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الجزء الحادى lıc‏ 
سورة اتوب آي ت ۹٣‏ 
الى سۆزةاھۈد ته 


عدد الموائک ٠۰۸:‏ 
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ك“ 


e ao -‏ .- و 


ي يقول الشيخ علمان‌البشيزاالإبراهيمي: i‏ 
نالعا ني عذ اير ووعتدكم كترالرحة. 
وإن العام في احتراب» وعندكم من ع السلم. 

۱ وإك .العا م في غمة الشاك وعندكم مشرد ف الیشی: 


فھل جم بکہم أن على فا 3 تششعوا به ولا فخا ؟۲ 4 


2 
ارا قر اتک رابا شقر هتحتو وجودکم به 
افنضوبا من أسر ارةعللى ضر اثر کم وسن ادانه عا ی نغوسکم. 0 


ومن ځکمه علن عقولکم. تکونواآطباء. ویکن بک دواء). 
TR HN‏ ۳10-1 $ 


e‏ = ڪڪ ڪڪ ڪا 
ا س 
_ 


ك 


2 اس“ ۹ ا 


الجزء الحادى عشر 


ودا سورة التوبة آية ۹۳ 


1 
إلى سورة هود آية ٠‏ 


«وَسری آنل عَمَلَكُم وَرَسُولء َم ردو إلى عَلرٍ لَب وَالَُدة 
فيتيْعُكم ما كَنبُرَ تَحَمَلُونَ) [التربة: :44[ 
اطلاع الله على الضماثر كاطلاعه على الظواهرء فاي عقل ف الاستخفاء منه؟! 
«سيخلفون باه ڪڊ إذا آنقَلَبّم) [التوبة: :]4١‏ 
إخبار بالمستقبل! بها سيلقى به المنافقون المسلمين قبل وقوعه» وبعد رجوع 
المسلمين من الغزو. 
اہ رجس) [التوبة: :]٥‏ 
قال الرازي: «خبث باطنهم رجس روحاني» فكا يجب الاحتراز عن الأرجاس 
انیت فر جوب وا ی الروحانية أؤلى» خوفا من سريانا 
إل الاساف دران أن نيل رطع ار الإنسان إلى تلك الأعإل». 


آتیے 


ا لفون كم صز عَم ن تَرَصوا عَم ر آله لا رص عن 
الْقَرّمِ آلفسقیر 4 [التربة:٦۹]:‏ 
ا لمنافق مستعد للحلف كاذبا لضي اللخلق» أما حكم الله فيه فآخر اهتماماته. 
قل «حَلَطُوا عَم صلخا وَءَاحُرَ سيْئًا عَسّى آله أن يعوب علََمّ 4 
[التوبة:۲١٠١]:‏ 
إذا ۾ تستطع التخلص من السيئات» فزاحمها بكثرة الحسنات» وستغلب 
الكثرة القلة: إن لست يُذهبنْ آلسَيعّات). 


EF 


FgrrrryrearTpar™‏ سيئاتك. 

ا د من ن اموه صدَقَة تَطهرهہ ترک بها 4 [التوبة:٠٠‏ 1° 
شرع الله الصدقة من أجلك أنت قبل الفقير. 

قا « صد َه وره هم وتزکم با 4 [التوبة:٠.‏ ۰[ 
كان بعض المتصدقين يضح الصدقة قي يده» ثم يدعو الفقير لتناوها من يده» 
ي هى العلياء ويد المنفق هي السفلى! 

خد من ا صََقة ه4 [الرة:۳. 11° 
التوية المالية!! إذا ابتليت بذنب وأرذت أن تتطهر منه» فاستعن عليه 
بالصدقة. 

کے کے ساق ۹ ۴ھ تھے کر تة اة ت ag A‏ 

ال يعلموًا أن الله هو يقبل التوّبة عن عبادهء وياخذ الصدقلت» 
[التوبة:٤ .]٠١‏ 
قال ابن کشر: «هذا تهييج إلى التوبة والصدقة اللتين كل منها حط الذنوب 
ويمحمها). 

ا سی الله ملك 4 [التربة:٥٠٠]:‏ 

كل طاعاتك یراها اللّه» فلا تشر ك معه فيها غره؟! 


اخروت مرجون لم الله ِم يع 4 َإِمًا يعوب عليم) [التوبة: “11° 
استمرت عزوة تبوك سين یوما واستمرت مقاطعة المسلمين للصحابة 
الثلاثة الذين تخلفوا بغير عذر -حتى يقضى الله في أمرهم- خسين يومًا 
كذلك؛ تأديبًا هم على ضرورة امتغال أمر الله» وليكون هذا التأديب على 
اراي رمس فن لدې لياخحذ ا لجميع العبرة من هذا التأديب. 

الت ادرا مَسجدا رار و كڪفرا) [التوبة :11۹% 

اتد الاق في العهد البوي شكال لا بتر أن بال إلا الغاق» دهي 


E‏ ا 


س ی 


ا افيه جال يورت أن يَكَطَهروأ4[التوبة:۰۸٠٠]:‏ 
٠‏ م هھ ب ١‏ ت : 

إدا اردت أن تطهر قلبك وتزكي روحك» فاعتکف ی مسجد واذدکر الله ٠‏ 
تال ف 


چ 


e‏ سوک نجه عل َقوف مزن الله ررضوّن ۽ یرام من اس سن 
َه عل شقا جرفي ار فاارَ بے فی کار هم14 التوبة: ۱۰۹]: 

صاحب الباطل سرعان:ما زل قدمه نحو النار؛ لأنه ينجرف إلى سلسلة 

ا ساتلا وناگ منیا سني ویوا عل را س أهل الباطل: المنافقون. 

الله لا دى لقو آلظامينَ 4 [التوبة:  LY:‏ 

e e Hd N Î r 

أهداية. 


@ 


دآ يرال بهم الى بكو رة فى فوبه14اتربة: ٠٠١‏ 
بنوا مسجد الشران فا .زال شکهم» بل تزاید نفاقهم حتی بعد هدم 
مسجدهم» فبعض معاصيك تنال من إيمانك» وتزيد من أسباب نفاقك. 

اقلا جعل نفس البنيان ريبة لكونه سببًا لحصول الريبةء فلا أمر النبي كلا 
بتخریب ما بنوا ازداد بخضهم له» وارتیابهم في نبوته» فارتفع إیماغہم» وازداد 
نفاقهم. 

8إ أن تَقَطع قَلُوبهم4[التوبة: ٠٠١‏ 

لا نجاة للمنافق مما انحدر إليه إلا أن يتوب توبة صادقة» يتقطع منها قلبه ندمًا 


ا 


وأسفا.. 
۰ > 7 7ے الفح 
إن اله-اشتری مر المۇيیير اسه اوشم بارت لهم الجنة4 
[التوبة:١١١]:‏ 


ماذا تساوي نفوسنا المعيبة -وإن طهرت- حتى يشتر ما الله منا هذا الثمن؛ 
لذا قال الحسن البصري: «بايعهم والله فأغلى ثمنهم) 


LL ah 


دزن آله آشری پر امور ت اتید وان بات لبم الت 
[التوبة:١١١]:٠‏ 
قال محمد بن الحنفية يحثك على تزكية النفس بالعمل الصالح:«إن الله عز وجل 
جعل الحنة ثمنا لأنفسكم» فلا تبيعوها بغيرها». 

إن آله آشری م اَلمُویییر أنفْسهم امو م) [التوة:ا١۱]:‏ 
اتر لا ملك تقسك رولا اغى لك اصرف فها خوت ن إذن مالكهاء فإن) 
يتصرف في. ما اشتراه منك وبعته له» وأعطاك في المقابل الجنةء أرَجَعْتَ في 
بيعتك؟! أم أنك لم تبع وزهدت في الجنة من الأساس؟! وإذا بعت.. أيجسن 
لمن باع شيا أن يغضب على المشتري إذا تصرف فيه حسب ما يراه؟وماذا لنا 
فینا حتی نتکلم؟! 

ل كيف بْب النفس الثمينة بشهوة تنقضي في لحظة؟! وبلذة لا تبقى 
سوى ساعة؟! وهبها بقيت أياما أو أعواما فاذا تساوي بجوار لذة 
ا لخلد؟! وبعتها لمن؟! لأعدى أعدائك: شيطانك !! 

إلا حكي عن مالك بن دينار أنه مر بقصر تى فسأل العال عن أجرتهم» 
فأجاب كل واحد منهم بأجرته» ولم مجبه واحد» فقال: ما أجرتك؟ فقال: لا 
اجرلا ی عرد اج الق فقال مالك: إهي.. ما أسخاك» الخلق كلهم 

عبيدك» كلفتهم العمل ووعدتبم لاجر 

A OE aT 

الجنة إلا بعد تسليم النفس والمال. 


ومن أو بعهلرهء مر الله [التوبة: :]١١١‏ 
قال الزخشري: 


«لأن إخلاف الميعاد قبيح» لا بقلم عليه الكرام من الخلق مع جوازه عليهم 
حاجتهم» فكيف بالغْنىٌ الذي لا جوز عليه قبيح قط ؟». 


ہھو یہ یس ی سیب سیر و 0 


الئبوت العْبِذوت يدور . الستبخوت الرّڪعوت 

آلچاویت ١آ‏ ورون بالم ررب الھور عن المنڪر وَالْحَفِظون 

جدود آله ور ألموميي ر ) [التوبة: 1111 

هيا هيا.. تسابقوا إل التحل ببله آلخضال» والحرصوا غل بلوغ أوق درجات 

الان. 

اا قال ا جمل: افر الله محال ى هذه الأية تسعة أ وساف لمن الست الأول 

٠‏ مها تتعلق بمعاملة الخالق» والوصفان السابع والثامن يتعلقان بمعاملة 

ارايمان يعم القبيلين». 

7 ایت لای والڌيت ٤امَنوَا‏ ان يَسَتَغَفِرُوا للم قر ڪين وَلَوَ ڪائوا 

111 ا ت هم اَم أصَحَبُ آبجير)[التوبة:‎ PTT 
روی الترمڏذي والنسائی عن علي قال سمعت زجلا يستغقر لأبونة‎ 
المشركين» فقلت له: أتستغفر لأبويك وما مشر كان؟ فقال: أليس قد استغفر‎ 
إبراهيم لأبويه وما مشركان؟ فذكرت ذلك لرسول الله ي فنزلت هذه‎ 
الآية.‎ 

قال القرطبى: «قال كثير من العلاء: «لا بأس أن يدعو الرجل لأبويه 

الكافرين ما داما حيين» فأما من مات على الكفر فقد انقطع عنه الرجاءء فلا 

یدعی له». 


کا ر ل ب 2 


:]٠١٤:ةبوتلا[ «فلما تين لهد أنهء عدو لله كيا مه4‎ ûî 
تأمل هذا الوصف البليغ في الولاء والبراء» فاقتف أثر خليل الرهمن» وتبراً‎ 
من كل عدو لك ولدينك ورسولك والمۇمتين,‎ 
:]١١٤:ةبوتلا[ دت ا اندر عدو لله ا ا إن إِبراهِيم لوه حليم4‎ 
تأمّل كيف اجتمعت صفة الحلم والغلظة في شخص واحد فالحلم ليس‎ 
معناه بدا التهاون في أمر الدين.‎ 


کے 
Go‏ 


1 ل إل ا ا ا ا زت م 
را کات آل يل قثا بغ إذ مَدَنهُم حى بت لهم تا 


يقو ر4 [التوبة:١٠٠]:‏ 


لا عقوبة إلا بتجريم» ولا تجريم إلا بنص» والله لا يعاقب من ل تبلغه الرسالة. 
كان ا لمؤمنون قد استغفروا للمشركين قبل نزول الآيةء فلا نزلت خافوا بسبب 
ما سی عدوي قبل 13 فأزال الله حوفهم بهذه الآية. 
ق إن آله م غلبت إن آله له ملك الوت والأزض ی 
تفت 5 آش: ين دوف الله E‏ ول تصير) [التوبة: :]۱٠١١١٠١‏ 
لا أمر الله بالراءة من الكقار ين آنه له ملك السموات والأرض» تى لا 
قاف لامرن م ا رار اکر کن م فالله هو الولي وهو 'انصير. 
ب ' م ا زاش ھی ے ات وما لَڪم ص 
دو آله ِن وَل وَلا نير [التوبة:١١١]:‏ 
اشا الملسلمون عن مرالاة الكافرين»› فحرموا من معونتهم ونصرتہم» 
فطمأنهم الله أن ذلك لا يضرهم؛ لأن بيده كل شيء» ومن ذلك: نصرة عباده. 
ا هذا تسهيل من الله لعباده كي يتبعوا أمره» فلا أمرهم بيذه التكاليف الشاقة 
أوضح سبب وجوب الانقیاد له» بکونه مالك کل شيء» وکلنا عبید له. 
rr‏ لد تات الله على الي وَالمهُىجریتَ والاأنصّار [التوبة:۷١١]:‏ 
قال ابن القي: اوتوبة العبد إلى الله حفوفة بتوبة من الله عليه قبلهاء وتوبة منه 
بعدهاء فانه تاب عليه أولا إِذنًا وتوافيقا وإهامًاء فتاب العبد» فتاب الله عله 
ثانیاء قبو لا وإثابة». 
قال ابن القيم: «التوبة نهاية كل عارف» وغاية كل سالك» وكا أنها بداية 
فهى نهاية» والحاجة إليها في النهاية أشد من الحاجة إليها في البداية» بل هي 
ني النهاية في حل الضرورة؛ لذا کان پل ني آخر حياته آشد ما کان استغفارً 
وأكثره» وأنزل الله بعد غزوة تبوك» وهی آخر الغزوات التي غزاها م 
شس ولد کا آل قل آل الجر والأنصار4». 


ا 


: و الجزالحادي عشر 


قا ن ات الله على الي اجرب pri‏ :1[ 
قال آبو العباس المرسي: 
«ذكر الله توبة من لم يُذيْب (النبي والمهاجرون والأنصار) كي لا يستونحش 
مَنْ آذنب». 
ادت أبعُوه فی سَاعَ سر4 [لتر:: :1[ 
وصف الله العسر بآنه ساعة من نهار؛ كي لا تضجر من الأقدار! 
ين بعد ما ڪَاد يزيغ قوب فريق مِنَهُم4 [التربة:۱۱۷]. 
صحابة» ومجاهدون» وني معية النبي بي ومع هذا تكاد قلوب بعضهم أن تزيني 
کا وا ی اہ ی نعل یانما مدای آہاھں جد لای 2 
ثم تاب عَليهم لِيَنّوبوأ4 [التوبة E1۷:‏ 
تاج لان يثوب علي آولا جوب التو ليست جرد قرار شجاج م ا 
ذلك هداية ورححهمة وتوفيق من الرحهن. 
ل ورا أ ان ا ِن د اليه [التربة:۸٠١]:‏ 
أضيق ما يكون الأمر قبيل الفرَّج! 
قال جاهد: 
«ما كان من ظن في القرآن فهو يقين»» فل أيقنوا ألا ملجا إلا اش صدق متهم 
اللجوء إليه» فتدارکهم بالشفاء» وأسقط عنهم البلاء. 2 
ا تاا آلزیسے ءامو آقوا آنه ووا م مع قير 4 [اتربة:۱۱۹]: 
کونوا معهم» ولا کفردوا ف السیر من دوتهې کي لا ښښتفرد‌یکم شرطان. 
فال اعة:بر كة» زالفرقة عذرب. 
ê‏ اقرا الله كوتو م مع الصدقير 4 [التوبة: [١‏ 
لن تستطيع أن تكون تقيًا إلا إن كنت فى بيئة صالىة! 
الصدق من آهم معایر اختيار الصحبةء فلا يصلح أن تصا خب کاذبًا. 


ê 


ا 


11۳1 طول طاو و ف تطعا تغط آلاز) [التوبة:١١١]:‏ 
الوطء في سبيل الله هو أن تدوس أرض العدو با يغيظه» فإن العدو يأنف من 
وطء أرضه»ء وقد يكون الوطء استعارة لإذلال العدو وإغاظته» فكل عمل 
تغيظ به أعداء الله» فلك به أجرء ولو كان خحطوة واحدة. 


< قورت كَفَقَةٌ صغيرة [التوبة:٠٠٠]:‏ 
لا تحقرن صغيرة من خير» فأصحاب الأعراف يوم القيامة يوقفون عن دخول 
حنة» لنقصان حسنة واحدة! 
ولا فقوت كَففَة صَغيرة وَل ة4 : 
بدأ بذكر الصغيرة كيلا تحتقر شيئًا من المعروف. ٠‏ 
اا جاء في مسند أحد عن اللي كلاء: 
فی الحدیث: «لا تحقرنَ من المعروف شيئاء ولو أن تعطى صلة الحبل. 
لو أن تعطى شع النعل. 
ولو أن تفرغ من دلوك في إتاء المستسقي. 
ولو أن تنځي الشىء من طريقالنا س يؤذيم. 
ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منطلق. 
ولو أن تلقى أخاك فتسلم عليه. 
ولو أن تؤنس الوحشان .ف الأرض». 
در يَقَطًعٌو رک وَادِيًا إلا ڪيب هب4 [التربة:١١١]:‏ 
حتی کد الطريق ی العمل کل بوم مكتوب و ٤‏ ميزان حسناتك» ادا 
E‏ ا ٣‏ ر ر e‏ ا و اف 
ارما گار ليون ليفِروا ڪافة فلولا نتفر مِن كل فرَقوٍ مِم طايفة 


زلا وم ن | 
ل ليَفقهواً و فی آلدین) [التوبة:۲١١]:‏ 
قال القرطبى: ةه الآية ال في وجب طب الغل». 


o چ‎ 
® 


ا ا ™ آ4 اا (YY:‏ 
من أهم نات طلب العلم؛ تشر ه» ولیس کا پشعل البعضس س التہاهمي به 


والتكر عل الئلق. 
o a rs ea AR Ae la eMart Aa, E ga‏ 
هرا ف الدين وليدذ روا قومَهم إا زجعا م لعدهم کا رورنی» 
[التوية٠١١٠]:‏ 


كان الظاهر ف الآية (ليتفقهوا في الدين وليعلموا قومهم إذا رجعوا إليهم 
لعلهم يفقهون). فلماذا وضع الإنذار موضع (التعايم)؟! و(يجذرون) بدلا 
من (يفقهون)؟ 
والجواب: ليلفت النظر إلى أن الغرض من التعليم: الإنذار» والغرض من 
الفقه: الحذر من غضب الله. 
مهوا نی آلدِين) [التربة:٠١١]:‏ 
قال الغزالي: «كان اسم الفقه في العصر الأولء اسما لعلم الاخحرة» ومعرفة 
دقائق آفات النفوس» ومفسدة الأعمالء والإحاطة بحقارة الدنياء وشدة 
التطلع إلى نعيم الآخرةء واستيلاء الخوف على القلب. ويدل عليه هذه الأية. 
ق قال الزخشري في الآية: 
«وليجعلوا غرضهم وهمتهم ني التفقه» إنذار قومهم وإرشادهم والنصيحة 
هم» لا ما ينتحيه الفقهاء من الأغراض الخسيسة» ويؤمونه من المقاصد 
الركيكة» من التصدر والترؤس والتہسط في البلاد» والتشبه بالظلمة ف 
ملابسهم ومراكبهم» ومنافسة بعضهم بعضاء وفشو داء الضراثر نهم 
وانقلاب حالیق أحدهم إذا لح بېصره مدرسة لاحر أو شر ذمة جوا بين 
يديه» وتہالکه على أن يكون موطأ العقب دون الناس كلهم» فا أبعد هؤلاء 
من قوله عز وجل: لا يُريدونَ علا فی الأرض وَل هَسادا) [القصسص: ٠)۸۳‏ 


دب الین اموا فوا آلزیرت يلونكم ر کاش فار Ny‏ 
قال السيوطي: «فيها أنه جب الابتداء فى القتال بالأقرب إلى بلد المقاتلين». 


"SE 


اا لين ءأمنواً لوا ادرت يلوتکہ4 [التوية:۳١١]:‏ 
من سنن الحهاد البدء بالعدو الأقرب فالأقرب» وليس أقرب إليك من نقفسك 
إلا ني الحديث: «أفضل الجهاد: أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله عز وجل». 
السلسلة الصحيحة رقم: .٠٤۹٩‏ 
ل «واغَلَمُرَا ُن الله مع المَقين» [التوبة:۳١١]:‏ 
معية الله للمتقين معية نصرة وتوفيق وتأييد وإعانة وتثبيت» وكل ما مجحتاجونه. 
ودا ما نرت سُورَة قَِتَهُم من يفول آَم رَادَتَهُ ذم إيمَسًا) 
[التوبة:٤ :]١١‏ 
لاحظ تواصي المنافقين بالنفاق» وتثبيتهم لبعضهم البعض حتى لا يؤمنوا! 
ا لنوت اموا فرَادته إيمشًا) [التوبة:٤١١]:‏ 
تعرضك لآيات القرآن يزيد من إيانك» وغيابك عنها قراءة وتدبرّا سبب 
نقص إيانك. 
ا اا آلذیت ١َامَنُوا‏ رتهم إيمَا وه يترون @ وما الست 
فى قلوبهم زا اق فرَادچه رجسا ال رجسهم) [التوبة:٤۲٠-٠٠٠]:‏ 
تنزل الآية على القلوب» فتكون سببًا في زياد إيمان قوم» وزيادة رجس -آي 
كفر وشك- قوم آخرین. 
ا ڌ ا يرون اُنهُڌ بفتئوت في ڪل عام مه و مرت ثم ا 


کے 


وُو ولا هم يذ رور )4 [التوة:٣۱۲]:‏ 

بعضنا مه| ابتلاهم الله بالشدائد ليردهم إليه لا يرجعون» وعلى غفلتهم يصرون. 
ال دنم صرفو 0 قلوچہ4 [التوية:۱۲۷]: 

قصة حديث تشرح آية! 

بين رسول الله ل جالس فى المسجد إذ أقبل ثلاثة نفرء فما الأول فرأى فرجة في 


. . : : 1 0 ر کو ت 5 nm a E‏ ۹ 1 
e |‏ ا : أ 


سط 


ا 


س کک 


2 


الحلقة فجلس فيهاء وأما الآخر فجلس خلفهم» وأما الثالث فأدبر ذاهباء فقال 
بي: «ألا أخبر كم عن النفر الثلاثة: أما أحدهم فأوى إلى اللهء فآواه اللهء وأما الآخر 
فاستحبا› فاستحیا الله منه» وأما الآخر فأعرض» فأعرض الله عنه. صحیح مسلم 
رقم .۲۱۷٩‏ 


إعراض مديره عنه يقلقه» فكيف بإعراض الله ؟! 


سین: لم صرف الله قلوبہم؟! 

جيم: لأنهم انصرفواء فصرف الله قلوبهم عن الهدى؛ عقوبة على انصرافهم 

اول 
کا ر دہ اء و رھ کت واو اک ع اض دي ا 
ز8ا «وَإذا ما انزلت سورَة نظر بعضهم إل بعض هل يرلڪم يرن احدر4 

[التربة:۷١١]:‏ ) 
الاق اقلق سرر 5ا فف بالق ر ن 5 ؟! 

قد اء كم سوك ين ام4 [الترب ۲۸ ]: 
هذا ترغيبٌ للعرب في الإيمان بالنبي ية وطاعته» فهو منكم» وكل ما يحصل 
له من العز والشرف في الدنيا عائد إليكم. 
«عَريز عَلَيهِ ما َير حريص عليڪم بِالْمُوْيوت رَءُوف رجيم [التوة:۱۲۸]: 
قال الإأمام الرازي: شق عليه ضرركم» وتعظم رغبته في إيصال خير الدنيا 
والأخرة إليكم» فهو كالطبيب المشفق والأب الرحيم في حقكم» والطبيب المشفق 
ربا أقدم على علاجات صعبة يعسر تحملهاء والأب الرحيم ربا أقدم على تأديبات 
شاقةء إلا أنه لما عرف أن الطبيب حاذق» وأن الأب مشفق» صارت تلك 
المعالحات المؤلمة متحملة» وضارت تلك التأديبات جارية مجرى الإحسان». 
بازیت وف ERAT‏ 
م مجمع الله لأحد من الأنبياء اسمين من أسائه إلا للنبى َة فإنه قال: 
(بالمۇينرى رَءُوف رجیم وقال عن ذاته سبخانه: رت الله الاس 
رَءُوف رَحِي4. e‏ : 
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إن ولوا فل حسى آل4 [التوبة:۱۲۹]: 
فل لكل شيء فقدته» ولكل غالٍ هجرك» ولكل قريب تخلى عنك: حسبي 
للّه. . يفني ويژريني. ) 
علب ئۇ سلت > وهو رب آلعرّش آلَظيرٍ4 انرب :۲4[ 
ال بالذكر لاأنه أعظم اللخلرقات فاا أحاط ا به قفد حاط بین 


دونة؛ فکیف لا تتو کل علیه؟! 

وهر رب العْرَّش الَحَظيم) [التربة:۲۹٠]:‏ 
«(العرش لا تقدر أحد قدرّه)» فهذه عظمة الغرش» فكيفت بعظمة” رب 
العرش؟! N‏ 


٣‏ الطبيب و افرص 


چ جھ ٭ 


على دواءروحاک 
الذي أوصى به نبيك 


ار تلك ءات الكت آلتکیر4 [یونس:۱]: 
ثلاثة معان e‏ وب هو ذو الحكمة» اا بمعنی ا ر 
اناف 


ویر الذیت ءامنوأ) [یونس:۲]: 

تبشير المؤمنين سنه غفل عنها الكثيرون» وما أكثر ما قال رسول الله عل 

ربکا رة پارا ادر رارلا داریا 

د صد ق [يونس 1Y:‏ 
حق فة حقيقة القدم ما قَذَّم العبدء ويَقدّم عليه يوم القيامة» والمؤمنون قدّموا العمل 
الصالي والایان بالنبي ا فيقدمون على الحنة التي هي جزاء ذلك فهذه 
ثلاثة تقس اا 2 

إن رکم آنل لدی اق آلسَمَّوت وَالأَرْضَ فی سك اام [يونس:٣]:‏ 
قال السعدي: «مع أنه قادر على خلقها في لحظة واحدة» ولكن لا له في ذلك 
من الحكمة الإلهية؛ ولأنه رفيق في أفعاله». 

ا یدیز لامر [بونس:٣].‏ 
الأمر لك ولغرك. 

الل قال سهل التستري: (يقضي القضاء و سحله» فيختار للعبد ما هو خر له» 
فخرة الله حبر له من خبرته لنفسه». 

افا تکررت في کتاب الله ربع مرات؛ لتنزع من قلبك أوهام أن أمرك بيد أحد 

غر اللّه. 


0 


i ییا [یونس‎ TEE 0 

يا من طالت غيبته: ارجح إليه طوعا قبل أن ترجع إليه بالموت قهرا. 

(والذين ڪَفروا لهم سراب من يم4 [يونس:؛]: 

قال الضحاك: «يسقى من هيم يغلي من يوم خلق الله السموات والأرض إلى 

و يسقونه» يصب على رۋوسهم؟. 

)1 هو اذى ڃمل ااا اء والقمر ورا [يوس: :1 
لا کاٹت الشمس أعظم حجًا خصّت بالضياء؛ لأن له سطوعًا ولعاتا» وهو 
أعظم من النور» ومن ضخامة حجم الشمس أنها يمكن أن تحوي داخلها 
مليون وثلاثمائة ألف كرة أرضية! 

«جََلَ اسمس ضِيَاء و وَالقَمَرَ تُورًا) [يونس:٤]:‏ 
لاحظ دقة التعبير القرآن! فالضوء أقوى من النور» والضوء ياق من إڈٌ شعاع 
ذاتق» فالشمس ذاتية اللإإضاءةء فإذا استقبل القعر ضرء ها هكس الور 

ودره ازل لِتَعَلَمُوا عَدَد اَن وَالْحساب ما خَلَیَ آنل درا 
بالْحَق4 [يونس:«]: 
كل الواعيد والمواقيت ومصالح العباة الليائية والعياذية تنضبط بالشمس 
والقمر عر آلاف السنين» هل هذا مصادفة عابرة؟! كلا بل هو قدرة قاهرة 
وآية باهرة. 

1 إن فى آخََلَض اليل وَالّار4 [يونس:»]: 

ما دلالة اختلاف الليل والنهار؟! 

والحواب: 

- دليل على وجود الإله» فحدوث الليل والنهار من آثر حركات الأجرام 
الساوية »ولا يدها من عرك: 

- دليل على التوحيدء فلو أن إله الليل كان غير إله النهارء لاختلفا 
واضطرب الكون, فانتظام الكون دليل على وحدانية الله. 


i 


س 


Ni 


pera ITTY TIT? . 1 

| جد العالّ من البيودةء ودوام النهار بعل المرارة لا تطاق: 

قل «ورَضوا الْحَيَوْة الدُنَيّا وَأظمَانوا پا [یونس:۷]: 

لایأمرك بترك الدنیاء لکن بامرك بعدم الاطمتتان ا والرکون إلا کي ل 
کا کاس ارتا ار کل کیراب ای بی ایی 


ا ہلک تل ماوَلهُمُ الَا ِم كَائواً سبو رک4 [یونس:۸]: 
عذاب النار قسمان: حسي» ونفسي» فإن من أحب شيا حبًا شديدا ثم ضاع 
منه» احترق قلبه وباطنه» فأل العذاب النفسى ٠‏ أشد بكثير من ألم العذاب 
۱ 

ديهز چ بإیمنمم) [يونس:٩]:‏ 

ت الهداية درجة واحدة ولا الإيمان». بل 'درجات» وتتناسب فاا 

طر ديا مع إييانك» فكلم| زاد الإيان زادت امداية. 

٠‏ ا الإيان باقة نور بمتدي با المؤمنون في ظلمات الفتن ومتاهات الغربة» حتى 

البلوغ إلى الهدف المنشود: الجئة. 

اا قال ابن جریج: «يمثل له عمله في صورة حسنة وريح طيبة إذا قام من قبر 

يعارض صاحبه ويبشره بكل خير» فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك» 
جحل له نوره من بین پدیه حت دجاه ایق فذلك قوله تعالى: ديوز 
رچ بإیمننم4». 

دغرنہ فا سبَحنلك الله وم فا سل ءاجر دَعَوَدهم أن 
آلحَمْد للَهِ رَپ لمیر ک4 [یونس:۰٠]‏ 
الذعوى هنا هي الدعاء اومعنى قوم «سيحتلك أللَه4: نسبّحك 
وننڙهك عما لا يليق بك» فعبادة أهل الحنة التسبيح والحمد» ليش على سبيل 
التكليف بل تلذذاء وهو هم بمنزلة التقَس» دون كلفة أو مشقة. 


ت 


e‏ وَل ا ETE 1 FE‏ باقر لضي الم ألم 
[يونس:١۱١]:‏ 
لو أجاب دعاءك على نفسك أو عند غضبك على ولدك لعجل بإهلاكك. 

ا قال مجاهد: «نزلت في الرجل يدعو على نفسه أو ماله أو ولده إذا غضب 

اللهم أهلكهء اللهم لا تبارك فيه والعنه» أو نحو هذاء فلواستجيب ذلك منه 

كا يستجاب الخير لقضى إليهم أجلهم». 

:]۱١:سنوي[ ق مدر الَذِينَ ل رجور لِقاآءَنا فی طغيَدمم يَعَمهُور)‎ rvi} 

غیاب الإیان الارة وناج الايا 

دا . مس آلو نس لر دعا لجنب44 [یونس:۱۲]: 

قال الآلوسى: («وفي الاية ذم م لمن يترك الدعاء في الرخاء» ويرع إليه في الشدة» 

واللائق بحال العاقل التضرع إلى مولاه في السراء والضراء» فإن ذلك أرجى 

للإجابةء ففي الحديث الشزيف: «تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك قى الشدة». 

؟ قال أبو.الدرداء ظلك: ١ا‏ رم مرا مر ات ب رادان 


جر و الزر— 


مر کا ل دغ ال ضر مهد [یونس LN:‏ 
و ن الان تافل ات ابی چ فس انی ا 


جحد فضل المخلوق؟! 
لقت اهلكا الْقَرُون يِن فيلك لما ظلموا4 [يونس:۳١):‏ 
الظلم ذنب عظيم عقوبته الإهلاك. 


وكداك زی الْقَوَمْ الْمُجّرهین) [يونس TF:‏ 
تيل هدفه تمديد المجرمين المعاصرين با جرى لأسلافهم من المجرمين السابقين. 
د م جعلق کم حَلي ت فی آلأزض من بَعدِهِم لطر كيف تعملون) [یونس:٤]:‏ 

) ا لله بخیرهم» وما أصابہم بسبب ذنوبهم» قن اعخ را وع شونا وسن م 


یعتبر بمن سبقه» اختر به من بعدةه. 


Oo 
9 


زف سا" 


ما أشبه الليلة بالبارحة! ألا تذكرك هذه الآية ببعض من ينادون بتخفيف هجة 
الطاب الديني أو تجدیدہ! 

< جورت لادا [یرس :۲۲۰ 

هذا سبب تعنت المنافقين والكافرين تجاه القضايا الإسلامية والأحكام 

الشرعية» وأما من آمن بلقاء الله فلا بد أن ينقاد لأحكامه. 

:]1 «آٿت بقَرَءَان یرذآ او بد4 [ وسر‎ (r4) 
قال الطبريى: «والتبديل الذي سألوه أن يحول آية الوعيد آية وعد» واية الوعد‎ 
وعدا والحرامَ حلالاء الال حر اقا فام ا ابيا 6 ان رغم ان ذلك‎ 
لیس إليه» وأن ذلك إلى من لا يرد حكمه» ولا عقب قضاؤه» وإنا هو رسول‎ 
1 مبلغ ومأمور مُتبع».‎ 

ا ئل لذ اء آله ا تلوئ لڪ ولا اذرنگ پيد قڌ رت فيڪ 
0 غمرا ین قبا ق تخقلو ر4 [یوٹس:۲٩۱]:‏ 
قال الزخشري: يعني أن تلاوته ليست إلا بمشيئة الله» وإحداثه أمرا عجيبًا 
شارا هن العادات وهو آن تحرج وجل آم ا يلم ول يستمع؛ ول يشهد 
العلهاء ساعة من عمره» ولا نشا في بلد فيه علهاء» فيقرا علیکم کتابًا فصیحاء 
هر کل کلام سی ویعلو عل کا مور رمیلوم؛ موتا یعلوم هن عاد 
الأصول والفروع» وأخبار نما كان ويكون ناطقا بالغيوب التي لا يعلمها إلا 
الله» وقد بلغ , بين ظهرانيكم أربعين سنة تطلعون على أحوالهء ولا فى 
عليکم شيء من أسراره» وما سمعتم منه حرفا من ذلك ولا عرَقّه به أحد من 
أقرب الناس منه» وألصقهم به». 


Î 


يفلخ الج رورت [یونش:۱۷]: 

إذا كان الكذب على الناس قبيخًاء فإنه على الله أقبح» وأكثر الناس ظلًا هو من كذب 

عل افر ادر ماه کا لايل زالعریم: آر تسپ زل الرلد رال اكه 

ا عدوت نن دون آله ما لا رهم ¡ ولا ينفعهم4 [يونس:1۸]: 

دلالةٌ على أن من يملك الصَرّ والتفع و اة اا وهذه الأصنام إن 

عبد وها لم تنفعهم» وإن ترکوا عبادتہا م تضرهم» فکیف يعبدونها؟ ! 

َم کان الاس آ3 أ اة فَاخَلَفواأ» [ون:۹]: 
المراد أا أمة واحدة فى الدين الحق وهو التوحيد؛ لأنها الفطرة السليمة التى 
ا سیا ادرا 

وولا ڪلمَة سَبقَت ن رك لَُصِى َيه فيا فيه لورت ) [بونس:٩1۱]:‏ 
لولا ما سبق في حكم الله أنه لا يقضى بينهم إلا يوم القيامة؛ لقضى بينهم في 
الدنيا وعجّل عذامہم 

ق قولوت لول درل عَلَيهِ ءا من ِ4 [یرنس: .]۲١‏ 
من مات قلبه لن تنفعه الآيات! كان أهل مكة يقولون: هلا أنزل عليه آيةء أي 
معجزة غبر معجزة القرآن» فيجعل لنا الجبال ذهبًا ويكون له بيت من 
زخرف» ويجحيي لنا من مات من آبائنا. 

ق دل آنه ا مکرا) [یونس:۲۱]: 
مها أسرع الماكرون وتفننوا وتسترواء فقد سبق مر الله مكرّهم؛ لأنه حاط 
علا بکرم قبل أن يفعلوه» وقادر على إبطاله بعد أن فعلوه. 

وجا 0 هم الموج ين کل مکان4 [یونس:۲۲]: 

اک ا ا ایک اطق ۰ بهم الأمواج» فنجاهم الله» فكيف تيأس 

وتنقطع عن الدعاء وآنت المومة؟! 


ES 


ل 


E‏ امجَيَما فن اؤ انکر 2 ين آلسكرن) اولس ؟۲۲]: 
قال القرطبي: «المضطر يجاب دعاؤه» وإن كان كافرًا؛ لانقطاع الأسباب 
ورجوعه إلى الواحد رب الأرباب». 
1۴ ظإِنمَ بغیکہ ل انفسکہ) [یونس:۲۳]: 
قال مكحول: «ثلاث من كن فيه كن عليه: المكر» والبغي» والنكث. قال تعالى: 
(فمن نكت نما يکت عل فس4 [الفتح: ۰ وقال: ولا یق الک 
لس إا اھ4 [فاطر: ۳٤]ء‏ وقال: نما بغیکہ عل انفسکہ) [يونش:.۳]), 
) إن بغیکہ عل اُنفسکہ) وس۲ ]: 
۰ أنفع موعظة ما كانت من أجل منفعتك أو صرف السوء عنك؛ ولذا كانت 
هله الاية صيبسة تحير وص رشة اير تول لك : نتلا تضر إلا نفسك! 
إن بغيک عل عل انفي ک4 آیرتس ۳ 
يهم البخن مرت عل.صانخبه ,عاج أو آچلد! 
ا «وظن اهلها ا چم قدرور علا اندها اا4 [یونس:۲]: 
ا بالقوة أؤل:علامات الاسيار: 
رن مَل آلَحَيَوة .لديا كَمآء انر يڻ لاء الف په بات 
الأزض4 انون Yé:‏ 
ادا عر مانکون وکاهاموسم ژراعة رادا 
ق کان لم ر تغر بالامس4 انس 
حملة كفيلة بأن في الدنيا پات لأا زائ سيه وترغبك ف 
الآخرة الالدة“ 
رآ يذعوا ل دار السلنم4 [یرنس:٠۲]:‏ [ 
قال ابن كثير: «لما ذكر الله الدئيا وسرعة زواهاء رغب فى الحنة ودعا إليهاء 
وساها: دار السلام» أي من الآفات والنقائص والنكبات. 


0 


ن جا النداء من الدنيا دخحل الحنة» ومن ااب م الأ فخي الما 
تجيب أمك وأباك إذا تاداك ولا تجيب ربك إذا دعاك! مع أن دعوته إلى 
سعادة الأبد في جنة الخلد لتكون مثواك! 3 
مت کا اچ ماو ا و N.‏ 

[arp‏ ! لين ا حسنوا أ الحسشی وًزيادة¶ [يونس:۲]: 

بقدر إحستانك فى الدنيا تكون زيادة نعيْمك في الآخرة: 
ج اقا اق لز قاق تو ج ا | 
8 ولا يرهق وجُوهَهم تَر ولا ذل ) [يونس:۲۷]: 
قال السعدي: لا پخاش لی ابت آي مکری ہوک االو اجو 0 ااکر ی 
بالاہاف یداد ای ارم رتکد 


ول رهی وجُوهَهم َر ذه 4 [يونس:۲7]: 
تغیر وجه صاحبك علامة نزول مکروو به ًد خراك ضاعبك عند تغر 
و هة 

قا «وآلندینَ سبوا آل عات جَرَاء سيه بولها) [يونس:1۲۷: 
اوو 
«وعبّرٌ في جانب المسيئين تفعل کسبواً السَيَعَات)» دۆن قعل (أساؤزا)» کا 
عبر في جانب الّذين أحنوا؛ للإشارة إلى أن إساءتبم ون فلهم وسعيهم؛ فا 
ظلمهم اللّه» و لكنْ أنفسهم يظلمون».٠‏ 

ا جازي الله عل السيئة بملهاء وهذا يذل علن أن تعامل الله مع آلمحسنين 
اقل اا ر 

ل «أحَستُوأ4[يونس EY:‏ #کسبوا السَيعَات) Tw: e‏ 
نيعل أ اين شلق على الفطرة» وأصلها الإحسانء ون الكافر ق 
على الفطرة فانتقّل عنهاء وكسب السَيات» فجَعل الله هذا محيستاء وذاك 
كايبًا للسيات؛ ليل علن ان ألؤين سلك طريت فطرته» والكافر حالف 


I PUEFET TED‏ ھال کل ر۲۷ 

تتلون وجوه الناس يوم القيامة بحسب أعياهم» فظلمة الذنوب ستنعكس 
غدا على الوجوه. 

ا نم مول لین اشرگوا مَکانگم4 [یونس:۲۸]. 
هذا احتجاز إلهي قسري: الزموا أماكنكم لا تبرحوها! حتى تعرفوا ما يُفعل 
بکم» ويقضي الله في آمرکم. 

7 ريلا یلا بیتَهم) [یونس:۲۸]: 
فر قنا بين العابدين والمعبودين» وهو من الزوال أي ذهاب الشىء واختفاؤء 
وقال: «زيلنا» ولم يقل: «فرّقنا»؛ لأن التفريق معه بقية أمل فى الاجتماع» أما 
التزييلء فهو زوال إلى الأبدء وهوما يزيد من وحشة المشركين حين يقاسون 
العذاب وحدهم. 

وال شركاؤهم ما تم إ ياتا تعبدون) [یونس:۲۸]: 
ينطق الله الأصنام» فتقول: ما أمرناكم بعبادتناء والشركاء هم الشياطين» 
فيتبرؤون منهم خوفاء أو كذبًا واحتيالا للتخلص من العذاب. 

) گی باه هيدا بیتتا کہ إن کا عن عِبادټکم لَعَىفِلو) [یونس:۲۹]: 

إعلان صادر مِنْ كل مَنْ عبد من دون الله من الملائكة أو الرسل أو الأصنام لتتم 
فضيحة المشر کين عل رؤوس الاشهادء قبل أن يسلكوا طريقهم نحو النار. 

ا هالت نبوا کل تقس ما أُسلَفُْتَ4 [یونس:۲۰]: 

تبلو أي تبر وترى بعين اليقين» في القيامة ستعاين كل ما سلف من 

أعالك» وکل ما قدمْتَ من خر وسَرّء وسيظهر مسجَلاً بين يديك لحاسب 

عليه. 


ن 


قل من يررقكم م من آلا ء وَالاأرض) [يونس:۳۱]: 
ما رحمة الله بنا أن لم يقصر رزقنا على جهة واحدة؛ بل رزقنا من فوق رؤوسنا 
ومن تحت أرجلنا. 


وھ ووو جح 


و ص 


ج آل ن ايت وذ المي ر ان4 [یرنی:1۳۱ 
ومنه إخراج المؤمن من الكافر» فقد خرج خالد من ظهر الوليد بن المغيرةء 
وخرج أبو هشيم من ظهر عتبة بن ربيعة. 

«َسَيقولون آنه فَقْل افلا تقون )4 [يونس:٠۳]:‏ 
ليس كل قول علامة على إيمان صاحبهء فقد قالوا هناء ولكن ظناء لا عن 
بصيرة» ونطقا لا عن تصديق سريرة. 

لر آنل رگ آل قَمَادَا بعد احق إل َلضَلل4 [برنس:۳۲!: 
قال القرطبى: 
١-حكمت‏ هذه الآية بأنه ليس بين احق والباطل منزلة ثالثة في هذه المسألة التي 
هى توحيد الله تعالى» وكذلك هو الأمر في نظائرهاء» وهي مسائل الأصول 
التي احق فيها في طرف واحد». 

«كذيك حَمَت كلمَتُ رَبك على اذست سفوا َم لا يُوْيُونَ » 


2 


آية مخيفة! الفسق هنا هو التادى فى الكفرء ولا يدري أحدنا ما الذي كتبه الله 


كان إبراهيم بن أدهم يقول: «كيف نأمن وإبراهيم الخليل كع قول 
لوآ جنْتّى وى أن نَعَبْدَ الأصتَام4 » ويوسف الصديق اق يقول: «توّفنى 
: س ایت , 


ن ن بن ایر کی حا للق ف بُو i‏ 


[ré پخی اهر ون4 7یرس‎ 
A ati Ag ara r ad Fae 


فلاذا م يقيسوا أمر إعادة خلقهم بعد الموت على دورة حياة النبات؟! 


ےی 


) لا ارق ل أن بى‎ EEIEEET اك‎ EY 


[يونس:°"]. 

الڏي هدي ! إلى الح هو الله وحده» واي لا يدي إلا أن ڌى هو کل 
عخلوق؛ فلا دی إلا أن ديه اللّه» فکیف ر عبادة اهادي» ویعبّد من 
یستمد هدایته منه؟ ! 


ف التقدير: أفمن بمدى إلى الحق أحق بالاتباع» أم من لا يستطيع المداية إلا أن 


اي 
سېد به إلبها عره احی e‏ 


ق وما يع اکر إلا عتا إن لطن ل يُغى ين آل َا إن آلهَ عَإم 


یما يفَعَلونَ4 [يونس:٦"]:‏ 
قال صاحب المنار ما ملخصه: «استدل العلاء هذه الآية على أن العلم اليقيني 
واجب فى الاعتقاديات» ويدخل في الاعتقاديات: الاين بأركان الإسلام 
وغيرها من الفرائض والواجبات القطعية» والإيمان بتحريم المعحظورات 
القطعية كذلك». 
وما گان هَدًا لقان ُن يُقری من دورن آل4 [یونس:۲۷]: 
هذا القرآن جامع لأوصاف يستحیل وجودها فيه مع کونه مفتری ومکذوبا 
على الله» والدليل: هل يقدر أحد منكم أا البشر .أن يتكلم بمثله» أو ب 
يقاربه؟! 
ا فل فاتوا يسور لِه وَاذعُوأ مَن اَسَحَطَعَتّم يِن دون اَل ِن كع 
صدلٍقین) [یونس:۳۸]: 
هذا القرآن.. خدت قران القصاحة فى مرأجهقه واعترف كل خطيب ممق 
بالعجز عن معارضته» فلم يتعرَّض لعارضته أحد إلا افتضح في مواجهته. 
Ê‏ وبل کد بوا ما ل سا بعلي E EN‏ 
اللإنسان عدو ما جهل ! 


:0 س 


2ت ل 


ریم من يمن ب4 ونم من لا د يو 4[یرنس:. 14 
قال الرازي: 


«واختلفوا فى قوله: وتچم من-يۇين بت la‏ يمز :به 4+ لأن 

كلمة يؤمن فعل مستقبل» وهو يصلح للحال والاستقبال. 

فمنهم من حمله على الحال» وقال: ا مراد أن منهم من يؤمن بالقرآن باطناء لكنه 7 

يتعمد الجحود وإظهار التكذيب» ومنهم من باطنه كظاهره في التكذيب.. 

ومنهم من قال المراد هو المستقبلء »يعني ن نهم (الکافرين)ءمن يؤمن به في 

المستقبل بأن يتوب عن الكفر ويبدله بالإيمان» ومنهم من يمر ويستمر على 

الكفرا. | 

ترگ الى بالشغین CEA‏ 

لرا أهل الإإفساد فى الأرض» وليس بعد علمه إلا الحساب والعقاب.. 
تقل لی عمل ولم ۾ عَمَلکہ و 


و ایام ق شتی ای اقفر نز داق با“ 


[51: «أنثم بريون يما أغْمَل وأا بریء مما تَعَمَلُونَ) [يونس‎ | cL 
في البراءة استعما الفعل المضارع: #أغَمَل؛ ولتعمَلونَ» اللدلالة على البراءة‎ 


a ê 


من کل عمل بحدث فی الحال والاستقبال. 
کک و E‏ پر اق ے ف م لے دو قق تة ت دخا سے ر 
net‏ ويچم من يَسََمِعُون إليكَ افانت تنيع الصْم وَلوّ كائوأً لا يَعَقلوتَ4 


الهداية بيد الله وحده» وإذا غاب القلب لم تسمع الأذنان. 
ويم من شون إلَيّكَ اټ ن آلصه ولو ادوا ل يعقلورت 4 


:]٤۲:سنویا‎ 


كم من المسلمين YT‏ القران العظيم والأحاديث الصجيحة والمواعظ 
الفصيجة» ثم لا يتأثر بمقدار ذرة. 


Oo 


Ç الجزءالعادي عشر‎ 
E ETE ی‎ 8 

النظرة واحدة» لكن الأثر يختلف بحسب نوع القلب. قال ابن كثير: «المؤمنون 
ينظرون إليك بعين الوقارء والكافرون ينظرون إليك بعين الاحتقار: وَإذا 
راك إن يدوك إلا هرْوًا)». 

إن الله لا يظلم الناس شيعا وَلنكن التاس ا يظلمون) [يونس:٤؛]:‏ 
قال الطبري: ي: «هذا إعلام من الله تعالى لنبيه محمد با والمؤمنين به» أنه 1 
يسلْبٌ هؤلاء -الذین أخبر جل ثناؤه عنهم ہم لا يؤمنون- الإیمانَ ابتداءٌ منه 
بخیر جرم سلف منهم» وإخبار أنه | إنها سلبهم ذلك باستحقاق منهم سلب 


لذنوب په امبو هاء انس ایهم قول رم وبع على قلوبم؟. 

َر حش رهم گان لی لبوا إلا سَاعَه مِنَ آلټار يتَعَارَفون بيتَبُ) 
[يوتس:٥٤]:‏ 
عشرات السنين ستصبح بعد معاينة الآخرة أقصر ما تكون» وكأنہا لحظات 
تغارف 


إا ريكَكَ بَعَض لدی وده أو كَحَوَفْيْنّكَ فَإلَيت مر جغهم [یرنس:١٤]:‏ 
وعد الله بالنصر قائ وقادم لا عحالة» لكن لا يلزم أن يراه المستضعفون 
ایی الیم رادارلا ما قال الاسر ا 

8 «ولڪلِ 4 رَسول) [یونس:۷٤]:‏ 
قل زمان من حبجة عل يدن نبى أو رسول» فالله لا يعاقب أمة بغبر نذير: 
وما کنا کدی کی کے و 


سے چ رال 


8 قدا جَاءَ رَسولَهُم فى بَْتهم بالقشط وه ل يُطَلَمُونَ) [يرنس:۷؛]: 

قال الإمام ابن كثير عند تفسبره هذه الآية: 

«فكل أمة تعرَّض على الله- تعالى- بحضرة رسوهاء وكتاب أع انما من حر أو 
شر شاهد عليهم» وحفظتهم من الملائكة شهود أيضًا أمة بعد أمةء وهذه الأمة 

الشريفة وإن كانت آخر الأمم في الخلق | إلا أها أول الأمم يوم القيامةء يفصل 


O enge 


الآخرون من أهل الدنياء والأولون يوم القيامةء الْقَّضيَّ هم قبل الخلائق»ء 
فأمته إنا حازت قصب السبق بشرف رسوها- صلوات الله وسلامه علبه- 
دات إلى يوم الدين». 

اۋ «وََقُولونَ می هَددًا اوعد إن کسر صَدقین) [یونس:۸؛]: 
كلا اشتدت الغفلة استعجل صاحبها العقوبة استخفافا مهاء واستبعد العذاب 
استبعادًا له. 


e er‏ ا ر 
قل ل املك لتفیی صا ولا فعا إل ما سَاء َ4 [يرنس:۹٤]:‏ 


سيد الأنبياء لا يقدر على دفع ضر عنه ولا جلب نفع له إلا بإذن ربه» فمتى 
يتعلم التواضع آهل الكبّر والخيلاء؟! 

لکل أو أجل إا اء أجَلُر قلا سرون سَاعَة ولا َشكَفدمُون» 
[يونس:۹٤]:‏ 
لا تستعجل وعد الله بإهلاك ظا فقد صدر الأمرء فانتظر النصر» وبشر 
عدوّك بالذل والقهرء رفحت الأقلام» وجفت صحائف الأعال. 


ذا جاءَ أجَلهُم قلا يترون سَاعَة ولا يَسَكَقَ مون [یرنس:۹٤]:‏ 
لا أحد يموت إلا بعد انقضاءِ أجَله» ولا يقل المقتول إلا على هذا الوجه. 
اھ ُرَم ِن تنگم عدب ڪا أو ارا مادا يَسََعَجل ينه الْمْجْرمُون) 
[يونس:٠٥].‏ 
من عرف كال القدرة ل يأمن الأخذ بالشدة» ومن توسّد الغفلة السائدة 
استيقظ على العقوبة المفاجئة. 
اذا قال: بيا ولم يقل: لیلا؟! 
للإشعار بمجىء العذاب في وقت غفلتهم ونومهم» بحيث لا يشعرون به» 
فهم قد يقضون جانبًا من الليل في اللهو واللعب» ثم ينامون فيأتيهم العذاب 
فى الوقت الذي ناموا فيه. 


Lo 


> دا يَسَعَجل مِنه آلمَْجُّرمُونَ4[يوتس:*]: 

سدة الإجرام تذهب بعقل e‏ فیستعجل هااکه. 
ا قال القرطبى:«قوله: «مَادا با 1 ينه الَمْجْرمُون؟ استفهام معناه التهويل 
والتعظيم. أی: ما أعظم ما یستعجلون به! کا يقال لمن يطلب امرآ ستو م 
عاقىته: rel eta‏ ک 


لے a | ٤‏ ر 3 hE‏ وء ر r:‏ تنا 2 


بعض الناس لا يؤمن إلى أن يرى ملك الموت» ولا يرجو متابًا حتى يذوق 
عذابًا ! 


:]٥۲:شسنوی[ ۲نم قي لين طَلَمُوأ ذُوفُوأ عَدّاب اناد‎ i 
القائل: خزنة - جهنم» والظلم هنا ظلم الكفر لا ظلم المعصية؛ لآن من دخل‎ 
التار م خضاة اوسن لا خلد فيها.‎ 


ات ات 


هل ن إل یما نة کس [يونس:۲٥5]:‏ 

قال الرازي:«كأن سائلا يسأل يقول: يا رب العزة.. أنت الغنى عن الكلء 
فكيف يليق برحتك هذا التشديد والوعيد؟! فهو تعالى يقول: «أنا مأ عاملته 
هذه المعاملة ابتداءء بل هذا E‏ اليه ۳ ل عمله er‏ 


) EE 


[يونى :0۴] 


e‏ أعظم 
نبي» ولا يزيل شكها كثرة آيات العظيم العل! 
٠‏ اا کان العرب يمابون الأيمان الكاذبة» ومن المنقول عنهم: (الأيمان الفاجرة تدع 
الديار بلاقع)» وقد اشتهر النبي منذ صغره عندهم بصدقه» دع هذا 
منهم من م يمن بعد هذا القسّم النبوي. 
قال ابن کشر 
«وهذه الآية ليس ها نظير في القرآن إلا آيتان أحريان» يأمر الله تعالى رسوله أن 


e 


x Hê 
5 


Ron 


يقيىم x‏ عل من انکر العاد في سورة سا i‏ این که کف EEE‏ ایتا 
لاع ُن لى فتن لانب4 › > وفي التغابن: وزع ارين كفروا HF‏ 
وا قل بل وَرَّي َع ف لبون بِمَا َيل وَذالك على الله كسيري». 
الا بعض الناس لا يقنع إلا بكلام نبي مشفوعا بقسم» قال الإمام ابن القيم في 
(زاد المعاد): وحلف ية فى أكثر من ثمانين موضعًاء وآمره الله سبحانه بالحلف 
ا ر ادلابا 
ا 
افترضنا تحقق هذا المستحيل» فلن تستطيع هذه النفس الظالة الافتداء به من 
عذاماء فمتی تعود -قبل فوات الأوان-إلى رحاب را؟! 
لقلا لو كان لظام كل ما في الأرض من أموال» وكل ما يملك الناس فيها من جاه 
وسلطان» لقدّمه فدية يفتدى به نفسه من عذاب يوم القيامة» وهو الذي باع. 


نفسه فى الدنيا في مقابل كومة فضة أو حفنة ذهب! 

واوا آلا کا راا لخد اټ4 (رسن:٠)]:‏ 

حين يرى الظالم العذاب يُصعَق من هول المفاجأة وشدة العذاب» فيتجمد 
الدم في عروقه» ولا يستطيع حتى الصراخ» فيكبت فیکہت أله فی نفسه؛ فیزداد عذابه» 
نان الصراخ لون من التفيس وحين لا يستعليعه الإنسانه يون أله أشد. 

فض ينهم بالقشط وهم لا يُظْلَّمُونَ4 [يرنس:٤ه]:‏ 
غدًا ينعقد مجلس القضاء الإهى» ويفصل الله بين الظالم والمظلوم» والقاتل 
والمقتول» فلا تظلم نفس شيئًاء وإن كان مثقال ذرة. 

دل إن لله ما فى السّموات وَالأرض) [یونس:٥٥‏ 
قال الطبري: «فليس للظام أو الكافر يومثلِ شيء يفتدې به نفسه» بعد أن 
استرد الله منه اليوم كل ما ملكه إياه في الدنيا؟. 


EF 


EIT:‏ إن وعد آله ا 9 و 
Si‏ أداة استفتاح دالة على التنبيه» لحض الغافلين عن هذه الحقيقة على 
التذكر والاعتبار» ومع هذا فأكثر الناس لا يعلمون أن وعد الله حق» أو 
يعرفون ذلك معرفة نظرية باردة لا يترتب عليها عمل؛ لذا لا يستعدون للقاء 
ااضوا ودود ا ر 

لهو سی يميت ليه عور 4 [یونس:٩٥]:‏ 
قال الفضيل بن عياض لرجل وقد سمعه يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون: 
من علم أنه عبد لله وأنه إليه راجع» فليعلم أنه موقوف» ومن علم بأنه 
موقوف فلیعلم بأنه مسؤول» ومن علم أنه مسؤول» فليعد للسؤال جواباء 
فقال الرجل: فا الحيلة؟ قال: «تحسن فيا بقي» يغفر لك ما مضى وما بقي» 
انك إن آسات قیا بش آخذب پا فی رنایی). ۰ 

ا دیا الاس قَڌ جَاءَتگم مَوَعِظة ِن رُم وَِفاء لما فى أَلصُدُورِ 


هٌى وَرََة إَلمُوْمِبِينَ4 [يونس:۷٥]:‏ 
قال ابن عاشور: «وقد عبر عنه بأربع صفات هي أصول کاله وخصائصه» وهي: 
أنه مو عظة» ونه شفاء ما فى الصدور» ونه هدى» وآنه رحة للمؤمنين». 

رفا َم فی آلصدور4 [یونس:۷٥]:‏ 
رخا القطاء أن يسل عليه إلا سن الوم رطب وش رطا اهار 

ê‏ «وشِفاءٌ لْمَّا فى الصدُور وهی وره ٤‏ َلمُوينن4 يونس :9¥]ء 
جاءت كلمة (شفاء) قبل كلمة (هدى)ء لتبيّن أن إخراج ما في القلب من 
أهواء وأمراض مطلوت آولا لحصول هداية القلب. 

اھ دقل فصل آنه یری قَرِدَاِكَ قَليفْرَحُوا4 [یونس:۸٥]:‏ 
قال بعض العارفين: «ما فرح أحد بخير الله إلا بخفلته عن اللهء فالغافل يفرح 
بلهوه وهواه» والعاقل یفرح بمولاه). 


8 a: 


Rung 


ا 

ليا حى لا بلهينا متاع الدنيا عن نيم الأخرة! 
لا قدم خراج العراق إلى عمر خرج عمر مع مولى له» فجعل عمر يعد الإبل 
ويقول: الحمد لله» ويقول مولاه: يا أمير المؤمنين» هذا والله من فضل الله 
ورحهته» فقال عمر: کذبت.. ليس هذا هو»ء يقول الله: «بفضل الله وريه 
داك فليفر ځوا هو خير مما مو4 [ټرنس:۸٥]»‏ وهذا غا تجمعون. 

ن أ یکم ما انَل آله لم ي رَزق فَجَعَلُم يِه حَرَامَ وللا ق“ 
آله ٣|‏ لک اکل الله تفرو ر 6 رن۹ 5]: 
احذر الفتوى بغير علم! 

قال ابن کثر: «وقد أنکر الله تعال على من حرم اال الله» أو حل ما حرم 


بمجرد الآراء والأهواء التي لا مستند هاء ولا دليل عليهاء ثم توعدهم على 


)4 وتا fs‏ آلزیست 2 ا آلڪذبَ ب وم لوو نے 0 


ا الله ذو قَضل على آلنّاس) [يونس. 1[ 

کے جات ملو امل معد چدید وا کی لر ی چ عل ا 
آلكذب يوم القَيَمَة4 ؟! 

واتار اب هو شاو لان مسا إن الله لذو قضل على التاس؛ e‏ 
عليهم بالعقل» وإرسال الرشل» وتار العذاب» وفتح ليم باب الكّوبةء أ ئ 
کیف تفترون على الله الگَذب بعد تفضله علیکم بکل هذه الت ؟! 

رما يورب HE‏ من يقال 3 زف آلاأرض ولا فى آلسمَاءٍ) [يونس:٠]:‏ 
حل اليم أفند ابات الراء 5ا گان حا عله سر کات آلذرات یف 
إحاطته بحر كات العباد؟! 


آلا إت E‏ زاء هک E"‏ لهل برس :۲ a:‏ 
اي لا حوف پخافه حائاب عایهم» فهم ہمان من آن یصیبهم مکروه ولیس 
المعنى هنا آمهم لا افون لكن إذا اهاراهم حوف انقشع عنهم بفضل 
امتصاد هم بالل وتو کاهم ماه 

| وك هم زور4 [برنس:۱۲]: 
وان کانوا جزنون لما بصیبهم من آمور في الدنیاء فهذا حزن عابر لا یستقر» بل 
پزول پالصبر وذکر الاجر ولا ياحقهم الحزن الدائم المؤدي لانكسار النفس 
وا لا کیاب: 

1 فلا خرف عایھة وَل هم رور ) [یرنس:1۲]: 
فال اہن عاشور: «فالکلام يفياد أن الله ضمن لأوليائه أن لا محصل همم ما 
يخافونه» وأن لا جل ېم ما عر نېم ولا کان ما بُغاف منه من شانه آن حزن من 
پصیبه» کان نفي ال حزن عنهم ودا معنی نفي حوف الخائف علیهم». 

|0 (آلدیر س اموا وعتانرا پگقو ر4 یرس :۳]: 

١‏ كان أحدا سال: من أولغك الأولياء؟! وما سبب فوزهم بهذا العطاء؟ فقيل: 
هم الدين جمعوا بين الإيمان والتقوى. 

7 زیر انرا و کارا قور ت4 یرف 

- عبر عن إيمانہم بالفعل الماضي» لاشارة إلى أنه إيان ثابت راسخ» لا تزلزله 

الشكوك والشبهات. 
وعار عن تقواهم بالفعل المضارع الدال على الحال والاستقبال؛ لاوشارة إلى 
أن تقواهم حالة مستمرة. 

| لهم البشرّى ف الحَوة آلدتًا وف آل رة [يونس: 4[ 
فال السعدي: «أما البشارة في الدنياء فهي: الثناء الحسن» والمودة في قلوب 
المؤمنين» والرؤيا الصالحةء وما يراه العبد من لطف الله به» وتیسیره لجسن 
الأعمال والأحلاق» وصرفه عن مساوئ الأخلاق. 


3 


راا 
وف الآعرة: اء لق ا حنات لعي ال a‏ الأليب». 
4 دل تَبَدِیل لاست آل4 [یرنس:٤٦]:‏ 


ي 
اطمئن واستيشر ! 
کل ما وعد اھ به فی جق» ولا پمک تفیرد او تیدیل آوالرجرع یلان 
سادق فی تول ولا بقدر امد می اغالنه ما الوه راشاب یمن 3لا رر 
للمؤمنین؛ ولذا قال بعدها مبشّرَ ودل هو الفوز المظيتة: 
م ا اکر اخری ل على آل [یرنس:٤٦]:‏ 
الداعية لا يرجو بدعوته مالا ولا جاخًاء ونا زهد داعية فى دنيا اناسل ,أقبل 
کے دگ د ےک ت ت 
a‏ إن اجرى إلا على الله [يونس:٤٦]:‏ 
فلا تأبه إن شكرك الناس على صنع المعروف أو ذمّوك» ولا تحزن لجحود 
ی ا 
ل و الما 
لفان العزة لله جميعًا) [يونس :0[ ١‏ 
انظر إلى أعدائك بنظر الفناء» لترى أعام وأقوالهم وتديدهم كاهباء فمن 
شاهد قوة الله وعزته رأى العزة والقوة له» ولا قوة لأحد ولا حول له» وهو 
لیل لاي البلا كأنه قيل: ! لا أحزن؟ فكان الجواب: إن العزة لله. 
E‏ وما د يبع ل دعوت ين دورف الله ي شر اء [يونس :1 
حان د الشيطان على القلب» يقوده إلى الوهم» فلا يتبع المشركون شركاء 


لله على الحقيقةء وإنا سموهم شركاء لشدة جهلهم. 


سس 


0 إن يعون إلا لطن وَإِنْ حا ارون ابردی»): 
الرس مو لكب أو لخبي ون بشع الهلالة: آن يقغي أقوام 
اسر ا باظطلِ ظنو'ه -حقا 

1 هر الّذى جعل کم اليل اقا فيه والدهازً مراک [برلس:۱۷]: 
جعل الليل للسكن والراحة والنوم والنهار لاحركة والسنعي والنشاط فاد 
تقابوا لیلکم ناا بالسهرء فتضنطرب حیاتکم بإدفان الازق: 

دالوا تخد ا ولا سبحت هو القن له ما ألمَوّت ونا ف 

آلارض) [یونس:۱۸]: 

قال ابن جرير: «الله غنىٰ عن ححاقه جيعًّاء فلا حاجة به إلى ولد؛ لأن الولد إا 

طبه من يطلبه» :لیکو ن عونًا له في خیاته»وذکرًا له بعد وفاته» والله عن کل 

ذلك غنيٌ» فلا حاجة به إلى معین یعینه على تدبیره ولا يبيد فیکون به تحاجة 

إلى خف بعده». 


مر سر "سال 


«قلّ ات لين یفترورک على آله الكذبَ 3 بفلزر 4 رر :04 

قل هم يا حمد! اصدح بكلمة ا لحق في وجه المبطلين» ولا تداهن أو تجامل على 
حساب الدين! وهذا واجب كل من اقتفى آثرك وطمع في مرافقتك في جنات 
النعيم. 

الاه كل من افترى على الله كذبَا بادعاء الولد له والشريك» وما لا ينبغي له» ينتظره 
EE û e ar eg‏ ۰ 

ا دمت فی الد تا کر لجنا رجهم ئ ِيف لداب السُديد بم 

انوا یکن 14ر 

کان سائلاً سأل: كيف لا يفلحون وهم اليوم في سغة رزق وساطان ونعيم؟! 

فكان الجواب: هم متاع يسير في الدنياء لكنه زائل لا بقاء له» ثم يلقون الشقاء 

الأبدي :ف نار الأخرة. 


e 


ET:‏ لِم با وح إذْ قال r‏ يوم إن ا مقا 
وتذکیری عالت آله [یونس:۷]: 
يشق عليهم مَقَام النبي بینهم» ولا يطيقون وجوده داعيا ‏ ت لبر وهو .' 
بي یوی [لپه» قم سار ي طریق الانبیام؛ سیو اچ تفس اجام 
ا قل آله :ولت قاجیعوا میک وشی اکم کی لد یکن اموک علي 
عُمة ت تر آقضوا إل وَل تنظرٌون)[یونس:۷۱]: 
صدق التوكل على الله هو باعث القوة الأول في القلب لإعلان هذا التحدى» 
انیبان حناا املاب المسبیزي 
ااا عى الله ر تو ڪلت قاجيعوا امک وش كھ [يؤنس: :]v۱‏ 
يستطيع العبد - بتوكله على ربه- أن يلقي بأعدائه خلف قضبان العجز. 
ا إن توم قا سالگ من اجر ِن أجْرى إلا على الله [يونس [VY:‏ 
سنن اق عطل ةه يطلب ار اعا ن قز اف رقنا نة لر أخاصن خط 8 
! عجيبٌ أن يعرض البعض عمن يدعوهم إلى الجنة دون أن يتقاضى على ذلك 
أجرّا» ويقبل على من يدعوه إلى النار» ويبذل في ذلك الأموال والأوقات! 
ÊÊ‏ «فانظر كيف کان عة اند رين [يونس: [VY‏ 
(المندّرين) أي المكذبين» حيث ل يد الإنذار فيهم» وقد جرت سنة الله أن لا 
مهلك قومًا بالاستغصال إلا بعد الإإنذارء فمن أنذر فقد أعذر. 
فما وا لیوا ہما دبوا بیت ین فی4 [یرن ۷ 
تعوّد الذنب مجعل الإيمان أصعب والتوبة أبعد! 
فما کارا ges‏ به من قبل [یونس:٤۷]:‏ 
انوا يسمعون من بقايا الأمم قبلهم أن رسلهم جاؤوهم بالتوحيد فكفروا 


الهم الله ر يكذبون بذلك فلا جاء: هم رسلهم بنفس الرسالة» وقفوا 


Ao 
> 


وض 
2 


2 


ر اض 


ا انع عل الب دحرما من فة ایی إل تون تاين مل الوب 
ا نر : بعتا يِن بَعَدِهِم موس ورور إل فرَعَوَن وَمَاإيهت ايتا 
فا سیکا 74ر [Yo‏ 
ال م أشراف القوم ووجوهه وبطانة فرعولن» واسمهم: «ملا»؛ لانم 
أرسل الله إليهم زي وهارون مع فرعون. 
îê‏ «فلما جاء هم آل حق من ندا قَالرَا إن هدا لسر مبین)[یونس: :]۷٥‏ 
8 احق سحرء وحامل الحق ساحر! لن تنفد حجج البعض للتفلت من تبعات 
^ الإيان. 


1¥ اى‎ U EE إن هدا‎ EH 


8 ا ا <« ا 


i 


1 


سا 


1 هكذا» وبصيغة التأكيد a‏ فما أشد إيمان أهل الباطل بباطلهم الزائف» 
1 فلك 4 اول ااال کو 
1 د pt‏ أراد الت اا 8 قيا دول رل االسخلرن د من بارد 
العذر». 
ê‏ رلا يفلح آلسنجرُونَ)[يونس: ¥[ 
خافن کلام عرسي فلز قال ابن عاشور: : «هذا ليس بسحر» وإنا أعلم أن 
الساحر لا يفلح»› أي لو كان ساحرًا لما شنع حال الساحرين إذ صاحب 
اع لا قرا اه لير اعا ار لا التزمها». 
îû‏ «وَتكون لَكَمَا راء ف آلأَرّض)[يونس :[VA:‏ 
يظن الظالم أن الناس كلهم مثله» فير میهم بالداء الذي فیه» ولا يتصور أن 
أحدًا يعمل لمهمة سامية وغاية نبيلةء أو رجاء ثواب الله والدار الآخى 5. 


e E: 


6 


[۷4: عون آکونی بل سجر لیر یرن‎ ry 
يصدّق الطاغية بمرور الوقت كذبه» فا زال فرعون يظن موسى ساحرّا»‎ 
ویرید أن یقابله بسحر مثله.‎ 
«فلَما جاءَ آلسحرة قال لهم موسي ألْقُوا ما انم مُلقور) [يرنر:.‎ 
f قال بعض العلاء: جواز الأمر بالسحر لدحضه»ء وكذلك طلب‎ 
ان االبوات لیا‎ 
[۸: ل الوا ء ما أنتم مقون [يونس:‎ 1۹11 
الالزس سي : ل يجحفى ما في الإ بام من التحقير واللإشعار بعدم المبالاةء‎ k1 
والمراد أمرهم بتقديم ما صمّموا على فعله ليظهر إبطاله» وليس المراد الأمر‎ 


باسح والرضابه). 
و ع 
1 اا ما جنم به لخر إن الله سَيْبطِله إن اله لا يُصّلح عمل اَلْمُفسدين» 
ایوتس:۸1]: 


قال الطاهر بن عاشور مبينا طبيعة الباطل المضمحلة وزواله الحتمى: 
«فإذا نفى الله إصلاحها فذلك بتركها وشأنہاء ومن شأن الفساد أن يتضاءل 
مع الزمان حتى يضمحل!». 

1 ِن الله ا يصّلح عمل المُفسدرين) [يونس:٠۸]:‏ 
كتب الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز إلى عامله عبد الرحهن بن نُعَيْم 
ینصحه في سطر واحد: 

«أما اود ایل یل رمام اا الله لا يصلح عمل المفسدين». 

AY: ق له الحق كلمتو ولو ن المُجَرمُونَ) [يونس:‎ 8 Ê 

0 الإحقاق هو التثبيت» ومنه سمّى الحق حقًا لأنه الثابت» وقول الله تعالى 
«بكلمَّتِ44: «فمعناه بکلاته السابقة الأزلية في الوعد بذلك» 


تاش E Si‏ فر ےت 2ے 
فما ءامن لِموسی إل ذرية من قومِ4ے) [یونس:۸۳]: 
الذرية هم الشباب» وهم أمل المستقبل ومفتاح التغيير. 


ا وال موسي يقم ِن ڪن ءَامَنم په ليه توا ن كنم مُسليين) 
[يونس:٤1۸]:‏ 
ليس الإيمان بالأقوال فحسب» فلا بد فيه من صدق الأحوال. 
ا ليه وکوا إن نتم مسلِمین) [يونس :[Af:‏ 
قال الرازی : «واعلم أن من توَكل على الله في كل الْمُهيات كفاه الله تعالى كَل 
لْيْلّات». 


2 و درک ل تجعلتا فة نة لوم اليرت 4 [يرنس:* :[Ao:‏ 

على الحی ا الله ! 

> 8 وتا ملک مِنَ اَلَقَوّمِ الْكُفِرين) [یرنس:۸]: 

قال اللإمام الشوكاني: «وفي هذا الدعاء الذي تضرعوا به إلى الله دليل على أنه 


ی الدين فوق اهتمهم بسلامة أنفسهم». = 
- 8 «ان تَبَوَءَا لِقَويځُمَا يضر بيوئا وجلو بيُوتَڪَم َل وَأقِيمُوا آلصَلَوةَ 


چ [یونس: ۸۷]: | 

لا عذر لأحد في ترك الصلاة! منعهم فرعون من الصلاةء فأمرهم الله أن 
ن مچعلوا مساجدهم في بیوتېم. 

«واجعلواً بيُوتڪڊ قله [يونس:۸۷]: 

> اجعل بيتك قبلة للمؤمنين ومنارة للحائرين وواحة للمهتدين. 

. فا دربت ضلا عن سبیلك [یونس:۸۸]: 

> قال القرطبي: «احتلف في هذه اللام» وأصحٌ ما قيل فيها- وهو قول الخليل 
2 وسيبويه- آنا لام العاقبة والصيبرورة». 

ا «وَآشدد على لوبهم فل يوأ حت يروا اَلْعَذَابَ آَلاَلِمَ) 1یونس:۸۸]: 

الشد على القلب: غر ادوا فلا تلن أو : تنشرح للایمان. 

قال ابن القيم: «وهذا الشَدٌ والتقسية» من كال عدل الرب سبحانه ف أعدائه» 


ee 0 


چ 


مله تاوف عل رعا راطراش چنیا کفقی انم پالارا 
کان عموداء» فهو حسن منه» وأقبح شىء منهم» فإنه:عدل منه وحكمة» وهو 
ظلم منهم وسفه»ء فالقضاء والقدر فعل عادل حكيم غني عليم» يضع الخير 
والشر في أليق المواضع ها والمقضي لمقدر يكون من العبد ظلا وجورا ؛ 
وسفهاء وهو فعل جاهل ظالٍ سفیه؛. 

ن آجی بت كما قاشتقيمًا [بر: ۸ 


شكر نعمة الإجابة! قال ابن عاشور: «وفرّع على إجابة دعوتي) مرها بالاستقامة: 
فعْلِمَ أن الاستقامة شكر على الكرامة» فإن إجابة الله دعوة عبده إحسان للعبد 
وإكرام» وتلك نعمة عظيمة تستحق الشكر عليهاء وأعظم الشكر: طاعة المنعما: 
4۴1 (فاسَىَقيمًَا) [يونس ali ENE‏ ) 
ضیڻة ما فاقدة أمر المستقيم بالاستقامة؟ فموسی ا حازا اا ا 
وهي استقامة النبوة.ء ,. 
جيم : العنی الأمر بامداومة عليها. ' ) 
ق“ قد ا دعر تڪ يا َاسَقيمًا) ن :۸4[ 
الاستقامة على فعل الطاعات» من أعظم أسباب إجابة الدعو ات. 
وآ تکیعان سبیل اليرت ل يَعَلَمونَ4 [یرنسن:۸4]: 


9 کیا ھن ری وان وي الان ا قيار اومن 


(وجَوزتًا ببق اسيل آلبخر تة د فُرَعَون وجنودەر بغي عدوا ل 
إ3 أذَركة الْعَرّق قال امعت .أنه .لا .لن .إلا .ازى امت بهه بوا 
اویل وَأ ن آلمشليین) [يرس؛ 4۰[ E‏ 
قال الإمام ابن کثير::«وهذا الذي حکاه الله تعالى عن فرعون من قوله هذا ف 
حاله .ذاك» من أسرار الغيب التي أعلم الله: تعالى بها رسوله يلة؛ وهمذا قال 
اللإمام آحمد بن حنبل: عن ابن عباس قال: قال رسنول .الله لا: 


REO sm 
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له إلا الذي آمنت به بنو سرائیل» قال جبریل لي 
با محمد لو رأیتنى وقد أخذت حالا من حال البحر- أى طينا أسود من طين 
البحر- فدسسته فى فمه» خافة أن تناله الرحهة)». 
( #ءالقنَ وقد عَصيت قَيَلّ وکت م المفساكن € رن۹ 
إذا طرق ملك المرت بابك فقد أغلق بات القبول رفا ت أزان الاتذار» رحد 
الركض طويلا فی ميدان الاغترار! 
اقا ليذم كجك ببَدَيكَ لورت لِمَنْ حَلْفَكَ اّ4 [برنس:۲»]. 
كم أهلك الله أمام الناس فراعين ليكونواعبرة للغافلين. 
اية لكل ظالم وكل مظلوم» وقلا اعتبر ظالم» فليعتبر كل مظلوم. 
قال ابن عاشور: «وهي عبارة لم يأتِ مثلها فيا كتب من أخبار فرعون» وإغها 
لن الإعجاز العلمى في القرآنء إذ كانت الاَية منطبقة على الواقع التاريخى. 
والظاهر أن الأمواج ألقت جثته على الساحل الغربي من البحر الأحرء فعثر 
عليه الذين خرجوا يتقصون آثاره ممن بقوا بعده بمدينة مصر» لما استبطؤوا 
رجوعه ورجوع جيشه» فرفعوه إلى المدينة» وكان عبرة هم». 
Ê‏ وان نیرا بن الا عن ءَايتا فلو ر 4 [یونس:۹۲]: 
لا تتعجب من كثرة الغافلين» وادعٌ الله أن يعصمك من داء الغفلة الدفينء 
وأن علاك خر مذكر خو لاء المساقن. 
|( فما أَخَتَلَفوا حت جاءَهم للم [یرنس:۳٩]:‏ 
توبيخ لمن جعل العلم الذي جعله الله سبيلا إلى الحتق والخي وسيلة 
للاختلاف والبعد عن الصراط المستقيم. 
إن رک قط بهم يوم اة فیا اوا فيه لوت )4 [یرنس:۲٩]:‏ 
سيظل الخلاف قائماء إلى أن يجين موعد الفصل النهائي والحكم الختامي بين 


المختلفين يوم القيامةء فيجازي الله أهل الحق بيا يستحقون من ثواب» وأهل 
الباطل با استحقوا من عقاب. 


( قال فرعون: آمنت آنه لا | 


0 


من قَبّلك4 [يرنس:٤۹]:‏ 
قال البيضاوي: «وفيه تنبيه على آن كل من خالحته شبهة في الدين» ينبغي أن 
يسارع إلى حلَها بالرجوع إلى أهل العلم». 
اال قال الآلوني: «والخطاب قيل له لث والراد إن كنت في ذلك على سبيل الفرض 
والتقدير؛ لأن الشك لا يتصور منه عليه الصلاة والسلام لانكشاف الغطاء له؛ 
ولذا عبر - بإن- التى تستعمل غالبا في لا تحقق له» حتى تستعمل في المستحيل 
عقلا وعادة کا فی قوله سبحانه: «قلٌ إن کن رمن ود4 [الزخرف: .٠]۸١‏ 
سين: كثير من أهل الكتاب من اليهود والنصارى كذبوا رسول الله وعاندو 
فکیف أمره الله أن یستشهد بہم؟ 
جيم: الجواب من عدة أوجه: 
- أن الشهادة إذا أضيفت إلى طائفة» فإنها تتناول العدول الصادقين منهم. 
- أن شهادة أهل الكتاب لرسول الله ية مبنية على ما جاء في التوراة» فإن 
فیها ما يوافق القرآن ويصدّقه» فإن کذبوا وأنکروه» لأخبره الله بكذهم. 
- ومنها: أن الله أمر رسوله أن يستشهد بأهل الكتاب عل ضحة ما جاء به 
وأعلن ذلك على رءوس الأشهادء فلو كان عندهم ما يرد ما ذكره الله 
لأظهروه» فلا ل يفعلوا كان ذلك أدل الأدلة على صحة القرآن وصدقه. 
ولا کون من آلنرییت کذبوا ایت آله کوت من الْخَدسرین) [بونس:٥۹]:‏ 
هذا اللون من الأمر والنهي لرسول الله ل اراد به غيره على سبيل التعريض. 
1 إن ادير حقت عل ڪلمَت رَبك ل يمون [يرنسن:1)]: 
. كان عمر بن الخطاب 4 يقول وهو يطوف بالكعبة: 
«اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فأثبتني فيهاء وإن كنت كتبتني على الذنب - 
الشقاوة- فاحنى وأئبتنى فى أهل السعادة».فإنك تمحو ما تشاء وتثبت» وعندك أ 
الكتاب». ۰ ۰ 


لے و 


۴ ج ت ا r nails aa,‏ 
انزلا إليلك فل الذي يفرَةُون الڪتب 


[ 


ا ۶ س ب لز # 


وَل جاءچہ ڪل ٤ایة‏ خی یروا العْدذات آلا لیم [یرنی: ۲۹۷ 
رؤية العذاب» كناية عن نزوله - بهم» والمعنى أنهم يؤمنون حين لا ينفع الإيمان؛ 
لأن. نزول العذاب هو بداية مجازاتمم على كفرهم»ء وليس بعد الشروع في 
العقوبة عفو. 
قال ابن عاشور: «ومن بركة هذا الدين أن الذين كفروا به قد هداهم الله قبل 
أن ینزل بهم عذابا». 
ر كانت ريه ءَامَتَّتٌ فَكَفَعَهاآً إيمَنما إلا قوم يونس لما ءَامنوأ كشفتا 
عم 'عذات آلخرى ف الحَيَوة لدا وَمَكَعََھ إلى جین € [یونش:۹۸]: 
روي في قصة يونس اك أن قوم يونس كانوا بنينوى من أرض الموصل- 
بالعراق- وكانوا يعبدون الأصنام» فأرسل الله إليهم يونس يدعوهم إلى 
الإسلام» فأقام يدعوهم تسع سنين حتى يئس من إيمانمم» فقيل له: أخبرهم 
أن العذاب مُصبّحهم إلى ثلاث ففعل» وقالوا: هو رجل لا يكذب فارقبوه» 
فإن أقام معكم وبين أظهركم فلا عليکم٬‏ وان ارتحل عنکم» فهو نزول 
العذاب لا شك» فلا كان الليل تزود يونس وخرج عنهم» فأصبحوا فلم 
يجدوه» فامنوا وتابوا. 
٠‏ إل قال الزجاج: «إنمم لم يقع بهم العذاب» وإنما رأوا العلامة .التي تدل على 
العذاب» ولو رأواالعذاب نا نفعهم الإيان». 
ا دولر شاء ربك لمن ن فی آلأزض صلم جیا آبرنس:۹٩]:‏ 
لكنه ما شاء» فلا تحزن-على: عدم هداية أحد فإن الله خلق عقول الناس 
متفاوتة في إدراك الحقائق» فلم يتفقوا على الإيمان. 1 
ا اقات کر الاس حى گوئوا مويبیرڭ 4 [برنس:4»]. 
الاستفهام .إنكاري حرص النبي َة البالغ عل إيبان قومه بكل وسيلة؛ لذا 
آنزله الله-منزل من يحاول إ إكراهه على الإيمانء وقد قال طأفادت کر 


آلناسَ) دون أن يقال: أفتكره الناس» أو أفأنت مكره الناس؛ لأنه يفيد تقوية ' 
صدور ال کزاهه من النبى مء وهذا أشد دلالة٠على‏ شدة حرصه على هدايتهم. 
إو فيه تعريض بالثناء على النبي بل والتماس العذر له على عدم استجابة القوم 


له بل وتقديم العذر الذي يعتذر به لربه» ومن بّخ المجهود حن له العذر. 
او وما گات كفس أن تۇر | بٳڏن آله [يونس:٠٠٠]:‏ 
ليست هداية البشر بإرادة نبى ولا سعي ولي» وإنا بإرادة الله وتوفيقه» فلا 
تحمل نفسك فوق طاقتها فى سبيل هداية أحد» ووكل أمره إلى الله. 
ا فل آنظروا مادا ف آلسَمو ت وَالأرض) € [يونس :ا 10[ : 

٠‏ قال السيوطي؛ فى الآية دليل على وجو ب 'النظر؛والاجغهادوترك العقأيد في 


الاأعتقاد». 
ا التفكر دى أصحاب العقول السليمة إلى أن إا واحدًا هذا الكون» وهو 
المستحقى و حده للعبادة والطاعة. 


وما تغنى الت والنذر عن قَوْمٍ لا يَوْيِنونَ4[يونس:1“]: 
ما ينفع انيار الآيات والعظات على القلب القاسي إن مات! 
ا دقل تطروت إل مغل ایام ادت حلَوَا ِن قبل [بونس:۰۲ ]1 
السعيد من وعظ بغيره» والشقي من اتعظ به غيره. ) 
ول فانعَظروا ئی مَعکم مر الْمَُظریرت) [یونس:۰۲٠]:‏ 
یود نی معکم من المتربصين لنزول وعد الله» وهي بشارة للنبي ڪيا بان الله 


سيريه مصارع الظالمين. 
اق ديك حم عبتا ج لوین بر 
قال البقاعي: 
دفي کل زمن وإن م يكن بين ظهرانيهم رسولً؛ لأن الوأة: الاتصاف بالإيان. 
الثابت).' 


4 @L90 ٍ 
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ا د لی ردو 11 
شك في شكّهم! واستعمال النبي 4 حرف الشرط: «إن) يذل غلى شكه كلا 
في شگهم» › فهو بل واڻق ق آن شگهم باطل» لظهور ما لا ینبغي أن پشکوا فيه 
ابدام شد ظهوره و[عجازه. 

اا وکن أُعَبد آنه الذِی يَوفلگة) [يونس:؛ 1 
قال ابو حیان: «فكأنه أشار إلى أنه يعبد الله الذي خلقكم ویتوفاكم ور یعیدکم» 
وكثيرًا ما صرح في القرآن بهذه الأطوار الثلاثة» وكان التصريح بهذا الوصف 
لما فيه من التذكير با موت وإرهاب النفوس به» وصيرورتهم إلى الله بعده» فهو 
الجدير بأن يخاف ويتقي ويعبد». 
[ يو :11 
قال الرازي: 
«إقامة الوجه كناية عن توجيه العقل بالكلية إلى طلب الدين؛ لأن من يريد أن 
ينظر إلى شىء نظرًا بالااستقصاء» فإنه يقيم وجهه في مقابلته بحيث لا يصرفه 
عنه لا بالقليل ولا بالكثير؛ لأنه لو صرفه عنه» ولو بالقليل فقد بطلت تلك 
لمقابلةء وإذا بطلت تلك المقابلةء فقد اختل الإبصار؛ فلهذا السبب حسن 
جعل إقامة الوجه للدين كناية عن صرف العقل بالكلية إلى طلب الدير». 

ولد تَذَع من دون آله ما ا يفك وَل يَصْرك4 [يونس:٦۰٠]:‏ 
استعانة الخلق بالخلق تضييع جهد» وتبديد وقت» فمن لا يملك لنفسه ضرا 
ولا نفعا» كيف يستعان به في دفع الضر وجلب النفع؟! 

8 يا أخي.. إذا انضم الضعيف إلى الضعيف ازدادا ضعمًا. 

زرب پردك تر فلا راد لِفضل4ے) [یونس:۱۰۷]: 

لا راد لفضله ولو كانت الدنيا بأسرهاء فمن الذي بحرم من أراد الله عطاءه؟! 

ومن يشقي من آراد الله إسعاده؟! 


AD LK 
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a j‏ رإب يرذك سیر فلا 
راد فص ل44 [یونس:۱۰۷]: 
عن عامر بن عبد قيس قال: 
اا ری کات سن کاب اف تمان زا راہن نا ایسا اض هلیه راسي 
ما يفعح آله لاس من رَو حو قلا مُمْسكَ لها وَمَا يُمْسِك فلا مرل له 
ن بحر نار ۲] 


اون يمسَسَك الله ب صر فلا ڪاشِف له ٳ هو وإ يرذك نير فلا 
راد إِفضل4ے4 [یونس:۷. [1٠‏ 
إسيجعل الله بعد َد سر را4 [الطلاق: ۷] 


م 


الله : 

اوق ل لأَرّض إل على نله رزقها) [هود: .٠!١‏ 

ف فقوات شىء من الي أراه أله بكء وإن ل يرد يكء فمن الذي 
يقد ر عل أن ا 


س 
7 
۲ ر 


: قا An‏ ڪه الق ن ریک ایرنس:۱۰۸]: 
٤‏ . 2 ۶و ج 
اختیار وصف ارب لين رَبّكب4 للتنبيه على آنه إرشاد مِنَ الذي حب 
صلاح عباده» ويدعوهم إلى ما فيه نفعهم» وهذا شان من يربي» اي يسو 


الأمر ويدبره. 
فمن هد ی نما دى كفس ومن صل قَِنّمَا يض علا [یونس:۸. 1[ 
کل من تُعامله من الخلق إن ن لم يربح عليك لم يعاملك» والرب سبحانه إن 
يعاملك لتربَ أنت عليه أعظمَّ الربح وأعلاه. 
ا «واگیغ ما وى ليك وَاَصیر4 [يونس: ١‏ 1۰[ 
اتباع احق سیجر عليك المتخاعب؛ لذا تحتاج دات إلى الصبر. 
ا أنت في حاجة إلى صر من أجل اتباع احق وتحصيله والعمل به» ثم الدعوة 
إليه. 


“۶ 


on 
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- اوا «الر کٹ أخکمَت ١اه‏ ئم فُصَلَت ن لذن حَکيم حيمر ) [هود: :]١‏ 
قال القرطبي: «وأحسن ما قيل في معنى «أحَكَمَّتَ ١َايَسَدٌ4‏ قول قتادة: أي 
جعلت حكمة كلها لا خلل فيها ولا باطل» والإإحكام منع القول من الفساد» 
أي نظمت نظا حکاء لا يلحقها تناقض ولا خلل». 

> ق کب أخکمَت ءايه تم فُصَلَّت من لذن حکیم خُبیر4 [هود: ۱]: 


e کے‎ 


أو فیل: أي نزولا لأنه قد نزل مرة واحدة إلى الساء الدنياء ثم فصل 

حسب احوادث. 

٠‏ إل قال مالك بن نبي في كتاب الظاهرة القرآئية: 

: «لو أن القرآن كان قد نزل جحملة واحدة لتحول سريعًا إل كلمة مقدسةء وإلل 
فكرة ميتة» وإلى جرد وثيقة دينية» لا مصدرًا لبعث الحياة في حضارة وليدة» 
فالحركة التاريخية والاجتماعية والروحية التي نض بأعبائها اللإسلام» لا سر 
ها إلا في هذا التنجيم». 

:]۲ ا اتی کر نه تَذِیر ودشي [مرد:‎ ٠ 
النذارة في المكروه» والبشارة في المحبوب» وقدَّم النذير لأن التحذير من النار‎ 
أهم» وأسلوب الترهيب أجدى مع أكثر النفوس؛ ولأن العبور إلى الجنة لا‎ 
يتم إلا بعد العبور فوق النار عبر الصراط.‎ 

0[ لوان استَغفروا ا وبا4 [عرتا]: 
الاستغفار جسر موصل إلى التوبة. 

ا دون آشتغفروا ریک تم وبوا ِم بعكم معا حستا إل أجل مسّى) 
[ھود:٣]:‏ 


رک 


أعظم متعة هي التي تَجدها في قلوب المستغفرين التائبين. 


DL‏ ج 


چ 5 لے ٣‏ ق : a‏ 4 : 
الجزءالحادي عشر کي م 2 
TA E‏ 


يوت کل ذِی لذا د [هود:۳]: 
ا فن عو حسنة كيت لعش :جنات ومن عمل اسيعة 
كَيَبّت عليه سيئة واحدة» فإن لم يعاقب بهاا في الدنياء أذ من العشرة واحدة» ۹ 
بی 9 ا اال ان ر ر ا ۲ 
E‏ 8 0 ۱ 0 

Fo‏ والتوبة اال والتو ت ملف تم 

3 رأ إليه4 د 

اقا وق تويج شود ]: 


قال البقاعي: «أشار بأداة التّراخي ثم إلى علو ر تبة الوبق وأن لا سبي إلى 
طلَّب الغفران إل بہا». ) 


طون اَسَتَغفِروا ا توبوا لي [هود:۳]: | 
التوبة وعد ووعد الحر دَيْنٌ عليه! سمع مطرف رجلا يقول: أستغفر الله وأتوب 
إلبه» فأخذ مطرف بذراعه وقال: «لعلك لا تفعل! من وعد فقد أوجب)». 
؟ قال القشيري: «توبوا إليه بعد الاستغفار» من توهمكم آن نجاتكم 
باستغفار کې بل تحقَقوا بأنکم لا تجدون نجاتکم إلا بفضل ربّکم» فېفضله 
وبتوفیقه توصّاتم إلى استخفا رکم لا باستغفارکم و عاتم إلى نجانکم 
ا وون عفرو ی ا الو بعکم معا حسما إل أجل سى )[هود:"]: 
سين: کا ما نجد من ا یتب وم یستنفره ومع هذا كمه اف ماعا کس 
فټررقه ویوسع عليه فما السبب؟! 
جيم: المتاع الحسّن- المقنّد بالاستغفار والكَوبة- هو الحياة ني ظل الطاعة مع القناعة 
و معان إلا للمُنغفر الّائب» فمن ضِيّق عليه رزقه من المستغفرين التائبينء 
gre rr‏ 
{ren}‏ ق یکم عع حَسحا إل جل می٤‏ ر 
کی مالع ایا اا ای ر ی 
نت فعال: «إآ اجلو ّى » » فدلت الآية في شدة إيجاز على كونِ 
الدنيا حقرة زائلة. 


o 
2 


وبرت کل ذِی قصل قصل 4 [ہرد:٣]:‏ 
المراد بالفضل الأول: العمل الصالح» والفضل الثاني: ثواب الله» فال حملة 
وعد من الكريم بحسن مجازاة الصا حين. 
Ê‏ تاوت الدرجات فى اللخرة بحسب تفاوت أغيال العبادة قال ين بن 
4 معاذ: «إنا ينبسطون (يلشطون ويجتهدون) إليه على قدر منازهم لديه». 
ا غمرك الله بفضله مرتين! المرة الأول بان وفقك للعمل الصالح وحببه إلى 
. قلبك» والمرة الثانية بأن تقَبّله منك. 
Ê‏ «وإن تولا فی أخاف علَیکر عَدَاب يوم کبیر) [هرد:٣]:‏ 
هدد الغافل بأهوال يوم القيامة لعله يعودا قيل لعمر بن عبذ العزیز: ما گان بد 
. إنابتك؟ قال: أردت ضرب غلام لي» فقال: يا عمر.. اذكر ليلة صبيحتها يوم القيامة. 
: حاف عَلَیکّ عَدَابَ يوم کبیر) آهرد:۴]: 
قال ابن عاشور: «وتنكير يوم للتهويل» لتذهب نفوسهم للاحتمال الممكن أن 
: يكون يومًا في الدنيا أو في الأخرة؛ لانم كانوا ينكرون الحشر» فتخويفهم 

بعذاب الدنيا أوقع في نفوسهم». 
ى آک ج ر2 

لا مفر ولا مهرب من الوقوف غدا بين يدي الله ! 
۰ ل جم ينون صِدورَهم لِيَستَخفوأ مِنَه4 [مود:؛]: 

مع الله.. كل حاولات الاختباء دليل غباء! 
ا ۶ م نون صدورَهر سفوا مد4 [مرد:؛]: 

فيها قولان: 

- إذا ثنينا صدورنا على عداوة محمد فكيف سيعلم بنا؟ وهي إشارة إلى النفاق. 

- ينصرفون عن النبي بيا حتى لا يسمعوا كلامه» وليقولوا في أنفسهم ما 
يشتهون من الطعن فيه. 


YD SAE 
ee 


a 


الجزع اللانى عا 
ا CSAS o‏ 

سورة هود این ٦‏ 
إلى سورة يوسف آي 0۲ 


عدد الصوانك ٤٤١:‏ 


E‏ ج ج کج 
ے٢‏ قال i TE‏ الجر 


ھ فا شض 


ا 


العاقل إذاتلا ا امرض القترآن 

اة يرى اماحسن من فعله» وما فيح فيه» 
فے| RES‏ مو لاه حذره وماخوفه به من عقابه خافه» 
وما رغب فيه مو لاه رغب فيه ورجاه. 


فمن کا کا 


وشفيعًا وأنيسا وحرزاء» ومن تاطا رتنع ادج 


أهله قاق على والديه وعاى و ولده کل خ RINE‏ والأخرة». 
اغلاق اة القرآن ص ۲۷ € 
نے ز‌ ا 
ا 


ا 


ف أو فنا قارب هذه الصضفهة فقد تالاه 1 
حى تلاو ته ورعاه حی رعایته» وکان له القرآن شاهدا | 


ر على الله رزقها4 [هود: :]٦‏ 
م يقل: رزقها على الله» وتقديم «عَلّى آ44 قبل كلمة «رزقَهًا» لإفادة القصرء 
أي على الله لا على غيره» و «على4 تدل على اللزوم» ومعلومٌ أن الله لا يلزمه 
أحد بشىء» فأفاد معنى اللزوم ضبان الرزق لكل الخلق؛ لأن الله إذا وعد 
وجب وفوع ما وعد به. 

‹ «وَيَعَلمُ مسَسَقَرَهًَا وَمَسَسَودَعَها) [هود:٦]:‏ 
قال اين مسعود: «مُْكَمَرها: الأرحام» ومُستؤدعها: الأرض التي يموت 
فيّها». 

اق وهو الى حَلَىَ السَمَوّات والاأرضَ فی سسة ايام [هود: ۷]: 
قال أبو جعفر الطبري: وهو ای خلق آلسَّمَوّات والاأرض ف سكة سكَة 
أيّام4» أفيعجز من خلق ذلك من غير شىء أن يعيدكم أحياء بعد أن 
e‏ 

لا لر 16 کا خسن عَمَلا) [هود. ¥]: 
قال البقاعي: «ففي ذلك الي على محاسن الأعمال» والترقي دات في مراتب 
الكمال». 

يرڪ أ کہ ا خسن ما رد ۷[ 
قال القشيري: 
«وأحسن الأعمال موافقة الأمر» و يقل أكثر عملا. 


ویقال: خسن الأعیال ما كان PTET‏ 
ويقال: أحسنهم عملا أبعدهم عن ملاحظة أعراله. 

ويقال: أحسن الأعمال ما ينظر إليه ماسية معن سسكا 

ويقال: أحسن الأعمال ما لا يطلب صاحبه عليه عوصًا. 

ويقال: أحسن الأعمال ما غاب عنه صاحبه لاستغراقه فى شهود المعبود». 


ا ناخرت َم لداب إل آمو دودو ليور ما يسه الا يوم باو 
لیس مروف عتم رحا ہم ما کئوا ہو يَسَزءُ و 4[ہود: ۸]: 

لان ارتا جعوی العقاب ل وککریف: بل الجشوة يستبجلوت» ولقن بخ 
هم العقوبة لا يتوبون» قد استولى عليهم اجهل فى الحالينء فلا يعقلون. 
ولون أَذَقَتا الإشن ما رَحمة تم عتا مه إنهء لوس كفور4 [هرد: :]٩‏ 
ذا رة اجر الاس سمكية سى الكت من التعب ويدكر قليل الق 

اولن أُذقته تخا | بك راء مته مَستَّة يول دب آلسَيعَات اع اإنهر 


صت و 2 و 


لفرح خو ر 4 [هود: ٠٠‏ ۰ 
ف ا ی کا ایو کک پا شی نی ل 
لادی یا دوا کیا ا 


آات ااقسى ار 


¦ نهر لفرح فخور4 [هود: ' 

يا ويل من شغله الفرح ااا ا والشكر. 

4 إل الین صا وَعَملوأً الصّلحت) [هود: ۱[ 

المراد بالذين صبروا المؤمنول؛ لان یمن وام د اللايان» ولا إنان لمن لا 
FH?‏ 
د الین و سلوا ا لح لحت) [هود: :]١١‏ 

استعمل“وصف' (صبروا) بدلا من (آمنوا)؛ لأن ا مراد مقارنة حاهم بحال 
الكفاز ف قو ل آنحده: إنه ليوس فو [هود:؟]. 


Go ي‎ 


وهو استفهام في معرض النهي» قإياك أن يضيق صدرك, فلا لهم شيعًا ما 
أنزل إليك 

«وَصاپق ب4 صداد4 ES‏ 
قال ابن جزي: وإنا قال ضاتى» ولم يقل ضيى؛ ليدل على اتساع صدره اك 
E‏ 


چ فلك تارك عض ما بُو لوک وَصًاپق یی صَدرل ٤‏ مرد 17[ 
قال الفخر الرازي: «رُوى عن ابن عباس تخ أن رؤساء مكة قالوا: يا عمد 
اجغل لنا جبال مكة ذهبا إن كت رسولا. وقال آخرون: اتنا بالملاتكة 
N‏ فال لا أقدر على ,ذلك فتزلت هذهالاية». 


1 


قال الاوردي عن إعجاز القران: «ومن إعجازه: أن تلاوته تختص بخمسة 
بواعث عليه لا توجد في غيره أحدهما: هشاشة مخرجه والثانى: بهجة رونقه 
والثالث: سلاسة نظمه»ء والرابع: حسن قبوله والخامس: أن قارئثه لا یکا 
وسامعه پیل راق کد ناكام مېدرم»: 
¡ الإعجاز بالتحدي! 
تحدى الله عز وجل الخلق أن يأتوا بمشل القرآن» فعجزواء فتحداهم أن يأتوا 
بعشر سور من سور القرآن» فعجزواء فتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة 
فعجزوا. 
إعجاز القران يتمشل في ما اشتمل عليه عا نظمه أحدهم في تسعة ألوان» 
فقال: 
ألا إنا القرآن تسعة أحرف سانبیکها ي بیت شعر بلا ملل 
حلالء حرام حک متشابة بش اندي قصة؛ صظ متا 


ر 


2 C( 


ا رَد يَسمَجيبُوا لَك قَاعَلَمُوا انمآ رل بم آنه وَأن أ لَه إل هُوَ فَهَلَ 
انر متلمور € مرد :]۱٤‏ 

إن أعرض هولاء فأقپلواء وإن شکوا فایقنواء وإن تزلزلوا فاشتواء فالعلم ها 
معناه زيادة اليقين» والسلام هنا بمعنى الثبات على الإسلام» والالتزام 


بأوامره ونواهیه. 

و دن کن یرید الْحَيوةَ دتا وَزیتَا وف إل أُعْمَلَهُم فبا وهم فبا أ 
٣ن‏ در 2 يا وَزينتہًا نوف إلم عملھم فا وهم فيا لا 
چ 2 


يبخسون) [هود: [1٥‏ 
لاحظ التعبير بقوله: #كان) » مما يفيد الاستمرار والإإصرار على إرادة الدنيا 
بأعاهم» دون التطلع إلى أجر الآخرةء فهذا ديدنهم المستمر. 

اه قال ميمون بن مهران: «ليس أحد يعمل حسنة إلا وُي ثوابهاء فإن كان مسل 
»ا ر ۰ 2 و ٠‏ ۰ 
غلصا وی ف الدنيا والاخرة» وإن کان کافرًا وي ي الدنا». 


ا هذه الأية عامة ف کر من ينوي بعمله غىز الله. قال او یو سف: «یا فوم 
أریدوا بعملکم الله تعالى» فإني لم أجلس مجلسًا قط آنوي فيه آن آتواضع إلا ۾ 
أقم حت أعلوهم» ولم أجلس مجلسًا قط أنوي فيه آن آعلوهم» إلا ۾ آقم حتى 
أفتضح». 

کہ ا غ ف ف د ی الف فا وهر فا ل 

1 من کن يريد الْحَيَوْة آلدتَيّا وَزيتتًَا نوف إلييم اعملهم فِا وهم فا لد 
يبَحَسونْ) [هود: :]٠١‏ 
قال مجاهد: «هى فى الكفرة» وف أهل الرياء من المؤمنين». 

چ س سار 
e ٣‏ ت ٠‏ ےک ۹ھ ہے EE @ 2 ٣‏ 2 
وتيك الین لیس هم فى اللاخرة إلا النار حط ما صَعوا فا بطل 

ّا ڪَائوا يَعَمَلُونَ) [هود:٩۱]:‏ 

قال ایت عاشور' «تنبيه المسلمين بأن لا يغتروا بظاهر حسن حال الكافرين في 

الدنياء وأن لا بحسبوا أيضًا أن الكفر يوجب تعجيل العذاب» فأوقظوا من 


| التوهم». 


کک 


يلوه شاهد نه [هود: ۱۷]: 

لیس معنی يتلوه من التلاوة؛ بل ا ئى" بیع 

ومن أَظَلَمُ يمن افر عل الله ندا اوتا يعر طبور عل رهم 
ويول الأشَهند تولو :آلنریرک“- کدبوا عن EY‏ ألا لَعتة آله على 
آلظلمین) [هرد: ۱۸]: 3 

الأشهاد هم الملائكة والأنبياء» وقد شهد الأشهاد في الآخرة على المفترين غلن 
الله الكذب فى الدنيا بأنه اتخذ ولدًا وشريكًاء أو أنه ثالث ثلاثة» أو أن يد الله 
مغلولة کا ادعت اليهود. 

ا عملية تشهر مقصودة! 
قال اين غاشور: 

«المقصود تشهيرهم دون الشهادة وللا د :من إعلان هذه :الصفة التشهر 
والخزي لا إثبات كذبهه؛ لأن إثبات ذلك حاصل فى صحف أعياهم». 


:لیے يَصدون عن سیل الله يبعا ءوجا) [موذ: ۱4]: 
سبب صدهم عن. سبيل الله أنهم يريدون حال الأمة. مُعْوجًا والانحرافَ 
قاعدة» وتنفير الناس عن طريق الله هو ما يضمن همم الاستمرار في سلطتهم؛ 
لأن إصلاح القلوب بالإيمان يسلب منهم ما انتفعوا به بالفساد. 
٤ظ‏ وتيك ل يووا محجریر ف آلأرض) [حود: :]١ ٠‏ 
قال ابن عباس : ا یچردان أن آمر الأرض فتننخسف بہه. 
د يضعَف لهم الْعّذاب) [هرد: ]۲١‏ 
۱ نهم يُعذّبون على ضلاهم» وعلى إضلا م لخيرهم. 
ما کاو َسَحَطِيعُون آَلَمَحَ وَمَا ضكَائوا يرون [هود: .:]۲١‏ 
قال ابن عباس:.«أخي ,الله سبحانه أنه حال بين أهل الشرك وبين طاعته في 
الدنيا والأخرةء أما في الدنياء فإنه قال: ما كوأ يَسََطيعُون:آلسَمْعَ وَمَا 


2 


ڪَائوا رون4 » واما في الآخرة فإنه قال: «ويُذعَون إل ار 
سط وان 7 شع أََصرهب4 [القلم: At «t۲‏ 
f‏ ر بے ا ا ر ا 8 
چا وتك الین یروا نشم [هرد: ۲١١‏ 


خحسروا أهم شىء» وهي آعمارهم التي انقضت هباء» وصدق من قال: 
إذا كان رأس ال مال عمرّك فاحترس عليه من الإنفاق في غير نافع 
ھا صل عتم ما اوا يَفرونَ4 [ هرد 111 
اسا ارم من دون الله کانت حطبا تَسعر به نار جهنم. 


1 جرم چم ف آل خرة هم آلا سرو رک ) [هود:‎ > a 

ET‏ يڪون اضر تاس هن سن زحد في قيس الرقيع› وزرصي 
با سسس الوضيع 

إن نرين تاموا ويوا للحت وتوا إل رة اوليك اصعب 


چ 
الَجَةٍ هج فبا ون14 مرد؛ 1۲۳ 


الخبت فى أصل اللغة: المكان المنخفض من الأرض» وبه فسّر ابن عباس 
وقتادة لفظ «المخبتين» وقالا: هم المتواضعون. وأما مجاهد فقال: المخبت: 
المطمئن إلى الله عز وجل فهذه الأقوال تدور على معنيين للإخبات: التواضع» 
والرضا بقدر الله عز وجل. 

مَل الفريقينِ ا الا صد وَالْبَصير والسَمِيع هَل يستویان 


ل اق َد كرون [هود: ¢[ 

قال قتادة: «هذا مغل ضربه الله للكافر والمؤمن» فأما الكافر فصم عن الحق فلا 
يسمعه» وعمئ عنه فلا یېصره» وأما المؤمن فسمع الحق فانتقع به وأبصره 
فوعاه وحفظه وعمل به). 


ROS 


وا ماذا يضر عم الأبصار إذا أنار نور الإيمان ضائر الأبرارا! قال عبد الله ب 


عباس بعد أن فقد بصره: 
i Ak ê‏ ر ۰٠‏ ۰ 
إن ياځ الله من عيني نورهم في لساي وقلبي متها نوز 
وقد زس نوخا إل ة قَوَمِمِے ی لَکم نَذیر ‏ مہیرن 4 [هود: ۲۰]: 


دة الاأبدان الس قسوة من الداعية» بل هو حوف وإشفاف على قومه من 
عذاب النار؛ ولذا قال مالك بن دينار: «ولو وجدت أعوانًا لفرّقتهم في سائر 
الدنيا کلھاء يقولون: بايا الناس. .لقا النار». 

أن لا تعدوأ إل آل إ2 حاف عَلَیک دات يوم ألم [هود. [o‏ 
دک العذاب رعرل اللانذار؟ قال اين عاشور: «لّن ا النذارة أن تثقل عل 
النقوس» فکانت جديرة بالتعلیل لدفع حرج ما يلاقو نه». 
err}‏ #ما رلک إل دش مِعَلَا4 [هود: ۲۷]: 


کی 
2 


ا 
إلى القائل» وعن الفكرة إلى صاحبها. 
êê‏ وما رلت اغات إل ایر ف :[v OIE‏ 


عندما تخدو الدنيا معيار التمايز؛ يتحول الأفضل إلى الأرذل»ء والأتقى إلى 
الأغبى» والأقرب إلى الله إلى الأبعد عن الناس. 

اق قال القرطبي. «الأراذل هنا هم الفقراء والضعفاء» كما قال هرقل لأ سفيان: 
آشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم» فقال: هم أتباع 
الرسل. قال علماؤنا: إن كان ذلك لاستيلاء الرياسة على الأشر اف» وصعوبة 
الانفكاك عنهاء والأنفة من الانقياد للغر» والفقير خلي عن تلك الموانع» فهو 
سريع إلى الأ جابة والانقياد». 

بادی آلرأی 4 [مرد: ۲۷]: 
اعهموا المؤمنين الذين اتبعوا نوحا بالسطحية. قال ابن جزي: «أول الرأي من 
غير نظر ولا تدبير» والمعنى: اتبعك الأراذل من غير نظر ولا تثبت» 


+0 یح 


3 «وءَاتدنى رخ من لے کا ا ا [YA‏ 
الغمى اللتيقي الا يبر قلبك رخات ربك الزلة 
ê‏ «ويدقَومٍ ا اڪاڪ عليه الا نارف إ9 على الله € [هود:۲۹]: 
قال القشيري: «ستة الأنبياء- عليهم السلام- ألا يطلبوا على رسالتهم أجرًاء 
وألا يملا لأنفسهم عند اللخلق قدرًاء وعملهم لله لا يطلبون شیا من غير 
لله» فمن سلك من العلماء سبيلهم حشر فى زمرتهم» ومن أخذ على صلاحه 
من أحد عوَضّاء أو اكتسب بسداده بجاھات ا ی م 81 هواتًا وا 
وما اتا بطّارد لاوا" تھ ملقو رچ ولیک اون قَرَما 
وار ا 
رد عل ظلبهم الساذج بطرد أهل الإيانء فلا يمكن أن يطرد إنسان من 
حظبرة الإيمان لفقره» فالإيان لا علاقة له بثروة أو جاه أو فقر أو معاناة» بل 
الكل ,فيه سزاسية أمام اش 
}1 الكر من أسباب الكفر! 
قال الآلر سي: «والمروي عن ابن جريح نهم قالوا له: يا نوح إن أحببت أن 
نتبعك» فاطرد هؤلاء الأراذل» وإلا فلن نرضى أن نكون نحن وهم في الأمر 
سواء).. 
وهو نفس طلب زعماء قريش للنبي ية في شأن فقراء الصحابة حين قالوا: 
اطرد هؤلاء عن مجلسك ونحن نتبعك» فإنا نستحيي آن نجلس معهم في 
مجلس واحد. 
ويدق ومر من ينصرن من آله إن طرد ج افلا تد كرون 4[هود: :]٣۰‏ 
r LS E r a‏ 


LFS آله اعم ما ا او‎ ê 


خبایا الوت إلا عام الغيرت: 


on 


© 


ظط 


1 p-٤ 
:]٠۲ «قالوا ينوح قد دتتا فأ كبرت جدَالَنَا) [مرد:‎ 7 
قال اللإمام الرزاي:‎ 
«وهذا يدل .على آنه الغ كان قد أكثر في الحدال معهم» وذلك الحدال ما کان‎ 
إلا .في إثيات ,التوحيد وإلنبوة-وا معا وهذا .يدل :عل أن الحدال في تقرير‎ 
الدلائل وفي إزالة الشبهات جزفة الأنبياء» وملى أن التقليد والجهل واللإصرار‎ 


على الباطل جرفة الكفار». 
۰ ثلا آنواع من الحدال المذموم! قال ابن تيمية: «دلالة على المجادلة المشروعة» 


وقد جب وقد تحب وأمًا ألذمرمة شر عا فهي : اتدل بالباطل» والحدل 
بغير علم» والحدل في احق بعد ما تبكن». 


TT ر و‎ db 2 ر‎ e. HEF ڈراہ‎ 


تبرَأ من حوله وقوته» وأحال الأمر برمته على مشيغة اله والأنبياء وإن تحدوا 
الناس بمعجزاتہم» إلا أنہم واقفون عند حدودهم» معترفون لله بحجزهم. 
ھا ولا فع تصن إن أردث أن أنصَح لک إن كان آنه يري أن 
يغویکم) [هرد: :]۳٤‏ 
دلت هد الآية على أن الإأغواءَ بإرادة الله وهي بذلك تذل علل بطاان مذهب 
من زعم أن الله تعالى لا يُريدٌ أن يعصيّ العاصي» ولا يكفر الكافن فرَدٌ الله 
عليهم بقوله: ٍن کان ا یرید أن يغویکي). 
ام يقولورت آفرنه قل إن آفتریخه قعل إجرای وتا رئ ِب 
جرمُونَ4[هود: ۲]: ۰ 
جملة معترضة بين جملة أجزاء قصة نوح» وليست من القصةء وفيها توجيه 
بديع» وهو إفادة تبرثة النبي ية من أن يفتري القرآن. 
قعل رای وأا بَرِیء يما نجرمُونَ4[هره: ۲۰]: 
نسب الإجرام ل نفسه لسري نفسه بہم» حتی يستمیل قلوبه.. | 


Nl Bg 


7 س ا ا [٦1 NENT‏ 7 
ما أعظم تستلية الأعزون. اف ولاما شنا فجزی ا حبرا کل من اقصم_ : 

سا رار : 

0 لفلا ت بیسن يما انوا لور غو 1[ ا 

قال الرازی: آي لا تحزن من ذلك ولاءتختم» ولا تظن أن ذلك مذلت فإن 

الدین عزیز؛ وان قل غدد من ,یسه به والباطل فلیل؛ قائ کر اعد من 

يقو به 

[Vv rT ولا بجی ف الذي لما لہ‎ ê 

قد علم الله من يعر بل الکفر متهم ویموت غلیهء فلمانا يطلب اله جي 

رسوله اة تبليغ الرسالة؟ 

والحواب: تقوم عليه الحجةء ویكونوا شهداء على أتفسهم يوم القيامة 

«قال ِن ووا متا نا تشر مک ما سرون [هود: ۸[ 

تعلّموا الاستعلاء على الباطل» وعره ة النفس في مقابلة إساءات المعاندين. 

ا سثل ابن المبارك عن التواضع» فقال: «التكثر على الأغنياء». a‏ 

ا أتى سليمان بن عبد الملك طاووسا الياني وهوامن كبار فقهاء التابعين» فلم 

يكلّمه طاووس» فقيل له في ذلك» فقال: «أردت أن يعلم أن في عباد الله من 

يستصغر ما يستعظم من نفنه (أي اللك)». 

| (فسوف تعلمورک م ا عَذَاب ريه وسل عليه عدا مقي 


[هود: ۳۹]: 
المؤمن الواثق بأنه على التق لا يرعزع ثقته مقابلة لسفهاء لدعوته بالشخريت 
بل يجهر بكلمة الحق بكل قوة. 

ها قال: سف تَعلَمُونَ4» ول يقل: فسوف نعلم» إيماء إلى أن المخاطبين هم 
الأحق بعلم ذلك» وأما هو فعلمه علم يقين. 


eer 


ا 
ا حي ذا اء انا وَفَارَ الور [حود: :]٤١‏ 
طوفان يخرج من تدور (فرن)!! درس إلمي: أستطيع أن أنصرك بالسبت» وبلا 
سہب» ہل وبعکس السبب. 
وما امن مَعَه” إلا قليل) [هرد: :]٠١‏ 
لا تستطل طريق الدعوةء فنوح مكث فيهم آلف سنة إلا خسين عامّاء ولا 
تضجّر من قلة من استجاب لك» فا امن مع نوح إلا قليل. 
ل بشم الله جرنها وَمرَسّلهاً) [هرد: :]٤١‏ 
فال القرطبى: «وفي هذه الآية دليل على ذكر البسملة عند ابتداء كل فعل). 
8 یی ڪب متا ولا کن م آلکفرین 4 مرد ۲:۲: 
ولم يقل: مع الغارقين؛ لأن مصيبة الدين أعظم المصائب. 
قال ساو إل جبل يتوق ر7 آ0ا رة 13١‏ 
إذا جاء امز الله فلا ينجي إلا اللةء ولو لجات إلى أعظم جبل» ولو كان أبولة 
حر البشر. 
9 (ؤفيل يتأزْض آبلمى مَك وَيَسَمَاء أقلعى وَغِيض أَلْمَاء وَقَضِى الأمر 
وَاسَتَوّت على الجوډی ) [هود:٤٤]:‏ 
صرح بمن أغاض الماء» ولا بمن قضى الأمر» وسوّى السفينة» وقال: بُعْدَا 
كا لم يصرّح بقاثل: يا أرض ويا سماء» إشارة إلى أن تلك الأمور العظام لا 
تنأتى إلا من ذي قدرة قهار» فلا جال لتوهم أن يكون غير الله قام بذلك. 
(۳ عدا لقم الظليين [هود؛ ٤‏ 4]: 
قيام الطوفان ذه الصورة الائلة ما هو إلا أحد آثار الظلم. 
۳ «ونّادی توح بهد فقال رَس إن اټ يِن هی [هود: 4[ 
قال مالك بن آنس: «الأدب أدب اللهء لا أدب الآباء والأمهات» والخر خير 
الله لا حر الآباء والأمهات». 


ۋا ال يىنوح نه ليس ِن هلل 4 [مرد: :]٤١‏ 
صح الله مفهوم الأهل لدى نوح الااء فالمؤمنون هم أهله الحقيقيون. 
)7 قال القرطبي: «وقال الجمهور: ليس من أهل دينك ولا ولايتك» وهلا يدل 
على أن حكم الاتفاق في الدين آقوى من حكم النسب». 
ا ال سوح إنهء ليس من أهللك إنهر عمل عور صللح) [هرد: :]٤٩‏ 
تعزية! قال القرطبي: «في هذه الآية تسلية للخلق في فساد أبنائهم وإن كانوا 
صاخين». 
ê‏ 


!قال ربإ اغود بلك أن أسعَلل ما لَيْسَ لى بي عل وإلا تغفِر لى 


م 


م 9 


وَترَحَمن ان من آلخَيرین) [هود: :]٤١‏ 
دل هذا على ن نوځًاء ل یکن یعلم أن سؤاله لربه في نجاة ابنه حرام وأنه 
داخل فی قوله: ولا عنطټی فی دين طَلَمُواً جم مُغْرفُوتَ) › بل 
تعارض عنده الأمران» وظن دخول ابنه في قوله: «وَأَهَلَلَ) » ثم تبین له أنه 
داخحل ف المنهي عن الدعاء هم. 

ê 


کے و کے ا ا ا ا 2 
1 ! وإ تغفِرَ لى وَتَرّحَمنیَ أكڪن مِنَ الخسرينَ) [هرد: :]٤١‏ 
الخسارة الحقيقية في الحرمان من الرحمة والمغفرة» وليس في إبرام صفقة 
خحاسرة. 
هھ «قیل یوځ آهبظ پسلدم ينا رركت عَليك) [هرد: :]٤۸‏ 
چ 8 : : . ۹ a E.‏ فار 
إذا أحاطك الله منه بسلام ستنجو من جميع الاهوال» ولو كانت مثل الطو ل. 
یسام مِنا) [هرد: :]٤۸‏ 
ت ٤‏ 1 : , 
إشارة إلى أن كل سلام من عند غير الله لا قيمة له بجوار سلام الله. 

ج ‌ م 4 
دوع ام مک معلك وام سَنْمَيَعُهُم ئم يَمَّسُهُم ينا عَذَاب اليش 
«وَعَلنَ مر يمن امم سمَيعُهم ثم 

:]٤۸ [هود:‎ 


الناس منذ الأزل فريقان: فريق في الحنة وفريق في السعير. 


Roo 
® 


7 ب إن َة للقي 4 [هود: :]٤٩‏ 


لادا الصر؟! قال ابن عاشور:«لاآن داعى الصبر قائم» وهو ,أن العاقبة الحسة 
ستكون من نصيب التقون» فسبتكون لك وللمؤمنين معك؟. 
واللام في لَلمُكَقي 4 للاختصاص والملك» فيقتض :امتلاك التقين جنس 
العاقبة الحسنةء فهي ثابتة هم لا تفوتيم» ومنتفية عن أضدادهم من غير 
المتقين). 

درن د إل مُفترورت 14مرد: ٠١‏ 
قال الرازي: «يعنى أنكم كاذبون في قولكم: إن هذه الأصنام تحسن عبادتهاء 
أو في قولكم: إنها تستحق العبادة» وكيف لا يكون هذا كذبا وافتراء وهي 
جمادات لا حس ها ولا إدراك والإنسان هو الذي ركبها وصوّرهاء فكيف 
يليق بالإنسان الذي صنعها أن يعبدهاء وأن يضع الجحبهة على التراب تعظيًا 
ها». 

المفترون فى العصر الحديث! 

يعكف سكان إحدى بلدات ولاية راجستان فى المند على عبادة الجرذانء 
وتقديم الطعام والرعاية لأعداد كبيرة منها تصل إلى ٠١‏ آلف جرذ » وذلك في 
معبد حاص أنشيم هذه الغاية» اة (کارنی ماتا). 

َر ل اشعلگر عليه جرا إن جرت إل على انى رن4 [رد: ١‏ 
مادامت التصيحة مشوية باللا هي بمعزل عن اتراق تلوب اغاق 

قوم اروا ركم تم وبوا ليه يرل آلسمَآء عََيَّڪُّم رار 


[oY ا‎ 


قالوا: ما رأيناك استسقيت» قال: لقد طلبت المطر اا السماء التي 
يستنزل بها المطرء ثم قرأً: «وَيَقَوْمٍ اَستَغفِروأ رك ثم وبوا إِلَيهِ يرل 
ال يڪم مدرارًا»[هود: .[o۲‏ 


TT E 


* :] ٥۲ نومر افوا رک4 [هرد:‎ ê 
ما أجمل هذا الحديث: «من استغفر للمؤمنين وللمومنات» کتب الله له بكل‎ 
.٠٠٠١١ مۋمن ومۇمنة حخسنة!. صحيح الحامع:‎ 

تالو يهود ما تتا ببيَْدٍ) [هرد: :]٠۳‏ 

مچ سُميت بينة لأا بينت الحق من الباطلء وكم تظهر لقوم دلائل الحق وآ 

البهرات» لكنها لا نجدئ نفعًا؛'لأن القلب قد مات. 


[of «إن تقول إ9 اغترنكڭ بعضل ءَالهتتا بسوء) [هود:‎ {rene 


رمتنی بدائها اتات لت اشا فجغلك نو نا وافتدت عقلك» 


يرمون أعقل الخلق با وقعوا فيه! 
ا ف اج ي قي اب و ءاس ے ردت ي ل ات 

:]٥٤ قال ی ہد آله وَاشْدوا انی بَرَیءٌ مما تشرکون) [هود:‎ î 
قال الزعخشري:‎ 


«من أعظم الآيات أن يواجه ذا الكلام رج واحد أمة عطاشًا إلى إراقة 
دمه» یرمونه عن قوس واحد» وذلك لثقته بربه» وأنه یعصمه منهم» فلا تنشب 
فيه خالبهما. 

لأا قال الزخشري: 
«هاا قيل: إني اشوا الله واشیدکه فلك لن إشهاد الله على البراءة من 
الشرك إشهاد صحيح ثابت في معنى تثبيت التوحيد» وآما | إشهادهم فا هو إلا 
تهاون بدينهم» ودلالة على قلة المبالاة بم؟. 

«فکیڈونی جمِیع ر له شنظرُون () اتی کلت على آلله) [هود: : [o0‏ 

الله هود» فقد تحدى أمة بأسر ها أن يصبوا عليه کيدهم بلا 


هده معڄزة نبي 
رٹ ا واتظارء وکان سر قوته ومصدر منت" : وني توکلت على آللّهٍ4. 


ن ت ت على آله ری رگم4 [هرد: :]٩‏ 
لولا توكله على الله لبطش به الطغاة! 


ص 


< ین داد إل ۴ اشد بکاصبتبآ4 [هرد: :]0٦‏ 


الناصية هي ما انسدل من د شعر الرأس على الجحبهةء والأخذ بالناصية هنا ميل 
للتمكن» تشبيها بهيئة إمساك الإنسان من ناصيته بحيث يكون رأسه بيد 
آحذه» فلا يستطيع الإفلات» وهذا شأن كل الخلق مع الله. 
تال الإمام الرازي: «واعلم أن العرب إذا وصفوا إنسانًا بالذلة والخضوع 
قالوا: ما ناصية فلان إلا بيد فلان» أي أنه مطيع له؛ لأن كل من أخذت 
بناصيته فقد قهرته» وكانوا إذا أسروا أسبًْا وأرادوا إطلاقه جزوا ناصيته؛ 
ليكون ذلك علامة لقهره» فخوطبوا في القرآن با يعرفون». 
r‏ إن لی غل صرّاط ر مسحَقيم) [مود LO‏ 
قال ابن القيم: «فإن اأص اط المستقيم: هو العدل الذي الرب تعالى عليه. 
و منه, : انتقامه من آهل الشرك واللإجرام» ونصره أولياءه ورسله على أعدائهم» 
ا اا ودی اا بی ردا د را اقام 
یجان غل کل شي :ظا ورجاية رتدیر وإحصاء» 


ات 


«قإن ولوا ققد ابعر ما ازلت به إلَيكر ويستَخلف رى قَرَن 
غو € [هرد: ه]: 
ا 8 طاعته i‏ ا 

اہک احفظنا! 


أفتضت نة الله أن حفظ أولياءه ودل آلا 


اوا یا هوا الین اموا مع برَحَمو ما4 هرد :]٠۸‏ 
م يقل باستحقاقه النجاةء أو لأنه نبي» أو لكثرة طاعته وحسن عبادته» بل 
قال: «يرحَمَة منا) » ليعلم الجميع أن رحة الله هي طوق النجاة وأن أحدًا 
لا يستوجب النجاة بسابق عمله بل بسابغ رحة الله. 


0 


ا رلك تلك عاد جَحَدوا بات رہم وعصرأ رسلهد4 [هود: :]٥۹‏ 

عصوا رسولًا واحدًاء لكن رسالة الرسل واحدة» فمعضصية واحد كمغصية الكل. 

ووَاَبعوا اس کل حبار عَنِیلر4 [مود: ۹]: 

احذر! اتباع أمر الجبابرة بحشرك معهم يوم القيامة. 

اع قال ابن عرفة: «دخلت ل4 على « بار » ول يقل:.اتبعوا كل أمر جبار 
عنيكد وهذا هو الصواب؛ لأن المراد نهم اتبعوه في ما فيه خالفة للشرع» فلم 
يتبعوا کل امره). 

«وأتيعُوا فی هَذِه آلدتيا لعَة ويو الَقَيلمَة4 [هرذ٠]:‏ 

استممل مع الدتيا اسم الإشارة «قذو) ؛ لقصد تحقيرها وتہوين آمرها عند 

مقارنتها بالآخرة. 

:]1° إن عادا کفرواً رہ أ بعك لْعَادِ د قوم هود د4 [هود:‎ > Ê 
مافائدة الإشارة لعاد بانیم قوم هود مع أنه آمر معلوم؟!‎ 
اپ للإشارة إلى أن استخقاقٌهم للبحد بسب ما نجری بینهم وبين هود‎ 
قا فيكون هذا تعريضصًا خفيا بمشركي قریش الین آذوا زسول الله می‎ 
راب سبلاقرن یگلیهخ ماقییعرم مود لخالته تم‎ 

إن ری قریت چی4 [مرد: :]٦۱‏ 
غيت دعرة عاد سه كاتواء فيجيب دعوة لطر ولو كات كافرا دغر 
للظلوم ولو كان فاجراء فكيف بالاأًبرار والأتقياء! 

چ دالوا صل قد گت فیا مر م جا قبل ند41 [هود: :]٦۲‏ 
يتغبر رأي الناس فيك إن واجھتھم با یکرهون ولو کان حقاء ومحبونك إن 
وافقتهم ولو کانوا على باطل. 

فا نهدا أن ا :ید ابا ؤا [هزدة۴٦]:‏ 


ل الا ل الل نیج اکر سرو رالعررف بوا 


رت آفی قا ا ادرا إل سر ۹1۲ 
شك لانه م پثرجح في اعتادهم صخ قله وقوشم: (. را رپ بعلي 


أنه ترجح في اعتقادهم فساد قوله: 
۳ «قال قوم رهي ن سا غل A‏ ف لان 1 الل فده ر + اهود ۳ 


صد ر کلامّه باهر ف المي للشك: إن م ل هلل الف المبرن؟ مراماة ملبال 
المخاطبين» والتزامًا لادب الحوار مح المخالفين! لازم هن موفف العناد 
والُکابرة» ولیکون كلامه آقربً إلى القبول. 

۳ « فمن ينصرنی مر آله إن عصیته, ) [هرد؛ :]٦۳‏ 
نبي بخاف عاقبة معصيته» وبشر لا بخافون! والسبب: كالما طهر القلب زاد 
الخوف من الرب. 

i‏ «ويدقوم ھیڈہ اق آله لڪ FWTE‏ تأ ڪا ف رض اللہ ولا 

توخا سو [هرد nt:‏ 

فيه اليالخة قيا اهي هرل إلتعر ضس لاناقة با رها جينث نى عن امس الذي 
هو آول الإإصابة» وگ السوء! أي لا تقربوها بأدنی شيء من الستوي فضلا 
عن عَمَرِها وقَتنَلِها. 

(۰۳ قال تمَنَعُوا ي دار ڪ” َة بام [هرد: 1[ 
اتدل به على إمهال الكَصم ثلاثة ابا قال الأوزاعي: «كان عمر بن عبد 
العزيز إذا أراد أن يعاقب ر حبسه للاتة آیام» ثم عاقبه كراهة أن يعجل 
فی آول غضبه!. 


۳ «فعقروهًا)[هرد: :]٦١‏ 
قال القرطبي: «إنا عقرها بعضهم» وأضيف إلى الكل؛ لأنه كان برضا 
الباقن». 


او «خيا صلڪا والذيرت ١٤َامَُوا‏ مَعَه رَحَمَوٍ نّا وَين خي ي ل 
رلک هو آلْقَوی اَلْعَزیر4[هود:٦٦]:‏ 
الخزي هو الذل العظيم الذي يبلغ بضاحبه حد القضيحة» وسمى الله هذا 
العذاب خزيًا؛ لأنه فضيحة باقية يعبر بها من بعدهم من الأمم. 
وا ان رک هو لقو العزیر4 [مود: :]٠‏ 
ما مناسبة هذا التذييل؟ الحواب: أنه أوصل العذاب إلى الكافر وصان عنه 
أهل الإيمان» وهذا التمييز في الجزاء لا يكون إلا من القوي القادر على قهر 
طبائع الأشياء» فيجعل الشيء الواحد بالنسبة إلى إنسان بلاء وعذاباء وإلى 
إنسان غبره راحة وريحانًا. 


:]۷ وَأحَدَ ليت طَلَمُوا الصَيْحَة قَأصْبَحُواً فی يرهم جَشمیت ) [مرد:‎ Ê 

غر دار کے چا ا وتتهي 
هلاکه. 

1 0 يعوا فا4 [هود: :]٦۸‏ 
ما أحقر هذه ا لحياة إن تبعَها العذاب» كأن لم تكن! 

ق ا إن ودا ڪفروا رج [هود: 1۸[ 
ل یقل: کفروا بربہم» ولکن قال: (ڪفرواً رَُم) [مود:۸٦]»‏ وفارق کبیر بین 
المعنيين» فمعنى ڪفروا ر أي:. ستروا وچو ده وأنکروه» فلا وجود له 
عندهم» ولکن معنی «کفروا بربهم» هو اعتراف بوجود الله» لکنهم م يؤمنوا 
به» وف الآية تهديد للملاحدة الذين ينكرون وجود الله. 

:]1٩ وقد جات دسا راهم م اشر قالوا سلَنمًَا) [هود:‎ ê 
السّلام قبل الكلام.‎ 

}1 قال الةم السيوطي: ( فيه فشر وغه الضيافة والمبادرة إليهاء واستحباب 

مبادرة الصيف بالأكل منها». 


0 قارا 1 ا قال سرد 14]: 
فيه إشارة إلى أن السّلام ِن مله أبينا إبراهيم اكل 

r‏ ية الملائكة (السلام)ء مثل ية بن آدم: 

8 فيه أن رد السلام واجبٌ» والبدء به سنة. 

سَلَدمًا الّتى قالتها الملائكة تقديرها: سلْمْنا سَلاما؛ وهي جلة فعليةء 
وسَلام ال قاها إبراهيم الع تقديره: أمري سلام» وهي جلة امت وهي 
أدل على ثبات السلام وأفضليته. 

{r111}‏ حياهم بحسن ی یود به؟ احا أدب الله تعاٰی لهي وهذا ايضا من إکرامه 

۔کلحے ےم E‏ .2 و 2ے f‏ کے ن ا سے ر 

ف َء اَم لا تَصِل ليه تڪرهم وَأوَجَسَ ْم خيفة)[هود: :]۷٠‏ 
المعتاد عندهم أنه إذا نز بهم ضيف فلم يأكل من طعامهم ظنوا أنه لم يأتِ 

1۷١ وار تەر قَايِمَة4 [هود:‎ F111} 
قال مجاهد: «فى خدمة أضياف إبراهيم» ففيه دلالة على استحباب ذلك».‎ 

[v۱ فنضحکت فبشر ها بإشحق وَين رَرَاءِ إسَحق 1هر‎ E 

) صرق ا سے 

قال ابن القيم: «5لالة على استحباب بشارة من ولد له ولد» وتهنئته». 

ا شرم إشحق) “[هود: :]۷١‏ 

a‏ اھ ان ات بالبشارة؛ حىث 1 يڪن ها ولذ وکان لإبراهيم اکل 

ولا إساعيل». 

اقا بشارة بالولد والحفيد! البشارة بيعقوب تقتضى أن إسحاق يعيش وبولد ل 

: رة يالو والحفید! ال رة بیعقوب تقتض أن إسحاق يعیش» ویولد له 


چ 


عو ت 
Ê‏ قال ا (فهذه الأية قاطعة في أن ار به هو تا وقوله: (واسرات 
يِمَةٌ فضجکت فبْشردها بإسشحق وين وَرَاءِ ۽ إشحق يعقوب)» قھد صرح 


فيها أن امبر به: |سحاق و اک سۋال ابراهی وکان ذلك في الشام لا 
جاءت الملائكة إليه بسبب قوم لوط وهو في آواخر أمره» وأها البشارة الأولى 
لا انتقل من العراق إلى الشام حين كانت سنه لا يستغرّب فيه الولد؛ ولذلك 
سأله» فعلمنا بذلك أنہا بشارتان في وقتين بغلامين: أحدهما بغير سؤال وهو 
إسحق صريحاء والثانية قبل ذلك بسؤال وهو غيره» فقطعنا بأنه إساعيل وهو 
الذبيح). 
شا «قالت ىويى ء الد ونا عجور وَهَدًا بَعَلى شيخا) [هرد: ۷۲]: 
قال اللإمام السيوطي: «فيه جواز مراجعة المرأة الأجانب في القول» وأن 
صوتها ليس بعورة». 
او دارا تَعَجَيين من أمر آلو [هود: ۷۲]: 
من أخرج من الصخرة ت تاق وطاق مى الراب ھر اء کف لا بقدر غل أن 
ترج من المرأة العقيم ولدا؟! 
ار حت الله وبر کنهر يک اهل الف انر حیید ید مود ۷۳]: 
لة «إِنهد حَيِيدٌ بجي تعليل لتوجه رحته وبركاته إليهم بأن الله جمد من 
يطيعه». ويانه يد4 أى: عظيم الشأن لا حد لنعمه؛ فلا يعظم عليه أن 
یعطیھ) ولدا على کبر سنها. 
إن حيید جید € [ود: 1۷۲ | 
تذييل بديع للآية قصد به وجوب مداومتها على حد الله وتعجيده على ان 
وهبها الولد بعد أن بلخت سن اليأس من الحمل. 
فما ذهب عن إبراهم آالروع وجاءته البشرى دلا ف قور لوط 7ر [vé‏ 
من رحة ارايم وشغاقه مل انلق آن طللب تاجیں ارول ابدام 
درن اترم نحلم وه منیب [هود: :]۷٥‏ 
وام هو الصبور على الأذى» المقابل له بالإحسانء والأواه: كناية عن 
شد اهتهامه بالناس» وتأوهه لآلامهم» وهذا شأن كل داعية. 


س 


E 


اق | 

%إنەر قد جا ٣‏ س رَبك لہ تات عد اٹ غير مرد ود [هود: ¥٦‏ 
إلى كل غافل: أدرك نفسك قبل فوات الأؤان! إذا جاء أمر الله» فلا مرد له 
بدعاء ولا خدال, 


وما جاءَٿ رسلا لوطا سِيءَ بم وَصَاق بم ڏرڪَا وال هدا ير 
عصیث 4 [هرد: ۷۷]: 
حزن بسبب خوفه عليهم أن يعتدي عليهم قومه ويعجزوا عن مقاومتهم» 
فکان حزنه لله لا لنفسه؛ ولذا همده الله علیه. 

۳ «قال قوم هَتۇڵاء ٻتاتي هن طهر لک [هود: ۷۸]: 
اراد بناته من صابه» وهو الرأي الأصوب كا قال الآلوسى: 
«قال بعض أجلة المغسرين : إن ذلك القول لم يكن منه اة جريا على الحقيقة 
من إرادة النكاح» بل كان ذلك مبالغة في التواضع ههم» وإظهارًا لشدة 
امتعاضه مما أوردوا عليه» طمعا في أن يستحيوا منه» ويرقوا له إذا سمعوا 
ذلك» فيتركوا ضيوفه» مع ظهور الأمر واستقرار العلم عنده وعندهم أن لا 
مناکحۀ بینه وبینهم. 

زلا قال ابن کثیر: ا 
«وليس ألف (اطهر) للتفضيل حتى يتوّهم أن في نكاح الرجال طهارة» بل 
هو كقولك: الله أكبر وأعلى وأجل» وإن لم يكن تفضيل» وهذا جائز شائع في 
كلام العرب». 

و ا 5 

زا ولا عزون فی ای € 1مود: ۷۸ 

قال ابن عاشور: «(الضبافة جوار عند رب ب المنزل» فإدا حقت الب إهانة 

r 

f 

لیس ینکر جر“ رَشبیك) [هود: ۷۸]: 

إشارة الى أن إدمان الفواحش يُضيف العقل ويذهب برشده. 


وع اوا مذ عات ما لتا ف كاك من َك كلم م ريك( [هود: 1۷4 
راشان الوا اا ءالا اتی انان الفط ر اتیج المنتكسين. 

قال َو أن لى نكم قو أوَءَاۉىَ إل رک شارياو) [هود: EA’‏ 

احق الأعزل بلا قوة لا تأثير له ولو کان صاحبه نبيًاءفلا بد للحق من قوة 


حممه. 


چ قال لوان ی يكم قو أَوَءَاوىَ إل ركن شدیږ) [هود: ۸[ 
هذا حال المؤمن إذا lak ahh alt Ê‏ 
از الین لے مق 
ق دقانو يوط إن رُسل ربل [هود: ۸۱]: 
فيه جواز رؤية البشر:للملائكةء كا رأتهم سارة امرأًة ایر ااا وکنا رأى 
الصّحابة جبريل على هيئة أعرابي» وكا نزل جبريل في صورة وحية الكلبي. 
لن يَصِلََأ إِلَيلكَ4 [هود: :]۸١‏ 
عاجَلوه بالبشری ليطمئن. 
!او يفت مِنڪہ أحَد إل ااك ا ا ا أصابب) [هود: TK‏ 
قال قتادة: «كانت مع لوط حين خرج من القرية» فلها سمعت العذاب التفتت 
وقالت: با اسای جیب 
د اتك انه مضا ا اا م [هود: ۸1][: 
تضعھا رة :لان نما به عمل سرع به به 
لما اء ارا جَلَا عَليَهَا سَافِلَهّا) [هود: 1۸۲: 
قلب قوم لوط الأوضاع بإتیان الور دون الإناث؛ فكان جزاهم من جنس 
عملهم: قلّب الله عليهم قراهم. 
اا ومر ا کار ئی سکیل شی اید AY:‏ 
روا رجم الزناةء بسجيل منضود أي متتابع في النزول ليس بينه فترة» ب 
یناسب جریمتهم. 


be ESE 


4 

3 (مسَوّمة عند رب 4 1هود: ۸۳]: 
قال البقاعى: «عبّر بالرَّتٌ إشارة إلى كثرة إحسانه إلى النبيّ كتلا وآنه إن أمرَه 
بالإنذار ا لأمَيه التي جعلها خير الأمم» وسيجعلها أكثر الأمم» ولا 
ہلگھا کا أهلکهہ». 

وى هى E EF‏ ببعیلر) [هود: ۸۳]: 
هذا هو قانون التهاثلء وهو تهديد للظالمين الحاليينء بأنهم ليسوا بعيدين عن 
عقوبة الظالمين السابقين» لاشتراكهم في نفس الحريمة. 

دای رڪم ع [هود: :]۸٤‏ 
قا ها شعيب لأمة وثنية» لكنه مع ذلك أَقَرٌ برخائهم ورغد عيشهم» فالإأنصاف 
من سات المصلحين» وهم أبعد ما يكونون عن تشويه الحقائق أو الكذب 
لينصروا قضيتهم. 

< وَيَقَوْمِ أُوَفُوأ يكيال وَالَمِيرات بالْقَسط ولا تبَحَسواأ الاس 
اشيا ولا تعثرا فف آلأرّض مفىلرین) [هود: :]۸٥‏ 
تحذير للمتلاعبين فى الميزان! قال ابن عباس يومًا لأصحاب الكيل والوزن: 
«إنكم قد وليتم أمرٌّا فيه هلكث الأمم السالفة قبلکم. 

بیت الله حَيرّلکہ) [هود: :]۸٩‏ 
مال قليل مبارك خیر من مال کثیر غير مبارك! قال القرطبی: «آی ما يبقيه الله 
لكم بعد إيفاء الحقوق بالقسط أكثر بركة» وأحد عاقبة ما تبقونه أنتم 
لأنفسكم من فضل التطفيف بالتجبر والظلم». 

«قالوا يعيب أصَلَوئلك تاك أن رك ما يعد ءاباو أ 

ف أمولِتَا ما توأ [هرد: ۸۷]: 

هذا القول الذي آخرجوه بصيغة التهكم حقيقي» فالصلاة تأمر صاحبها 

وتنهاه» وتنهى عن الفحشاء والمنكر» وإلا كانت مظهرا بلا جوهر. 


ار چ 
J‏ ۳ © 


“Oink. ih 


ڪات gr 1 2 e e a E‏ : : : 5 £ 
«قالوأ يَشعَيّب اصلوتلك تاملك أن نترك ما يعد ءاباؤا أو أن هَل 
e e‏ + رة 

ف اموا لتا ما نشتؤا 4 [هود: ۸۷]: 


فصل الدين عن الحياة وعن واقع الناس ليس أمرا جديذا» بل له جذور 
قديمة» وسنة جاهلية. . 


وما توفیقی إل باللَهِ 4 [هود: ۸۸]: 
ق 1 «وقد أجع العارفون على أن كل خير» فأصله بتوفيق الله لبد 
وگل شش ١‏ فاسل خثلانه لتد وأحمر ا أن الرفى ,أن .لا كلك اه إل 
تقاڭ٤:‏ 

< يوم لا جرمتكم شِقاق ان يُصِيبڪم مَل مآ أُصَابَ قوم توح ُو قوم 
هود أو قو سال [هود: :]۸٩‏ 
إياك أن تحملك كراهية شخص على الإإصرار عا لی ذنب أو رد نصیحته» فتشابه 


قوم شعیب. 
َم قوم لوط يڪم ببعیلر؟ [هود: :]۸٩‏ 
قال أب اسر نیل اراد ی الزداتد رتیل يالاات ول ا۷ را 
Ê‏ «وَاسَغفِروا ڪڊ ث م توبوا إليهِ ِن ET‏ م ودود [هود: :]۹١‏ 
حطيب الأبياءيعأمتا لوك طريق غيب والرجاء: 
اا تاوا د يىشعیب ما فقه كيرا ا ا تقول اسرد 1 
لايقهمون حطيب الأنبياء! إنبا حجة السفهاء ء للتهر ب من تبعات الاهتداء. 
ورا رَهَطّكَ لَرَجَتلنً4 [مرد: :]٩۱‏ 
قال ابن عاشور : وفيه دلالة على آن حکم من يلع دينه ال جم ني عوائ هم 
قال ار اُعڙ يڪم من الله [هود: ۹۲]: 
أجعلتم حت قومي فوق حت اله؟! فحفظتموني رعايةً لرهطي لا رعاي لأمر 


ارہ ! 


e . 


[4۲ ار اع ع آ4 مره‎ eer 
عصبية لمؤمن ليست لرهطه وقومه» إن هي لدينه وربه.‎ 
:]٩٩ لو تال َمَوم أرط اُعَر عَلَيْڪُّم من آ44 [مرد:‎ 
هاو غم بشعيب وهو نبي الله ما هو إلا تہاون منهم بِقَدر بالله.‎ 
:]٩۲ وواتذموه وراک ظهریًا) [هود:‎ ۳ 
نسيتم أمر زبكم» ؤجعلتموه كالشيء المبوذ وراءالظهر لا يعي به» فك منا‎ 
من يفعل ذلك مع أوامر ربه اليوم؟‎ 
:]٩۲ ر ری یما تَعْمَلونَ یط4 [هود:‎ 
إحاطة علم وإحاطة قدرة» فلا يغيب عن علم الله شىء من فعلكم» ولا يتُعجز‎ 
قدرته شىء إذا أراد إبطال كيدكم.‎ 
[4۳ ينوم آعمَلوا. عل ما نتڪ ای عنمل [هود:‎ 
الباطل لا بد أن يقابله عمل مماثل لأهل الحق» وإن عمل أهل الشر‎ i 
يدنيهم إلى النار وهم حريصون عليه» فكيف لا يعمل أهل الجنة عملا يدنيهم‎ 
ل رتوت اشد جرا ملا‎ 
:]٩۳ دقوم اعملوا عل کا ڪڊ نى عدمل) [مرد:‎ 
لا يفت في عضدي تسارع عجلة عمل أهل الباطل وكثرة مؤامراتهم؛ لذا‎ 
أمضي في عملي» ولا أنقض عزمي.‎ 
[۹ سرف تور س بات عدا ب ريه رر هو ذ4 [هود:‎ 
تعريض بكذبهم في ادعائهم القدرة على رجه» وفي نسبته إلى الضعف والوان»‎ 
| ونيم لولا رهطه لرجوه.‎ 
:]٩۴ (وارتقبواً ی مَعَڪم ري4 [هود:‎ 
هكذا يجب أن تكون ثقة كل مؤمن بوعد الله.‎ 


8ْ 6 


7 م ر قز ا کے صو م ۾ ا 
1 #وّلما جاءَ أمرنا يبا شعيبا والدين ءامنوا معەر رة متا [هود؛ 4¢[ 
لا نجاة لأحد من العذاب -ولو كان نبيًا- إلا بر حة الله. 


‘40 بعداا مدن کا ت و ر‎ IS 
قال ابر عاشور: «وؤجه الشبه: التمائل في سبب عقابهم بالاشتئصال» وهو‎ 
عذاب الصيحة».‎ 
:]٩٩ «ولَقَد أَرَسَلمَا مُوسى بمَايَتا وسلطًنن رون4 [هود:‎ 
الآيات هي الآيات التسع» والسلطان المبين أي: الحجّة البيّنة» وكل سَلْطّان‎ 
در في القرآن هو بمَعْنى الىجّة.‎ 
:]٩٦ ق ومن مین [هود:‎ 
سلطا قوة يقهر قزة فرغو» وسلطان للنجة يقنم القلوت» فيشنمل القوالب‎ 
اتلوب رعا عا انی ل اکل د ال‎ 
۰ :]٩۷ «فاتبعرا 2 فرعن وما س فرعوّر بر شیلز4 [هود:‎ 
قال الزخشري:‎ 
«(هذا تجهيل لمتبعيه حيَث شايعوه على أمره» وهو ضلال مين .لا يخفى على من‎ 
فيه أدنى مسكة من العقل» وذلك أنه ادعى الإهية» وهو بشر مثلهم» وجاهر‎ 
بالعسف والظلم والشر الذي لا ياي إا سو يناتا نار تایز وار‎ 
دعواة» وتتابعوا عل طاعته».‎ 
[4۸ ا يقد قومەد يوم م القَيَدمة فأورَدهم آلا [مره:‎ 


کل قدو یتدم سن تدرا هی ایت هر قانمم امال جهاد ل ار 
وئس لورد المورود4 [هود: ۂ4[: ) 
استهزاء 2 بہم» فالورد هو نصيب الإنسان من الماءء يشربه لتسکین عطشه 
رإرواء ظمته وهؤلاء بردون الا لزدادوا عطقا وتتقطع اجرانهم ظا 
FIFE‏ «وَأتبعُوا فى نذه لَعْكَة ويم الْقَيَمَة : بس آَلرَفدٌ آلمرّفود4 [هود: ۹]: 
ا 

الفا ما العطانة زان لكافاه عة قوتت غل اتباعهم له هي اللختة اني 

تصيبهم في الذثياً والآخرة» وهو لون من آلوان التهكم لا خفى. 


Bo 


کک 


) NETE 


اک او امپاي اا اا 
ومنها ما زالت آثارها وصارت كالزرع المحصود» فلم ف منه اشيء کدیار 
قوم نوح ولوط. 

لل ما اعت ۶ عتم الهم آلّى يَدَ عون. د ون دون آي ين ن لا اء أ 
رَبك4 [هود:؛ :]٠١١‏ 
قال أبو الفتح البستي: 

من استعان بغير الله في طلب  ..‏ فإن ناصره عجر وخذلان 

ق وَس رَادُوهم عير تریب [هود: ۱۰۱]: 
والتتبیب: مصدر تب بمعنى خير وتبّب فلان فلانا إذا أوقعه فى الخسران» 
وتبا لفلان: دعاء عليه بالهلاك» والمعنى: أن الكفار كانوا يعتقدون في الأصنام 
أا تعين على تحصيل المنافع ودفع المضارء فيا وجدوا منها عند الحساب جلب 
نفع ولادفع ضر 

)11 وکدّاللک اخد رَبك إا اد الْقَرّى رهی لم [هود: :]١١۲‏ 

انون التهاثل مرة أخرى» فمن سلك نفس طريق الظالين نال نفس عقويهم. 

ا ویلک خد رَبك إذاً اعد آلقر ‏ ١ھ‏ هى ظلامَةٌ إن خد ا اليم شديد4 
[هود: :]٠١۲‏ 
الظلم إعلان حرب مع الله ولا بد أن ينتهي بانتقام الله. 

3 د ف ديك ل من حاف عَدَاب اجر مر 1٠۰۲‏ 
ا لخوف خر دواء ر يضمن الانتفاع بالآيات. 

9 ديك وم جوع ل لتاس وَذَك يوم مهود [مرد: ٠٠۴‏ 
الفضيحة الكرى هي فضيحة يوم القيامة؛ لأا لا تخفى على أحدمن 
المخلوقين» ويشهدها كل البشر؟ من يعرفهم العبد ومن لا يعرفهم. 


بو 


ب ما أعجب نفسًا! تخجل من فضيحة محدودة في الدنياء ولا تأنف من خزي يوم 
القيامة» ولا من السقوظ في عين الله والملائكة والنبيين! 


ار ار 


وما ئۇيخرەر لا لجل مَعَدودٍ4 [مود: :]1٠٤‏ 
تأخير الآخرة وإفناء الدنيا موقوف على أجل معدود» وكل ما له عدد فهو 
م کل و ن ڑا کی 8 اا واماد رل ای قریی 
ل ووم ات لا تَكَلَمُ َس إلا لذي متهم سه َسَعِبد4 [عوه: .]٠٥‏ 
في حدیثِ الشفاعة أن رسول الله َة قال: «ولا گل يومئذ إلا الرْسلء 
ودعوی الرشل يومئز: اللهُمّ سكم سلّم». 
!قابا آلدين قو ا قفن آلتار هم فا رفير وَسهِيق) [هود:٦٠٠]:‏ 
تخيل التنفس داخل النبران» وسط جوها المتصاعد باللهب والدخان» فيتنفس 
المسكين نارا تحرق جوفه وأحشاءه» فى| أشده عذابه. 
ا لیر فا ما کات لوبت رارض إلا ما اء € مرد ۰۷]: 
هذا أرحم اسيناء في القرآن! لأن فيه أعظم فائدة» وهو إخراج أهل التوحيدِ 
فر التار: 


0 


ا «سَِدُوأ4 [هود: ۸. 11۰ 

ل ترد كلمة السعادة في القرآن إلا مرة واحدة «سَودوأ# » وني اإجنة فقط؛ لأئه 
لا سعادة حقيقية إلا في الحنة. 

إعطاء عير جذ وذ4 [هود: ۰.۸ 1۰[ 

وصف الله نعيم الحنة بأنه غير مقطوع؛ لبلا وجح واجم بعد زك ايت 
ولت ف ا امت لکوت وَالأرض إلا ما سَآءَ رَبك 4 أن د 
انقطاعًا هذا النعيم» »بل هو الود والدوام الأبدق: 

فلا تك فی رة مما يعد هَتۇل ء .ھا دور الا کیا ب ءاباؤهم 
من قبل [هرد: ۱۰۹]: 

قال أبوحيان الأندلسى: دهَتوْلءٍ4: إشارة لمشركي العرب» وأن ديدنهم 


on 
9 


ت 


کید FETT‏ التقليد والححى عن النظ لر اللا n‏ ات 
وهله تساية لالرسول کی > ووهده بالانتقام منهم» إذ حاليم في ذلك حال 
الاسم السالفة والأمم السالفة قد قصصنا علياك ما جرى لمم من سوء 
العاقة). 
9 رن وزی | تصيم ر مشود صن [هود: :]۱٠۹‏ 

قال صاحب النار: اي وإنا معطوهم نميب . من جزاء أع )لمم في الدنيا والآخرة: 
افیا تاا لا پنقص منه شي كا وفينا آباءهم الأولين من قبل» فإنه ما من خير يعمله 
أحد منهم كبر الوالدين وصلة الأرحام إلا ويوفيهم الله جزاءهم عليه في الدنيا 


بسعة الرزق» وكشف الضر + جراء تا تاماء لا ینقصه شی ء جزول عليه د فى الأخرة). 
رنف IF‏ ومول السخن قان ف وَلوّلا كلمة سبقت من: ربك 

لقفضى بيتهم) [هود: ٠١‏ 1° 

احتلاف شان الناس حول الحق سنة ربانية في كل زمان ومكان» والمصيبة إذا 

عت خحفت» فاب حملة تسلية لرشول ڳلا وو ورنتد من بعده. 


ا دد کاک 4 وفيت رَبك اغملهت [(هود: ۱۱۱]: 
تضشتت الآية أربعة توگیدات لبت اليقين! التوكيد ب زإن) بوب (کل)» 
وباللام في الخبر وبالقسّم» وبنونٍ التو كيد؛ وذلك مبالغة في وعد الطائعين 
وتوعد العاصين. 

ر“ بجا لون کیو هرد 111۱ 
سيوفيك الله أجرك كاملا؛ لأنه الخبير الذي أحاط علا بكل ما بذلت ولو 
كان مثقال ذرة. 

تفم كما يرت (هرد؛ ۱۱۲]. 
قال ابن عباس #ه: «ما نزل على النبي بل آية كانت أشق ولا أشد من قوله 
تعالی: «فاستَشم ا ايتته؛ ولذلك قال هة لأصحابه حين قالوا: أسرع 
اليك الشيب. قال: «شيبتني هود وأخواتها». 


ما معنی الاستقامة؟! قال عمر بن الحطاب خه: 
«الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهى» ولا تروغ روغان الثعالب)؛ . 
اا مر الله راسو له بالاستقامة وفق آمره فحن أحق تراما چ 
وهل اهي توق اراد امال - 
در ذا ل آل لعا کتک اکا ر ry‏ 
قال القشيري: «لا تعملوا أعاهم» ولا ترضوا بأعاهم» ولا تمدحوهم على 
أعهالهم» ولا تتركوا الأمر بالمعروف ههم» ولا تأخذوا شينًا من حرام أموالهم ` 
PETE Sy E jE‏ اوا 
الام ویدخل تحت الخظاب». 
؟ قال السعدي: «وإذا كان هذا الوعيد في الركون إلى الظلمة» فكيف حال 
الظلمة بأنفسهہ؟! نسأل الله العافية». ' 


@ 8َ 


الم أخحبث وباء! من سکت عنه آولا رضي به ثانیاء ربروا خالقا» مقط 
فيه رابعًا؛ ولذاجاء النهي الزباني جازما: ولا تركثوأً إلى .الذين ظلَمُوا 
قَحَمَسکم آلنّار) 
إن |8 ac‏ يُذهبن آلسَيَقَات) [هود: :]۱۱٤‏ 
وإذهاب السيئات يشمل: 
-١‏ عو إثمها إن وقعت. 
۲- حو حبها فى النفس ليصبح انسياق النفس ها أصعب وتركها أسهل. 
ا إكثار المرء من الحسنات هو سبيل حاصرة السيثات» والتغلب على تغلخلها في 
قلوب العباد. 
( قال الحسن البصرئ: :اتسوا على السيقات القدي ات با لحسنات الحديثات» 
وإتكم لن تجدوا شيت أذهب بسئة قديمة من حسنة ديا وأا أجد تصديق 


ذلك فی کتاب اللّه: إن آلف يذهبن السيعَات) . 


o> j -‏ لتت ذو الشات ر 114[ 

ت قال ابن قدامة: 

«مثال ما ذكرنا: أن يكمَر سماع الملاهي بسماع القرآن ومجالس الذكر» ويكقر 
: مسح المصحف بغير طهارة بإكرامه وكثرة القراءة فيه» وإن أمكنه أن يكتب 
مصحفًا ويقفه فليفعل» ويكفر شرب الخمر بالتصدق بالشراب الحلالء وعلى 
هذا فاسلك سبيل المضادةء فإن الأمراض إنا تعالّج بضدها». 

«وَاَصبر قَإِنَ اله يض اجر اون4 [عرد 6[ 

قال القشيري في تعريف الصبر: «الصبر تَجرع كاسات التقدير من غير تعبيس». 

¡ يا ١‏ فليل الصبر: شوق النفس إلى ثواب ربك كلا ضعفت قوتك» وفترت 


قال ابن عاشور: (اومناسة وقوع الأمر بالضصر عقب.الامر بالااستقامة والنهي 
عن الركون إلى الذين ظلمواء أن المأمورات لا تخلو عن مشقة عظيمةء وخالفة 
موی کر من الفوس شاسیة ان برق الأ باصي يمد فلات يرن 
الصبر على الحميع كل با يناسبه». 

ا قال الزخشري عن لامر بالمي في آخرالودة | , 

عل مال ارت به لاء ع شيت عه) تلاي ية مت لابه 


آھے اک کے 


لو کان من يِن القرون من قَبَلكَم زلا ؛ بقية يهور عن الفساد في 
الأزض إل قيا ناخب متهم [هود: :]۱١١‏ 
قال قتادة: یکن من قبلکم من ينهى عن الفساد في الأرضص هز قلي 
من اغا تهر ). 

ا 


إل قلیاد ممن ايتا مهم [هرد: :]۱٠١‏ 
لولا أنهم نهوا عن الفساد لما نجا منهم أحد! 


کا 
2 


:]۱ ۱۷ صلځُور) [هرد:‎ I EEETE وتا ان‎ r 
الصلحون ا یب اتج ل الصالحون» فان فل علد المصلحين آو‎ . 
حوصروا فق تأثيرهم» فهي ندر الهلاك.‎ 
:]١۷ دوا كان ربك يلك ْفى بطلم اهلها مُصْلحُورت) [مرد:‎ 
. لا يكفي أن تكون صالتا سلبيًا لتنقذ أمتك بل لا بك أن تكون مصلحًا مايا‎ 
:]۱١۷ ليهلك آلفرّى يلم اهلها مضلحوت) [هود:‎ E ry وما ڪان‎ ê 
عفوًا! صلاحك وحده لا يكفي! إيجابيتك وإصلاح ما حولك هي وحدها‎ 
ضان نجاة جتمعك من الهلاك.‎ 
:]۱۱۹-۱۱۸ ل راون لفت (&) إلا من زرحم ربا [هود:‎ 
قال ابن تيمية: «فأحبر أن أهل الرّحة لا يختَلفون» وأهل الرَّحة هم أتباع‎ 
الأنبياء قولا وفِعااء وهم أهل القرآن والحديثِ من هذه الأمَةء فمن خالَمَّهم‎ 
فى شىء فاته من الرّحة بقدر ذلك».‎ 
ا للك حَلَقَهُ) [هرد:۱۱۹]:‎ 
اللام لام العاقبة والصبرورة لا التعليل والسببيةء أي يصيرون إلى ثمرة‎ 
الاختلاف من كون فريتق في الحنة» وفريق في السعير؛ لأن حكمة خلقهم‎ 
ليست الاختلاف» بل العبادةء ولو آنه خلقهم للاختلاف لا عذج عليه.‎ 
٠١ درلا شس غلیات ین ناء ۽ الوسل ما عبت به فوادك) [هود:‎ 
من أهم أسباب الثبات مطالعة سير الصاللين والأنبياء» وليس س من‎ 
مطالعة ذلك في خير الكتب : کتاب الله تعالى.‎ 


«رقل لين Yi‏ يۆمنون RT‏ ا مَکاتَیکہ إ إن لون ( وَانتَظروا إن 


معتظرون (2)) [هود: ۱۲۱-۱۲۰]: 

قال ابن عاشور: : ني أمر اله رسوله بان يقول ذلك على لسان الؤمنين شبهادة 
من الله دق إيهانبم» وفيه التغويش | إلى رأس الأمة بان يقطع مرا عن أَميه؛ 
ثقة بأ تهم لا يرُدون فعله». 


ib 


2 


من ای ا وهداية ولول وضحة ومرض» ونصر وهزيمة» فكل 
لا برج إل ال را اما و 

(فاغبده وول عليه) [مرد: :]٠۲۳‏ 

التوكل من العبادة» لكن الله خصّه بالذكر هنا اهتمامًا به» فهو نعم العون على 
سائر أنواع العبادات» وهو سبحانه لا يعد إلا بمعونته. 


3 a 

۷ ù ٣ 4 2 
f» ۷ 
DD : 


INR 


من علامات 
حب العبد لربه 
أن لا يمل النظرفي 
كتا به وتااوة کلامه 


الر) [يوسف:١]:‏ 

تعدا ها هي حروق اللغة بين أيديكم» فأتوا بمثل هذا القرآن» أو سورة منهه 

بل اية واحدة» ولن تستطيعوا. 

تلك ٤ات‏ الک آلْمُيین4 [يوسف:۱]: 

الإشارة بلط وة وما ف من مسي القت [إشارة إلى عظمة الآيات وعلو 

مقامهاء فليستحضر قلبك التعظيم والتبجيل وأنت تقرأً هذه السورة لتتفاعل 

سپا 

ا ثلكَ ٤‏ ايت آلكتب المُبين) لوس 

المراد بالكتاب القرآن» والمبين مشتق 

- فعل (بان) أي ظهر إعجازه» فالقرآن معجزة» وإعجازه في بلاغته وإخباره 
بالغيب وغير ذلك من وجوه الإعجاز. 

- أو فعل (أبان) أي أظهر.-قال الزجاج: «مَبيّن للحق من الباطل» والحلال 
من الحرام». | | 

أبان لنا القرآن كل ما نحتاجه في حياتنا. حتى أدق التفاصيل: قيل لسلمان 

لفارسي 4: قد علّمکم نیکم کل شيء حتی آطیراءة؟ قال: «أجل؛ لقد ان 

أن نستقبل القبلة اط أو پول او ان نستنجي باليمين» أو آن نستنچي بأقل 
من ثلاثة أحجارء أو آن ننجي برع أو بعظم؛. ) 

وفي رواية: قال له بعش ال مشر کین - وهم يستهزئون به -: «إز ازن ا یکی 


بعلٌمکم کل شيء ء حتى الخراءة). 


o 


:]١ إتلك ات الكتب المبين»4 [ير مسف‎ > E 


افقتخر بدينك الذي أظهره اللهء وإياك أن تخجل من شعيرة من شعائره 

ففخرك الحقيقي في التزامك به» واقتفاء أثر الثبوة. 

و إا رلته رتا عَربيًا لَعَلَكُم نمور 4 [يوسف:۲]: 
أنزل الله القرآن على العرب بلسائمم كى يفهموه ويعقلوه» فعلى كل داعية أن 
کل الاس ھا تاس عقوهم وأفهامهم» فيستعمل لغة العصر التي توصل 
رسالته إليهم بوضوح؛ فتقوم عليهم الحجة ويم ابلاغ 

Ê‏ 4 رلته قَرَءَ تًا عَرَرًا) [يوسف:۲]: 
ولاأنه نزل بلغتكم أيها العرب» كان أشدَّ في إقامة الحجة عليكم» وأقطع 
لأعذاركم في عدم العمل به من غير العرب. 

اقا خن فص عَلَيكَ اخسن آَلْقَصَص4 اوس 

) ليس القصص - بالفتح - جع قَِصّة كا يظن البعض؛ لكن القَصَص من 
قوله: ارہ بون فا رصییج ارخ ای بجی ولیه 
فقوله: اخسن أَلْقَصَص4 أئ اتخىرك أ حسن الخبر» ونتبئك أحسن النبأً 
ونحدثك أحسن الحديث. 

ق «خن تمص عَلَيْكَ اخسن اَلْقَصَص»4 يوسا ]: 
سورة يوسف تقاوم حملات الزيف والتشويه! 
في الأية تعريض بقصص التوراة والكتب السابقة المحرَفة التي حوت كيرا 
من الأباطيل» فقد كان النضر بن الحارث شيطاتا من شياطين قريش» وكان 
يسافر إلى العراق والشام لكونه تاجراء فيتعلم أساطيرهم فإذا عاد إلى مكة 
حدّث الناس ما قائد: ا بد اجن بیط مني ؟:. 


قال ابن هشام: اوهو الذي قال في ما بلغني: انر فا ئرل اللّه) 
[الأنعام :4[ 


0 


٣ 


1 


a 


کلھہ 


> / 
E 


ق ج 0 
!(خن تقص عليك احسنَ 


٤م‎ 


لے E‏ آ ا ك فف جاو 


!1 
هل سورة يوسف هي أحسن القصص؟! والحواب: كلا. قال الإمام ابن 
«يتناول كَل ما قَصّهٌ ني ابه فهو أحسن ًا م يَمَصّه» ليس الراد أن قَصّة 
وسقت اکت ما فى القرآن»؛ ولذا قال: «بمًا أُوَحَيتا إلَيْكَ هَدًا 

آلْقَرَءَانَ) » ولم يقل: با أوحينا إليك هذه السورة. 


اذا سورة يوسف بالتحديد؟! والجواب: ل تكن قصة يوسف اك معروفة 


لدى العرب قبل نزول القرآن إجالاً ولا تفصيلاء بخلاف غيرها من قصص 
الأنبياء التى كان العرب يعرفونها إجمالاء فجاء القرآن مبينا قصة يوسف 
مفصّلا ههاء ورُوى أن اليهود أمروا كفار مكة أن يسألوا النبي َة عن السبب 
الذي أحَل بني إسراثيل بمصرء فنزلت السورة. 
ي ا ر سر 
ف ق عليكّ أحسَنَ القصص) [يوسف:۴]: 
2 ۰ وات ا E r A Ek‏ 
قال سعد بن أب وقاص ف في قول الله عز وجل: حن تقص عليك احسنَ 
آلْقَصَص 4: أنزل الله القرآن على رسول الله با فتلاه عليهم زماناء فقالوا: ي 
رسال آل لو وات غالا ”فاترل ال ال“ ’تلت ايت التب 
لین 4ال قوله: خن تمص عَلَيَكَ اخسن أَلْقَصَضٍ)» 'فتلاها رسول الله 
i, 2‏ ن یر ا 
ل زمانًاء فقالوا: يا رسول الله .. لو حدثتناء فأنزل الله تعالی: «الله نزل 
اخسن لدی كما مشبها). 
لوان ڪت ن فلو لمن الغغلوت ٩‏ [يوسف ٠‏ ) 
والغفلة نرعان: غفلة إعراض» ولا شك أا مذمومة» وغفلة بمعنى اهل 
ت : و اھ ٠‏ الله يشا أن يضف نيه 
والذهول عن الّيء» وهذه لا يسام منها بشر» وکن 5 ۱ 
بالغفلة؛ لإجلال قدر النبي يد . 


س 


(ِذ قال سف لا بيه یتابت إن رایت اح عر کو کا والضن والققر 
راھ لی سدجادی ر4 یرف [٤‏ 
جاء ف الحديث-أن الرؤيا واوا تید اا 
واا جزءا» أو خمسة وعشرين جزءاء فا سر هذا الاختلآف بين 
الأحاديث؟!-قال:ابنعبد البر: «اختلاف الآثاز ف هذا ألباباق طوا جرا اء 
الرؤيا ليس ذلك عندي اختلاف متضاد متدافع» فعلى 'قدر اخحتلاف الناس فيا 
وصفناه تكون الرؤيا منهم على الأجزاء المختلفة العدد» فمن خلصت نيته فى 
عبادة ربه ويقينه وصدق جديثه» كانت رؤياه أصدق» وإلى النبوة أقرب». 
َال بى لا تَقَصُص ياك عل إٍخْوَيَك فَيَكيدُوا لَك كيدا) [یرسف: ه]: 
عن أبي قتادة بن ربعى قال: ستمعت رسول. الله َة يقول: «الرؤيا من اش 
والحلم من الشيطان› فإذا رأی:أحدکم شیئًا یکرهه» فلینفث عن یساره ثلاث 
مرات إذا استيقظ. وليتعوذ بالله من شرهاء فإنها لن تضره إن شاء الله». تخریج 
الكلم الطيب رقم: .٠١‏ قال أبو سلمة: إن كنت لأرى الرؤيا هي أثقل عل من 
الجبلء فلا سمعت بهذا الحديث فا كنت أباليها. 
ويا صح عن جابر ظ4 أن رسول الله ا قال: اذا رأی أحدكم الرؤیا يكرههاء 
فليبصق عن يساره ثلاثاء وليستعذ بالله من الشيطان ثلانًاء وليتحول عن جنبه 
کي کا جه مم اح ری 
rt}‏ طقال يی لا لا تقصص رر شغ ول4 [یوسف: :]٥‏ 
MM‏ المؤمن تسرّه ولا تعرّه» أي يستبشر بها لكن لا تقعده عن العمل والأخذ 
بالأسباب. 
اقا الحكمة كتنان الأخبار التي هى مظنة الغيرة أو السد. 


قال القرطبى: «هذه الآية ‏ أصل في ألا نقص الرؤيا على غير شفيق ولا نأصح» 
اولاعلى من لا يحسن التأويل فيها. 


1 


@ فی الحديث: «استعينوا :على اا ا لحوائج بالكتمان» فإن كل ذي نغمة ٠‏ 
حسو دا . صجيح اللحامع رقم: ۳ . 

are ل تقصص ياك عل خوك قیکی وا‎ EY قا قال‎ ê 
قال ابن العربي: «هذا يدل على معرفة يعقوب بتأويل الرؤيا؛ لأن نيه لابنه‎ 
عن ذكرهاء وخوفه على إخوته من الكيد له من أجلها علم بأنها تقتضي ظهوره‎ 
عليهم وتقدمه فيهم» ولم يبال بذلك يعقوب؛ فإن الرجل يود أن يكون ولده‎ 
خيرًا منه» والأخ لا يود ذلك لأخيه».‎ 

قق تعليل الأحكام ضروري حتى للصغار وذلك للإقناع» وكثير من الأساليب 
العناد والصدام مع الآباء والأمهات. 

اه ني الآية دليل على أنه يباح للمسلم أن حدر أخاه المسلم إذا خاف عليه خطر 

من معد يريد به شرّاء ولا يكون ذلك داخلا في الغيبة. 


rê 


لا یغنی حذر من قدَر! ل یخبر يوسف إخوته برؤیاه» ومع هذا وقع ما قدره الله 

من طریق اخر. 

لد کان ف يوس ف وَإِخوتهے ايت للسابلین) (رشف: ۷]: 

كل| زادت الأسئلة زاد الفهي وهذا أفضل بكثير من سلوب التلقين» ويؤدي 

لتوصيل المعلومة بصورة ت أوضح مع ترسيخها في الأذهان ولفا فل لا 

عباس : كيف أصبت هذا العلم؟ فقال: لسان سؤول» وقلب عقول» وقال 
عض اگاء ليست الإ جابة هي التي تنير الرب» بل السؤال. 


ا 
i)‏ 


8 لذ قالواً آ و ا ی RE‏ أُبيتا نّا [یوسف: ۷]: 
مع أن الاهتام بالصغير أمر فطري وطبيعي 


i‏ للك؟ 
چن ا پا المر یشفے ٤ء‏ لکن 
فقال | فر حتی یکبر؛ والغائب حتی یحو د؛ و يض حتی 


قسی البصائر يميت الضائر. 


on 
BR 


nerrane? 


ب أن يروك با او حبیبا واذکر بنی یعقوبا 
رد قالوا لوش واخوة اٹ زلا ہیا یاون عبن اباق آي 
لدل مُیونٍ) [یوسف: ۸]: 
ar ae yey AKI‏ 
{rr}‏ ا ابن الجوزي: 
رايت الناس يذمون الحاسد ويبالغون» ويقولون: لا بحسد إلا شرير»ء يعادي 
نعمة الله» ولا يرضى بقضائه» ويبخل على آخيه المسلم» فنظرت في هذاء فا 
رأیته کا یقولون. 
وذاك أن اللإنسان لا جب أن يرتفع عليه أحد؛ فإذا رأى صديقه قد علا عليه» 
تأثر هو» ولم يحب أن يرتفع عليه» وود لو م ينل صديقه ما ينال» أو أن ينال هو 
ما نال ذاك» لئلا يرتفع عليه» وهذا معجون في الطبع» ولا لوم على ذلك؛ إنا 
FEE ee‏ 
rev}‏ قال الحسن: 
ليس من ولد آدم أحد إلا وقد خلق معه الحسد» فمن لم يجاوز ذلك بقول ولا 
بمعل» م یتبعه شىء (أي ذنب)». 
د قالوا لوست وَأخوه حب إل آبيتا ما و عة إن 
ا یو سف واحوه حب إل ج تر وحن عصبة إن 
صلل مین [یوسف: ۸]: 
ليست الكثرة داتا علامة خيرية أو اجتماع على الحق» أجيانًا تكون عكس 


۳ 


£ 
| 


انا َف 


ذلك 
ج 


< تاتا نی صلل ین برسف: :۸[ 

قارن بین قوهم وقول يوسف لأبيه: «يتأبّتِ هَندًا) » لتعرف سر حب 
یعقوب لیوسف»: فلم یکن تفضیله له عن هوی آو جال شکل» فإن مقام 
النبوة سره عن کل عا لکن لص اا وار چا فا ناھر اعارا 
اللاصطفاء عليه. 


رن اانا ل .[A: E‏ 


قلویيه رسلاسی 

دوخن عْضبَة إن اتا لی صلل مين ( افوا يُوسفَ أو آظرحوه 
اا پر 4-۸]: 
القوة والكثرة تورث صاحبها الخرور» وتغريه لظم an‏ 

)1 «اقلوا يُوسف أو آظرَځوه أزضا حل كم وجه اُپِيكم وَتَكونُوأ مِنْ بَعِو 
قوم صللحین) [يرسف: :]٩‏ 


انظر كيف خدعهم الشيطان! قال السعدي: «فقدّموا العزم على التوبة قبل 
صدور الذنب منهم تسهيلا لفعلهء وإزالة لشناعته» وتنشيطا من بعضهم 
لبعض'/. 

ف افوا يُوسفَ) [يوسف 4]: 

ا شلف اران الإخوة مع اتحاد الأصل والبيئة» فع آن كلهم أبناء نبي» 
لکن شتان بين يوسف وا خو ر 


اقلوا ايوسف أو آظرځوه ضا ايرمت: 18 
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء ء من وقع الحسام المهند 


و لا یزم آن یکون ابن الي بء ولا ابن لتقي تقبا د بعليب اا صل و 
لفرع: لس عَلیلک هدنه وآ آله دی س بها 


ا ر 


و افوا یُوسُفَ) «وتکوئوا من بَعَدِہے وما صللجونَ) [یوسف: :]٩‏ 
الازدواجية أسلوب حياة! 

.. يغريك الشيطان بارتكاب الكبائر» ثم بخذرك ببحض النوافل! 
اسفك دم أحيك ثم توضاً للصلاة عليه! 

اغصِب ماله ثم أطيم عياله! 

كل الرشوة وانهب المال العام ثم حجَ كل عام! 

لا بأس بظلم أخيك ما دامت لك صدقة تحميك! 

وقليل الدم تمسحه دمعة ندم! 

يا هذا.. إن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدّى الفريضة! 

<قان َال يم ل فوا سف وَأَلْمُوهُ فى عَيَبَتِ اجب يَلحَقَظه بض 
ألسَيّارَة4 [يوسف:۰٠]:‏ 

أول صو ر لطف الله تعالى بيو سف اكك#: أن أنطق أحد إخوته برأي كان سبب 
إنقاذه من القتل» ومع أنه رأيّ واحلِ بين الأغلبيةء إلا أنهم جيعًا استمعوا إليه 
وأتفڭواراية: 

ا قال قال َم لا توا يُوسُفَ الوه فى عَيََتِ الج يَلحَقَظة بض 
آلسَيَارَة إن كَنسّم فَدعلین) [یوسف: 1۰[ 

كلمة واحدة جعلها الله سبب إنقاذ يوسف من القتل» فلا تستهن بكلمة حق 
تنطق بهاء أو نصيحة تدلي بهاء لعلها تكون حجر زاوية في إنقاذ نفس كا كانت 
مع يوسف. 


٤د‏ ر ور ا 
اا وقوه فى عَيَبَت الج 4 [يرسف: .]٠١‏ 


التاريخ يتكرر وسيتكرر! 

ما الفارق بين تأمر إخوة يوسف وتآمر قريش على النبى َة في دار الندوة؟ 

ما الفارق بين حرمان يوسف من أبيه وداره» وحرمان النبي هة من أحب 
بلاد الله إلیه؟ ۰ 


م 


الارن بن لمم ئي ارت عل بوسف وعم یرد وال المرب" 
الذين تامروا على النبي كا؟ | سھھ وز 
الطريق واحد»ء والعقبات واحدة» والعاقبة كذلك واحدة: a‏ للمتقينء 
وهي بشارة للنبي بها وأتباع النبي» فقد نزرلت سورة ة يوسف قبيل الهجرة إلى | 
اديت لير للمؤمدن بفتح تریب نمر عجیب ری ج ن FT‏ 
ا9 دان ف ليخرنى ان E.‏ بے حاف ان ا ڪا الذئڭ وَأنتو عنه 
ولور € ارسق ۴ 
تعلموا حسن الأدب والتوجيه غير المباشر من يعقوب اق## فلم يقل: أنتم ‏ 
تحعسدون أخاكم وتحقدون عليه» فيتّهمهم صراحة با أرادواء فهذا ما يرسخ 
العداوة في نفوسهم» لكنه أخبرهم أنه بخاف تقصيرهم (غير المتعمد) في حفظ 


يوسف. 


ا الزن يكون عل ما فات والخوف مايق في الستقبل؛ وقد اجتمع الشعوراذ 
فی قلب يعقوب الا تجاه يوسف؛ مما يدل على علو مكانة يوسف في قلب 
أبيه. 

| «قال إئى لَيَخرْئى ان تَذهَبُوا بھے4[یوسف: ۱۳]: 

الابن البار يتقى ما تحزن أباه! 

قال ابن عاشور: «وإن) ذکر يعقوب ا أن ذهابہم به غدًا بث به حزن 

مستقبآا؛ ليصرفهم عن الإلحاح في طلب الخروج به؛ لأن شأن الابن البار أن 

يتقي ما بحزن أباه». 

ووا حاف أن يا ڪه ِن ونث عَنهُ عَفِلور) [يرسف: ۱۳]: 

لمنهم حجتهم وعذرهم الذي سيعتذرون به إليه» وصدق الشاعر حين ف 
احفظ لسائك أن تقول فتبتّل إن البلاء مُوكل بالنطق 

فإن قال قائل: لقد صدرت هذه Kate‏ اة وهو نبي؟ فا لجواب: 

لیقضی الله أمرٌا کان مفعولا. 


ي ص 


کا دوا ب اعرا ن لوه ف غیت ات [بزسف: :10[ 
جد اکپ وی ا البشعة: واا ات وء اح 
ا <5 ا ج اتکی بای هدا ii retin‏ 


ليس هذا وحي النبوة» فيوسف ل يبلغ بعد بل كان غلاماء لكنه وحي إهام» 
وقد يقع مثله للصالحين تثبيًا من الله» وبشارة للمظلوم بأن الفرج قريب. 

< واو اھ ع کر 4 ارس ا 

قال القشيري: «تمكين الكذاب من البكاء سمة خذلان الله تغالى إياه وف 

ا لخبر: إذا كمل نفاق المرء ملك عینه حتی يبکیى ما شاء). 

لا تنخدع بحيل المحتالين! قال الشعبي: كنت جالسًا عند شريح القاضى إذ 

دخلت عليه امرآة تشتکی زوجها وهو غائب» وتبکی بکاء شدیدا» فقلت: 

اضتحت ان ما آراما إلا مطلر مت فال وتا علمڭ؟ قلت لکانی: قال: ك 

مدره یزم ہاتوا ابام فشا یکرت وشم انون 

اوا نت يِمُوْيِنِ لا وَل ًا صَددقين) [يوسف: ۱۷]: 

الكاذب متهم من الكل» حتى من نفسه التي بين جنبيه! 

وَجَاءُو عل قمیصد ے دم کذب 4 [یوسف: ۱۸]: 
قصة القمصان الثلاثة! قال ed‏ م الي اقصة يوسف كلها في قميصه.. 
وذلك آم ا القوه هني الجبّ» نزعوا قميصه» ولطخوهُ بالدّم» وعرضوه على أبيه. 
وها شهد السّاهد قال: ون کان قییصه. قد من دَبُر4 [یوسف: .[Yv‏ 
وقال: ‏ آذهَبوأً بقمیصی هدد ا) [يرسف: ۳٩]ء‏ ولا آتی البشبر إلى يعقوب 
بقميصه» وألقی على وجهه» فارتد بصرا». 

علامة أخرى على قسوة قلوبهم مجاه يوسف» ہم نزعوا 5 قميص آخيهم 
الصخير ليستعملوه ٥‏ ي ترویج کذہم» رثرکوه ی العراء بلا قمیس. 


سے 


لله ليست هناك جريمة كاملة! هذا الدم اراق فأين ) القميص الممرّق؟! 

:]۱۸ قال بل سوت لم نفس اا [یرسف:‎ rrr 
علم يعقوب آن الذثب لم يأكل يوسف؛ لأن الکواکب لا تسجد له بعدا! كن‎ 
دائ بوعد الله أوثق منك ما تراه عيناك!‎ 

فقا التنكير في < ا4 إما للتعظيم والتفخيم» کأنه يقول: آمرا عظيما ارتكبتموه 
أو لابمام» أي أمرا من الأمور المستورة تحت طي الكتمان. 

ما أعظم حلم الأنبياء وأحسن أخلاقهم! رغم احتراق قلب يعقوب على 
يوسف» لم يصدر منه إلا ألين الكلام مع هؤلاء اللثام. 

«فصبر جبیل) [یوسف:۱۸]: 
قال سفيان الشوري عن بعض أصحابه: «ثلاث من الصر: آلا تحدّث 
بوجعك» ولا بمصيبتك» ولا تزكي نفسك». 

قا ری واللّه آلمَسَتَعَانْ) [يرسف:۱۸]: 
لولااقه ماصع أحد. وولا استماة قوب بره ما تمل فراق يوسف: 

فصر یل و لَه آلمَسَحَعَانْ) [یوسف: ۱۸]: 
قال الإإمام الرازي: 
«لأن الدواعي النفسانية تدعوه | لى إظهار الجزع» وهي قوية. 
والدواعي الروحانية تدعوه إلى الصبر والرضا. 
Em‏ اعات قال ا مل الذلة تر 

فَصَبَرٌ جييل4 حجري مجرى قوله: « إيّالى كَعَبد4 » وقوله: « واله 

¢ ee nea 

وان اَلمُْسَعَانْ عل ما تَصِفُونَ) [يرسف: 1۱۸ 
TE‏ يعقوب الذي كان واثقا أنهم كاذبون في هذا الوصف» وأنهم 
هم الذين ألحقوا الضرر بيوسف لا الذئب» فقصتهم ل تقع» وقد وصفوا له 
أمورًا م تقع 


i ج‎ rd rd 


[1۸ POTEITTY ا واه الماشتتار*‎ 
jy YR 

قال اللإمام الرازي في إجابته: 

«عليم أن الله تعالى يصون يوسف عن البلاء والمحنةب وأن أمره سيعظم 
بالآخرة» ثم لم يرد هتك أستار سرائر أولاده» وما رضي بإلقائهم في ألسنة 
الناس؛ وذلك لأن أحد الولدين إذا ظلم الآخرء وقع الأب في العذاب 
الشديد؛ لأنه إن لم ينتقم يحترق قلبه على الولد المظلوم» وإن انتقم فإنه يحترق 


ایو 
ارو صا وَاللَهٌ ع لیم بجا يلور [ رف2 ۱4: 


E ST PRINS 
ولكن له حكمة وقدر سابق» فترّك ذلك ليمض ما قدره وقضاه» وف هذا‎ 
تعريض لرسوله عمد ك وإعلام له باي عا بأذى قومك لك وأنا قادر‎ 
على الإنكار عليهم» ولكني سأملي هم» ثم أجعل لك العاقبة والحكم عليهم»‎ 
ا اپ کک وا‎ 

8 < وره بم س كَرَهِمَ مودق وَڪَائوا فيه مِنَ آلرهدرت) 
[یوسف: ۲۰]: 
أكرم الخلق نسبًا وشرفاء وسليل الكرماء ونسل الأنبياء بُباع كالعبيد! وهذا 
والله من هوان الدنيا على الله» فلو كانت ذات قدر لديه» لما حرم منها أكرم 
الق غليه: 

فی الحدیٹ: 
«لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة ماء» 
صحيح ا لجامع رقم : ٠۲۹۲‏ الدنيا لا تساوي عند الله ريشة ناموسة! والدليل: أن 
الكافر عدو الله» ولا يعطى العدو إلا الشىء الخسيس الذي لا قدر له 


اس > 


سروه شرن س دهم معدودَق واوا فيه مِنَ آلهِدست ' 
[يوسف: ۲۰]: 5 

للا جعل للدنيا ف قلبك قدراء ولا تكن عند نعيمها عبداء فإنك إن فعلت كان 

قدرك عند الله هون منها» وصدق القائل: 
ذا کان شيءٌ لا يساوي جيعه جناحَ بعوض عند مَنْ نت عبده 
وأشعَل جز منه كُلّك ما الذي ٠‏ يكون على ذا الحال قَذْرُك عنده. 


AD 


ا 2 ده معدو دة€:[یوسف: ۲۰]: 
۶ وشروه رشەن کر درم و 45 
رسالة لكل من تعجُّب من جريمة إخوة يوسف! 
قال ابن الجوزي: 
کان بعص الصالين يقول: وارله ! ما یو سف -وإن باعه أعداؤه- باضخ 
منك فى بيعك نفسك» بشهوة ساعة من معاصيك». 

heê se‏ سح ۴ ل اق 
!« وقال آلنی اسرد ین مَصَرَ لا راتو آاڪرنی متوله) [یوسف: ۲۱]: 
اغى هو المكان الذي يأوي إليه» ولاحظ ل يقل: أكرميه» بل أكرمي المكان 
الذى ينزل فيه ف أعظم هذا الإكرام!! وهذا من لطف الله بيوسف» لطفا ما 
رعده أطف. 


ا < ذلك مکنا ِيوسف) [یرسف: 1۲۱ 
الابتلاء أول درجة في سلم التمكين؛ لذا قال الله بعد ذكر إلقاء يوسف في 
E‏ تر کی ر ار ى 
ا لج وبيعه بشمن بخس: ط وَكَذالك مكنا ليوسف». 
کا ا ص SER mo‏ 
ا د رکد لك مکنا ليوس فی الأرض» رسف ٠١‏ 
أى تكن هذا الذي ترب على وجود يوسف في أغلال العبودية؟! واحواب" 
ر منحة ساقها الله من حنة» فلولا هذه العبودية لا كان السجن» ولولا 
الجن ا عرف يوسف الساقي» ولرلا الساقي لا عرف ملك قصر؛ دور 
بلك مض سا خاو يرسق عل حزان الأرضي» اقيلة لقاب ا دن 


Ro 


` @ 


(€ 3 


جت ] سے ت £ ٤‏ 
E‏ والله غالب عل امرەے4 [یوسف: ۲۱]: 


جاءت الحملة بالسياق الاسمي» ولم ترد بالسياق الفعلى» فلم يقل الله: 
(ويخلب الثه)؛ وذلك لأن هذا الحكم قانون لا يتبدل مع يوسف اف أو مع 
غارزةء 


اا عجيب آن تأي هذه الآية عقب ذكر بيع يوسف كعبد يخدم في قصور الملوك» 
ففي شد اللحظات قسوة يأتي ذكر أعظم البشارات» وكأن الله يختصر القصة 
المطولة للإبعلاء والتمكين ف آية واخدة: لعخرس اليقين بموغوة الله وساظ 
الأعاصبر ووقت الزلزلة. 

êê 


ا الناس لا يرفعون ولا يضعون» ولا يقدمون ولا يؤخرون» ولا يقرّبون ولا 
يبعدون؛ لأن الأمر كله بيد الله. 


êê‏ ي قصة يوسف دات تخالف النهايات البدايات» فلا أحبه أبوه ألقّى في البئ 


ولا أراد إخوته خفضه ارتفع» ولا أرادت امرأة العزيز إذلاله أعزه اش 
والسبب: « وَاللَه الِب عل أمره). 

i يمور رسف‎ i لن ڪر لتاس‎ 3» î 
لطائف صنعه وخفايا لطفه».‎ 

e و سے‎ E EE ڪلھہ‎ 

* لیکن اڪتر الناس لا یعلمو رک4 [یوسف: [Y1‏ 
س اا ت E‏ و ٣‏ : 
تكرر في سورة يوسف قول ربي: « ولدكن اُڪتر التاس للا یعلمورت4 يي 
ثلاث آيات رقم: ٠٦۸ » ٠٠٠ ۲١‏ ولم يتكرر نفس هذا التكرار في أي سورة 
أآخحری» تذکبرا لنا ببخفى لطف الله وعجيب أقداره. 


سے رس ک9 س کر چ م م ر2 
re}‏ وَالله غالب عل آمرہء وَلَنكنٌ أ كبر الئاس لا يَعَلَمُور 4 [يوسف: ۲۱]: 


قال ابن الجوزي: 


e 


ومن عجائب تب الجزاء في الدنيا نه لا امتدت أيدي الظلم من إحوة يوست 


«وشرَوه يشمن س [یوسف: ۲۰]ء امتدت أكفهم .بين يديه. بالطلب 
يقولون: ل وَتَصدَّق علیا) [یوشف: ۸۸]): 
لما بلع اشد ايه كما ما4 [یرسش: ۲۲]: 
مراد بالفكم هنا الحكمة» والحكمة هي الإصابة في القوؤل والغمل» والمراد 
بالعلم: علم زائد على النبوة» ومنه علم تأویل الرؤى» والإحاطة الواسعة 
بشوون الین والدثياء ۇتنك: 5 ۇغلمًا¢ | رة لظم خلا العام 
ا من لا کم له عل تسه لا حکم له عل غیره! 
قال القشبرى: 
امن جلة اکم الذي آتاه اله نفوذ حکمه على نفسه حتی غلَّب شهوته 
وامتنع عا راودته تلك المرأة عن نفسه» ومن لا حكم له على انفسة فلا حكم 
له على غبره). 
اه کشا ت وکذا لا مجزی آلمخسنین) [یرسش:۲۲]: 
قال الشيخ عبد الله العلمي: «قاعذة كلية مطردةء وهي أن کل حسن يؤتيه الله 
حکا وعلا على قدر إحسانه» من کان ومن هو کائن» ومن سيکون وسوف 
يكون» فليعتبر بذلك القارئون والسامعون». 
< وكذلك زى آلمخسنین» [یوسف: ۲۲]: : 
را ن اله لا تحاف عن آي غسن: » فكل من. أحسن في أقواله وأعاله 
احسن الله جزاءه» ومن ذلك قول الحسن: من أحسن عبادة ربه في شبيبته 
آتاه الله ا لحكمة في اكتهاله». 


ê 


$ وَرَوَدته الى هو فف تا عن انفس ه4 [یوسف: ۲۳]: 
ایشا ریات ابراه ایر افا من شت بی شرا رزه ایی طم 
أجرا؛ لأنه صبر اختيار مع وجود دواعي السقوط الكثرة وآما حنته مع إخوته 
فصبره فیها صبر اضطرار» ولیس له | إلا الصبر عليهاء طائعا آو كارها. 


2 


لات ف الأعزاض_الستر- وعدم ال قال بو حیان: کول قر 
ا پاسمها» ولا بامرأة العزيز»ضترًاعلى الحرم». 
«وعلَقَت لاوت وَقَالَّت هيت آل [يوسف: ۲۳]: 
4 إمجاز شديد لذكر جطوتين: .(تغليق الأبواب» والإغراء بالقول)» وفيه ذب ؛ 
قر آي باخیصار الكلام وعدم اللإطالة في سرد التفاصيلل المحرّكة للغرائز.. 
ۋۇغلقىت اوت4 [يوسف EY:‏ 
المعاصي E a Vik ik lis DAL‏ لخوف صاحبها 
من انکشاف آمرہ وفضیحتہ بین نای | کڈ من نرقم خضښ تزعد !۵ 
< تال ماد آل إن ى اش وای إنهء لا فلح الظنشرزت» 
وف 
تدل الآية على لزوم رد ا لجميل وا مكافأة على الإلحسان» وأنٌ من قصّر في ذلك 
گان سن الظالين. 
۳ إنهر ل فلح آلظلِمُو ر 4[یرسف: ۲۳]: 
٠‏ هنا تقرير حقيقة قرآنية! ما أفلح ظال« في تاريخ البشرية قط» وأول الظلم 
ومنشۇه وأقبحه قم اله 


)۳ «وَلقَدَ PT‏ َم پا لول أن رَءَا برهن رَبَهِے)[یوسف: :]۲٤‏ 

قال ابن تيمية: «وهو برهان الإيمان الذي حصل فى قلبه» فصرف الله به ما 
| حَستَة كاملة). 

وقد همت بھے4[یوسف: :]۲٤‏ 

متى ينقلب الهم بالسيئة إلى حسنة؟! الإجابة في الحديث: 

«قالت الملائكة: يا رب ذاك عبدك يريد أن يعمل بسيئة وهو أبصر به» فقال: 
ارقبوه» فان عملها فاکتبوها له بمثلهاء وإن ترکها فاکتبوها له حسنةء إن 
تركها من جَرّاي». صحيح ا لجامع رقم: .٤٤٥١‏ 


eT 


اچ < ولذ همت پو وَهَمٌ پا E‏ ن رَءَا برهن بٍ4 [یرسفا:٤۲]:‏ 
والصحيح في تفسيرها أن الكلام .تم عند قؤله:.« وَلَقَلَ همت ب4 » ه 
الاستئناف 'بقوله: 3 وَهَم با لَوَلاً أن رَءَا بِرَهَنَ رَبَِ4 » و(لولا) فى لغة 
:العرب حرف يدل على امتناع ل جوا لونجود الشزط كأن تقول: لولاا مرضي 
لرزنّك» فأنا أعتذر أنى 1 رة بسبب؛ مرضي» فامتنعت الزيارة لوجود 

الرضن: وكللك ابع الم من يوسف بسبب وجود برهان ربه..: 


لر ا انر ءا برهن رَبّهِے1€یوسف:٤۲]:‏ 

روايات باطلة! أن البرهان هو أن يوسف رأى ضورة أبيه يعقوب في سقف 
الت اتال چت أو أن ¿ يوسف رفع زأسه إل :سقف :البیت»: فرآی 
مکتوبًا علیه: (ولا تقر قروا الزن ' إتهر کان فة وَسَاء سیا )» فهذه کلها 
إسرائيليات. 


< ديك إترف عَته سء والفَحَشًآء4[برسف: 1۲4 
إذا جاهدت نفسك بالانصراف عن السوء والفحشاء فترة من الزمن» كافك 
الله وا مر السوء والفحشاء ا ا 

كد لك إکمترف عَنه لسو والفخعا لاء ئه من عِبَادتا المُحلصيت 4 


[یوسف: £ EY‏ 
احفظ الله يحفظك! من کان له رصید سابق من الطاعات حفظه الله با نال من 


الحسنات فإذا قدّمت الصدق في الخلوات والإخلاص' بخفى الأعال 
الصالحات» ماك الله من السقوط في بغر الفواحش والمنكرات: 
ع ( َد الك ترف عَنه لسو لاء 1€يوسف: :]٤‏ 
فى الآية دليل على عصمة يوسف وبراءته من الهم ٻالسوء فلم يقل أن الله 
سر فه عن السوء والفحشاى فهذا معناء أن يوسف كان متها نحو الوه 
وهو ما لړ يحدث» بل آخبر الله أن السوء والفحشاء كانا متجهين إلى يوسف» 


o 


ا قال ابن مفلح: «ولا يى بالعشق غالبا إلا من غفل قلبه عن الله وعن ذكره 

وعن آمره وپ قال تعالى في حق يوسف: ™ ذلك لَِصّرف عن السُوءَ 
الفا إن من عِبّادتًا المخلصير 4 [يوسف: ٤۲]ء‏ يدل ذلك عل أن 
الإإخلاص سبب دقع السوء والفحشاءء فالقلب إذا امتلأ من ذلك استحلاه 


على کل شیء» وتغذی به» واستغنی به عا سواه». 


داء العشقى ودواۋە! قال اين عقيل : قال بعص ا لحکاء: اليس العشى مر 


أدواء الحكاء» إنها هو من أمراض الخلفاء الذين جعلوا دأہم وهَجَهم متابعة 
النفش» وإرخاءَ عنان الشهوة» وإفراط النظر ف المشتيحلنات؛ من الصورء 
فهنالك تتقيد النفس د ببعض الصور فتأنس» ثم تألف» ثم تتوق» ثم تتشوق» 
تم تلهج فيقال عشق» والحكيم من استطال رآیه على هواه» وتسلطت حکمته 
أو تقواه على شهوته» فرعونات نفسه مقيدة أبدا» كصبي بین يدي معلمه» أو 
عبلٍ بمرأى سيده» وما كان العشق إلا لأرعن بطّال» وقل أن يكون فى مشغول 
ولو بصناعة أو تجارة» فكيف بعلوم شرعية أو حكمية؟ فإنها صارفة عن 
دلك»). 


أمام أعاصير الفتن إياك إياك أن تركن لسابق صلاحك أو شهرة عبادتك فاد 


عاصم إلا الله» فاستخث به» واسأله النجاة. 


م ر رة قان 
e10‏ نهر من عِبادنا المخلصیر 4 [یرسف: :]۲٤‏ 


من دلائل براءة يوسف! قال الإمام الزخشري: «ولو وجدّت من يو سف اك 

أدنی زلة» لنْعبّت عليه» وذ کرت نوبته واستغفاره» کا نعیّت على آدم زلته» 
ء 2 

وعل داود» وعلل نوح» وعلى ایوتب» وعلى دې النون» ودذکر تت دوبتهم 

واستخفارهم» کیف وقد آثنی الله عليه وسمّی خخلصًاء ویم بالط انید ي 

ذلك 0 a‏ وحجاهد نفسه عاهكدة ولي قو ازم کی 

بور ا ا و ا ب ب 


غليها دى به الصالمرن إل خر الدهر ف العفة وطيب الإزاى والتثبت ف 
مواقف العثار). 


5 رَاستَبَقَا لباب [برسف: .]۲١‏ 
إذا كدت خاليًاء وحاصرتك الشهوة» فاهرب على الفور» وابحث عن الباب. 

8 مها بلغت درجة صلاحك وعلمك» فاهرب من الفشن ومن گل ما'أذى 
إليهاء فهذا فرار الشجعان» وهو فرار حمود. 

5 وفيا سَيَدََا لدا ألبَاب) [يرسف: .]٠١‏ 

قال البقاعي: «ولم يقل: سيدهما؛ لأن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يدخل 

في رف (وإنا اشّري ظلًا)؛ ولأن المسلم لا يُملّك وهو السيد (فلا سيادة 
لکافر. على مسام)). 

8 قالت ما جراءُ م ا بأُهَلِكَ س آ3 أن سجن ۳ عدا الیش 
[یوسف: :]۲١‏ 
قال الآلوسي: «حبها الشديد ليوسف الا حملها على رعاية دقيقتين فى هذا 
الموضع؛ ولك لأا بدآت بدك السجن وأخرات دك العةا بء لأن المحب 
لا يسعى في إيلام المحبوب. 
وأيضًا إنها ل تذكر أن يوسف اغ يحب أن يقابل بأحد هذين الأمرين» بل 
ذكرت ذلك ذكرًّا كايا صونًا للمحبوب عن الذكر بالشر والاأً!». 

:]۲ اا اهلك [یوسف:‎ Ê 
ذكاء المرأة!‎ 
قال القشري: «فذكر الأهل هاهنا غاية تيج الحمية» وتذكر بالأنفة».‎ 

۰ لآ أن جن از ذا آل آیرسف: [Yo‏ 

يدل على حرص المرأة على حياة يوسف» لكي لا يفكر العزيز في قتله» وهذا 

غاية الدهاء منهاء آن تبره بين خيارين ليس منه) المساس بحياة يوسف. 


وان 


إا 


4 


4 


< قال هی رودت عن یی [یرسف:۲۲]: 
داقع عن أبشع تهمة بأربع كلهات فحسب» فالصادق واثق في تفسته» متوكل 
على ربه. 

م يسبقها يوسف بالكلام شترا ها ؤصونا لورضهاء فلا اتہمتة زورا اضطر 

الق ليس للفاسق حرمة! قال الإمام القشيري: «أفصح يوسف اك بجُريها؛ إذ 
ليس للفاسق حرمة بجحب حفظها». 


8 سهد شاهد ين اهلها [يوسف: ]۰ 


قال اللإمام الرازي: «إنّا قال: من أَهُلهًا ليكون اول بالقبول فى حى المرأة؛ لأن 
2 ج # 

الظاهر مِن حال مَن يكون من أقرباء المرآة ومن آهلها ألا يقصِدَها بالسوء 

والإإأضرار». 


إن اوک قد ق ِن قبل فَصَدَقّت وهو من الكذبين) [يوشف:١٠۲]:‏ 
كان من فطنة الشاهد» ومن لطف الله بيوسف أن بدا بالاحتال'الذی یری 
المرأةء مع علمه المسبق أنها مذنبةء وذلك حتى لا يتهمه أحد بأنه متحي 
ضدهاء أو آنه صر قراره عن انطباع سابق. 


لما ا قمص د ن ر قال إن ین يدن إن کید عط 
[یوسف: ۲۸]: ) ۰ 
تعوض المرأة ضعفها داثًا بلجوئها إلى الكيد» والكيد موجود في الرجال 
والنساء» لكن النساء أخفى كيدا وأنفذ حيلة» ورغم أن الخطاب لامرأته 
يقتضي قوله: إنه من كيدك» لكنه استعمل صيغة الجحمع» إشارة إلى أن هذه 
طبيعة مغروسة في جميع النساء. 

8 إن کیدکیّ عَظم4 [یرسف: ۲۸]: 
بين كيد النساء وكيد الشيطان! وصف العزيز كيد النساء بأنه عظيم» بين 
وصف الله كيد الشيطان بأنه ضعيف» ولا يلزم من ذلك أن كيد النساء أقوى 


.ی 


eem 
٠ رکید الښیطان؛ وناشئ عن واوسه..‎ 
Y4: ۋ « یری لديك اك نین ان٤ یرن‎ 
ما معنی الاستغفار إ إن بم يقترن بتوبة؟ بات ھی چا عبات الاب‎ 
1 والخلوة قر من هذه المقدمات وكذلك التبرج؛ وبقاءِ ۾ ,هذه المقدمات مع طلتب‎ 
الاستخفار حر في بجار وعلامة استهتار.‎ 
| :]۲٩ تك ڪت من آاظیین) [یوسف:‎ 
والخاطيع غير المخطيي فالخاطى هو الذي تكد الط لا الذي وقع فب رعا‎ 
عنه» وقد خحططت للمرأة ودبّرت وغلقت وتهيّأت ی ,سیل أن تظفر: مپذا‎ 
الذنب؛ فلذا جاطبها ذا الوصف‎ 
ا < إن ت يِن آناطیین) [یوسف:۲۹]:‎ 
لاذا لم يقل من الخاطئات؟!‎ 
والحواب: لأن المراودة تقع غالبا من الرجالء» وق أن راود ارا رجات‎ 
فکان في کلام العزيز مزید تقریع وتوبیخ لامرآته.‎ 
:]۳۰ ترود قدا عن نفسو) [یرسف:‎ 
في كلمة ل فبا إشارتان:‎ 
الأول: عيب على امرأة لمزیز أن تفعل هذا مع فتی بصرما‎ 
الثانی: فتی بمعنی ملوك يعمل في خدمتهاء فک فكيف تنزل نفسها إلى من دونبا‎ 
منزلة ومكانة؟!‎ 
زعم الأدب هذا الذي سار عليه امصريون القدماء في تسمية العبذ: (فشى)ء‎ 
وهو من أخلاق الإسلام» ففي الحديث:‎ 
«لا يقولن أحدكم: عبدی وأمتی؛ کلکم عبد ايله وکل ا إماء الله‎ 
NV: ولک لیقل: غلاشی وجاريتي» وای ز لانن ا م‎ 


Ao 
© 


6 


r:‏ ر 
٤ (‏ 


قد شَعَفها حبًا4 [يوسف: ۳۰]: 

< شعَفهًا»: أي وصل حبه إلى شغاف قلبهاء أو أن حبها له أحاط بقلبها 

+ كإحاطة الشخاف بالقلب»ء وصار حجابا بينها وبين ما سواه» فلا ترى غبره 
ولا حطر بباها إلا إياه. 

وا قيل هند بنت الس إحدى أميرات العرب -وقد زنلت بعبدها-: ل زئيت 

وأنت سيدة قومك؟! فقالت: قرب الوّساد وطول السّهادء تريدقرب 
مضجعه منهاء» وطول مسارّته (حدیثه معها فی السر) إياها. 

الق أقسام الحب ستة! قال ابن القيم: «فالمحبة النافعة ثلاثة أنواع: عحبة الله» وعحبة 


ف اللّه» وححبة ما يعين على طاعة الله واجتناب معصيته. 


4 


ات 
اا 


والمحبة الضارة ثلاثة آنواع: المحبة مع الله» وعبة ما يبغضه الله» وعبة ما تقطع 
حبته عن حبة الله أو تنقصها. 
فهذه ستة أنواع» عليها مدار حاب الخلق». 

«وال وة فى المَديتة أَمرأتُ اريز رود فعا عن تفي كذ قي 
حبًا إنا رها فى صلل من [يوسف: ۳۰]: 
قال ابن القيم: 
«(هذا الكلام متضمن لوجوه من المكر: 
أحدها: قوهن: امْرَأتُ الْعَزيز راود اها ولا نوها پاشمھا باب د کر وها 
بالوصف الذي ينادي عليها بقبيح فعلها بكونها ذات بعل» فصدور الفاحشة 
من ذات الزوج قبح من صدورها ممن لا زوج ها. 
الثاني: أن زوجها عزيز مصرء ورئيسهاء وكبيرهاء وذلك أقبح لوقوع الفاحشة 
منها. 
الثالث: أن الذي تراوده ملوك لا حرء وذلك أبلغ في القبح. 
ارابع: أنه فتاها الذي هو في بيتهاء وتحت كنفهاء فحكمه حكم أهل البيت» 
بخلاف من تطلب ذلك من الأجنبي البعيد. 


n 


. 0 


rey اود‎ ear ey 

السادس: آہہا قد ہاغ ہا عشقها له كل مبلغ» حتى وصل حبها له إلى شغاف 
السابع: أنه أعف منها وأبر» وأوفى» حيث كانت هي المراودة الطالبة» وهو 
الممتنع» عفافا وكرما وحياءء وهذا غاية الذم ها 
الغامن: أد شل الا ريهظ امخيل الجن اضرا رالرار 
جال اسا دو پان راودت فتاها. 
التاسع: قوهن # إن رها في صنل مُبين) آي آي إا لتسعتبح مها ذلك خا 
الاستقباح» دليل على أنه من أقبح الأمور» وأنه ما لا ينبغي أن ساعد عليه 
ولا بحسن معاونتها عليه. 
العاشر: أنهن جمعن هما في هذا الكلام واللوم بين العشق المفرط» والطلب 
E NE‏ د في حبها» ولا في طابها؟. 

دران ذسوَة ي فى الْمَدِيتة آمرَأتُ اريز ترود تھا عن تفس قد شَعَقَها 
حا إن رها فی لدل رین( (یوسف: ٭ 
کانوا أضل منهاء لكنهن قلن ذلك احتيال ؤي يوسف. قال ابن إسحاق: 
«بل بلغخهن حن يوسف» فأحبہن أن يَريته» فقن ذلك ليتوصلن إلى رؤیته 
ومشاهدته). 

۳ کا يته کیره وَقَطْعَنَ ايل [یرسف:۱"]: 
رأى النسرة جمال يوسف» فلم يشعرن بألم تقطيع أيدهن» فكيف بك إذا رآيت 
غدا مال خالتق يوسف؟! ولذا كان من الدعاء النبوي: «وأسألك لذة النظر 
إل وجهك. والشوق إلى لقائك!. صحيح الجامع رقم: ٠١‏ 

وچ د قات دكن الى مى فيد) يرف ۲[ 

تقول امرأة العزيز: انظرن ما فعلتن بأنفسكن من جراء نظرة واحدة» فكيف 

ألام وآنا أعیش مع هذا ا جال صباح مساء؟! 


ص 


$ الث دلگ ادى ی نکی فی4 برت [r‏ 
: ف م مسل ان زسول ال ارم يوس اق خند شروره باسنا اا 
ف رحلة امراج فقال: دوإذا هو قد أععلي شطر الحسن؛. سے ای م 


0 


وقد ر ودتةر ۴ E‏ (بۇسلف: ۳۲]: 

هوی لا ینکتم» والعاشق لا بد أن یفتضح» ولا یصبر قلب عاشق على کتمان 

الشاعر حتى يبوح بها في الضماتر 

8ا مد رؤد غ فب اشن وین لم يَفَعْلَ ا مره [يوسف: ۳۲]: 
جلد الفجار فى نيل الأوزار وشراء النار! قسمان اثتان فى آية واخدة: « وَلقدَ4 
ولون ما يدل غل تصميم اار اة مل على المضى قدّما ني فسادها وإفشادها. 

وکنا من الصغرين) [يوسف: [rr‏ 


لاخلا ال اة ا لک ا ا 
اقرا رادا ا ا فهو الصغار الحقيقي . 
ا دوين لَمْ يَفَعَلَ ا امود جتن وکونا من الک رین د:۴ 


«لْسَجَىَ4 بالتون المحقلةء وَليّكونا» بالنون المخففة؛ لأن سجنه بيدهاء أما 
جعله صاغرا فليس إليهاء فقد رفع الله شأنه فى العالمين» وجعل له سورة 
باسمه في کتابه إلى يوم الدين. 

وین لم قعل مآ ءاره لیْسَجكی وکونا مَنَ الصغرین) [یوسف: ۳۲]: 
_ في الآية تصوير لحالة الزوج المزريةء وتحكم الزوجة فيه رغم علمه بجریشها 
- مع عجزه عن مقاومة سلطانما وجماهاء حتی في أعظم t~‏ التي توجج 
قلوب الرجال غيرة وحية. | 


8 ان رب الجن حب رک ما وتن | ی4 [یوسف: 1۳۲ 


= ال 


«يَدَعودَن اليه [يوسف: :]۴٣‏ 
أسنند المعل إلى جيع النساء مع ع آن الداءة واحذة» إما لأنهن خوّفنه: من خالفة 
أمر امرأة العزيز وأمرنه بمطاوعتهاء أو لأن كلا منهن دعته إلى نفسها تصريجا 
أو تلميًا. 
اق < يدعو إلّيه) [يوسف:۳٣]:‏ 
صيغة المضارع تدل على أن عروض الإغراء مستمرة» ومحاولات مراودته عن 
e‏ 
ت ال 1 : حب إل [یوسف: ‘rr‏ 
ایی چن بب وچا 
! عندما تكو ن المساومة على الدين قد يكون السجن خيارَ المؤمنين. 
ا(الخن خف چا يما يدغوتن إليه4 [یوسف: ۳۳]: 
يقل: الزنى؛ فالؤمن كامل العفاف حتى ثي لسانه. 
الاعف حب € [یر عت :]٣۴‏ 
هذا it‏ الصير. 
وإ تضرف عت كيد هی أضّب إلَنين) ES EI‏ 
وهذامقام الاستغاة. 
الأعال القلبية هي زاد الأعمال البدنيةء ولولاها ما ثبت يوسب 


ê 8 4‏ ى 


ان رت الجن حب إل مما دعوتي اليه [يوسف: ا 
قد يكون السجن ثمن إجرام» لكن أحيانا يكون ثمن ثبات على الق 
وضريبة الأيان. 

ر اڳ تف عى يدهن صب إن [يرسف: (rr:‏ 
قد نونك قلبك في مواجهة الفتن والمغريات» تنل الذي يماك آمر القلوب 
أن يلهمك الثبات: 


ق ی ج و س ر 


5 | 0 
الست امرأًة العزيز وحدها هي من راودته عن نفسه؟! والجواب: کلاء بل 
حاولت غيرها من النساء التعرض له ومرادوته عن نفسه بعدما فتن بجاله. 
r)‏ وا لن اکن م آ هلین [یرسف: ۲۳]: 
قال قتادة: «أجمع أصحاب محمد َة أن كل من عصى الله» فهو جاهل». 
«فاَسََجَاب لەر ربهر 4 [یوسف: :]"٤‏ 


ما دمت تدعو فأنت بخر! 


قال زیاد بن أب زياد: «أنا من أن نَع الدعاء أخحوف من أن امع الإإجاية». 
$ فاشتجات لە ەر صرف عته. کید هن4 [يوسف: i:‏ 
م يقل: فأدخله السجن! 
لا تنظر إلى ظلمة المحنة وما أصاب دنياك» بل انظر إلى الخبز الذي وراءها وما 
أفاد ذيثف. 

«قَاسعَجَاب له رب صرف عنه كیدهن إنه هو السَمِيم اللي [برسف:٤٠]:‏ 
قانون رباني! من رجع إلى الله بصدق الاستغاثة تداركه ربه بعاجل الإغاثة. 

3 إن هو آلكَمِيع اللي [يوسف: ؛۴]: 
السميع الذي لا بخفى عليه دعاء داعيه وضراعة مستغيثيه» ولو كان همسا أو 
مناجاة قلب» بل إن الدعاء الخفي آحب إليه وآثر من الدعاء في العلن. 

وهو العليم بخفايا القلوب ومكنونات الضمائر» لما علم ما في قلب يوسف 
من تعفف عن الفاحشة» صرفها عنه» فإن صلاح الظاهر كثيرًا ما يكون ثمرة 
طهارة الباطن! 

ا ش ید ما زاوا لای تھ جين [یوسف: ۲۰]: 
فساد ضارب بجذوره في أرض هذا البلدء ومجتمع يموج بالفحشاء» فكان 
سجن يوسف بإلزام المرآة لزوجها بذلك» وكان لا يرد ها طلبّاء مع أن 
جریمتها تعس شرفه وعرضه» ورغم ظهور آیات براءة يوسف وکذٍہا. 


E 


|1 ربدا هم ِن بعد ما زاوا آلایمت لیشجندةد حى جین) [یوسف: :]۳١‏ 
کان قرار سجن یوسف سیاسيًا لا قضائيًاء فقد کان القوم موقنین ببراءته؛ لذا 
لکیوا عل باتچی لددعتیھ کی( کی جين). 
«ليسشجنىهر حت حن( [یوسف: [o‏ 
وذلك كي تنقطع أخبار ه» ويتناسى الناس أمر هذه الفضيحةء فإن اللخبر يشاع 
مع وجود أسبابه» فإذا عَيِمّت أسبابه ثيي» وهو ما يسَمّى اليوم: التعتيم 
الإعلامي أو حظر النشر في القضايا. 
تنبيه رباني لطيف إلى أن السجن لا يدوم وقيد الأبرار سينكس» ودوام الحال 
Hilal‏ إذا اشتد انقطع» وأن الأمر صبر ساعة» والفرّج على بعد رمية حجر. 
القضاء الفاسد! أمَر القاضى بسجن يوسف بغير دليل» ليتحول إلى آلعوبة بيد 
امرأة العزين معلنا أن الفساد ع البلادء وأن اغميارها مسألة وقت: 
يسن الكريم ابن الكريم» ويسكن القصر الظلوم اللئيم؟! قال القشيري: 
الس کا : أحد أهلا للبلاء؛ لأن البلاء من صفة أربات الولاءء» فأما الأجانب 
فيتتجاوز عنهم ويخلي سبيلهم- لا لكرامة حلهم- راک کا رتیل 
بوسف اقث كان بريء الساحة» وظهرت للكل سلامة جانبه وابتلي 
بالسجن» وامرأة العزيز فى سوء فعلها خيث قال: ٠‏ إنةد من ڪيد كن » 
وقال ضما وَآشَغفِری لِذَنْبك4 » ثم لم تنزل بها شظية من البلاء». 
ینتا ا إن aT‏ [یوسف: :]۳٦‏ 
الرؤيا شأنا عظيم؛ فلا تة مص عل أف أحد» بل تخر الصالحين» ومن هم دراية 
بتأويل الرؤى. 
ب رلک من آلمخسنین) [یوسف: :]۳١‏ 
رياح المحسنين تفضحهم مها استتروا» وصدق القائل لقا س عبد اسريرة 
إلا أظهر ها الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه». 


8 6 ê 


Ro 


© 


- لا كان إجبيان يوسف مقدّمة قول الرجلين لدعوته» وهذا قاتون جار مم اند 
ا أااداعية: لای ھن اچ ھی ای لابا اسان کیب اقلوب قرز ہالابدای 

ˆ ق < قال ل تیم عام تَرَرقاه :إلا :اّما مويله قبل أن يأَتَيَكمَّا4 
1 [یوسف: ۳۷]: | i‏ 
: قال جمال,الدين القاسمي: الخال إذا جلت منزلته في العمل فو صف اتفه با 
. یارب اھ رو کی ی ۾ يكن ذلك من 


اپااری 
]لکا یکا غلم ر4 برت [tv‏ 


| ستعمل يوسف مواهبه التي وهبها الله إياه في تعريف الناس برهم ودعوعتهم 
إليه» فهلا تعلمناها من يوسف! 


ê :‏ ئی ترت مله قوم لا يُوْيُِونَ بالله وَهم بالا جره هم كفِرُونَ4 [بوسف:۴۷]: 
التخلية قبل التحلية؛ لذا ذكر يوسف التخلي عن الشرك» ثم ذكر التحل 
A‏ 

۳۳11 قا يقل هم: اتركوا ملة القوم» بل عبر بقوله: # تركت) » وفيه لطف ف النصح 
وتوریةه وکانه کان على دینهماء فلا ترکه آتاه الله هذا العل» ترغیًا هیا فی ترآ 
ملة الکقر. 

Fry’‏ ا يقل هم: أنتم كافرون» فيزيدهم ذلك إعراضا وعنادًاء بل جعل الحد پٿ جن 
قوم آخرين» وهو من لطفه وحسن عرضه لدعوته على طريقة: ايا أعني 


e 


فاسمعى يا جارة. 
کلم ا ر ي ا چ ا ت 2 r kor mg‏ ي ت 
* واتبعت ملة ٤اباءى‏ إِبَراهِيم وَإسحق ويعقوب ما كار لا ان ذشمرك 


باه 4 من شی ء) [یوسف: ITA:‏ 


انظر كيف قدم الدعرة عل تأويل الرؤياء واسعال القرصة لينشر دعوتةر ديل 
رسالته. 


0 


+ م ا کرت کان ترق پائ ہی خر لتک یی شل ل غل ولم 
الاس کل کار ااال 5 بر4 :ماود جف :بب 

عد س آم ال ہا عل بای سانجا رای اتا پخ نی 
يغخفل عنها كثر من الناس؛ لذا لا يؤدون شكرها؟! 

ا الل من فصل الله عَلیَا) [یوسف: ۳۸]: : 

قاغا يرسايلا وند اف :طا ارز ديار اغراد نكن الاما خياد 

رک ھی تسا اماو اس پار اا د 


7 


يدجي الجن رادت ُعَفرَقوتَ حير ر مداه j1‏ 
۰ [یوسف: ۳۹]: 
نفوس المصلحين لا تتوقف عن حل ه هم الدغوة حتى في ظلمات السجن ومن 
وراء القضبان! 


کلخ ر م ج £ 
زا ل ييصدجي السجن ءاربا [يوسف: ۳4[: 


٠‏ الپ راوید ا اكاد او 
3 صتخي آلسَجن) ° [يوسف: ۳۹]: 
ت یو سف الرجلين بأغنا صاحباه في السجن» وؤزميلاه في المحنة» توددا 


إلبهاء وإيناسًا لفو سهاء وذلك مهدا لدعو تپ|»› لفيا فن الدعوة من 
السادة الأثياء! 


له ا ِن سَلطن4[يوسف: ts:‏ 
ا البلاء هو تسمية الحرام بير اسمه» وف الحديث: «ليشربن آناس من 
متي ا لخمر يسمونها بغير اسمها)» وذلك لتسويغ شربهاء-وقد فعلها إبليس مع 
آدم ا حين دلّه على شجرة الخلدء وما هي بشجرة خلد. 

rn‏ هل آمن الرجلان؟! م ينقل لناالتاريخ عن إماغها شيتًاء وليس هذا ما يؤر في ها 
يوسف ولا هة آي داعبة» فالداعية ينال أجرّه كاملاء عصاء الناسن أو أطاعوه: 


o 
© 


EE r‏ له مر ال دوا إلا إا بر ع: 
العبادة والحکم صنوان لا یفترقان! فکم| أن العبادة لا تنبغي إلا لله وحده» 


فالحكم كذلك ينبغي أن یکون لله وحده. 
چ يدجي آلسّجن4 یرف ۹ ]: 
يا كل داعية: 
حافظ على قواسمَ مشتركة مع الجميع» فهو أدعى لأن يستمَّع إليك 
r”‏ أحذتا تی رکه کت و ار ضاف کال آل ن 


اف [4١‏ 
قيل: إن أصل القصة أن هذا الرجل -الذي هو الساقي- والآخر - الخبّاز- جاءهم 
الساقي والنبازء لكن بعد انصرافهم خاف الساقي فلم يضع الم في الشراب» وآما 
الخباز فوضع الم في الطعام» > فلا أراد الملك الأكل قال الساقي: لا تأكل»› فهذا 
طعام مسموم» فلما قال هذا تکلّم ا باز وقال: لا تشرب» هذا شراب مسموم» ومن 
عادة الملوك في مثل هذا أن يطلب من أحدهم أن يشرب مكانه» فطلب الملك من 
ی و ی ی ا 
الك من اخبار أت ياكل م الام لميا فأتي ببهيمة فأكلت من الطعام فاتت 

فأمر با فسشجناء حتی استکال التحقیقات. 

لے C۴‏ فی رو ر ےر ےا ےا وص کو ٣‏ 

زا * راما اللاخر فيصَلب فتاڪل الطیّر من راس4ے4 [یوسف:١٤]:‏ 
قيمة الصدق! م يجامل يوسف صاحب الرؤيا السيئة» وقد اكتسب بصدفه 
رۇيا الملك» فالصدق لا ياق إلا بخير» ولو بدا عكس ذلك. 

کلھے ‏ : آلآ ر 

زط ۶ قضِى الا مر الذرى فيه دَسََفوَيّان) [يوسف: :]٤١‏ 


ي احديث الصحيح: «الرؤيا على جل طائر ما م عبر انكر فإذا عبرت 
[فسّرّت] وَقَعَّت [تققت]». .صحيح الجامع رق EEE‏ 


mR: 


وھ n.‏ الرؤي اذا ل تق IT‏ «أراد أگها غر 
مُسسَمَرّة» تقول العرب للسَيْء ء إذا لم يشتقر: هو على رجل طائر!. 
< فی لمر ری ف كَسَفييان) [برسف: [<١‏ 
قال عبد الله بن مسعود #: « ما حكيا ما رأياه» وعبّر يوسف عليه السلام قال 
أحدھا: ما رآینا شيئًاء فقال: « فضت الأمر اذى فيه قسََفَيّان) اق 
ا4« 


< آڏڪرني عند رل4 [يوسف:١٤]:‏ 
هب أن الساقي ذكر يوسف عند الملك» كان يوسف سيرجع خادمًا في القصر 
لكن تأخره بضع سنين أخرجه عزيزا لمصر.. بعض التأخير فيه آلطاف خفية. 
per)‏ فيه مشر وعية الاستعانة بالغير على سبيل الشفاعةء وفي الحديث: «اشفعوا 
تؤجّرواء ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء). صحيح الجامع رقم: ٠٠٠۷‏ 
)1 وقانسنة الشیطن ذ یر [وسف: 4۲ا 
الناسي هو الساقي وليس يوسف قف jma‏ 
فرح نسیان یو سف قائلا: 
«(واعلم أن الاستعانة بالناس في دفع الظلم جائزة في فى الشريعة» إلا أن حسنات 
الأبرار سيئات المقربين» فهذا وإن کان جائزا لعامة احلىء إل أن الاوك 
بالصديقين أن يقطعوا نظرهم عن الأسباب بالكليةء وألا يشتغلوا إلا بمسبّب 
الأسباب»» ثم قال: 
«والذي جربته من اول عمري إلى آخره أن الإنسان کل عوّل في آمر من 
الأمور على غير الله صار ذلك سببًا إلى البلاء وإلى المحنة.. .. وإذا عوّل العبد 
عل اله ولم يرجع إلى أحد من الخلتق حصل ذلك الطلوب على أحسن 
ال هده التجربة قد استمرت لي من أول عمرى إلى هذا الوقت الذي 
بلغت فيه السابعة والخمسين من عمري'. 


اا 


من لطف الله وتدبيره الخفى أن أنشى الشيظان الساقى ذكر يوسف ك فقد 
أراد الله أن يرتبط خروج يوسف بظهور براءته» فلو کان خرّج عن طريق 
الساقي لظلت التهمة الأولى ملتصقة به. 
وتال لاّذى ظى أنه اج متهمًا آذ ڪر ند و کک [يوسف: :]٤١‏ 
قال الإمام السعدي. فيه أن من وقع في مکروو وشِدَةٍ لا باس آن يستعينّ بن له 
قدرة على تخليصه» أو الإخبار بحاله» وأن هذا لا يكون شكوى للمخلوق؛ فإن 
هذا من الأمور العاديّة التى جرى العف باستعانة الاس بعضهم ببعض). 
ران دی طن انر تاج معا آذ كرح عة و ارسق :4۲ 
عبر هنا ب « ّ4 مع أنه نبي يوحى إليهت وهو ما يشر بتواضعه» وأن على 
غيره ممن يأوّل الرؤى ألا يقطع بصحة تعبيره» فلرب) أخطاً. 
3 فرت ف ای وشح یون LEY‏ 
السجن کان زاھ ناقچا اۋق صار هد قرا فان کن اسر 
والتقوى نال ما نال؛ ولو لم يصبر ويتق بل أطاعهم في طلبوا منه جزعا من 
السجن» ل محصل له هذا الصبر والتقوى» وفاته الأفضل باتفاق الناس». 
# وقال آلّمَلك ی ری سبع تقر یمان٤‏ [يوسف: ,]٤١‏ 
دیل غل جواو یح وربا الکافر و 
«وقال انملك إن ارَیٰ سَجَحَ بقرتو سمَان) [یوسف: LET:‏ 
عندما يآذن ا أي بأهون الأسباب؛ ولو کان ريا منام. 
7-0 الُا أَضْعَتٌ أخلَىم وَمَّا حن اویل ألم لمن [برسف: :]٤٤‏ 
سى ازع ڭاآیقا س اطشة ا زیر سفت قان فاته لوج شا اباد - 
قبل أن يعرضها على الملا من قومه وعلمائهم» فيعجزواعنها - لم يكن ها ذلك 
الموقع» ولكن لا عرضها عليهم فعجزوا عن الجواب -وكان الملك مهتا با 
غاية الاهتام» فعبرها يوسف- وقعت عندهم موقعًا عظيًا». 


موھ یوو ج 


Ê 


0 3 اال گر ر 
‹ وقال انت جا مهما واد كر بَعَدَ ا ناا م یکاویاوت زيار 


[یوسف: :]٤٥١‏ 
إذا أراد الله إنفاذ أمر يسر له أسبابه؛ لذا أخفى عن ال خمَيع تأويل الرؤياء ول 
مجعلها إلا لير سف»فكان على يديه شفاء صدر الملك وذهاب حرته. 

و < اتڪ بحاویلو) [يؤسف: :]£١‏ 
تأويل الرؤيا كالفتيا! أي أنا أخبركم بتأويل هذه الرؤيا بعرضها على العام بها 
لا من تلقاء نفسي» ولم يقل یقل: أفتیکم کا قال یوسف: « فَضِی اَلاَمرٌ انی فيه 
َسَكَفيَيّان)؛ تعظيًا لأمر تأويل الرؤى فهو كالإفتاء 3 إلى 5 ل 
الت 

(res‏ سنل اللإمام مالك: i tut:‏ فقال: أبالنبوة يلعب؟! وقال مالك:.' 
لا يعر الرؤیا إلا من يجخسنهاء فإِن رأی خیبرًا أخبر به» وإن رآی مکرو ها فليقل 
خيرًا أو ليصمت» فقيل: فهل يعبر ها على الخير وهي عنده على المکروه؟ فقال: 
ا الوزیا رة من النن وقفلا يلابب پالنبوة 

:]٤٥ ناتَم ويله فاُرَسِلُون) [یوسف:‎ 3 Ê 
سل جربا ولا تسل حكي|! وقد جرب الساقي يوسف في تايل الرؤى فوجد‎ 
تأو يله صحيخا؛ لذا اتطلق إليه واڻقا أنه سيأتيه بالغ اليقين.‎ 

< ترسف أ الصديق) [يوسف:١٤]:‏ 

الكريم لا le‏ لوس بارزة فيها ذكر شهاداته وإنجازاته» بل ترك أفعاله 

تكلم عنه. 

| التي فة الغة مقط من الصداق فى سالة رسف أى من اللص ددا 

حالة أ بكر الصديق. 

قال ابل ,عطية: 

دوستاء صدرقًا من حیٹ کان جرب صااقه في غير کی٣‏ وهو تا مبالغة هن 


صدف 


ROD کے‎ 


وسمي اپو بڪر قا من (صدق) ع٧ره»‏ اد مح کل تصدیی صدفی› فا لصدق 
بالحقائق صادق أيضا». 


£ 
< فا4 [يرسف:]: 
قاها الساقي في المرة الثانيةء ولم يقل كا قال مع صاحبه في المرة الأولى: # كَبَ 
بحأويلو4 ؛ لأنه عاينَ علو رُتبة يوسف ا8 وعرف فضله وصدقه» فعكّر عن 
ذلك بالاافتاء. 


EÊ,‏ م ي م 

# افتتا ف س بقراتٍ مان [يوسف: :]٤٦‏ 

نسيه في السجن بضع ستين» ثم عاد يستفتيه في رؤيا املك > فأفتاه ل كاية 
عتاب ! ای تفوس خذ! 


< لعن قت ا الناسر nrt‏ 
لاان ارد تاشت کس فی الاستقراد 
بالحائزة» واحتكار معرفة تأويل الرؤيا بلا مناز زعة» أو لكى ل فشترط وو شش 
تحرو جه سن الجن أولا فيل تأويلى رؤا اللاك 

:]4۷ ف:‎ EES e E تار‎ 5 

2 دور کون جع جن 2ا ايوس 2١‏ 
سكت عن إلقائه في السجن ظلا.. انظر كيف عبرت أرواح العظاء أنهار 
الضغينة. 


! شان الکرد م عدم اھا ای ا ار الار ودای ادل دوا فال کن چان 


- تزرَعُونَ سَبَعَ سيين دابا قَمَا حَصَدتُمَ قَدَرُوهٌ فى سبل إلا قليلا 
ما ناکون [برسف: :]٤۷‏ 
لمرحلة الأولى من خطة الإنقاذ المصيرية تستغرق سبع سنين» وحدّد يوسف 
تاذ معالمها كا يلي: 


ا 
ی 


- مدة ای کا سنین) . 
مدل الإنتاج: 3 دابا ی عما داشنا متو اصلا بزيادة ساعات العمل . 
- زيادة المدخحرات: ™ فما حَصدتم فذرُوه فی سنبلوے). 
- ترشيد الإنفاق والاستهلاك: « إلا ليلا مما تأكُونَ». 
< کے ای ن بعد ذلك س داد تاکن ما قم هی رک قل ب 
ا LEA:‏ 
درس إداري مهم! 
اعتمدت خطة يوسف القع مبداً المشاركة» ولاحظ خخاطبته لرسول الملك 
اي اق انت ت 4 5 و ر 
بقوله: $ تزرعون# › *٭ حصدتم4 » * فدروه» » #محصنون4 › فا لخطاب 
a Ea‏ 


< اق من بعد الك عام فيه ۾ يعات الاس [يوسف: £۹ 
ب ن ار وهو المطرء أو من الغوث وهو الفرج» وکلاھا يوصل إل 


ا الفرج ۳ سد ۳ الشدة منتهاهاء فمها اشتد إغلاق الأبواب ستقسلل 
إليك رحمات الوهاب. 


ا الکریم کریم ٤‏ کل شيء! قال قتادة: «زاده الله علم سننة ستالۇ.ة عنهاء 
إظهارا لفضله»ء وإعلامًا لمكانته من العلم وبمعرفته. 
< وال الل ونی ہو4 [یرسف:۰٥]:‏ 
الكرامة والعزة سمت المؤمنين! 
طلب الملك رؤية يوسف› وأمر بإخراجه من السجن» فأبی یو سف الخروج 
إلا بعد إثبات براءته. م 


go 


ق ادت اا ا الا لاش 
مسسیح البغاري رفم ۲ -. 
کا قل ما ال اليْشوة آلیی فطع اسن إن ری بکیدِهِن علم؟ [یوسف: ]٥۰‏ 


تأملوا عفة لسان يوسف» وستره عليهن» فقد اكتفى بالسؤال عن تقطيع 
ایر دون التعرض لکيدهن ومراودتېن له عن نفسه» وتنزها عن دکرهن 
ب .2 
ما بال اليسو الس قطمن ابس [یوسف: :]٥۰‏ 
عجيب ألا يذكر" يوسف امرأة العزيز تصريجاء وهي سبب سجّنه» إن ذكرها 
انعا ي فرع الوا ۰ 
والسبت: لحسن أدبه» ووفاء لزوجهاء وحفظا e‏ وإكرامها مثواه حين 
کان في بیتهاء فر کرمها بعدم ذکرها. 
3 ِن ری بکیدِهِن عَلم؟ [یوسف: :]٥۰‏ 
آنا واثق أن ربي الذي جعل لكيد النسوة سلطانا علّ فترة من الزمن» لن يتخلى 
عني» فهو العام بصبري على بلائه ورضاي بقضائه» -وسیجازینی عنه دنیا 


ک2 


وآخحرة. 

- ف * قار حش له ا عَلِمََا عَلَيهِ ن سوَء) [يوسف:١ه]:‏ 
انضل من يدافع عنك في غيابك سمعتك اللية 

ê‏ تیه تفي ا ذکر» ‏ بعض المفسّرينَ ِن وجود بعض المقدمات ين يوسف ا 
مثل حل الراويل» والجلوس منها مجلس الرجل من امرآته» وقولّه تعالى: 
3ین سوَء) نکرةٌ تؤگد التي فدل على أن یوسف ل یصدر منه آدنی سوء. 

ˆ ق قات مرت آلغریر القن ححص آَلْحَی) [برسف:۱٠]:‏ 

لا بد لبراءة المظلوم أن تظهر يومًاء فالصبر الصبر! 


e 


1 


ین وظهر مد خفا مهم علا ااطل سین لا بد من اشاح بهد 


< راؤد ئة عا نف ن لم الکن دور روطف [١‏ 
دلیل على أن الصدىق فيه النجاة وإن رآیتٹ فيه اطلاك. 
قا توبة صادقة! 
کان پیسعها أن تسللك ساك انرا از پر ات وسات رلا رید لکتی 
-لصدق توبتها- أدلت باعتراف كامل أمام الملاأ» مُعرّضة سمعتها وكبرياءها 
للاعميار» فإن ذلك خر من عذاب النار. 
العشق يذهب بعقل صاحبه! فها هى امرأة العزيز تفضح نفسها بين نساء 
ليتر لشت مجر یاون امن شر یالما 
ق < ديك َعم ی لم حن باب4 [بوسف: 1٥۲‏ ا 
الأرجح أن هذا من كلام امرأة/العزيز» أي ليعلم يوسف أني لم آخنه في غيبته» 
وأرميه بذنب هو منه بريء» فإن ذلك خيانة» وكان يوسف إذ ذاك في السجن 
ا قال الشيخ رشيد رضا: 
«(وفيها وجه آخر» وهو أنها تقول: ذلك الذي حصل آقررت به ليعلم زوجي 
أني لم أحنه بالفعل في ما کان من خلواتي بيوسف في غيبته عناء ون كل ما وقع 
ا راودت هذا الشاب القاتن الذي وضغه في بيتي» وخلى بینه وبیني» 
فاستعصم وامتنع» فبقي عرضه - أي الزوج - وضو تا ور قه غق ظا 


e‏ ص 


0 وان الله لک جک کپ آلخابیین) [يوسف: :]٥۲‏ 


قال ابن عاشور: 

«لا ينذه ولا يسدّدٌه» فأطللقت المداية التي هي الإرشاد إلى الطريق الموصلة 
على تيسير الوصول» وأطلق نفيها على نفى ذلك التيسيرء أي إن سنة الله في 
الكون جرت على أن فنون الباطل وإن راجت أوائلها لا تلبث أن تنقشع». 


o4 


۴٤‏ ی ص ےہ 


< وان آله لا یری كيد الحخابِيِینَ) [يوسف: [o۲‏ 
بک کی عفد مار ہمجرت ویو سپ ماک ا کد عا 
خلضة اله من ذه آلورطق وجية آنه نخلصة > فهو دليل على آنه بريء عا 
نسبوه إليه. 


اا ا خيانة من أهم موانع المداية. 


الجزءع اللالث عشر 

سورة یوسشف آیب ۵۲ 
إلى سورة إبراهيم آي 0۲ 

علد الموائد : ۲{ 


< م 


ي قال ابن أبي الدنيا: 2 
دا التسسنت لف الطلرق. ف اهت علاك الا سور ۳ 
وصرت في حيرة من آمرك وضاق بها ضندرك؛ فارجع 
إلى القرآن الذى لا حيرة فيه فقّف عل دلائله ف 
الترغيب والترهيب» والوعد والوعيد والتشويق» وإلى ما 
خرج من ح رتك ورجح عن جهالتك» والس بعد 
وحادتاف» وتقوى بعد ضعمك». 

w 


ر العزلة لا بن أب الدنيا ص ٩ ٠١١‏ 
ص ا ME SES Ei‏ 


4 


و سے س aE E Eo mm‏ ست نے 


ت 
طط 


f #‏ | کک , o‏ 
الجزع اللالت عسر 2 
| سورة يوسف آية ۳ه ا 
إلى سورة إبرامهيم أية 0٥۲‏ 


ل چ ° 


)7 وما ای تی 4 [یوسف: :]٥۳‏ 
هتاس قرالا الي 
قال ابن تيمية: «إنا يناسب حال امرأة العزيز لا يناسب حال يو سف» فإضافة 
الذنوب إلى يوسف في هذه القضية فرية على الكتاب والرسول» وفيه تحريف 
للكلم عن مواضعه» وفيه الاغتياب لنبي كريم» وقول الباطل فيه بلا دليلء 


ونسبته إلى ما نز هه الله منه». 


er}‏ أعلى درجات الصدق» أن تبدأ بإلقاء اللائمة على نفسك قبل غبرك. 

1 فيه كراهية تز كية النفس ومدحها. 

کل BI pels ww‏ ا سے سے 

:]٥۳ إن النفس للا مارَة پالسَوءِ إلا ما ر حم ری 4[یوسف:‎ # tery 

المعنى: إلا ما رحم الله من النفوس المطمئنةء فعصمها أن تكون أمارة بالسوء. 
أعدى أعدائك: نفسك التي بين جنبيك؛ لذا فجهادها واجب» ومن جاهدها 
ربح دینه» ومن تخلف تأسّف. قال بو عمرو ہن بجید: من کرم عليه دینه» 
هانت عله نفسه»). 


1 pıra} 


ف 


ر 


استعن بالله عليك» واطلب غوثه يسارع إليك» فقد سبقك إلى هذا الطلب 
أشرف نبي فقال: «اللهم آتِ نفسی تقواهاء ورَکها آنت خير من زکاهاء أنت 
وليها ومولاها). صحيح الجامع رقم: ٦‏ 


E E 


إو وال انملك آنثرر تلت فی4 [بریف: HE [o٤‏ 
کا اظھواں براءةايؤسق نيبا غين الظو ةعم الاك فطلب آمنتخلا سه 
کاس ر پیل اھر اتی اوہ کیا وملک ااراا ایا ارو ال وزیا الاما 

من :لتم ؤحسن السبرة من أسباب علو المكانة. 

ف 3 فما کل قال إِنَكَ اليو دتا :یکیزن ایز کا [ فر فت ؛ :[o4‏ 
الدعاة والمصلحون شخصيات خلصة ومبهرة ومقنعة؛ لذا محرص المفسدون 
في كل عصر على أن يحولوا بينهم وبين صناع القرارا. 

ۋا < لما كمه قال انك الوم لديا مین ان4 [يرسف:٤5]:.‏ 
تكلم يؤْسفت بالىجة والبيان» فابپر املك بكلامه ومتطقه» فولاه هذا المنصب 
الخظيم ةو غا يق الكلمة السائرة المرء عخبوء تحت لسانه. 

« قال اجّْلنی على زاين آلأرض 8 حَفِیظعَلیم 4 [یرسف؛ :]٠٥‏ 
قال الإمام السمعاني: 
«فإن قال قائل: أيجوز للإنسان أن يكي نفسه وقد قال يوسف اكك8: «إنى 
فیط علش ۱۹ 
جوز إذا كان في ذلك مصلحة عامًة. 
وقیل: إل يجوز إذا عرف أنه لا يلحقة بذلك آفةء أن العجب على نفسه. 


©6 


وعن بعض الأئمة: لا يضر المدح من عرف نفسه. . وقد قال اكجاة: «أنا سيد 
اف 

Fes1‏ ق قال القرطبي: 
قال اشن امل الع فى هذه الآية ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل 
الفاجر» والسلطان الكافر» بشرط أن يعلم أنه يفوض إليه في فعل لا يعارضه 
فیه» فیضلح منه ما شاء؛ وأما إذا كان عملة بحسب اختيار الفاجر وشهواته 
وفجوره فلا جوز ذلك). 


Eo 
© 


Te <‏ لی برف 00[ 


اتام يزلف بم اغات نة عة الويف ا ميرت رائ لاخمل 
التجزبة والخطأ؛ ولأنه أكفأ من يقوم بهذه المهمةء فقد أعلن عن امتلاكه 
لؤهلين أساسين: حفظ ما يليه» وعلمه بتدبير مايتولاه. قال.الزخشرى: 
«وصّف نفسه بالأمانة والكفاية اللتين هما طلبة الملوك ممن يولونه». 

ق < إنی حَفِیظ عَلِیم [یرسف: :]٥١‏ 
وهدف يوسف من هذا الإعلان تعريف الناس بفضله؛ ليكون ذلك أدعى إلى 
اتباعهم لأمره في المستقبل القريب. 

ئ حفيظ إشارة إلى الأمانةء وعليم إشارة إلى القوة» وهو مكافئ لقوله تعالى: 
رک رمن آستجرت آلقوی الان والقر اتل هافق 5اط 
ي قدرته على تشخيص المرض وعلاجه» وقوة المدرس يي علمه وقدرته على 
توصيل المعلومة إلى طلابه» وقوة العا م في حفظه ومعرفته بأحوال الناس» وقد 
يكون الشخص أمينا في دينه» لكنه ضعيف في علمه وإدراته» فلا يصلح لتولي 
أ المسلهن. 

كان أبو ذر # أمينًا في دينه وأقدم إسلاما من خالد بن الوليد اه فقد قال 
النبي ية فيه: «ما أقلت الغبراء -أي الأرض- ولا أظلت الخضراء : من رجل 
ادق فة من ای ذرا؛ لکن قیعیف عبد الإبارت ققال لهال 26 «يا با 
ذرء إن أراك ضعيفاء وإني أحب لك ما أحب لنفسي» لا تام مرن على اثنین» و لا 
ولل مال یتیم». 

ااا عزل عمر بن الطاب ڪه عبار بن ياسر عن ولاية الكوفة» واستعمل بدلا منه 
أبا مؤسى الأشعري» بعد أن اشتكى أهل الكوفة منه» فعزله عمر سنة اثنتين 

: رعشریو رمن الجر وتال یں لوار معا قدر عت ۸ا ایت راحب 

: عمل» ولکني تأوّلت قول الله حال وريد ان ren‏ افر 

ضيفو ف لاض وله يمه جاب الور ê:‏ 


e0‏ حح 


چ ودا لك تک إيوسفَ ف الأرّض) رس ه]: 1 
ذكر الإمام الرازي أن الكالات الحقيقية في القدرة والعلم» وأن الله سبحانه . 
أعلى شأن يوسف اتين الصفتين» فأما تكميله فى صفة القدرةء فأشار إليه - 
قر وق 5 لْيُوسّفَ فى آلأرّض) ٠‏ وأما تكميله في صفة العلم» - 
نأشار إليه بقوله: < وَلِنُعلْمَمٌء ين بأويل آلأحَاديث». 

- طلب يوسف من الملك أن مجعله على خزائن الأرض» ولم يذكر الله إجابة‎ e 

اللك» بل قال: $ وَكَدَلك ما لِيُوسْفَ فى الأرّض؛ لأن الفاعل “ 

الحقبقى هو اللهء وقبول ا ملك لطلب يوسف لأن الله خلق في قلبه هذا القبول؛ - 

ولذا حزفت إجابة الملك» واقتصرت الاآية على ذكر التمكين الإهى. . 


تمت ? ري ع 

* يبوا ما حيث دشاء؟ [يوسف: :]٠١١‏ 
كناية عن إطلاق يد يوسف في جيع أرض مصرء؛ فله مطلق الحرية وكامل 
السلطة فى التنقل والنزول في أي مكان شاءء فلا ينازعه أحد قي سلطانهء ولا ّ 


بعارضهە ف فراراته؛ آي اتخت له ال 


EF 


را $ وكذالك کک ليوسف ف الأزض يبوا ما حیت کمَاءٌ) [یرسف: :]٥٩‏ 
وما أحسن قول البحتري يواسي المسجونين ظلا: 
أما فى رسول الله يوسف أسوة لثلك عبوسا على الجور والإفك . 
أقام جيل الصبر في السجن رة . فال هالص املال الاك 
& « ولا ضيغ جر ال لمخسنین) [یرسف: :]٥٦‏ 
بشرى للمحسنين! قال الإمام الرازي: «وذلك لأن إضاعة الأجر إما أن 
يكرن للعجزء أو للجهل» أو للبخل» والكل متنع في حق الله تعالى» فكانت 
اللإضاعة ممتنعة (مستحيلاة)). 
الله هذه شهادة من الله ليوسف الغا وهي تبرئة جديدة له من تهمة الم بامرأة 
العزين فكيف لمحسن شهد الله له أن يقع في مثل هذا ا لخطا؟! 


ls E 


rrr‏ ری أذ ر عمله الصالح في الدنيا قبل الآخر 


وها من عاجل بشرى المؤمن. 
- ا < لاجر آل رة حَير لين ءامَُوأ وكادُوأ يََقُونَ) [يرسف: ۷ه]: 
تیان پش ورل رسف آل شک اااي مز أن أقل نعيم الآخرة خير 
من كل ما تبوأ الناس من نعيم الدنيا. 
ا < لجر اجره يللين امبو ووأ كمون [یوسف: :]٥۷‏ 
فال الطاهر بن عاشور: «والتعبیر فی جانب ايان بصيخة الاضي: ل ءامتوأي 
وني جانب التقوى بصيغة المضارع:< يََعَونَ) ؛ لأن الإيمان عقد القلب 
الجازم» فهو حاصل دفعة واحدة» وأما التقوى فهي متجددة بتجدد اسپات 
الأمر والنهى» واختلاف الأعيال والأزمان». 
قال سفيان' بن عيينة: «المؤسن يقاب على حستاته فى الدنيا زالآخزة والقاجر 
ل ا 


اسار ةا أن سا Et uk sS Sd de Î‏ 
ˆ الکبير الذي حصّله ف الذنيا. 


< وَجَاءَ إِخوَة يوسف دحلو عليه فَعرَفَهُم وهم لَه مرون [يوسف: :]٥۸‏ 
سبحان مغْتّر الأحوال! 

يعرفوا آخاهم لطول الخياب فقد فارقهم في سن الطفولةء وظنوا أنه قد 

مات» مع قلة اهتمامهم بشأنه» ولم يعرفوه للفارق الشاسع بين الحال التي بلخها 

من الملك والخاه والسلطانء والحال التي فارقوه عليها طريجا في البثر» وساهم 

في ذلك أن انلك والسلطان ما يبدل الميئةء ويُلبس صاحبه اليبةء ويجعل منه 


ناآ 


1011 ۶ ون رمم هازهِم قال انون باخ لم من یکم آلا تروت ا 
أو آلکیل وان | َير آلمُنزلینَ) [یوسف: 04[ 
بلاغة القرآن فى الإمجاز! 
هنا اختصار أحداث كثيرة» ويستلزم أن حديثا نشا بين يوسف وإخوته» 
عرف منه تفاصيل قصتهم كاملةء وأن هم أخا غير شقيق ل يضر معهم» 
وظل مع أبيهم» ولعله قال ممم هذا بعد أن طلبوا طعامًا زائدا عن عددهم؛ 
لأن هم أخا ل بحضر معهم» فأعطاهم ما طلبواء لكن اشترط عليهم إحضار 
أخيهم معهم في المرة المقبلةء ليتأكد من صدقهم. 

ا < قال ونی اخ لم من ایک یر :]٥۹‏ 
إتقان التخفي! 
کربومٹ الإشار ال ایم فال آئسّونی اخ کہ4 » فلم يقل: (اٿتو 
بأخيكم)؛ لأن التعريف يفيد سابق المعرفة» بخلاف القنک» ولو قدا ا 
الشكوك في نفوسهم› ون وتبا ينيا آله يوسف آخوهم. 

اذا م يطلب يوسف الإتیان بأبيه يعقوب؟! قال ابو حيان: «وظاهر كل ما 


فعله يوسف ااا معهم آنه بوحي» وإلا فإنه کان مقتضى البر أن يبادر إلى أبيه 
ويستدعيه» لکن الله تعالى أراد تكميل أجر يعقوب وعنته» ولتتفسر الرؤيا 
الاولی. 

< آلا تروت ان وف الیل وان | خير المُازلین) [یرسف: 04[ 
هذه الاآية ترغیب» وبدأ به يوسف» والغرض منه: وەل أن يأتوه باخيه. 
وعبّر. بصيغة الاستقبال « ألا ترورى) إغراء هم بأن إيفاءه الكيل عادة 
مستمرة له كلا أتوه. 

ل ما أحلى الاقتداء بالأنبياء في الجود والعطاء! وقد قال النبي ب للرَرًان: ِن 
وَأرْجخ». صحيح ا لجامع رقم: .٠١۷٤‏ 


9 کر لت اہین ہی تاد گیل کک ی ی وآ )برف ا 
هنا جاء دور الترهيب: انل اول ایک فا المقبلة» فلن أبيعكم شينًا 
من الطعام» وفوق ذلك فإني أحذركم أن تقربوا بلادې فضلا عن دخوهاء 
وهو تحذير ذكي لم يطلقه يوسف إلا بعد علمه بأن إخوته سيعودون إليه مرة 
اريه لاق ما مهم من لام لا بان إلا اون دود 
< قاو سرود عَنَه ابه إن لون [يوسنف: 1 
وعودهم داتا مصحوبة بالتاكيدات؛ لأنهم يعلمون آم-لسوء سريرتهم 
وخلف وعودهم- عرضة للتشكيك والاتہام» والتأكيد هنا بقوهم: % إنا) 
وحرف اللام في « لَقَعِلُون). 
: س ار ورکے و 
ê‏ سر عنه اباه4 [یوسف: :]٦۱‏ 
لفظ « سترّود) تصوير للجهد العظيم الذي سيبذلونه» وإشارة إلى آنہم 
سيڪررون المحاولة مع صعوبة الطلب وعره الخال خاصة بعد إضاعتهم 
چ ا ر ا (أبانا)» اشارة . ا الذي ا وبين اا اا 
حضدهم الي تی 
هلوز له چوک 4ارمد: [ 
2 فتیانه بإعادة ا الطعاء اس 8 1 ر حال | إخوته» بعد أن دفعوها 
له» وذلك دون أن يشعرواء فإذا رجعوا ووجدوهاء سيرجعون إليه مرة أخرى 
ليدفعوها مقابل ما أخذوه؛ لأن شأن النفوس الكبيرة أن تأنف مر أخذ سلعة 
دون دفع الثمن. 


cece RM 
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اۋ < قال لِفِعَيَيه آَجمَلوا رصَسم فی رحايم) [يوسف: ٦۲‏ 


تعلّموا أخلاق الأنبياء واقتفوا آثار النبلاء! قال الإمام الرازي في سبب جعل 
البضاعة في رحاهم دون أخذ الثمن: «أراد أن يقابل مبالغتهم في الإساءة 
pre‏ 
م جوا إل بيهم قَالُوا يتابَاتا مُيْعَ ما الكَيْل) [بوسف: :]٦۳‏ 
استسولوا مم أيهم سلاح الشخري من الستقبل ليست مح اعام ا فرق 
أول كلمة نطقوا با فور رجوعهم من الرحلة» وكانت العيون متطلعة إلى ما 
يحملون من زاد وطعام» فإذا بها تتلقى صدمة: :ميع هنا الكيل). 
وهذا للمستقبلء لكنهم أخرجوه بصيغة الماضي» لتأكيد المنع. 
< اسل مَعآ ااا تڪَكَلَ انا لَه لَحَفِطون) [يرسف: ۳]: 
کان قوهم هذا لأبيهم بمجرد رجوعهم إليه وقبل أن يفتحوا متاعهم ليعرفو 
ما بداخله» وقرأً حمزة والکسائی: (فارسل معنا أخَاتاء َيل - بالياء- 
أي: فأرسله معنا ليأخذ نصيبه من الطعام المكال؛ لأن عزيز مصر لا يعطى 
طعاما لمن كان غاثبًاء فليأتِ ليأخذ نصيبه» ولنأخذ نحن نصيبنا كذلك من 
الطعام. 
< وتا لہ کفظون) [یرسف: ۳]: 
بالجحملة الاسمية واستخدام حرف التأكيد» لتأكيد حفظهم له» وأن ذلك آمر 
ایت چم ا تا للا حال فيه للشك. 


]7 3 فا1“ معتا اانا [یرسف: :]٦۳‏ م ري ابتك سرق) [یوسف: ۸۱]: 
عندما كانت هم مصلحة قالوا: (أخانا)» وعندما انتهت لمصلحة قالوا: 
(اينكڭ)» ادرت الت ا طا س کی الیل 

قان هَل امک عل إا كما ايشم عل اج خیه من قَبّل)[یوسف: :]٠٤‏ 
إخحلاف وعدك جعلك مشتهرا بين الناس بهذه ا الذميم» ولكي حو 
هذه المعة عند الناس ستعاى كثررا ولأزمةاظويلة. 
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| سوه الظنٌ-مع وجود القزائن الدَالة عليه- غير ممنوع ولا ححرّم» فلا يلدع 
الزمن: من جز رین ۹ 
¥ < تاه كبر حا وَهر أَرَحم رن4 [برف:٤٠]:‏ 
م يقلها استسلامًا بل توکلا! قال الإمام الرازي:«معناه: وثقت بكم ي حفظ 
يوسف اظ فکان ما كان» فالآن أتوكل على الله في حفظ بنيامين». 
و تلمَمُها -يا آحي- من لسان نبي ورددها عند كل خوف أو قلق» لتستقر 
ry.‏ 
0 لا قاها یعقوب متوکلاء حفظ الله عليه ولدیه» ورحه بأن ردهما إليه. 
سبحانه.. هو الذې قال: «آنا عند ظن عبدې بي». 
اللي ئن تعهدتم بحفظ ابني» فإني آتوكل في حفظه على الله لا عليكم» وهو عزاء 
يعزي به نفسه في فقدان يوسف» وذلك بتسلیم أمره له؛ لأنه خير الحافظين. 
ولايقع شيء في هذا الوجود إلا بأمره وحكمته. 
|۵ 1 } حاف أن ا آلذ ئب4 [یرشف: E‏ 
قاها يعقوب» فغاب عه ابنه» فلا قال: فاه حَيرّ حيطا عاد إليه..'احذر 
كلاتك وراقى ألفاظك! 
وما َمَحُوا مََعَهُد دوا َه ردت لنم [بوسف: .]٠١‏ 
تعجبوا من ذلك» وحسبوا أن فى الأمر خحطأء أو أن العزيز ربا بدا له ألا يأخذ 
منهم ثمنا للكيل الذي کاله هم انتظارا لعودتهم إليه فى المرة المقبلة» أو كرما 
منه وفضلا. 
0 «قالوا ااا ما ئی هذه صتا ردت ايتا وكير هلتا وخَقَط 
اانا وداد کيل بییر دالاف گیل کسیر 4 [یوسف: :]٠٥‏ 
ماذا نرید يا أبانا بعدګا هذا الكرم المدهش؟! هذه بضاعتنا ردت إليناء فلم 
ندفع شينًا مقابل الطعام الذي جابناه» فاستعملوا أربع وسائل في إقناع أبيهم 
باصطحاب أخيهم: 


TT E 


EH‏ و قد ر اورا ان مشتریات. 
ا جاجتهم الملحة إلى الميرة وطعام جديد أن الكيل الاي كيل يسير لا 
يكفي إلا لمدة يسيرة» وجب العودة إلى مصر لحلب طعام أخز. , 
- الا تعهدهم لأبيهم بحفظ أخيهم. 
- رابعًا: ادما سیاعا وڈ من اطا پسیب وجرد آغیی بی 
< حفط أحاا) [يوسف: 1[ 
بد قو : ونأخذ أخاناء بل: قط اَحَانا) » وکال اخذه شيء مفروغ م 
وأمر واقع» لا جال لمراجعة أبيهم هم فيه» فسلًّم بهذا يا أبانا حكا إن م تسلّم 
به رأيا. 
چ قان ن ازيل َعَم حى ونون موقا مر آله اتی به ! 
اط بک [یوسف:٩٦]:‏ 
في معنى الاإأحاطة قولان: 
- قول مجاهد: إلا أن تموتوا كلكم فيكون ذلك عذرًا عندي» والعرب تقول: 
أحبط بفلان إذا اقترب هلاكه. 
- قول قتادة: إلا أن تصيروا مغلوبين مقهورين» فلا تقدروا على الرجوع. 
)۳ $ حى تون مَوثقا مر الله [یرسف: :]٩٩‏ 
ما هذا الموثق؟! هو يمين :الله وعهده» فطلب منهم أبوهم أن يجعلا الله شاهدا 
عليهم» بان يقولوا مغلا : لك منا ممثاق الله أو عهد الله» وقد جعله موثقا؛ لأنه 
توق ى به.الغهردوتۇگڭ. 
ERT TEEI.‏ موثقًا رس آله اتی به إل أن 
حاط بک [یوسف: 7[ 
قد يصدق هنا الل السائر: (البلاء مُوكَلّ بالمنطق)ء فإن يعقوب اكا قال هنا: 
إل أن حاط بکم) ٠‏ فابتلي بذلك» وأحيط بم وغلبوا عليه. 
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لن ارسلء مَعْڪم حت تؤتونِ وشا َر اق انی پو ل أن 

ایم قلعا ءاوه وهم قال آله عل ما تقول وکیل [یرسف: :]٩‏ 

قال امام الرازي: 

«فإن قیل: لم بعثه معهم وقد شاهد ما شاهد؟! 

قلنا: لوجوه: 

ا ب ااا ای 

وثانیها: آنه کان یشاهد أنه لیس بینهم وبین بنیامین من الحسد وال حقد مثل ما 
کان بینهم وبين یوسف اکلا. 

وثالثها: أن ضر ورة القحط أحوجته إلى ذلاك. 

ورابعها: لعله تعالى حى إليه وضمن حفظه وإيصاله إليه». 

َة انی بے إل أن ساط یکټ [یوسف: E‏ 
شفقة النبوة ظهرت في هذا الاستثناء» فلا يريد يعقوب ب اكغاذ أن يحمّلهم ما لا 
فرت پان باخا ایی عدا بطاق زاجعا مون اة چوا ناقرا 
في الإثم. 

[1Y «وَقال يبي ا تذخلوا من باب وج الوا ين ابوب مكَفرقٍَ4 [يوسف:‎ | e 
خشى عليهم العين لكونہم آحد عش رجلا وكانوا آهل جال وبسطة فى‎ 
الجسم. قاله ابن عباس وغيره» والعين حق» وهي أقرب إلى الصغار منها إلى‎ 
الكبار؛ ولذا عوْذ عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين من عين الحاسد»‎ 
فقال: «أعيذ كا بكلمات الله التامة» من كل شيطان وهامة» وكل عين لامَّة)» ثم‎ 
قال یا : بكة: «كان إبراهيم یاو ق الله عليه یعوٌذ به ابنیه إساعیل وإسحاق»‎ 
اوها واسجعيل سا مع أولادكم.‎ .٠٠۲ ١ صحیح ابن ماجة رقم:‎ 

ق «وقال ی کا تذ لوا من اب وجار اذلو من 1 واب محَفرَق) [یوسف: 1[ 
قال القرطبى: 


«واجب على كل مسلم أعجبه شي أن يَبرّك. فإنه إذا دعا بالبركة صرف 


0۰ ج 
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ا للحذور لا عالةء ألا ترى قوله اك لعامر: (ألا برَكْتَ)ء فدل على أن العين لا 
تضر ولا تعدو إذا يرك العائن (الحاسد)» وأنها إنها تعدو إذا م يبرّك والتبريك 
أن يقول: تبارك الله أحسن الخالقين! اللهم بارك فيه». 
Fre‏ الغرباء يلفتون الأنظار أكثر من غيرهم؛ لذا كان عليهم التفرق لإخفاء كونهم 
ا ا 
5 انی ع آل [1v OTT‏ 
أحيانًا تحتاج ier‏ أمام أولادك حتى يتعلقوا بالله وحده» ولا 
يعتمدوا عليك ي کل شىء. 
و لا بُغني حذر من قدر! الاحتراز الذي أرشدتكم إليه لا يرد عنكم قدر الله إن 
شاء» وأراد هنا تعليمهم الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله» فكلاهما واجب. 
ا العين لا تضر بنفسهاء لكن بإذن الله ومشيفته. 
< إلا حَاجَة فی فس يَعَقُوب قَصَسهًا) [يرسف:۷]: 
چ مجاهد: «(خيفة ا 
یعقوب PEY“ gi‏ هايا شن ا 
عن قتادة» فلا معنى للعلم إن م يتبعه عمل. 
چ < لن اتر الاس لا يَعَلّمُور) [یوسف:۸٦]:‏ 
یی خی فر اسم ج الا با ا 
والتوكل على الله. 
€ . 
< وَل دلوا عل يوسّفَ ٤او‏ إلَيه أخَاه) [يوسف: :]٦٩‏ 
اوی ي ساجم اللعة تاق بمعنی: أعادي وضم» وأحاط» وآنزل تله » 


وأشفق» ورحم» ورق. وتآوت الطير: إذا انضم بعضها إلى بعض. وتاوى 


oOo ر‎ 
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ابر اي تقارب للع فائظر لاغ القرآن» کف صررتکلمةً واحد 
حال يو سف ا عند لقائه بأحيه بعد الغياب الطويل. 
: م رق اق ع س ر 

ر انا اسخوك فلا نره رسن 4 [يوسف: 11۹ 
و جود الاخ يذهب البؤس» ويیعی عل وائ الذهرء ویرد حخرارة 
الحرن., . من فوائد الاأحوة. 

ن خوك فلا تبسن نے ما ڪائوا اخم زاس 1٩‏ 


اخلع ثوب البؤس» وارم به وراء ظهرك, فأنا أخوك الذي رموه فى البثر 
ليقتلوه» ومع هذا قد رأيت ما أوصلنى الله إليه من العز والسلطان» ومن رأى 
ار ر ال فیس فی ف ہا اھ ا۵صا ایی مدو ما راید 
و د فلا جرهم ازوم جَعَل الاي ف رل ايه ثم دن مون أيه 
ایر نک د 14ش [¥٠‏ 
كيف يفعل هذا نبي» يدعي علیهم ما لیس فیهہ؟! 
قال الالوسي ما ملخصه: «والذي يظهر أن ما فعله يوسف» من جعله السقاية 
في رحل آخیه» ومن اتهامه لإخوته بالسرقة .. إنها كان بوحي من الله تعالى لا 
علم- سبحانه- - في ذلك من الصلاح» ولا أراد من امتحا: خہم بذلك» ویوید؛ 
قوله تعالی: ‏ کذاللک کددا لیو سف ». 
ها < جََل آَليَقَايَة ف رَحَلِ أيه تم ادن مُوَذِن ايها لير نك لَسرفرن» 


[يوسف: ¥[ 


کیف جاز ليو سف أن يروع أخاه بنیامین بغبر وجه حی؟! والحواب: کان 
هذا بالاتفاق معه. قال ابن کثر: وتواطا معه آنه سیحتال عل أن بیقنه عنده 


مزز ظا 
fran‏ و م Hp‏ مدن ik‏ لر نک لَسرقونَ4 [يوسف: ¥ 
قال ابن الجوزي: ۰ 


ان قیل: كيف جاز لیوسف أن يُسرّق من لم يسرق؟ 


xece DO 
Go 


فعنه أربعة أجوبة: ر 


أحدها: أن ای زنک لسار قر ئو یجن طن خن آل ا 
ی الحب» قاله الزجاج. 
والثاني: أن المنادي نادی وهو لا يعلم أن یو سف آم ربوضع السقاية ٤‏ ا 
أخيه» فکان غیر کاذب في قوله» قاله ابن جریر. 
والغالث: أن المنادي نادى بالشرش ف بغر آمر يوسف. 
والرابع: أن ا معنى: إنكم لسارقون فيا يظهر لمن ل يعلم حقيقة أخباركم» كقوله؟ 
ذق تك أنت العزيز آلكَرم) آی: عند نفسك» لا عندنا) . 
8ظ وهذا من أحسن المعاريض» والمعاريض: أن يقول الشخص لفظا هو ظاهر 
في معناه» لکن المرادَ به معتى آخر. قال إبن القيم: 
«وتأمل حذف المفعول في قوله: .١إنكم‏ لَسرفُونَ) [يوسف: ]۷٠‏ ليصح أن 
يضمن سر قتهم ليوسف فيتم التعريض» ويكون الكلام صدقاء وذكر المفعول 
في قوله: ‏ كَفقدٌ صوَاعَ آلمَلك [يوسف: ۷۲] وهو صادق في ذلك» فصدق في 
ا لجملتين معا تعريضا وتصريجخا. 
وتأمل .قول يوسف: « معاد آله أن ناخد إلا مَّن.وَجَدّتا مَعتَا ندهد4 
ا ۹ ولم يقل إلا من سرق» وهو أخصر لفظاء تحريا للصدق» فإن الاخ 
| يكن سارقًا بوجه» وكان المتاع عنده حقا؛ فالكلام من أحسن المعاريض 
وأصدقها». 
< اوا افوا عَم مادا تَفَقَدُ ور [یوسف: :]۷١‏ 
في الآية دليل على جواز استعمال الحيلة في التوصل إلى المباح واسترجاع الحقوق. 
ê‏ «قالوا تَفقدٌ صوَاعَ المَلكِ وَلِمن جاءَ به جمل عير واا بے زَعِیم) [یوسف:۷۲]: 
استدلوا ہا على مشروعية الجعالة» والحعالة: التزام عض معلوم (الجُعل) 
مقابل عمل معين» ومثاله: أن يقول الرجل: من وجد حفظتي المفقودة فله 
آلف جنيه. 


E 


: er 


TET‏ ض وما کنا سَارقینَ) [بوسف:۷۳]: 
السرقة من أعظم ألوان الفساد في الأرض. 
و اوا َا جره إن كز ڪَدذيون4 [يوسف: 1۷4 
الكاذب يستحق العقوبة دنيوية أو أخروية. 
تحكيم المرء في ذنبه أدعى لقبوله اكم الصادر عليه 
ا سمو أخلاق الأنياء! 
قال الشيخح العلمي: ما أکبر الفرف بين الأنبياء وغيرهم! يعقوب جاء إليه 
أولاده» ينعون له يوسف وینبئون بافتراس الذئب إياه» فلم يصرّح هم بأنهم 
كاذبون» مع أنهم كانوا كذلك» وهو يعتقدهم كذلك» لکنه صعب على طبعه 
اللطيف آن يواجههم بكلمة (كاذبين)ء وأما هؤلاء الجنود المصريون 
فوصفوهم وواجهوهم بكلمة (كاذبين) مع أنهم ما كانوا كاذبين» والمصريون 
لا يعتقدونمم كاذبين» فا أكبر الفرق؟!». 
)0 ط قالوا جر7 ۇء من وجد فی رحلوے فهو ر46 [یوسف: :[vo‏ 
قال السمرقندي: «وكان الحكم في أرض مصر للسارق: الضر ب والتضمين» 
وكان الحكم بأرض كنعان: نهم يأخذون السارق ويسترقونه» ففوّضوا ا لحك 
إلى بني يعقوب ليحكموا بحكم بلادهم». 
أي أن يوسف رد الحكم إليهم ليتمكن من أخذ أخيه بناء على حكمه.. 


8# لم يقولوا جزاء السارق أو جزاء سرقته» للإشارة إلى كال نزاهتهم» وبراءة 
ساحتهم من السرقة» حتى لكأن ألسنتهم لا تطاوعهم بأن ينطقوا بكلمة 
السرقة في هذا المقام. 

< دبد ری آَلطَللرین4 [برسف: ۷۰]: 

الجزاء من جنس العمل! قال ابن عطية: «أي هذه ستتنا ودیننا فی أهل 

السزفة: : أن يتملك السارق كا تعلك هو الشىء ء المسروق». 


ئه الجزءالثالت عشر 
ك 


بدا وهم قبل وعَاء ايه ی ثم آَسَخَرَجَها يِن وعاءِ أيه( [يوسف: ٦‏ 
Sef‏ « وعاءِ خي ؟! ول اذا م يقل: (فبدآً بأوعيتهم قبل وعاء 
آخيه ٹم استخرجها منه) أو (اسشتخر جها من وعائه)؟! 
أجابوا على ذلك فقالوا: لو قال: (فبداً بأوعيتهم قبل وعاء آخيه ثم 
استخر جها منه) لکان کأنه استخرجها من اخیه» ولو قال (ثم استخرجها من 
وعائه) لأوهم ذلك. أنه استخر جها من وعاء نفسه أي وعاء يوسف› فلا 
يمكن التخلص من هذا إلا بتكرار: ‏ وعَاءٍ أخيه). 

کد لک کا إُِوسّفَ) [یرسف: :]۷٦‏ 
قال ابن القيم: «تسميته بذلك حقيقة على بابه؛ فإن المكر إيصال الشيء إلى 
الغير بطريتق خحفي» وكذلك الكيد والمخادعة» ولكنه نوعان: 


- قبيح وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه. 

- وحسن وهو إيصاله إلى مستحقه عقوبة له؛ فالأول مذموم» والثاضي 
ممدوح). 

! عندما يكيد لك الخلتی بغیر الحق» فانتظر کید الله مہم فالجزاء من جنس 

العمل. 


صبر على کید إخوته» فکاد الله له. 
کدّاللت کدتا لیوسف ما کان لاد أخَاهُ فى دين آلَمَلك إل .أن يَشَاء 


ETT 


الله در CO RENE TY‏ وَفُوقَ ڪل ذِى لمر عَلیم [یوسف: ۷۹]: 

قال ابن القيم: 

«تتية على أ العلم القيق بلطيب انيل الوصلة | إلى المقصود الشرعي الذي 
حه الله تعالی ورسوله- من نصر دينه وكسر أعدائه» ونصر الُحِقّ وقمع 
َلٍ- صفة مدح يرفع اله تعال بها درجة العبدء كما أن العلم الذي بصم به 
بطل وتذحض حجته» صفة مدح يَرقع بها درجة عبده». 


< کان ليخد حاف دين آلمَلك4 اوش۷ 
استدل بعض العلماء هذه الآية على جواز المشاركة في الحكومات التي لا تحكم 
بالإسلام» إذا ترتب على المشاركة تحقيق مصلحة كبرى أو درء مفسدة عظمى. 
ما کان ليا حدً ااه ف دين آلمَلكِ إل أن قا آل [يوسف: :]۷٦‏ 
مشيئة الله غالبة! إذا شاء الله إنفاذ أمر» يسر له أسبابه» فقد أخذ يوسف أخاه 
as e‏ 
e)‏ (وَقَوَق ڪل ِى عل علي [یوسف: [۷٦‏ 
معناه أن كل عام هناك س هر اعام مته اروف 88 اعام ن ا 
واوق زب اام روا ری و 
رجل فقال: الحمد له» فوق کل ذي علم علیم» فقال ابن عباس: بئس ما 
قلت! الله العليم فوق كل عالم. 
قاق 2 و س دد زرو و ا ف فوا م ا 
< قالوا إن يشرق فقد سرق اخ ل۹ ین قبل فاسرھا یوسف فی نفسہے ولم 
يدها لھ [یرسف: ۷۷]: 
احیاتا یکون الصمت آبلغ من کثیر من الکلام 
تارا إن شرق ققد سرق اح له فن قبل و [vy‏ 
اس الحقد اللأسود الذي لړ تخف وطأته بعد کل هذه اسن ؟ ! ويزيدك 
تعجبا أن امقام ليس مقام طعن في يوسف» بل إنهم دكروه هنا على سبیل 
الاستطراد» ومع هذا اتہموه زورًاء وهم الذین کانوا سبب موته (کا ظنوا)» 
فاتهموه بالسرقة» ولم يكتفوا بجريمة محاولة قتله» بل ألحقوا مها القول_السيئ 
بافتراء الكذب عليه. 
ror‏ ا ا 
زلا قوشم : اخ له إصرار منهم على اعتبار يوسف وأخيه جبهة مستقلة عنهم» 
فزعموا أن السرقة ليست غريبة على بنيامين» فإن أخاه الذئ هلك كان أيضًا 


,0 چ 


الجزءالثالث عضر 


سارقا! وهما ضالعان في السرقة لأنب) من آم آخرى غير أمّنا وقد اقتدى الأخ 

بأخيه» ولاشك أن الاشتراك فى الأنساب يؤدى إلى الاشتراك في الأخلاق! 

مِنَ الكلام ما هو أشد وقعا على المرء من الحسام! 

رمتنى بدائها وانسلّت! كذبة جديدة يفترونها على يوسف» فينعتونه بالكذب 

وهم الكاذبونء وکأئہم ل يکذبوا من قبل على بيهم في شأن يوشف مع 

A.‏ وف ف فی ولم ندا ها رمد ۷۷ ا 
الكلمة التي قا لها في سره ولم يها لهم هي: NEE‏ م شش مڪا مُڪانا والله اُعَلَم 
بمّا تصفورى) » فا هذا الصبر؟ وقوة النفس الفولاذية! صبَر على الظلم 

لا ما أعظم هنا ايلم البوي! بب وهو عزيز مصر فيش الطرف عن 
الأذى! ويطرح من قاموسه كلمات التشفي والانتقام. 

[VV: a ۵ 

< اترما ب مم ارإللر ق ّج ولد دة له [يوسف. [VY‏ 


رحم الله م کتم سرا« وتنازل عن حى ؟ لولف ہیں القلوب ویر 
الأضخان. 


E 


5 سرا يوس فی تَف4) [یوسف: ۷۷] 
احمل الكلات الموجعة» وضعها حت ثرى الذاكرة» وادفنها في قبر النسيان. 
َّرم يوسف ف دفس4ے وله يِبّدِها لهم [یوسف:۷۷]: 
f‏ الصراحة ممدوحة على الدو ارا مطلوبة ۾ ايان تأليفا للقلوب 
واتقاء للشرور. 
ق التغافل من أخلاق العظماء. 


س 


TTY ITT”‏ الناس» فقال هذا الرجل: أما 
تستحي ان تسبي وأنت خليفة؟! فقال هشام: اقتص مني» قال: لا أريد أن 
أكون سفيهاء قال: تعض مني بمال» قال: ما كنت أبيع شرفي بالدرهم 
والدينار» قال: اجعلها لله» قال: هي لله ولك» فخجل هشام ونگس رأسه 
ly Hag‏ بعدها أبدا. 


ر 


تان ار اش س مانا رال غلم ما تصفورت4 (برسف: :[VY‏ 
غالبا ما تأي كلمة: ‏ تَصفونَ4 ف القرآن للتعبير عن الكذب» كقوله تعال: 
« سبحتةء وتغل عَمّا فور 4 فيو سب :اسر فن فته هذا القرال: الله 
مل کابہاج اک ل اة رای وای رر ماهر 


6 الوا يتا آلعزيڙ إن له ا شار کیاد شن ان ا إن ترك 
من IEC‏ 

قال ابن عاشور: «ووصفوا أباهم بثلاث صفات تقتضى الترقيق عليه» وهي: 
حنان الأبوة» وصفة الشيخوخة» واستحقاقه جبر خاطره لأنه كبر قومه» أو 
لأنه انتهى في الكبر إلى أقصاه» فالأوصاف مسوقة للحث على إطلاق سراح 
آ- 


2 
اا 


۴٤ تر‎ 


irik‏ ق < تالو يتام العزير إن لهد آبا سيا کبيرا ذ قآ ق إا َرَنكَ 


من المخسیی رک 4 [یوسف:۷۸]: 
الاستعطاف وسيلة مشر وعة للوصول للهدف» بشرط أن يقصّد بها الرجل 
الشهم المحسنء» وأما استعطاف اللثيم فذل وخنوع لا یلق بمسلم. 

إن 8 يِن المخسيين» Awe‏ ¥ 
تواتر الشهادات بالا حسان ليوسف القع ! فهذه شهادة جوت له با لإ حسان» 
وهي الشهادة الثالثة» بعد شهادة الله له: « وکذاللک مجزی المخسنين» 
[يوسف: ۲۲]» وشهادة صاحبيه في السجن: « إن رل مى المخييين» 


hun [يوسف:‎ 


e 


ما أجل الصدق في المواقف كلها! م يقل (من سرق) تحرزا من الكذب. 

3 التاسكم مرفوض! هنا رسالتان: لا حاباة في أحكام الشرع» ولا تزر وازرة 
وزر آخرى. 

للها ما يفعله بعض الظلمة من إلقاء القبض على بعض أقارب المتهم حتى يسلّم 
نفسه هو عدوان لا یقره شرع ولا عرف. 

ھا روي أن الحجاج بن يوسف أراد أخذ رجل فلم مجدوه» فأخذوا أخاه بدلا 


چ 
مله فقال له ا لحجاج لما راه: 


آما سمعت قول الا 

جانيك من بجنى عليك وقد تعدي الصحاح مباراك الجرب 

ولوت مأخوذ بذتب عَشيرة ٠‏ ونجا المقازف ضصاحب الذنب! 
فقال الرجل؟ ولكني سمعت الله يقول غير هذا! 
قال ا لحجاج: وما یقول؟! 
قال الرجل: قال عز وجل قاو تاا آلْعریر إن له أا سيا كبيرا فَحذ 
اتا تات د رَبك ِن آلُخبيست © قال معاد لله أن ناخدَ 
إل من ودنا مََعَتَا ده إا إذا لمو (&)» فطلب الحجاج قائد 
الشر طة» فمشل بين يديه» فأمره بفك قيد الرجل» وبناء منزله» وزيادة عطائهء 
أمر مناديًا أن ينادي في الناس: صدق الله وكذب الشاعر. 

د آ ا n‏ 

آية من أبلغ آیات القرآن! 
قال الإأمام الثعالبي: 
«من أراد أن يعرف جوامع الكلم» ويتنبه لفضل الاختصار ويحيط ببلاغة الإ يجازء 
ويفطن لكفاية الإجاز» فليتدبر القرآن وليتأمل علوه على سائر الكلام. 


Rg 


ثم قال فمن ذلك قوله تعالى في إخوة يوسف: لما يسوا ينه لطبا 
4 وهذه صفة اعتزاهم جميع الناس» وتقليبهم الأراء ظهرا لہطن» 
وأخذهم في تزویر ما يلقون به باهم عند٬عودتہم‏ إلیه» وما يوردون عليه من 
ذكر إلحادث» فتضمّتت تلك:الكلات القضيرة» معان !القصة الطويلة». 

ذكر القاضي عياض ني كتاب (الشفا) في (بحث إعجاز القرآن): آن أعرابً 
سمع رجلايقراً: «فَلَمَّا أَسَكَيَّسوأ مِنَهٌ حَلَصوأ جبا)»:فقال:.أشهد أن لوق 
eh‏ 

لما آشتيقسو أ ايرس 1۸ 
کات کار الكلمة دون اختيار كلمة (يشسوا)» وهی أکثر اختصارا؟! 
والجواب: زيادة الهمزة والسين والتاء فى «اسَتَيكَسوأ4 تذل على المبالغة» وهى 
تفيد نالياس قد بلغ منهم آعلى درجاته بعد ان باءت کل عاولاتهم لانقاذ 
آخيهم مع عزيز مصر بالفشل» وفي الآية بلاغة بالحذف» بدلا من أن يقول: 
فلا استيئس إخوة يوسف من العزيز. 

rer)‏ اشا ا ست ٭۸]: 

حَلَصوأ4: بمعنى اعتزلواء وأصله من الخلوض وهر الصفاء م الأخلاط 

وهي بلغ من قول: (اتفردوا). 
لظ جيًا4: منصوب لاآنه حال آي انفردوا تناجيًا متشاورین فى ما سيقولونه 
لأبيهم عند رجوعهم بشأن أخيهم» والنجي لفظ یوصف به مَنْ له نجوی» 
سواء كان واحدا أو حماعة» كلفظ (عدو)»ء فهو مفر د ويقصد به الج اعة» ومثل 
قوله تعالى: «وَالْمَلتيكة بَعَدَ ذلك ظَهير4 [التحريم: »]٤‏ وهو من بلاغة 
القران. 

< قال يرهم [یوسف: ۸۰]: 
م يذكر انسمه؛ فليس المهم الأساء بل الوقائع والأحداث. 


N EC 


[۸ pT 
الإأفاقة ووصحوة الضمر! فهذا اهام صریح هم من کبيرهم‎ ile 
بالتفريط في أخيهم يوسف» فإن توالي المصائب كفي بإيقاظ بعضالضائر‎ 

ووقوع الشدة قد يكون سبب التوبة» وعسئ أن تكزهوا شينًا وهو خير لكمة : 

< ون دتا إ ایتا غلا وما سكا القن حون 4 ا 
اال ی لو ادد ت کارت سد رای واچ ا ای 

:]۸١ وما شہدتا إلا ما عَلمََاوَمَ ما بَا للعَيب حَفِظين) [يوسف:‎ p 
قال الإمام القرطبي: «تضمنت هذه الآية جواز الشهادة بأي وجه حصل‎ 
العلم اء وهذا قال أصحابنا: شهادة الأعمى جائزة» وشهادة المستمع جائزة»‎ 
وشهادة الأخرس إذا فهمت إشارته جائزة».‎ 

:]۸١ وَمَا دا إا يما عَلِما وما ًا لِلعَيَب حَفِظين) [يوسف:‎ : ê 
اتفق العلاء على أن القاضي يحكم بالظاهر واله يتولل السرائر؛ لذا يستند‎ 
ا لحكم على البيّنة وشهادة الشهود وغيرها من آحكام الظاهر» ولو كان الباطن‎ 
والحقيقة على خلافذلك.‎ 

وما دتا ا بمّا عَلمتا» ايرسف: ا1۸ 
آفة الأخبار رواتهاء فلا تنقل إلا ما رأيت وتاكدت من صحته» وأكثر الناس 
یحدّث با فهم لا بها سمع أو رآی؛ وفارق شاسع بين الأمرين. 

ۇھ وما َا ليب حَضِظين) [يوسف la:‏ 
لاا : (احتراس من تحقق كونه سرق» وهو إما لقصد التلطف مع أبيهم 
فى نسبة ابنه إلى السرقةء وإما لأنيم علموا من أمانة أخيهم ما خالجهم به الشك في 
وقوع السرقة منه». والغبب: الأحوال الغائبة عن المرء» والحفظ هنا بمعنى العلم. 

وسل القَریة الى تًا فبا [يرسف: 1۸۲ 
سوابق أعاهم تلقي بالشك على كل تحركاعهم؛ لذا يستدعون الشهود لعلمهم 

أن الثقة فيهم معدومة. 


9 


be 


وسل الْقَرَيّة4 [يوسف: ۸۲]: 
8 أهل القريةء أو أن المسألة واضحة مشتهرة تماما لدرجة أن الكل حتى 
الاد يعرف تفاصيلها. 

< إن لَصدٍقورک)€ [یوسف: ۸۲]: 

ومن الذي اتهمكم بالكذب؟! كاد المريب يقول: خذوني! 

فَصْبَرٌ یبیل [یوسف: ۸۳]: 
كيف اجتمعت مرارة الصبر مع الجال؟! والحواب: ليس هذا حاصلا إلا في 
نودي رتدوز فإف دلاو الا جنر لذييم طشنت مل عر إرة الغني 

عَسّی الله أ ټی بهم جیعًا) [يوسف: [AY‏ 
وصدق القائل: 

اشد أزمة تنفرجي 3وج 
رواو ل ا ب9ا کرام الہ 


۶ عَسی اہ ان اتی بهم جیعًا) [یوسف:۸۳]: 
دوام الحال من المحال» فلا يخترن أحد بكثرة مال» ولا ييأس من ضيق حال. 
خف إذا أصبحت ترجو واج إن آصبحتَ خائف 
رب وو حوفي فيه لله لطائف 
‹ نهد هو اليم اکم [یرسف: ۸۳]: 
كل ما جرى وجري وسيجري في هذا الكون إنا هو بعلم الله تعالى» ولحكمة 
بالغة» فلماذا الاستغراق في الحزن؟! وفيم الاستسلام لليأس؟! 
< تسف عل يوس € [یوسف: ۸4]: 
فيه دليل على جواز التأسف والبكاء عند المصيبة» ولقد بكى النبي ل على 
ولدہ إبراهیم؛ لکن لم مجزع ولم يسخط على قدر الله لا بقلبه ولا پلسانه» بل 
قال: تدمع العين ويجحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى الرب» والله إنا بفراقك 
يا إبراهيم لمحزونون). صحیح الجامع رقم: ۲۹۳۱. 


a 


< سی عل يُوسفَ 4 [يوسف: ۸4]: 
قال ابن الحوزى: «فإن قيل: هذا لفظ الشكوى فأين الصبر؟ فالحواب من 
وجھیں. 
أحدهما: أنه شکا إلى الله لا منه. 
والثاني: أنه أراد به الدعاء» فالمعنى: يا رب.. ارحم أسفي على يوسف». 

ا كيف تأسف يعقوب على يوسف دون أخيه مع أن مصيبة فقد آخيه حه أحدث 
وبالتالی أشد أثرًا؟ 
والجحواب: تكون أشد أثرّا إذا تساوت المصيبتان في القدر» لكن مصيبة فقد 
يوسف أشد على قلب يعقوب من مصيبة فقد أخيه» مع تقادم عهدها إلى 
عشر ات السنين. 

< وَأَبَيَصَت عَيَاهُ ر أَلْحُرنِ) [يوسف: :1۸٤‏ ا 
ابیضت عینا یعقوب ول تبیض عینا یوسف» فارق بین الاباء والابناء! 

کثرة البکاء لا تناني الصبر الجمیلء وقد طال بکاء یعقوب على يوسف سنین 
٠‏ طريلة سى ققد بره لکن ماققد تنم ذلك زا ويله 

8 < ُو کظیم) [یوسف: [A٤‏ 

علو الممة ف الزن 

فالكظيم هو من كظم حزنه» وما أظهر الشكاية لأحد من الخلقء بل اكتفى 

بالبکاء في خلوته» وبث شکواه إلى مولاه. 

« قَالوا تاه توا ڌڏ ڪُر سف حى تکورت حَرَضًا او تَکونَ ت 

الم لک 4 [یوسف: :]۸٥‏ 

احذر شدة الحزن» فإنہا تدني صاحبها من الموت' 

قال مجاهد: الحرض: ما دون الموت أي قريبا من الموت» « او کون مت 


یکی 4: أي من الميتين. 


Ron 
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3 مواساتگہ! pine gry‏ احزان بذلا فن غلا 


التأنيب؟! بدلا من أن يقولوا له: اصبر واحتسب» إذا بهم يبشرونه بالموت أو 


ما دون الموت! 
الدرس: من لم يستطع البكاء مواساة للمكروبين فليرحم الباكين» ومن ل 
يشعر بالألم فليشفق على المتألمين. 


:]۸٦ طقال إنمَا اشكوا بی وحرن إلى الله [يوسف:‎ Ê 

قال القشيري: «شكا إلى الله ولم يشك من الله» ومن شكا إلى الله وصل» ومن 
شکا من الله انفصل» ويقال: لما شكا إلى الله وجد الخلف من الله». 

ما الفارق بين البث والحزن؟! 

قال الإمام الشوكاني: 

«ذكر المغسرون أن الإنسان إ إذا قدر على كتم ما نزل به من المصاثب كان ذلك 
حزئاء وإن لم یقدر على کتمه کان ذلك بثاء فالبٹ على هذا: أعظم الحزن 
وأضعة): 

بعض أوجاعك لن يفهمها البشر» ولا بمقدورهم أن يخقفوها. 

لا تبث شكواك إلا للقادر على كشف بلواك!! 

شكواك إلى المحب تحزنه» وشكواك إلى الكاره تسده فلم ترفع الشكوى إلى 
غىرك؟! 

؛ قال ابن تيمية تيمية: «أعظم ما يكون العبد قدرّا وحرمة عند الخلق: إذا ل يحتج 
إليهم بوجه من الوجوه» ومتى احتجت إليهم - ولو في شربة ماء - نقص 
قدرك عندهم بقدر حاجتك إليهم». 


کے ٤‏ ے۔ AR a ga‏ 
د واعلم مر“ الله ما لا تعلمون) [يوسف: :]۸٦‏ 


قال ابو چان «أعلم من صنعه ورحته وحسن ظني به أنه يأتي بالفرج من 


e EC 


اوایاء الل امسوت الفرج عند رازو الیاا» شخ کب راصي آیناءه بعد اد 
کف بصره من البکاء على فقد أبناثه الثلاد ثة» قائاد: ول يسوا مر يِن روح 


الله 4. 


1 ولا تَأيَسواً من روح الله [یوسف: ۸۷]: 
لاذا نيأس من الإصلاح؟ هب أننا سوف لا نصل إلي شيء من النتائج» فا 
يضيرنا؟ ألم ند الواجب؟ ألم نتحَرٌ الحق؟ ألم نؤد الرسالة؟ ذلك حسبنا. حسن 
الىتا 

ق إن داعس مِن روح آله إلا اَلْقَوْمٌ اَلكفِرونَ )4 [يوسف: ۸۷]: 

قال الرازي: 

«واعلم أن اليأس من رحة الله تعالى لا بحصل إلا إذا.. 

اعتقد الإنسان أن الإإله غير قادر على الكال» 

أو غير عالم بجميع المعلومات» 

اراي بکریم تمل کر پیل 

وكل واحد من هذه الثلاثة يوجب الكفرء فإذا كان اليأس لا يحصل إلا عند 

حصو ل أحد هذه الثلاثة» وكل واحد منها كفر» ثبت أن اليس لا يحصل إلا 

لمن کان کافرًا». 

| وَجِقَتا ببضععة مَرَجَلوٍ4 [یوسف: ۸۸]: 

DLT TOTES 

معنى المزجاة على خمسة أقوال: قليلة أو رديئة أو كاسدة أو زثة أو ناقضةء 

اا المزجاة من مظاهر الضّر الذي نزل بهم» وقدّموا هذا الوصف 

لترقيتى القلوب بين يدي طلبهم للطعام. 

« قفاوف لَتَا لاء وََصَدَّق عَليکآ» [يوسف: : [AA‏ | 

قال ابن الحوڙي: من تأ ذل إ خوة يوسف؛ عرف شؤم الزلل). 


o 


کل 
2 


لے 
Ê‏ 


« وَتَصدق عليسًا) [یرسف:۸۸]: 

سبحان مغر الأحوال! الأيدي التي ألقت يوسف في الجحب هى نفس الأيدي 

التي امتدت إليه اليوم بالسؤال. ٠‏ 

|0 وتصدق عليَآ) [یرسف: ۸۸]: 
وف طلب الصدقة هنا تعريض. قال ابن عاشور: «وطلبوا التصدق منه 
تعريضا بإطلاق آخيهم؛ لأن ذلك فضل منه» إذ صار مملوکا له ک| تقدم». 

. ] * وَتَصَدق عليًا؟ [يوسف:۸۸]: 

- فائدة دُعائية! قال القرطبي: «يكرّه للرجل أن يقول في دعائه: اللهم تصدَّق 

علي. سمع الحسن رجلا يقول: اللهم تصدّق على» فقال الحسن: يا هذا! إن 
اله لا يتصدق» إنما يتصدق من يبتغي الثواب» أما سمعت قول الله تعالى: «إِنْ 
اله جزى آلمُتَصَدٍقو ر ). قل: اللهم أعطني وتفضل علً». 

دان هَل لمت ا حلم شوشت را اذ اثر جولور4 [یوسف: :]۸٩‏ 
الكريم لا يكر عتاب من بحب» بل يعذره» وانظر كيف نسب يوسف عاولة 
قتلهم له إلى الجهل! 

إذ انش جه لو ر4 [یرسف: :]۸٩‏ 
ومن آمل ما قيل في التاس الأعذار: 

إذاما بدت من صاحب لك زلة ٠‏ فك أنت تالا لزلته عذرا 

وچ ال ابوس یرف 1٩۰‏ 
آنا يوسف الذي ظلمتموه بكل ألوان الظلم» أنا ذلكم العاجز الذي أردتم 
قتله» وإلقاءه في البثرء ثم صار اليوم إلى ما تشاهدون من الْلْك والسلطان؛ 
أردتم أمرا وأراد الله أمراء فكان ما أراد الله. 

ا هنا ظهر شعور الرحة في قلب يوسف» ولم يتمالك نفسه» بعد أن تأثر غاية 

التأثر بالحالة التي رآهم عليهاء والتي أعلنوا عنها: «مَسكا وَأهَلَنَا الضر» 
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الجزءالثالك مشر 3 
راماق  :‏ وتصدق عليتآ4 فإذا بنبم العاطفة يتفجر في قلبه» ليكشف 
عن هويته» ويمد يد المصافحة همم لنسيان الماضي الأليم وإرث العداوة 
القديم. 

و قد مرڪ آنه يتآ [يوسف 4۰[ 
يا سعد مَنْ منٌ الله عليه! قذ مَنٌ الله علينا بالحلاص ما ابتلينا به من الظلم 
والإذلالء والاجتاع N geke‏ والأئس بد الو-حشة. 

الا أدب الأنبياء يتمثل في رد الفضل في كل ما وصلوا إليه من خير إلى الله رب 
الغا لین فکانرا کلا ازدادوا ناء ازدادوا تواضحًا وشکرا: 

إن من يی وَيَضير قار أله لا يُضِيع ا NaS EA‏ 
هذه خلاصة واحدة من أحسن القصص» وأهم دروسها في عشر كلمات. 


یور رت 


إنهء ر مرک الله عليتآ)» فبسبب التقوى 


3إ کر تی تی سی قرت آله ف اشع ا الع م ور 4۰[ 
على الداعية أن يغتنم الفرصة لاإلقاء الموعظةء وهي عند تأثر السامع وانفعاله 
کا فعل ذلك يوسف حین قال: «إِنه د من يك وَيَصر قك اله لا بيع 
ا ال اسیو 4 برس ۹ 

ê‏ التقوى هي الأبقى والسبب الأقوى» وعاقبة الصبر الجبر» وثواب التقوى 
والصبر نوعان: معجّل في الدنياء ومؤجُّل إلى يوم القيامة. 

لاا قال ابن تيمية: «ومن احتمل الموان والأذى في طاعة الله على الكرامة والعز 
فى معصية الله- - ک| فعل يوسف اة وغيره من الأنبياء والصالحين- کاتت 
العاقة له فى الدنيا والآخرة» وكان ما حصل له من الأذى قد انقلب نعي 
وسرورا؛ک) أن ما محصل لأرباب الذنوب من التنعم بالذنوب ينقلب حزنًا 
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" جآ 
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وثبورًا). 
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a 
ا ا‎ 


ستة إهية جارية! 

قال ابن القَيّم: «هذهعادة الله سبحانه:فى الغايات العظيمة الحميدة: إذا أرااد أن 
يوصل عبده إليها هيا ها أسبابًا من المحن والبلايا والمشاق» فيكون وضوله إلى 
تلك الغايات بعدها؛ كوصول أهل الجنة إليها بعد الموت وأهوال البرزخ 
والبعث والنشور والموقف والحساب والصراط» ومقاساة تلك الأهوال 
والشدائد» .وكا أدخحل رسول ية إلى مكة ذلك المدخل العظيم» بعد أن 
أخر جه الكفار ذلك المخرج»ء ونصره ذلك النصر العزيز» بعد أن قاسى مع 
أعداء الله ما قاساه». 


re E‏ ق ي 2 فو ا ر ...اس 
قالوا تالله لقد ١ءاثرك‏ الله علیتا إن کنا لطر 4 [یرسف:۹۱]: 


علموا اليوم أن حقيقة الإيثار الإهي ليست بالغنى ولقصور» إن هى بالتقوى 
والصبر وما مفتاح الأجور. 


لإ هنا كانت بداية الإفاقة هم جيعًا! وقد جعوا بهذا القسم بين فضيلتين: الإقرار 


ليو سف بالفضل» والاعتراف بالخطاً. 


كان أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية من أشد الناس عداوة وإيذاء 


للنبي بيا فأقبلا على الرسول يي فأعرض عنهاء فلجاً أبو سفيان لابن 
عمه علي بن ابي طالب» فقال علي لأبي سفيان: ائت رسول الله َه من قبل 


وجهه» فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف: « قالواأ تاه لَعَدَ ٤ا5‏ ك آل 
لیا إن تًا لَحَطير) » فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن قول 
م چ 


منه» ففعل ذلك آبو سفيان» فقال له النبي بية: « لا تريب عليكم ألَيَوَم 
ھا 2 2 


م ویو ر ل ۴ ر 

يغفر اله كم وهو أرَحَم آلرّٴجڃيیرت4. 

انظر كيف مسحت كلمة واحدة عشرين عاما من العداوة؛ لأن صاحبها هو 
صاحب آعلى همَة بشرية» فلا يرضى أن يكون أحد أحسن منه قولاء وهذا ما 


maw 


:]٩۲ ب عل از 4 کچ €[يوسف:‎ EET: 
من أتاك معتذرًاء فلا تکشر غلیه اللوم یکفیه ماه من ندم.‎ 

ا عدم التمير خلق إيباي رفيع! ولو كان عقا باكر الكبار! ففي الحديث: 
«إذا زت أمَة أحدكم» فتبن زناهاء فليجلدهاء ولا يثرب». صحيح الجامع رقم: 
۷ أي لا يوبّخها ولا يعبّرها بعد إقامة الحد» وقالوا: وسبب ذلك ستة 
آشاء: 
أحدها: لأن المقدور كائن. 
والثانى: لأن الهوى غالب. 
والقالث: لأا تالت عقو بها الشرعيةء فلا يزادغليها. 
والرابع: نها رب] تکون قد ندمت وتابت. 
والخامس: أنه ربا سمع تعییره ها من م یکن یعلم حاها. 
والسادس: أن المعبّر ها لا يأمن أن يبتلى با عّرها به. 

f‏ الرس الكيرة امي فرق امراج واسن الألإ وتوف ر زلات 

الكرام. 

+ ما أعظم تحقيق يوسف لقام الفتوة» فا الفتوة؟! جاء في تعريمها في مدارج 

السالكين: «أن تقرّب من يقصيك» وتكرم من يؤذيك» وتعتذر إلى من بجني عليك» 

وهذه تتضمن الإحسان إلى من أساء إليك» ومعاملته بضد ما عاملك به» فيكون 

الإحسان والإساءة بينك وبينه خطتين. فخطتك: الإحسان» وخطته: الإساءة). 


و . ت ر ت aE‏ مو ر 3 Ê‏ چ ا 
aj‏ > اذهبوا ر بقميصی هدا فالقوه على وجه ای یات بصیرا »4 [یوسف: ۹۳]: 
ک| کان قمیص یوسف سببًا في حزن يعقوب» كذلك کان سبب فرحته» فامر 


الله إذا نفذ» جاء من أي طريق. 

ی َأ جد ری يوسف) [یوسف: :]٩٤‏ 

إيعل؛ أف ار أحس دلالة عل يقينه وثقفهء فللفرج رائحة لا عي دما إل 
الموقنون. 


0 


حذہ معجرة Tra‏ قال الرازي : إن تعالى أوصل تلك الرائحة إليه على 


سبيل إظهار المعجزات» فإن وصول الرائحة إليه من هذه المسافة البعيدة أمر 
مناقض للعادة» فيكون معجزة» ولا بد من كونها معجزة لأحدهماء والأقرب 
أنه ليعقوب اكع . 

0 5 الوا تال إِنَكَ لى صَلّللك الْقَدِيم) [يرسف:١٠]:‏ 

وجوب التأدب مم الأنبياء! قال قتادة: «لفي حبك القديم لا تنساه ولا تذهل 
عنه» قالوا كلمة غليظةء ولم يكن مجوز أن يقولوها لنبي الله». 

لقد كان إخوة يوسف معه في مصر» فمن الذي قال هذا الكلام ليعقوب وهو 
في الشام؟! ٠‏ 
إغہم أحفاده» وكانوا أشد سفاهة وجفاء وغلظة من آبائهم» فقد قدموا الق 
بالله آن يعقوب في ضلال مبين» في حین قال آباۋهم: « إِنَ ابَاتا لى صلل 
مُبون) [یوسف: ۸]» وکان کلام آبائهم في حق أبيهم يعقوب في غيبته» بين 
الأحفاد واجهوا جدهم بهذا الوصف الشائن في وجهه. 

)7 وا ان جا الع الق حل وجي رت 
کل حرف في القرآن له دور! ولیس ثمة حرف في کتاب الله لیس له دور أو 
فائدة» فالفاء فى بداية هذه الآية أفادت أن مجيء البشير وقع دون أدنی تراخ. 

< ان ام اقل كم إن أ اغلم مِنَ آله ما لا تعلمورک) [یوسف: :]٩٩‏ 
يقول الشيخ الشعراوي: «فإذا جاءكم خبر من معصوم؛ فإياكم أن تقفوا 
بعقولكم فيه؛ لأن العقول تأخذ مُذركات الأشياء على قذرهاء وهناك أشياء 
فوق مُدركات العقول. 
وحین حدثکم معصوم عا فوق مُذرکات عقولکم إیاكم آن : تلو توء 
فهمتم ما حدثکم عنه» أو لم تستوعبوا حديثه». 

|۳111 « قاو يتأبَاتا اَسَكَغْفِرَ لتا ذُوبَتا نا کا خطغین) [یوسف: ۹۷]: 

العبرة بكمال النهاية! قال السعدى: 


االخارة ٤‏ حال العبد بکے|ال اا ل بنقصس البدايةء فان الاد يعفقوب ای 
جرى منهم ما جرى في أول الأمرء ما هو أكبر أسباب النقص واللوم» ثم انتھی 
أمرهم إلى التوبة النصوح» والسماح التام من يوسف ومن أبيهم» والدعاء هم 
بالمغفرة والرحهة» وإذا سامح العبد عن حقه» فالله خير الراحهين». 
ر الإاقرار بالذتت اول خطوة ةَ ف طریق التوبةء وهو ضرب من ضروب 
الاستغفار» وأما اللإنكار فمن سات الفجار لا الأبرار. 
ا اقتضروا على استدعاء الاستغفار» دون طلب الصفح من أبيهه؛ ل غهم کانوا 
على تقة من عفوه وصفحه» برقة قلب الأب وشفقته بأبثائه. 


قال المهايمى: «صرَّحوا بالذنوب دون ذكر الرب: « اسَكَعَفِر لَسَا ذنوبَكًا) › 
لزید اهتامهم بہاء وکأنہم غلب علیهم النظر إلى قهره» وصرّح یعقوب بذکر 
الرب دون (ذكر) الذنوب: سوك اشتغور لک ر إذ لا مقذاز غا 
بالنظر إلى رحته التي ريي ا الكل». 

۽ درس ملم تعلّموه» وإلينا أهدوه: لا تقع في ما يوجب عليك الاعتذار» وف 
الحديث: «إياك وکل مايْعتَذّر منه) السلسلة الصحيحة رقم: ٠٠٤‏ . 


E‏ و قارا ااا e‏ ڈیا ا ا 
oi‏ کارت ن دنار كات 2 لي يأتي المسجد» فسمع إنسانا يقول: اللهم 
دعوني فا چت قافر شج فأطعت» وهذا سحَر» قاغفر لٰي. قال: فاستمح 
الصرت» فإذا هو من دار عبد الله بن مستعود #ه شال عبد الله عن ذلك 
م ص 1 ج چ | E‏ و س 
فقال: «إن يعقوب أخر بنيه إلى السحر بقوله: « سوف استغفر لحم ری 


[A۸ [يوسف:‎ 


o 


EID 

ف اسكَغفر کم ري4 [بوسفت! ۹۸]! 
وعدام بالاستغقار فى المستقبل» أي سيلازم الاستخفار مم الآن ومستقبلد 
إشارة إلى عظم الذنب الذي ازتكبوه» والدرس: بعض الذنوب يحتاج 
استعفارا كشرَا! 

ا < ما لوا عل يُوسُفَ اوی َيه بٍ4 [بوسف: :]۹٩‏ 
ذكر الطاهر بن عاشور أن أبويه هما يعقوب الك وخالته؛ لأن آم يو سف 
راجا توب قبل ذلك أثناء ولادة أخيه بنيامين» وخالفه في هذا الرأي 
غیره. 

ا دما دحلو عل يُوسُف ءَاوی اله وي4 [بوسف:٩٩]:‏ 
| حص الأبوین بالدّكر؟! قال الآلوسي: «لأنيا ذاقا طعم مرارة الفراقء 
فخصها من بينهم بمزيد الدنو يوم التلاق». 

:]4٩ (وقال آذَخلواً صر إن سَاءَ لَه ءامِنین4 [یرسف:‎ r 
تأملوا أدب النبوة» فقد قَدّم مشيئة الله لأن الأمور كلها بيد الله» ولا بد للعد‎ 
أن يقدم المشيئة الربانية في الأمور كلهاء وإلا وكله الله إلى نقسه» فأحاط به‎ 
الفشل.‎ 

«وقال يتات هدا تاویل رءَيى من قبل قد جعلھا ری حَقا4 [یرسف: ۰ 
قد يتآخر تأويل الرۇى عشرات السنين. قال اين غباس: «کان بین رؤا 
يوسف ومصير أبيه وإخوته إليه أربعون سنة». 

r )‏ يرى الصالحون كثيرًا من الرؤى المبشرة بتفريج الكرب ونزول النصر» فإذا 

١‏ تأخر الأمر دب اليأس إلى القلوب» وتسلل الشك في الموعودء وننسى أن رؤيا 

یوسف حققت بعد مضي عشرات ال 
۰ < وروا لھ شد ا0 یرس :۰۲۰ 


ا لحسود لا یسود! 


قال ITT‏ 1 
لا حسدوا یومنف عل تقدیم:آبیهم: لهل یرن | مغانت اچ آفامھ بن 

يدي یو سف اک وخرّوا له سجدا ليعلموا أن الحسود لا يسود» ویقال: 
اطول الناس حزنًا من أراد تأحیر من قدّمه اله آو تقديم من آخره اله فإخوة 
يوسف - ا أرادوا أن ججعلوه فى أسفل ا لحب فرفعه الله فوق سیر 

ال)لاك». 


ا وقد ا احسنَ ی ذ إذ أخْرّجنى ین الج ایر 1°[ 


قال الزرکشی: « وم یذکر خرو جه من ا لحب مع أن النحية فيه أعظم» 


لوجهين: 
أحدهما: لئلا يستحيي إخوته» والكريم يغضي عن اللوم ولاسي)ا في وقت 
الصفاء. 


والثاى: لان السجن كان باختياره» فكان الخروج منه أعظم» بخلاف الجب». 


الإحسان (بالباء) يدل على شدة الملازمة والالتصاق» وهذا إقرار من يوسف بأن 


إحسان الله لم يفارقه لحظة من اللحظات» فصاحَبَّه في حياته كلها منذ الرؤيا التى 
رآهاء ثم إلقائه في البئرء وبیعه بثمن بخس» وخدمته في بیت العزیز» و ق 
فتنة امرأة العزيز» وحتى في دخوله السجن إلى أن صار عزيز مصر» وجعه الله 
بأسرته» فقوله: ‏ اخسن بي تدل على قرب المحسن (الله) من المحسن إليه 
(يوسف) بعكس (أحسن إليك)» فتشعر بتباعد ما بين (المحسن) و(المحسّن إليه) 
كا قال الشيخ رشيد رضا؛ لذا استعملها مع قارون حين أنكر نعمة الله عليه 
فقال: « اخس ا اس آله إليلك4 [القصص: ۷۷] ليدل على بعد قارون 
عن الله» فکانت نعم الله عليه استدراجا لا إكرامًا. 

اق < وجا یکم من لبذ [برسف: 1۱۰۰: 

قال العلامة القاسمي: ستل به على أن الانتقال من النلى تست وذلك لا 
يلحق أهلَ البادية من الجفاء» والبعد عن موارد العلوم» وعن رَفاهة المدنية» 
ولطف المعاشرة» والكالات الإنسانية». 


one 


: ٤ daê, Ugg e O o ) کلھے‎ 

اقلق « من بعد آن نزع الشیطن بینی وبين خو [يوسف: :]٠٠١‏ 
و صف عاولات قتلهم له بأنها نزغات شيطان! نفوس عظيمة. 

اا جعل نفسه طرقا في الأمر» وساوى بين نفسه المجني عليها وال جناة» مواساة 
هم» وتلطفا معهہ!! 

fein‏ بدأ بنفسه وكأنه المذنب! فا أرق مشاعره» وأنبل أخلاقه! 

5 إن دی لَطِیف لما َ4 [یوسف: :]۱٠۰۰‏ 
لا يلمح لطف الله إلا من نظر في حكمة الله» وأيقن أن قضاءه كله خبر. 

ir}‏ و رټ قد ٤ابن‏ ون الملك وغلمک ہی اویل آلا اوی اا 
التتحدث بنعمة الله مستحب» بشرط آلا يصاحبه کر أو فخر أو رياء» وقد 
حدّث النبي ية بنعم الله عليه» فقال: 

: : ۴ 5 َه 
إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخرء وأعطَى 
لواء الحمد ولا فخرء وآنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر» وآنا أول من 
ا لجامع رقم: .٠۹۱‏ 
ور E f‏ 

ا « وَعَلَمْتَی ِن تأویل الأ حَادِی ث4 [یوسف:۱۰۱]: 
تواضع يوسف! وهو الذي لم تعرض له رؤيا إلا أوّهاء ومع هذا بعلن أنه لا 
يعلم إلا بعض علم التأويل» فقوله: # يِن للتبعيض» وهو من أدب النبيين 
أثناء مناجاة الرب العظيم. 

5 لالح لا n‏ 

:]٠١١ نوی والجحقنی بالصلحین) [يوسف:‎ E1 

هذه أسمى آمنيات الأنبياء» ومع هذا فلا تخطر على بال كثير من الغلق! 

r} ١‏ روي في تفسير البغوي أن يعقوب قال للبشير حين جاءه بقميص يوسف: 
قال: إنه ملك مصر . 
٤‏ ره 
فقال يعقوب: ما أصنع باللّك؟! على أي دين تر كته؟ 


کے 


قال: على دين الإ سلام. 
قال::الآن تمت التعمة: 
¡ هذه دعوة يوسف اكك بعد أن تربع على عرش مصر وملك خزائنهاء دلالة 
على زهده في الملك» وشوقه إلى لقاء الرب» وإيثار الدار الآخرة. 
rt‏ الامتحان الأخير! قال السعدي: «أي: دم عل الإسلام وني عليه حتى 
تتوفانی عليه ولم يكن هذا دعاء باستعجال الموت». 
وَألجقى بالصلجی رک 4 [یوسف: ۱۰۱]: 
کروی ھک سی نا أمظ افراع 
رت قد ءاتَيتّى مِنَ اَلمُلكِ وَعَلَمْتّى يِن اويل الاخاویت :فاط 
آلم نوتف لاض انت ول فی آلدتَيا وال رة" توفنی مُسلما وَالجقنی 
يالصّلجينَ)[يوسف: ۱۰۱]: 
من آداب الدعاء! انظر كيف قَدَّم يوسف الثناء على الدعاء» وهذا من الأدب 
النبوي الذي يوفق الله إليه من اصطفى من عباده ورضي عنه من أوليائه. 
: وما کت لَدََہ إذ أجمعوا مهه وهم -مکرون4 [یوسف:۱۰۲]: 
نبا يوسف غيب لم تكن لتعرفه يا حمد إلا با لحضور والمشاهدة أو عن طريق 
الوحي» وبا آنك لم تحضره» فما هو غير الوحي أخبرك به» وليس المراد نفي 
حضور النبي ي مشهد المكر بيوسف فقط» بل نفى حضوره سائر المشاهد 
لكنه حص مشهد المكر بالذكر لأنه أخفى المشاهد وأوها. 
ت قال الطاهر بن عاشور: 
«وهذه الجملة استخلاص لمواضع العبرة من القصة» وفيها منة على النبى يا 
وتعريض بالمشركين بتنبيههم لإعجاز القرآن من الجحانب العلميء فإن صدور 
ذلك من النبي ية الأمي آية كبرى على أنه وحي من الله تعالى؛ ولذلك عقب 
بقوله: $ وَمَا ا تَر آلٿاس ولو حرصت بمۇينين)›. 


TE LS 


وا أ ڪت الاس ولو حَرَصبَ رون4 [بوسف:*. 1 
قال الآلوسى ما ملخصه: سالت قريش واليهود رسول الله َة عن قصة 
يوسف» فثزلت مشروجة شرا وافياء فأئل الثبي اة أن:يكون ذلك سب ف 
إسلامهم» فلا لم يفعلوا حزن لاز فعرّاه الله تعالى بذلك. 
ال كثبر من الناس لن يلوا إلى ساحل الإيمان» ولو حرص خير المرسلين على أن 
يكونوا مؤمنين» وني هذا تسلية لكل داعية أعرض عنه المدعوّون» أن هذا 
ميراث الأنبياء والمرسلين. 
الاستدلال على صحة مذهب أو جزب أو جاعة بكثرة ة الأتباع فقط خطاً 
TT‏ 
# وما ا اجر4 [یروسف: [inf‏ 
لداعي اال بشي ل س ورا وی ا اا ا ب 
لغاني. 


8 @ 


عفاف الدعاة! قال بعض اليمانين: «في الاأية دلیل علي أن من تضدر للاإرشاد» 
من تعلیم ووعظ تان عله اتاب ما یع من قرول کل 
و ڪين من ءَايَوٍ فى آلسَّمَوّاتِ لاض يمرو عل وه عا 


معرضون4 [يوسف: ۵ 11° 


من أغمض عينيه م يستمتع بضوء نهاره» وكذلك من قصّر فی تفکره واعتباره 
بحظ بکنز عرفانه واستبصاره. 


:]۱۰٩:فسوی[‎ 4 وما يوين اڪره باللّه إل وهم م رکون‎ EL 

فال القشيري: «الشر ك الجل أن رتخد من دونه -سېحانه- معبو دا والشر ك 
ا لخفی آن يتخذ بقلبه عند حوائجه من دونه- سبخانه- مقصودا». 

ومن الشرك الخفي ما قاله الحسن في هذه الآية: «ذاك المنافقء يعمل إذا عمل 
رئاء الناس» وهو مشر ك بعمله». 


و < کار 0 اتم غوت ية من عَدّاب آله أو تام آلساعة بغتَة وهم لا 


شع ورک 4 [یوسف: ۱۰۷]: 

قول إساعیل حقی: 

٤ E el f B۹‏ ت 1 ا 8 ت ےر کن قاری سے 
«فإن قيل: اما يۇدى قوله: « َُ4 مؤدی قوله # وهم لا دشعرورت4 › 
فستختی عنه؟ | 


قیل: لاء فإن معنی قوله: ظط هة 4 دشعرون4: وهم غافلون؛ لاشتغاهم 
امور دنياهم» وف الحدیث: (موت ااا الخد اشقخ) آی غضبال» يعني 
موت الفجأة أثر غضب الله على العبدء والفجاءة أو الفجأة هى البغتة دون 
تقدم مرض ولا سبب» وإن) كره (موت الفجأة) للا يلقى المؤمن ربه على 
gS‏ 
فل ذہ۔ سپیلی اُذَعَرَا إلى آله عل بض آنا ومن آتَبعّنی€[يوسف: 108[ 
استدلوا بمذه الآية على وجوب الدعوة إل ف فقالوا ج e‏ م اھ آل 
يدعو إلى ما دعا إليه» ويُذكر بالقرآن. 
کلھے ‏ کے ر اء ہ سے ےی ۔ تاو ا : 
ا ۶ ادعر إلى الله علل بصيرة4 [يوسف:۸٠۱]:‏ 
کثر من إعراض الخلى هو من ضعف بص ره الدعاة! قال الإمام البقاعي: 
«وعل بصيرة4 أي حجة واضحة من أمري بنظري الأدلة القاطعة والبراهين 
الساطعة» وراك الت لتقليد الدال على الغباوة والحمود». 
ملچ و ) ۳ E‏ ا 2 ا 4 ت 
راقبا يقول | ليخ جمد الفرال :۲ لا اخثی عل الزنسان الل فر واف غل 
لأنه سيعود إلى الحق»ء ولكني اخشى على الإإنسان الذي لا يكر وإن اهتدى؛ 
لأنه سيكون كالقشة في مهب الريح؛. 
ارما وسلتا ین قبلك إلد رخالا نون إلَم من اَهَل می4 [يوسف E:‏ 
قال القرطبي: «من أهل القرى: يريد المدائن» وم يبعث الله نبي من أهل البادية لغلبة 
الحماء والقسوة على أهل البدو؛ ولأن أهل الأمصار أعقل وأحلم وأفضل وأعلم. 
قال الحسن: لم يبعث الله نييًا من آهل البادية قط» ولا من النساء» ولا من الجن؟. 


o 


لے 
r}‏ 


ET‏ وروا ف ى الأزض موا کف کار عَقبة Em‏ من لی 
a‏ 5 ت Û‏ 
عبادة التفكر من أجل العبادات» وهي تاج عبادات القلوب» وإن آثار الأمم 
البائدة يقدح زناد الفكر للاعتبار» وعدم السقوط في نفس الأخحطاء والتكرارء 
وهذه من سات العقلاء فضلا عن الأبرار. 
کم ر ٣‏ ی ٦‏ ا کے ےک و کے < ر و 
1r,‏ و حى دا استيڪس الوسل وظىوا م ول ڪدذ بوا [يوسف: 1١‏ 


أفضل ما قيل في هذه الآية هو قول عائشة نبغة: معاذ الله! لم تكن الرسل تظن 
ذلك بر اء فقال ها عروة بن ¿ الزبي: فما هذه الآية؟! قالت عائشة: «هم أتباع 
الرسل الذين منوا pe‏ وصدقوهم» وطال عليهم البلاء» واستاخو. علوم 
النصر» حتى إذا امیتیاس الرسل ن کچ س قومهم» وظتّت الرضل أن 
پا ازام جاعم نس الل جات الاش 


حت ٳڏا استََس آلوسُل وظنوا آم قَڌ ڪُذِبوا جَاءَهُم كضرا هجي 
من دشَاء ولا ر تاتا ن اقزر رم6 ر 1° 
قال سانعب الظاول: 


الك ستة لله في الدعوات؛ لا بد ِن الشدائيء ولا بذ ِن الكُروب» حى لا 
تبقى بقية ِن جُهڍ٬‏ ولا بقيةٌ ِن طاقةء ٿم ڃجيءُ التَصرُ بعد اليأسِ مِن كل 
آسبابه الظاهرة الس لی ا التاس؛ جى ء۶ لتصر من عن الله فينجو الذين 
يستجقون التجاة؛ ينجون يِن اللاك الذي يأخذ المكذبين» وينجون من 
كلش والشتف اللي باط عليوم الجارد؛ وتیل باس ال بامجرمين. 

درا ماحقًاء لا قفون له» ولا صله عنهم ول ولا نصیر؛ ذلك کي لا یکون 
النصر رخيصًاء فتكون الدّعوات كَزلًاء فلو كان التصر رخيصًا لقام في كَل 
مکی رتم لادا ار کان دی 


:]۱۱۰ ا ( حى إذا ا شس اسل ورا ا“ ڇم قڏ ڪذبوا جاءَهم َصْرنًا) [یرسف:‎ mm 
إلى نزول النصر فورًاء وبلا‎ IEE eH 


bk $0 


«عِبرة منها للملوك ف بسط العدل كا بسط يوسف اك وتأمينهم أحوال 
الرعية كا فعل يوسف حين أحسن إليهم. 
وعِبّرة فى قصصهم لأرباب التقوى» فإن يوسف 0ا ترك هواه رقاه الله إلى ما 
وقام: 
ع افیا اج ایی بر در یاچ ابرا ازا ا 
پا 
عة للباليك ق حضرة السادة اق سف ا قفخ مز خا شلك ماك 

لمزیز. وصارت زلیخا امرأته حلالا. 
وعبرة فى العفو عند المقدرة» كيو سف اة حين تجاوز عن إخوته. 
وعبرة فى ثمرة الصبر»ء فيعقوب لا صبر على مقاساة حزنه ظقر يومًا بلقاء 
یو سف الع ) . 

وا نقذ ارت فی فصرم ع4 برف ]١‏ 
ما الفائدة من أي قصة إن ل نأخذ منها العبرة؟! والعبرة مشتقة من عبور 
البحر» فكأن قارئ التاريخ يعبر إلى أحداثه ليرجع منها بالدروس التي تنفعه 
في حاضره ومستقبله» ومعلوم آن التاريخ يعيد نفسه. 

اا لن تعيش مثات الأعوام» لكنك تستطيع الحصول على خبرة معات الأعوا» 
وذلك بالنظر في قصص السابقين وتجارب ال ماضين» وصدق الشاعر: 


ومن دری أخبار من قبله أضاف أعارا إلى عمره 


< رَهدّى وَرَحَة إِقَوم ييور 4 [يوسف: 111]: 
یسون ساو ور هه للجميع» بل للمؤمنين e‏ ولذا لا ينت | جميع 
ي ار اص 2 لل ۴ ت 
بالقران» فمن لا به يمهم ما يقرا ۾ 5 کمثل الجمار تحيل اسفارا4 » والبعض 


0 


م ريم Û‏ 


کا حار لوحثی رب من القرآن ااا سا ج کات ا 
أمثال هؤلاء لا مہتدون بالقرآن. 

الل خلاصة ا خلاصة! قال ابن ا جوزي: 
قرت شورة وف اققا قبت ین مدحه لظ عل ضار وزج قطن 
للتاض» رفع قذره برك ما ترك قعأملْتُ خبينة الأمر فإذا هي خالفة للهوى 
الكروه» فقلت واا و راق هوا من کان یکون؟! 
وا خالفه لقد صار آمره عظی؛ ‏ : تالاتا ضویف لن :الق 
باجحهاد» وكل ذلك اقذ كان يمر ساعة» فيا لرا قرا أن تلك نفك 
ساعة الصبر عن المحبوب وهو قريب». 


و لمر تللق امت السب رادىئ ازل إلجلك. ن زك الحى .ىكن 
أ كبر الئاس لا يوون4 [الرعد: :]١‏ 
أن عن_القرآن بأنة الق بسيخة القص آي عو البق لا رزه افا اعغداد 
بغيره من الكلام إذا تعارض مع القرآن. 

يدر لامر [الرعد: ۲]: 
أ آمر» مها کان عظيًا أو حقيرًا» سيدبّره الله» ويسخر لك مِنْ خلقه من 
DS‏ 

ê‏ وهو ِى مد د الاأرضَ وَجَعَل فيا روسِى e‏ اون کل القّمرّتِ جَعَل 
= زوجین اين یغشی | آلار إن ف ذلك لايس قوم يَفکَرُون) 


[الرعد: ۳]: 
آيات الله مبثوثة حولك في كل مكان» لكن دون تفكر لن تصل إلى كنزها 
اللخبوء وثمرتها الجنية. 


قال أبو الدرداء: «تقكر ساعة خير من قيام ليلة». 

e gE‏ لت پک ت لر ہت کے a‏ ا ا 

افا ف الا رض قطحع متجدورات وجنت ين اعتب وَزرع ويل صنوَان 
2b‏ صرنوان [الرعد: [٤‏ 
الصنو: النخلة المجتمعة مع نخلة أخحری» ناہتتين فى أصل واحد أو نخلات» 
الواحد صنو والمثنى صنوان. 

شتی ياء و جد وَنْفْصَل بَعْصََّا عل عضن الأ ل4 [الرعد: 4] 
ماء فاخد وة وأاحدة» وطعوم ختلفة» ومذاقات متنوعة» ليس واحد منها 
يشبه الاخر. 


ls 


4 2 الجزءالثالك مشر 2 
> : 


ت ) س ] ا ت ت 
۶ ص بي س ال ¢ د e‏ اص 
> 6 إن تَعَجَب فَعَجَب قَوْشُم ادا کنا ترجا انا لى حُلقی جيار [الرعد: ]: 
الموت مع إقرارهم بابتداء الله للخلقء ومعلوم أن اللإعادة أهون من الابتداءء 
فهذا موضع التعجب بحق. 
اا إن تَعَجَّب فج قوشم ادا گا برا انا فى حل ديب 4[الرعد: ]: 
برؤية شىء مستبعّد نما تخفى أسبابه» والله لا خفى عليه شىء وإنا ذكر ذلك 
لیتعجب منه نبیه والمؤمنون. 


ا اولتبك آلذيت كفروأ بم وأولتبك الأغْلَلٌ ن أغكاقه4[الرعد: ]٠‏ 
الجزاء من جنس العمل ! لا أغلقوا عقوههم وقيّدوها بالضلال» جازاهم يوم 
القيامة بالأغلال. يقادون فيها إلى النران. 
٠‏ لل ارتيك اليرت قروا برّبم» «وأولتبك الأغْتل ف أغتاقيزه «وازلنيك 
أَصَْحَبْ آلتار هم فيا لد ور 4(الرعد: :]١‏ 
ي هذا التكرار فضح همم على رؤوس الأشهادء وتمييز هم بين أهل المحشر . 
)1 اتىك الأغلَل ف أغتَاقه4(الرعد: :]٥‏ 
الأغلال ف أعناقهم مع أنبم م يبعشوا بعد ولم يساقوا إلى جهنم بعد» إشارة إلى 
آنه حكم قاطع من الله عليهم» لكنه مؤجل التنفيذ حتى يوم البعث! 
8 ن رك ذو ولاس عل طبهت ارس٠‏ 
قال ابن عباس: هذه أرجى آية فى القرآن. 
ا علت المغفرة فوق الظّلي فالظلم يتطلب العقاب» لكن رحة الله ل تعايل 
الظام با يستحق؛ لأن رحهته سبقَّتٌ غضبه. 
9 ن بك لذو رالاس عل عي ن رمك لبيد آوقًاب4ارع:٠:‏ 
قال ابن کثیر: «قرّن هذا الحکم بأنه شديد العقاب» ليعتدل الرجاء والخوف». 


ne2 
a SO? 


اۋ «و ڪل سىء عِددَه يقد ار4 [الرعد: 1۸: 
خطوات حياتك مرسومة بأدق مما تتصور» ولحكمة بالغة لا يبصرها إلا 
أصحاب البصائر والإيمان. 
êê‏ «علم اليب والشَدَة آلكڪبير لمال [الرعد: :]١‏ 
في الآية إثبات اسم الله الكبير والمتعالء فيقال: عبد الكبير» وعبد المتعال» 
وبعض الناس يسمي: عبد العال» والعال ليس من أس|ء الله . 
سواء ا 2 ا ئی جک ج چ کان ر 
وارب بالتار» [الرعد: ]٠١‏ : 
استوى في علم الله من استتر في ظلمة الليلء والسائر في سربه تحت ضوء 
النهار» وما آمل ما قيل: 
يا من ترى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل 
وترى عروق نياطها يي نحرها والمخ في ذاك العظام النحل 
اغفر عبد تاب من فرطاته ia ia‏ 


E 8 Sl RT E sc 
٠١ ومن هو مشتخف پا لیل وَسارب بالار) [الرعد:‎ ۴111 


قال ابن عباس: 
((هو صاحب ریه (إتثم) مستخف بالليل» وإدا رچ بالنهار ا الناس أڑه 
بريء من الڻم. 


تچ ی 

قال الآلوسی 

«فوائد الحفمظة لاال أن العبد إذا علم أن الملاثكة عليهم السلام يحضرونه 

یا و من ارتكاب المعاصي» کمن یکون 
ہیں يادي د أجلاء من خدام للك مر کان عليه» فإنه ل یکاد محاول 


111 #لەر قبت من بين يَدَيَهِ ومن حُلفِهے سحَفطوكة) [الرعد:‎ I! 
ا‎ 


11١ [الرعد:‎ € rT TE ger 
كلنا يشكو حال الأمةء وينسى أنه من أسباب الغْكّةَ!‎ 
اا4‎ 
:]٠۲ ا مر الڍی يريم البق حرفا وَطَمَعًا4 [الرعد:‎ 
ابرق صديق المؤمن» أهدى لكل مؤمن هديتين: الأولى: بذر خوف الله فى‎ 
فلبهء والثانية: تبشبره بالمطر.‎ 


اه كان عمر بن عبد العزيز في سفر مع سليمان بن عبد ا ملك فأصابتهم الساء 
برعد وبرق وظلمة وريح شديدة حتى فزعوا لذلك» وجعل عمر بن عبد 
العزيز يضحك» فقال له سلیمان: ما ضحکك یا عمر؟! أما تری ما نحن فيه؟ 
قال له: يا أمير المؤمنین! هذا آثار رحمته» فکی ف بآثاز غضنه؟! 

ا وئ آَلسَحَاب أَليَقَال) [الرعد:۲٠].‏ 
هي المخقلة بالماءء فلا تستبطى الفرّج؛ فإن العرب تقول: أبطأً الدَّلاء فيضا 
أملؤهاء وأثقل السحاب مشيا أحفلها (أي بالمطر). 

‹ سبح اعد مدره( [الرعد: TT‏ 
نظام کون باکماة پس الله» والتسبيح هنا بصيغة المضارع ليفيد الاستمرارء 
فكن جزءا من هذا النظام. 

اا كان عبد الله بن الزبير إذا سمع صوت الرعة رك ايك وال اعات 
من يسبح الرعد بحمده» والملائكة من خيفته». 

اقا 5ه دعر التق وان عون ن ودي آا چون لم بشن ) (الرع٤]:‏ 

قیل: دعوة الحق هو دعاؤه عند الخوف» فإنه لا یدعی فيه إلا الله کا قال 

تعالى: « صل من تَذَعُون إل إيَاه[الإسراء: ۷٠]؛‏ ولذا قال الله بعدها: «وآلذين 


یووخ 
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يدَعُون مِن دونه لا يَسََجيبُون لهم بء4 أي لا يستجيب الأصنام 
دعاء» ولا يسمعون هم نداء. 

< كبسط كفي إلى ألمَآء يلَع فاه وما هو بلغو وما دُعاء الكفريق 
إل فى مدل4 [الرعد: :]٠٤‏ 
كل من دعا غير الله في دفع ضر أو جلب منفعة» فهو كالقابض على الما لا 

«وَظلَلَهم بالغدُو والصال) [الرعد: :]10٥‏ 

سبحان الله! ظلال ساجدة» وأجساد جاحدة. قال مجاهد: «ظل المؤمن يسجد 

طوعا وهو ا وظل الكافر يسجد طوعا وهو كاره». 

ازل پر التداح .فا الت أودية بقَدَرهًَا فاحتمل السیل ربدا 

رابيا [الرعد: :]٠١‏ 

قال القرطبي: 

«ضرب مثلا للحق والباطل» فشبّه الكفر بالزبد الذي يعلو الماءء فإنه 

يضمحل ويعلق بجنبات الأودية» وتدفعه الرياح» فكذلك يذهب الكفر 

ويضمحل». 

ا ُن مل يوی آلأغمی وَالََصِي رام هَل وی الظاست ولو4 [الرعد: :]٠٦‏ 
قال مجاهد: «أما الأعمى والبصير فالكافر والمؤمن» وأما الظلات والنور 
فاهدی والضلال». 

:]٠١ لوا که ھر اوا کخلق4ے َة انلق علَمج4 [الرعد:‎ ٣ 
اللاستفهام هنا للتهكم والتغليط. فالمعنى: لو جعلوا لله شركاء بخلقون كا‎ 
خلق الله لكانت هم شبهة في الاغترار بهم واتخاذهم آهةء أما اليوم فلا عذر‎ 
شم ي عباتم‎ 

8 ا لخطاب العقلان المقنع! قال مجاهد: «ملهم ذلك على أن شكوا في الأوثان». 


کلم 
ف 


:]۱٦ ء4 [الرعد:‎ ETT 
, خلق کل شيا نا لبد دیاع له کل ی‎ 


۴ ا اة ل و۲ آلار اقا جل 0 قا كذالكَ 


رک ی فوفر و ع ع جع هق رد و ف ر f E‏ 
يضرب الله الحق والبطل فاما الزبد فیّدهب جفاء اما ما ينفع الناس 
^ واا ٤‏ ےر ا س و 

€ ټمخٹن لاض كد الك كرت الله آلا متّال) [الرعد: :]٠۷‏ 


««أنرل م آلسَمَاءِ مَاءً فَسَالَّت أودِية بِقَدَرهًَا)» فهذا مثل ضربه الل 
احثملت مئه القلوت عل قدر رة يقينها وشكهاء فأما الشك فلا ينفع معه 
العمل» وأما یتین شع انه به أهله وهو قوله: «فا اما ا 

جفاء4 » وهو الشك» وما ما يَنفع الاس ن قَیَمَکت فی آلأُض)» وهو 
البقعن» كا مجعل اليل في النار فيؤخذ خالصه ويترك حه في النار» فكذلك 
بل اه اتی ویار الاش 


کل کے ل 


دان ا يذهب اء 4 (ارعد 1¥[ 


الرَبَد فيَذهَبُ 


f ah 

قال ابن القيم: 

اون يفقه هذين المثلين ولم يتدبرما ويعرف ما يراد منهاء فليس من 
أهلهماء وال الموفق؛. 

دران ما نفع الاس يمحت في آلأُرض) [الرعد: :]١۷‏ 

العمل الصالح هو الذي يبقى أثره في الأرض ما دام نفعه للناس باقيًا. 

لل اصنع في حياتك ما ينفع الناس بعد عماتك. 


ج 


اق و و 3 النار آَبَيِعًاء ا امم رند ر 8 ا 1¥[ 
النار ف هذا المخل يقابلها ٤‏ واقع الناس: نار المجاهدة ٤‏ القلب» ونار زه 
المؤمن وابتلائه في الأرض. قال الشي محمد بن عبد القادر: 
«يا ئی ! المصيبة ما جاءت اا ونا جاءت لتمتحن صبرك وإيانك» 

بین شانوا رتهم لْحُسن4 [ارمد:» ۸ هذا وعد بالحنة! 
الحسنى هي المنفعة عظيمة الحسشن» وهى المنفعة الخالصة عن شوائب المضرة» 
والدائمة الخالية عن الانقطاع» المقرونة بالتعظيم واللإجلال» وهذه لا تکون 
إلا في الحنة. قال ابن عباس في هذه الأية: «ا-حسنى: الحنة». 

يلين تاا رم الحسن) [الرعد: 1۸]: 
Krull‏ 
َا را بی [ارع 4 
في صحيح البخاري: عن أنس بن مالك هه أن النبي َي قال: «نجاء بالكافر يوم 
القيامةء فيقال له» أرأيتَ لو كان لك ملء الأرض ذهبًاء أكنت تفتدى به؟ فيقول: 
پس فيقال له : قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك». صحيح البخاري رقم: .1٥۳۸‏ 

و وبك هم س ليساب 4 [الرعد: 11۸ 1 ) 
قال إبراهيم بم النح: «سوء الحساب أن حاسَّب الر جل بذنبه کله لا يغفر له 
ا 

0 : فمن يَعْلَمُ َنَمآ درل إلَيَكَ ِن رَبْكَ ای قن هز اعنن نما ر َد 

ا الألبّب) [الرعد: :]٠۹‏ 

قال قتادة: «هؤلاء قوم انتفعوا بها سمعوا من كتاب الله وعقلوه ووعوه» 

وهؤلاء کمن هو أعمی عن الحق» فلا یبصره ولا يعقله). 


oo 


r‏ الشمس»› والذين يطلبون اهدی فی غبره اوخت 
بصائر من الخفافیش. 

کے ,ہےر غ مم ,م کور 

8 يد كر ولوا لالب (@) [الرعد:۹٠]:‏ 


کل من < یری احق في الوحي» فهو مسلوب العقل. 
د PAE‏ الأ لبّب) [الرعد: :4 
my‏ م + . 
ذا ۾ يكن للمرء عَيْنْ بَصِرَة فلا غو أن يرتاب والصبح مُسفر 
ا چ سے ف ق چ ن 
Ê‏ «الذرين يوفون بعهد الله ولا ينقضون آلمِيشق) [الرعد: :]۲١‏ 


5 EE WH Ch as 
ولا ينقضون الييشق) تعميم بعد خصيص» لتشمل عهودهم مع الله ومع‎ 
العباد.‎ 


قا «والذِينَ يَصِلُون ما مر َه به ان يُوصَلَ موت رم افون سو 

آليساب) [الرعد: :]١١‏ 

قاقر بن !#لة الرحم رت عل المزء الاب يرم الام لم ن 
«وَالذِينَ يلون ما مر لَه به أن يوصل موت رم افون سوَءٍ 

اليشاب) ». 

والني روا ياء وجه رم [الرعد: ۲۲]: 

لا بد أن تكون الأعال كلها خالصة لوجه الله حتى الصس > فبعض الصر 

بکرف اجرد آلا یت ال #دادذویمفی النہلد سی زعال : شجاع. 

ومن صلح مِن ءاام روجهم وَذرَيّمم) [الرعد: ۲۳]: 

أبشروا! 

قال ابن كثير: «يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها من الآباء والأهلين والأبناء 

من هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين؛ لتقر أعينهم بهم» حتى إنه تَرْفع 

درجة الأدنى إلى درجة الأعلى» من غير تنقيص لذلك الأعلى عن درجته» بل 

امتنانا من الله وإحسانًا». 


YS‏ سسس 


@ 
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ول هو اللقاء الذي لا فراق بعده» ونير الحب الذي لا ارتواء منه» وإلقاء أوجاع 
الفراق إلى غير رجعة. 

ا تمل هذه الإيماءة إلى شرط الصلاح عند اختيار الزوج» وكيف أن بركة هذا 
الاختيار تمتد إلى جنات الغلود. 

ھا لانیک لون لم من کل باب4 [الرعد:۲۳]: 
كناية عن كثرة دخول الملائكة عليهم» بحيث لا يخلو باب من أبواب 
قصورهم لا تدخل منه ملائكةء فهو دخول من أماكن كثيرة» ومتكرر كذلك 
في أزمان كثيرة» وكثرة الأبواب دليل على كثرة الملائكة» فا دخلوا من كل باب 
إلا لأن كل باب مشغول بطائفة من الملائكة» عا يضاعف سرور المؤمنين. 

سل ا صبرتم فنِعم عقبی آلدار) [الرغد: :]۲٤‏ 
اذكروا أن هذا التكريم لم تكونوا لتنالوه لولا صبركم» فاعرفوا قيمة البلاء إن 

1 قورت ا آمر آله بت آن ول ارس 

ir} 


قال قتادة: فقطع واه ما آمر الله به أن يوصل بقطيعة الرحم والقرابة. 

«ويفس دون في آلأرض وتيك لَه اللَعَتَة ق ت سوء م آلذار [الرعد: [o‏ 
اللعنة من الله هي الإبعاد من خيري الدنيا والآخرة إلى ضدهما من عذاب 
ونقمة» وسوء الدار هي جهنم» وليس فيها إلا ما يسوء داخلها. 

(وفرحوا بالْحَيَوْةَ ادنيا [الرعد: [¥٦‏ 

لير بالضرورة أن ما أفرحك في الدنيا يسعدك فى الآخرة» قد يكون الأمر 
بالگ ! 

1 الخجاة الدخيا ف آل خرة إل مدع [الرعد: ۲]: 

قال الإإمام الشوكاني: « لا ذكر سبحانه عاقبة المشركين بقوله: وتك لَهُم 
اللعتة وهم سوه آلدار4 » کان لقاثل آن يقول: قد نری كيرا منهم قد وفر الله 


gon 
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له في الرزق» وسا 4 فيه. اچاب يسحاته عن ذلك وا يبساظ الرزف 
لمن دشاءُ وَيْقَدِر4› فقد يبسط الرزق لمن کان کافرًاء ویقتره على من کان 
مؤمتًا ابتلاء وامتحاتًاء ولا يدل البسط على الكرامةء ولا القبض على الإهانة». 
قال ابن القيم: [ 
«وقال لى غير واحد: إذا تبت إليه وأنبت وعملت صالحا ضيق علي رزقي» 
ونگد علي معيشتي» وإذا رجعت إلى معصيته وأعطيت نفسي مرادهاء جاءني 
الرزق والعون ونحو هذا. 
فقلت لبعضهم: هذا امتحان منه ليرى صدقك وصبرك؛ هل أنت صادق في 
مجيئك إليه وإقبالك عليه» فتصبر على بلائه» فتكون لك العاقبة؟ آم أنت 
کاذنی ار بی ۴ا 
rrr}‏ ا ويول ارين کفرواً ا ازل عليه ءاية م ل ا الله يضل من 
اء ودی إليه 4 من اتات [الر شف ¥؟]: 
إن الله يضل من يشاء ممن كان على صفتكم من التصميم وشدة البآس 
الكفر» فلا سبيل إلى اهتدائهم» وإن آنزل الله عليهم کل آيةء ودي الله | 
مَنْ کان على خلاف صفتكم» من أقبل على ا لحق. 
ز1 الین اهنوا IT‏ الو بذ کر الل [الرعد: ۲۸]: 
هجرك للذكر هو ما جعل قلبك مرتعا للقلق والهموم؛ وإقبالك على الذكر 
رارت ر دار 
أ بذ ڪر الله مون الْقَلْوث4 [الرعد: ۲۸]: 
٠‏ فلب یلا کر عو قلي غا سشطرب رین تاف 
الد ته عا الیب کا کا الاد إذا ما جاعغا اا 
¶ قال ابن عون: «ذکر الناس داءٌ» وذکر الله دواء». قال الذهبى سعلقًا: «إى 
والله» فالعجبٌ منا ومن جهلنا كيف ندع الدواء ونقتحمُ الداء؟!». 


gn nme 


ي عندما يعترضك أمر يضطرب منه قلبك حتى ينخلع؛ فالتفت إلى السلاح 


الذي أمدك به خالقك واستعمله في الحال کا قال هاشم الرفاعي: 

ويدني آي فأنشد راحتى في بضع آیات من القرآن! 
!(الذی ر اموا وَعَملواً آلصلحت طون لر وش مقاب [الرعد: ۹[ 
طابت في الدنيا آوقاتہم» فطاب ي ال حنة مقامهم» فطوبى همم في الحال» وحسن 
ماب في المآل. 
«طون او ون مقّاب) [الرعد: ۲۹]: 
ران 2 طوبی. 
وه يفون بالرمَّدن) [الرعد: :]١١‏ 
يکفرون بالذي وسعت رحهته کل شیء» ومن رحته إنزال الوحي الذي هو 
سبب المنافع الدينية والدنيوية. 


ا کانوا يتجافون هذا الاسم الكريم؛ لذا خحصه الله بالذكر هنا؛ ولذا لم يرضوا 
يوم الحديبية أن يكتبوا: (بسم الله الرحهمن الرحيم)» وقالوا: ما ندري ما الرحمن 
الرحيم؟! 

د مقاب [الرعد: :]١١‏ 
المخابت: آي التوبة» والمحاب يتضمن معنى الرجوع إلى ما أمر الله به؛ لذا 
استعمل معه حرف: «إليه). 

8 و ل قرب من دارهم [الرعد: ۱[ 
حول الکوارث قرا من بلاناهو تار ربان لاصلاح قلا داو 


غ وو 


رَد لقدِ آشچزئ برل ن فلك فامليت لين كفروا ثم خد چم فکیفٌ 


اھا 
ڪان ءقاب4 [الرعد: 1[ 


ما أبرد وقع هذه التسلية على القلب! 
تسلية با جرى فى الماضي للأنبياء من استهزاء» فلست الأوحد في هذا الميدانء 
وأبثر بسوء عاقبة المستهزئين في كل العصور والأزمان. 


Ro 
9 


ا قن رقاب عل كل كفس پا سب4 (لرمد :[Y‏ 
اسا قال ابن جزی: لی فیط رقیب غل عل کل احا وای غوف تقدیره: 
لرن یالرل کل ںیا کہ سی ارد ام ی 
نہ عَذاث فى لحيو آلدنَيا وَلعَذابُ ال رة أذ شق [الرعد: E‏ 
أشد الناس بؤسًا من فقد الراحة فى الدارين. 
ڪي دأبِم4 [الرعد: :]١‏ 
س إقاترع الربل تمر عن تار ابت ات ابا ار 
a‏ وألا دآ وَظِلها4 [الرعد: .]٣١‏ 
دوام الظل كناية عن التفاف الأشجار» بحيث لا يوجد بينها فراغ تنفذ منه 
الشمس» کا قال ف سورة الناً: (وجنت ألفافا4 [سورة البأً: .]١١‏ 
من عجائب الجحنة: 
آنه يوجد فيها ظل دون أن يوجد فيها شمس» فليس في الجنة شمس ولا قمر 
باتفاق العلماء» فكلها نهار مع آنه لا شمس فيها. 
8 «والذينَ ١ءَاتَيْتهُم‏ آلْكَعَب يَفرَخُورت بنا ازل لف وی آلا کراب س 
) يكر بعضه:4 [الرعد:۴]: 


al 


لاحظ بلاغة التعبير عنهم بقوله: «يَفْرَحُونَ) وليس: (يؤمنون)» فإن بحعض 
اليهود قد فرحوا بنزول القرآن مصدَقا للتوراة» وكانوا بجحسبون دعوة النبي 
ية مقصورة على العرب» فكان اليهود يستظهرون بالقرآن على المشركين» 
وكان النصارى يستظهرون به على اليهود» وفريق لم يثبت هم الفرح بالقرآن. 
وهم معظم اليهود والنصارى البعيدين عن مكةء وما كفر الفريقان إلا يعد أن 
علموا أن دعوة اللإسلام للناس عامة. 


نصمنت الأية مدح کل من عرف الح ففرح بوجوده» وذم من أنكره عنادا 
ححوده. 


e EK 


لن اَبَعَت اهو اقعُم دما جا بين الاما لق ين آل من إن ل 
اق [الرعد: ۳۷]: 

ا لخطاب للنبي يده وال مراد به الأمة» وهو يشير إلى سوء عاقبة اتباع الهوى بعد 
معر فة الحقى. 

¦ حطاب عام وليس خاصًا! قال ابن كثير: «وهذا وعيد لأهل العلم أن يتبعوا 
سيل أهل-الضلالة يغد تما ضارولإلته م سلوة السية اللبرية والحجة 
الحمدية». 

قال الزخشري: «وهذا من باب الإلهاب والتهييج والبعث للسامعين على 
الات ق الدين والتضلبء رأف الا بزل زال عفد الفة يعن الشاك 
با لحجة» . 

«وَلَقَد أرَسَلتا رسلا من َلك وَجَعَلا هم ازو جا وَذْرَيةً4 [الرعد: ۸"]: 
النكاح سنة المرسلين! عن سعد بن هشام آنه دحل على أم المؤمنين عائشة ئشة قال: 
قلت : إنى أريد أن أسألك عن التبتل› فا رین فيه قالت: ف ا أما 
مدت ا عر ازجا تول وقد رسلا رسلا ن َلك وَجََلتَا شه 


@ 


ص 


سے 2 س لے 1 YT‏ و ا 
rua‏ ورا الله ما دشاء ویکنت وعندهء ام التب [الرعد: :]١۹‏ 


قال ابن عاشور: 
«فالمعنى: أنه يمحو ما يشاء ويثبت في] يبلغ إلى الناس وهو يعلم ما ستكون 
عليه الأشياء وما ر کی پا کا 
منهم ومن لا يۉمن؛ فلا يفجؤه خحادث؟. 

(إيمحوا الله ما دشَاء يقبت [الرغد: ۴۹]: 
قال بعض اهل اللو ك: إن من آثار هذا المحو حو الوعيد بأن يُلهم المذنبين 
بالتوبة ومن مشيغة التعبيت أن يصرف قلوب قوم عن التوبة. 


on 


> 


[4 الله ا قا رس‎ rrr 
من آثار المحو تقليب القلوب بأن مجعل الله البغضاء محبةء» كا قالت هند بنت‎ 

عتبة للنبي بَا بعد أن أسلمت: «ما كان أهل خباء أحب إل أن يذ لوا من أهل 
خبانك» والیوم أصبحت وما آهل خباء احب إلي آن يعوا من أهل خبائك». 

اا درا اله ما ياء م ينبت وعنده. آم التب [الرعد: ۳۹]: 
كان عبد الله بن مسعود يقول: «اللهم إن كنت كتبتني في السعداء فأثبتني 
فيهم» وإن كنت كتبتني في الأشقياء فاحني من الأشقياء» واكتبنى في السعداء 
فإنك تمحو ما تشاء وتثبت» وعندل أم الكتاب». 

(r)‏ قال الرازی: 

«فإن قال قائل: الست تزعمون أن المقادير سابقة قد جف بها القلم وليس 
الأمر بأف» فكيف يستقيم مع هذا المعنى المحو والإثبات؟ قلنا: ذلك المحو 
والإثبات أيضًا ما جف به القلي > فلا یمحو إلا ما سبق في علمه وقضائه 
ګحوها. 

«وإن ما ريتك بَعَض الى تَعِدُهُم أو َعَوَفيْكَ فَإِنَمَا عَلَيّلك البلعْ 
وَعَليكًَا ليساب [الرعد: ]٤١‏ 


هلاك أعداء الدين قد يراه النبي ميو وقد يؤخرهم الله إلى الآأخرة حيث 
العذاب الأشد. 

إن م ريك عض آلّذِی تدهم أو َحَوَفْيتّكَ4 [الرعد: ]٤١‏ 
ليتعلم كل داعية حسن الأدب مع الله» فليس له أن يستعجل النتائج» ولا 
نزول وعيد الله للمکذبین» ولا أن يستعجل وعد الله للمتقین» لیس له أن 
يقول: دعوت كثيرًا فلم يستجب ل. هذا بعض ما تعلّمنا إياه هذه الآية. 

117 وفَإِنمَا عليلك البلىغ وَعَلَيكًا آلْيْسَابُ4 [الرعد: ]٤١‏ 
إن عليهم إلا البلاغء أما حساب الناس في الدنيا والآخرة» أما الحكم عليهم 
بام إلى جنة أ ثار» فهدا ليس سن شان البش» نا هو شان الله وحده. 


8 ا 


٠ SS . ي‎ # 8ِ f ات‎ 2# 

ارک یروا انا ناتی الأ رض فصا من أطرّافهًا) [الرعد: :]٤١‏ 
ا لخطاب لمشركي مكةء» ومن كان على شاكلتهم في الكفر والضلال في كل 
زمان» والمراد بالأرض هنا: أرض الكفار والظالين» سنقصها الله بانتشار 
الإسلام» فالاية بشارة للمؤمنين» وإنذار للكافرين. 

8 لله لكر جَييعًا) [الرعد: .]٤۲‏ 
لا اعتداد بمکر غبره ولا قيمة له. 

iT)‏ لأتضر سوال رین إل بات افو وور إل قرا لذا ی آل کون 
الخوف إلا من الله. 

ا مکر الله ما له من دافع. 

:]٤١ کت کا كفس [الرعد:‎ A1 
کل نفس» ما ظهر منه وما بطن» فلا یفوته شيء عا تضمره نفوس ال ماکرین؛‎ 
لذا يبطل كيدهم» بعكس البشر» فقد تجد منهم القوي الشديدء لكنه لا يعلم‎ 
الہ لخبب؛ لذا يغلبه | أضعف بحيلته.‎ 

قق َعَم م کست کل تفس [الرعد: :]٤١‏ 

ما الذی یترتب على علم الله؟ یعلم ما تکسب کل نفس» ویجازي کل نفس با 

کم 


سے ۳ ور ”م 


۰ نے و ال سے ت 
ۋلا «وَسَيَعَلَمُ الَكُفر لِمَنْ عُقبی آلدار4 [الرعد: ۲٤١‏ 
علم لا ينفع؛ لأنه في الوقت الضائع. 
0 وول کنن باه هيدا یی يڪم ومن عندهء علم الكتسي) [الرعد: .]٤٣‏ 
دوو ة4 اسم جنس يشمل علهاء أهل الكتاب الذين يجدون صفة 
محمد لا ونعته فى كتبه. الخقدمة» من بشارات الانبياء به 


ee 


سورڈابراهیم 


ار ڪيب اله إلياٽ لنرج الام ين طلم إلى الور بإذن 
رجهم إل صرّط العريز الحميد) إہراهيم: :)١‏ 
قال ابن عاشور: 
«تعليل الإنزال بالإحراج من الظلمات دل على أن المداية هي مراد الله تعالى 
من الناس» وآنه لم یترکهم في ضلاهمم فمن اهتدی فبإرشاد الله» ومن ضل 
فبإيثار الضال هوى نفسه على دلائل اللإرشاد». 

:]۲ الله اذى لہ ما فف السمَدوات وَمَّا فى آلاأرّض) [إبرامي:‎ i) 

نکش تاف باب شرا وتس النجاة من قفر ما ؟! 

الین تحن الحوة آلا على آلا خرّة) [إبراهيم: :]١‏ 
هو كل من طلب الدنيا دون نظر للآخرةء فيأخحذ ما يجده بأي طريق» لا يبالي 
أمن حلال أم حرام. قال النبي : «لياتن على الناس زمان لا يبال المرء ب 
أخذ المال؟ أمن حلال أم من حرام؟!. صحيح ا لجامع رقم: .٠۳٤٤‏ 


8] «وَيَصدُور عن سبل اَل وبوا عِوَّجا) [إبراهيم: ۲]: 

قال الإمام المراغي: 
«وإنك لتسمع كثيرّا من الملحدين يقول: إن القوانين الإإسلامية فى الحدود 
والجنايات شديدة غاية الشدة وإنها تصلح للأمم العربية فى الباديةء لا للأمم 
التي أحذت قسطا عظيًا من الحضارة: كبرت كلمة تخرج من أفواههم» إن 
یقولون إلا كذبًا». 

:]٤ «وَمَا أُزْسَلتا ين رُسول ل لسان قوَيه۔ ليب ش4 [إبراهيم:‎ ê 
¿ تعرفوا على لغة الشباب اليوم أيا الدعاةء فجيل اليوم غير جيلكم وإلا‎ 
يصل البيان» فوقع الشباب في حبائل الشيطان.‎ 


TTT 


[o : ا آ4 ابرا‎ r 

ليس المقصود أيام الأسبوع؛ بل المقضود تذكيرهم بالنعم والنقم التي حلت 
امالا ر ر 

وڏ ڪڙهم اہ الله Tg e E pk‏ ع لکل ل ضار شکور [إبرامیم: {o‏ 


ج 


قال ابن تيمية: «وهي تتناول أيام نعمه واا نقمه» لیشکروا ویعترواء فإن 
ذكر النعم يدعو إلى الشكر؛ وذكر النقم يقتضي الصبر على فعل المأمور وإن 
كرهته النفس» وعن المحظور وإن أحبته تي لثلا يصیبه ما أصاب غیره 
من النقمة. 

ھا «وذََرَهم بام آل4 [إبرامیم: .]٥‏ | 
التاريح دورات مكرورة» فمن عرف الماضي فهم الحاضر» فخطط للمستقبل. 

6 وَيْسَخیوت شاڪ ATT‏ 

لی من الیاهة بل من الات آي يتزكرتين عل يد اليا ولا بقلو 
كقتلهم الصبيان. 

بن کن لادک ٩‏ [إبراهيم: ۷]: 
يشمل شكر النعم الدنيوية والأخروية فيدخل فيه شكر الطاعات» فمن شكر 
لله على الطاعات زاده الله أعالا صالحات. 

أي نعمة خشى أن فقدها احدث فا شکرا وار بوعد الله: # لپن 
رر لأزي تة إراه: ۷ 

اق شكر النعمة بالإنفاق منها على الخلتق» فأنفِق من الال بالصدقة وسيزداد 


اوا 
ومن الصحة بمعاونة غيرك وستقوى» ومن الجاه بالشفاعة وستعلو. 


لل ألا تعرف نعمة الله عليك إلا عند فقدها؟! وما أصدق ما قيل: الصحة تاج 
على رؤوس الأصحاءء لا يراه إلا المرضى 
لق الشكر يسكّى ا جالب والحافظ؛ لأنه جالب للنعم المفقودةء وحافظ للنعم الموجودة. 


9o کی‎ 


O YT Ke 2‏ 
ف 96 م ۰ ےت ` ) 4 4 
اا وان موس إن تَكَفُرا انم ومن فی آلأزض جُِیعًا فر اله لع حَييد) 


[إبراهيم: ۸], 

ریا عبادي.. لو أن أولکم وآخر کم وإنسكم وجنكم کانوا على أتقى قلب 

رجل منکم» ما زاد ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي.. لو أن أولكم وآخر کم 

وإنسكم وجنكم کانوا على آفجر قلب رجل واحد» ما نقص ذلك من ملکی 

شیئا؟. صحیخ مسلم رقه: ۴۲٥۷۷‏ 

«فردوا ا ف أفْرَهِهد4 [إبراهیم: ۹]: 

إما نهم ردوا يديهم في أفواه أنفسهم غيظا من الرسل كعضص الأنامل من 

الغيظ أو استهزاء وضحكاء كمن غلبه | لضحك فوضع يده على فمه» وإما 

أنهم ردوا أيديهم في أفواه الأنبياء تسكيتا هم» وردًا لقوهم» فصبرًا أخي 

الداعة! 

فاطر آلسَمَوّت وَالاأرض) [إبراهیم: :]٠۰‏ 
قال ابن عباس: «لم أكن أعرف معنى فاطر حتى تخاصم أعرابيان في بثر لأي 
منها تعود؟ فقال أحدهما: أنا فطرتها» أي بدأتا!». 

:]٠۰ تِن ذویکم) رامیم:‎ E 
إذا أحطآت في حق بشر» فستحرص على ألا يراك أو يقابلك» أما مع الله فمع‎ 
أنك كثير ا لخطأ في حقه إلا أنه يناديك ليغفر عنك.‎ 

ف «وعَلٰى آله ليڪل أَلمُومنور) [إبراهیم: :]۱١‏ 
كلا زاد الإيمان كان التوكل أكمل. 

)1 أكمل أنواع التوكل؟! قال السعدي: «واعلم أن الرسل عليهم الصلاة 
والسلام توكلهم في أعلى المطالب وأشرف المراتب» وهو التوكل على الله في 
إقامة دينه ونصره وهداية عبيده وإزالة الضلال عنهم» وهذا أكمل ما يكون 
من التوكل». 


ER: 


رہ بے امیت س 11۳ 

طرد الدعاة من بلادهم عادة قديمة جرت سابقا على الأنبياء والمرسلين» 

وتسري على أتباعهم من المؤمنين إلى يوم الدين. 

¶ يرى الطغاة او الارن نارای إا رطدار ضل شوم ان 

ارت بن کد تفا nag‏ £ 

«وَاسََفسَحواً غات نڪا جار کن عنی) [إبراهيم: [1٥‏ 

استفتح الكفار أي طلبوا واستعجلوا فتح الله وفرقانه بین اوليائه وأعدائه 

فليس عجيبًا ما نراه اليوم من توهم أهل الباطل أنهم على الحق! 

ا «وَحَابَ َل جار عَييد) [إبراهيم: :]٠١‏ 
م يقل: وخاب الذین کفروا» کا هو مقتضى السياق» للتنبيه على أن الذين 
کفروا کانوا جبابرة معاندين للحق» وأن كل من كان كذلك» فلا بد أن تکون 
له نفس العاقبة: الخيبة والخسران. 

ا صديد) [إبر 2 


4 غ ولا د سیغةء براه 11۷ 

ر ا 
قال قنادة: ھل لم ہڈا دان (قوة) آم لکم على هذا صبر؟! طاعة ال هون 
علیکم - يا قوم - فأطيعوا الله ورسوله؟. 

اوا ات الوت ين َل مان ونا هو بت اام 1V:‏ 

ایا e‏ 
أنواع العذاب الذي يعذب الله بها في نار جهنم كلها آنواع ڌ ن 
الله أن فل انار د یموتول؛ لیخلدوا اداپ والنکال: لا يقَصّیٰ عليه 


قَيمُوتوا ولا سحَففُ عَنهم يِن ن عَذَايهًا). 


Ag 
| 2 


نی الحدیث: «يخرح عنتق من الثار يوم القيامة له عينان ببصران وأذنان يسمعان 
ولسان ينطق يقول: إن كلت بثلالة: بکل جبار عنید» وبکل من دعا مع الله 
إها آخرء وبالمصورين؟. صحيح ا لجامع رقم: ۸٠١١‏ 
مل الت کكفروا برَبَهع أغملهر. كرَمَادٍ آَشَتَدٌ شتذت به الرح فى يور 
عا صفي) [إبراهيم: ۱۸]: 
فالمقبول: الخالص الصوات. فالخالص: أن يكون لله لا لخبره» والصواب أن 
والثلاثة المردودة ما خالف ذلك (أي غير الخاص وغير الصواب» والخالص 
ل يقدِڙون يما ڪسَبوا على شىء( [إبراهيم: ۱۸]: 
لا یرون ثواتب أع اهم ولا يقدرون على تحصیل شىء من أع اهم التي 
عملوها ي الدنياء إلا كا يقدرون على جمع الرماد في اليوم العاصف.» وهذه 
عاقبة عمل الكافر والفاجر والمرائى 
9 و ل اه ي 
يتِه اموت ين َل مان [برامیم: :]٠۷‏ 
قال الضحاك: «يأتيه اموت من كل مكان وناحية» حتى من إبهام رجليه»» 
وهو عذاب نفسي رهيب بالرعب يفوق العذاب الحسى بالنار. 
اد تر آله لو اموت وَالأرضَ بای) [اررامي:۹٠]:‏ 
الحى هنا: انلحكمةء » آي ضد العبث»ء بدلیل مقابلته به ف قوله تعالی: وما 
iter Ca 7 5 EF e wut. sa ENT CAE‏ 
حَلَقتا السَمَوت وَالأَرضَ وَمَا بَيَهِمَا ِت ر ما حَلَقَتَهْمًاآ إل 
بالحَقّ4 [الدخان: ۰۳۸ ۳۹]. 


ا درن قا ُذمتځم يات مي دير ي وما ذلك على الله ب بعزیز) [إبراهيم: 


[۲-۹ 


أهون شيء على رب العالمين أن يستبدل ا معرضين عنه بقوم صالحين. 


N Ba 


G6 


«وبرزوا لله ج ج جبيعا؟ [إبراهیم: ¥ 
کانوا جخفون فواحشهم ویظنون آنہا تخفى عن الله فإذا بهم يوم القيامة 
نكشفوث؛ وإتا ذكرالرروز بافظ الاعي اتنجقق وقرهه, 
و ا کک تون اشر اتر رتا عا براحت (۲]: 

أسواً حهماقة يمكن أن يرتكبها إنسان ان تیم شخصًا لا فکرة وفرڈا لا مها 
«قالواً لو هَدَّنتا الله هد يتڪ [إبراهيم: E‏ 
المداية گنز متفر بین دياك الیرم فارص هلیه قبل آنچنال خا یناوید 


. و 


| (سواء عليا أجَزغناً ۹ صر نا ما لتا ِن مجيص) [ابراهيم: ¥ 

الصبر اليوم على الطاعات أو عن المعاصي قو اا آحد. اراتك آما غدا 

فلن ينفعاك صبر ولا جزع. 

قال ليطن لما قَضِى آلا مر [إبراهيم: ۲۲]: 

/ حطب إبليس في أهل النار؟! ليزيدهم حزنًا إلى حزنهم» وحسرة إلى 

حسر تهم» فهذه الخطبة جزء من عذاب أهل النار. 

۲٢ «وقال الشيطن َم قن" لامر ازا‎ am 
! م ق الله علينا حبر هذه الخطبة؟‎ 
قال الألوسىي: «وحکی الله تعالى عنه ما سيقوله في ذلك الوقت ليكوؤن تنبيها‎ 
للسامعين» وحثا هم على النظر في عاقبتهم» والاستعداد لا لا بد منه» وأن‎ 
يتصوروا ذلك المقام الذى يقول فيه الشيطان ما يقول» فيخافوا ويعملوا ما‎ 
ينفعهم هناك».‎ 

و رادجل لذت ١٤امَُوا‏ وَعَيلوا لصحت جس ری من خب 
لأر [ابراغی:۲۳]: 
هذه أسعد اللحظات في الدنيا والأخرة: لحظة دخول اجحنة. 

0 جاء التعبير بصيغة الماضي لتأكيد الحدوث» وتعجيل البشارة للمؤمنين. 


ي 
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كان فی شرف استقبال المؤمئين وفد من الملائكة المقربينء فقاموا بإدخحاهم 
الحئة حتى أوصلوهم إل قصورهم فيها. 

ۋوي فم سلسم 4 [إبراهیم: ۲۳): 

لا تستبدل تحية أهل الحئة (السلام) بغيرها من التحيات! 

م نب سل [زبراعیہ۲۴]: 
هذه تحية الملائكة لأهل الجنة» وهي كذلك تحية الملائكة بعضهم لبعض: 
وهم فا سَبحتلك لهم وََُِم فبا سَلَمّ4. 

:]۲۳ ویر فيا سلسم 4 [إبراهیم:‎ ê 
سلم أهل ال حنة من آفات الدنيا الحسيةء فلا أمراض ولا أوجاع.‎ 
ومن افاتها المعنويةء فلا موم ولاغموم.‎ 
ولا شك أن السلامة من هذه الآفات من أعظم نعيم الحنات» لا سيا إذا حصل‎ 
بعد هذه السلامة الفوز بالملذات المادية والروحية في دار السعادة الأبدية.‎ 

ê‏ ألم تر كيف صرب الله ملا كلمة طَيَبة كقَجَرَق طَيَبَةٍ أصْلَها ثاب ت وَفَرْعها 
فى المآ [إبرامیم: :]۷٤‏ 
عن ابن عمر عن النبي مث قال: «إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء وإنها 
مثل المسلم» حدّثوني ما هي؟» قال: فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد 
الله: فوقع في نفسي أنها النخلة» فاستحييت» ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول 
الله» قال: «هي النخلة). صحيح البخاري رقم: 1۲. 


قال شعيب بن الحبحاب: کیا ل اسر فأتينا بط عليه رطب» فقال: کل یا 
أبا العاليةء فإن هذا من الشجرة التى ذكر الله فى كتابه: صرب الله مكلا كلمة 
شا سس ا اس 2 
طيّبة كشَجرر ية أصلها ثارت 

ها قال ابن القيم: «الشجرة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتنميهاء فإذا فُطِع عنها 
السقي أوشتاك أن تيبس» فهكذا شجرة الرسلام ٤‏ القلب» إن . يتعاهدها 


داجیا ماروا کال وکت پالهلم الاق رانبل اسا مال اکر س 
التفكر» وبالتفكر على التذكر» وإلا أوشك أن تيبس». 

ال من أو جه تشابه العبد مع الشجرة! قال ابن القيم: «الغرس والزرع النافع قد 
أجرى الله سبحانه العادة أنه لا بد أن بخالطه دغل ونبت غريب» ليس من 
جنسه» فان تعاهده ربه (صاحبه) ونقاه وقلعه» كمل الخرس والزرع» 
واستوى وتم نباته» وكان أوفر لثمرته وأطيب وأذكى» وإن تركه أوشك أن 
يغلب على الخراس والزرع» ويضعف الأصل» ومجعل الثمرة ذميمة ناقصة» 
ومن م يکن له فقه نفس في هذا ومعرفة به» فإنه يفوته ربح كبير. 

ا قال البغوي: «والحكمة في تمثيل الإيمان بالشجرة هي أن الشجرة لا تكون 
شجرة إلا بثلاثة أشياء: عرق راسخ» وأصل قائم» وفرع عالٍ؛ وكذلك الإيمان 
ليت إلا بثلاثة أشياء: تصديقّ بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالأبدان». 

ا لو طھرت قلوبنا! 

قال ابن القيم بعد أن أورد عدة فوائد من هذه الآية: «فهذا بعض ما تضمنه هذا ا مثل 

العظيم الجليل من الأسرار والحكم» ولعلها قطرة من بحر» بحسب آذهاننا الواقفة 

وقلوبنا المخطئة» وعلومنا القاصرة. وأعالنا التي توجب التوبة والاستغفار» وإلا 

فلو طهرت منا القلوب» وصفت الأذهان» وذكت النفوس» وخلصت الأعمال» 

وتجردت الحمم للتلقي عن الله ورسوله لشاهدنا من معاني كلام الله وأسراره وحكمه 

ا 

ئو ا ڪَلَها کل جين بٳِڏنِ رَبّها» [إبراهیم: :]۲١‏ 

كلا الطب مرا موكدة ولو بعد حين» فلا تستعجل ثمرة دعوتك وأثر 
لقد آسمعت لو ناديت حيا ولكن 3 اة ن تحادي 

وهذا خطاً يعارضه قول ربي عن الكلمة الطيبة: «تؤقِ 


ھ 


أو (مفیش فايدة) ! 
Ê‏ ير اف ا 
ا ڪلها کل جين بٳِذن رَيَها». 


ook 
9 


او وَل كلم خُيَة مجر حَبيعَة آخجگٽ ين قوتي آلأڙضِ ما لها ِن 
قرّار€ [إبراهیم: :]۲١‏ 
قال قتادة فى هذه الآية: لقى رجل رجلا من أهل العلم» فقال له: ما تقول في 
الكلمة الخبيثة؟ قال: «ما أعلم ها في الأرض مستقرا»ء ولا في السماء مصعداء 
Tp "rhs‏ 
بت آنه الذي ر ٤امنوا‏ بالقوّل آكابت فى وة آلدنيّا َف الا خرة4 
ا 
الشات عا ى الحتق تي الدنيا علامة مبگرة عا على ثبات صاحبه فى الآخرة. 
Er‏ آل طلز دقعل الله ما ياء [إبراهيم: [YY‏ 
هذا سبب قلة من يتوب من الظالمين؛ أن الله يعاقبهم على ظلمهم بالضلال 
اپ پم 


2 @ 


الج تر إلى النرین بَدلوا نعمت الله كقر ا خو قَومَهُم دَارَ اار4 [إبراهیم: ۲۸]: 
Ne‏ حل الشكر» واستعملوا نعم الله في عصيانه» فأعضاء العبد كلها 
نعم من الله عله» فإدا استعمل نة اى السات بدلا من الحستات» وأودع 
لفقا قله مدل القف وعلق قله اقلق دل من الخالق» ولطخ لسانه بغيبة 
العاوقو نيدلا هن كر ربب الدال ین الد رف د1ل ر 

حم يَصلَوتَهَا و فاق ر القرار [إبراهیم: ۲۹]: 
) ما فائدة التقلب في نعيم هذه الدار إذا كانت جهنم غدا هي القرار؟! 

ا لله أُندَادًا RN‏ عن e‏ ق" تمكَعواً فان EY‏ ی 
آلنا ر [إبراهيم: :]۳١‏ 
متاع يستقر صاحبه غدا في جهنم» فهل هذا متاع؟! تَحَ قلي وعَدّب طويلا. 
«قل لادی الذي ءامنواً يقيمواً الصلوة) [إبراهي: :[Y\‏ 
لا قيمة ليان لا يدفعك إلى الصااة. 


ERO: 


:]۴١ يما رَرَقكَدهم ب ر سِا وَعََانِية) [إبراهيم:‎ rrr 
ما الأفضل؟ صدقة السر أم العلانية؟! قال ابن العري:‎ 
«والتحقِيق فيه أن ا لحال في الصدقة َف حال الُعطي هماء والُعطّى إيّاها‎ 
ًا عطي فله فاده إظهَارِ السنة ولواب القدرة وآفتها الرياء والَر٣ٌ والأذى.‎ 
وأمًا الْعطًى إيّاهاء فن ال أسلَّم له ِن احتِقار الناس له» أو نِسبتّه إلى أنه‎ 
re r" 
TTA ل م ال کا وعلل اغا اک‎ 
اللو لل اکت کین م عا‎ 
.[T\ «ين َل ن يا يوم لا بي فيه ولا جلل) ايرام‎ ê 
قلت للتمس إن أردتِ رجوعا فارجعی قبل أن يسَد الطرتى‎ 
(t1: [إبراهيم‎ ٩ قا يرم ا بيع فيه ولا جل‎ 
يوم القيامة لا > فيه فدية للافتداء» ولا مدي معه صداقة الأصدقاء.‎ 
) :1۳ ق من قبل أن ياي يوم ل بي فيه ولا لمل [إبراميم:‎ 
أعظم ما محض الناس على إقام الصلاة وال نفاق في سبيل الله تذكير هم باليوم‎ 
الذى تستحيل فيه الطاعات» ولا يمكن استدراك ما فات.‎ 
:]۳۲ زه اا لتجریٰ ف البخر بامرهے) [إبراهیم:‎ 1 
كيف تطفو السفن ولا تغرق رغم أا مصنوعة من معادن كثافتها أعلى من كثافة‎ 
ماء البحر» ورغم حجمها الضخم؟ بينا تغرق إبرة من حديد؟ وال حواب: سخر‎ 
RP 2 e 
کی د ر ای ارا ملد اترات ری پیر إكرام‎ 
الر من بالعصيان والسير في ركب الشيطان؟!‎ 


Doo 


‹ 


2 


خوتاتنگم تی سل تا ساره اس [ré‏ 
اا دعائك أكيدة! قال ابن حجر: «کل داع يستجاب له» لکن تتنوع 
الإجابةء فتارة تقع بعين ما دعا به» وتارة بعوضه». 
و ٬اتکم‏ من ڪل ما سَالعموه [إبرامي: ۴4]: 
ين ل4 كل ما يفصلك عن فضل الله: دعوة صادقة من قلب سن 
الظن بربه. 
إن توا د مت آله ل حصوهَا) [إبرامي: [r+‏ 
ال اخسن البصري: كاد فيا لبك ماترقع عرق رلا رده إلا رقم عل 
r a‏ 
e‏ 
سين : اف د تس :اسا 
جيم الع لر جاه مم عل آلاف النعم. قال ابن القيم: «ويكفي آن 
التقس یف آدنی نعمه التي لا يكادون يعدوناء وهو أربعة وعشرون لف 
نفس في كل يوم وليلةء فلله على العبد في النفس خاصة أربعة وعشرون ألف 
نعمة كل يوم وليلة» دع ما عدا ذلك من أصناف نمه على العبد». 
لوقه ما يدفع الله عن العبد من البلايا وا نايا لا حصر له ولا عددء وهذا من النَعَم 
المنسية» فإن الدفع من نعم الله الخافية كا أن النفع من نعمه الظاهرة. 
ر الإنسن لوم فار [إبراهيم: :]٠٤‏ 
کیف یکون شکرك مکافتا لنعمه؟! وشکرك نزر یسیر» وإنعامه وافر غزیر» 
وما مقدار قطرة شكر بجوار بحور الإنعام؟! 
توفيق الله لعبده بالشكر هو من جملة نعمه على عبده» فإِذا أراد أن تشكر الله ! 
يمحنك ذلك إلا بتوفيقه. 
إذا كان شكري نعمة الله نعمة عل له فى أمثاها جب الشكر 
فكيف وقوع الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واّصل العمر 


E 


EF 


اي جنبّی وبنی ن عبد ا : [ro‏ 
عا خلیل ارعن من کشر یمد لار اور نکی لا جتان غ۲ 
دومن عَصانی فإك عَفُور ریش اابراھیم:۳]: 
رحة الأنبياء! وم يقل: : فإنك عزیز حکيم؛ لأن المقام مقام استعطاف» أي إن 
تغفر له وتر حه توفت للرجوع من الشرك إلى التوحيد» كا قال النبي ول: 
«اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 
رب ليقيمواً الصَلَوة4 [إبرامي: [rv‏ 
قال القرطبى عن الصلاة: «خحصَها من جملة الدين لفضلها فيه» ومكانها منهء 
وهي عهد الله عند العباد». 
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«قَاَجِعَل اَذَه یر لتاس چوی إلچ4 [براھی: ۷ 

رع اچ وهی رحلة قلوب وأرواح لا أبدان وأشباح. 

¶ «أفعدة فک الاس چوی لم4 [إبراهيم [rV:‏ 

البيت الحراء مغناطيس جذب إليه قلوب المشتاقين 

@ «وَارزقهم مِنَ آلعّمَرّت لَعَلْهُم كرون [إبراهیم: ۳۷]: 

واستجاب الله دعوة إبراهيم» وانظر إلى ما عليه البيت الحرام اليوم من 
الأ رزاق,والگمراتة 

طربَنا إِنَكَ تَعَلمُ م فی وم لن وما حخفی على اله ِن سىء فی لاض 
ولا فی آلسَمَا ء4 [إبراهیم: ۳۸]: 

قال الزخشرى: «المعنى: إنك أعلمء بأحوالنا وما يصلخنا وما يفسدناء منا. 
وأنت أرحم بنا منا بأنفسنا وهاء فلا حاجة إلى الدعاء والطلب. 

وتا دغر ك إظهارا للعبودية لك» وتخشعًا لعظمتك وتذللا لعزتك» وافتقار 
إلى ما عندك واستعجالا لنيل أياديك» ووها إلى رحهمتك. 

وکا يتملق العبد بين يدي سيده رغبة في إصابة معروفه). 
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FE 


) ت ے ى سے ت کے5 ص لے چ ج CC 5 raê‏ 5 س 
Ê‏ (الحمد لله الندی وهب لی على الکیرِ إِسَمَعِیل وَإِسَحَقَ إن ری لَسَمِیعُ 


لدعا [إبراهیم: ۳۹]: 
ظل طيلة عمره يدعو ربه بهذا الدعاء» ولم ييأس إلى أن نزل به العطاء. 


کہ يداوي هذا الدعاء فینا من أدواء! پا وننا وتشاقلنا وتڪاسلا وتأخبرنا 


للصلاة» خحاصة صلاة الفجر . 
01 ِرَبُتًا آغفِر لى وَلوّالدىٰ) [إبرايةة 15 
قال رسول الله َاږ: 


إن الرجل لترقع درجته في الجنة فيقول: أنى لى هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك 
لك٤.‏ صحيح الجامع رقم: ٠١١١‏ . 

ولا تخس آله علا عَمّا يَعْمَلْ َلطَلِمُور 4 (ابراهم: :]٤۲‏ 
من الحقاثق التي لا يعرفها كثير من الناس ما قَرّره اللإمام المناوي: «فأكثر ما 
يذل الموحدين النار مظالم العباد». 

(rion‏ یمو بن ار “سنو وتعزيه ة للمظلوم». 

:]٤۴ لا يرد لهم طرفم وَأفعد چ هَوَآ4 [إبراهيم:‎ [ros 
قان مجبر الظلمة اليوم وقسوتهم على المؤمنين وشخوص أبصارهم يوم‎ 
القيامة حتى لا تطرف هم عين من الرعب»› وخروج قلوهم عن صدورهم‎ 
حتى تبغ ا-حناجر من شدة امول والفزع.‎ 

رانید ۾ هواء) [إبراهيم: :]٤١‏ 
هذا من باب التشبيه البليغ الذي حذف فيه حرف التشبيهء والتقدير: وقلومم 
كاههواء في الخلو من اللإدراك من شدة الأهوال. 

يفون الین عَلَمُوا رنآ ارآ إل أجل قريب [إبراهيم: :]٤٤‏ 
اللهم لا جعلنا من يدعو بالرجعة عند معاينة ملك المىت. 


> 2040 


ك 5 تڪو ندا قسنت تن قبل ما لم بن ال٤‏ ترب CES‏ 


قالوا ذلك أشرا وبطرا بلسان المقال» وقاله غيرهم بلسان الحال حين تطاولوا 
ہاو و فساء عملهم. 
ما كانوا ينكرون أن يزولوا عن الحياة بالموت» إنها كانوا يقولون: لا زوال لنا 
من هذه الحياة إلى حياة أخرى في الآخرة. 
«وسگم فى مسن ارين طلَمو أنفسَهر ت ك ت فما 
بهم وَصَرَبتَا کم آلا مال 4[[برامیہ هیم: :]٤٥‏ 
رؤية مصارع الظالين ومعاينة مساكنهم بمثابة جرعة مناعية ضد السقوط في 
هاوية الظلم. 
1 اۋ وکسم فی مسن آلذين لمو أنفْسَهُرَ وتر آَم كيف فَعَلَا 
بهم وَصَرَبتا لحم امال[ إبراهیم: :]٤١‏ 
قال قتادة: یکن العا ل سان اوم ارح داد زاره اران کے 
كثرة ممن هلك من الأمم» «وت تی لہ كيف فَعَلتا بهم وَصَرَتنا كم 
آلأمتال) ایی ر ا ن ضرب لكم الأمثالء فلا يصم 
اکر ب ہز وا ی یو 
وقد مَکَرُوا مَڪرَه وَعِندَ الله مَڪرهم رن کات مَڪرهم لِترول 
مته آلجبّال 4 [[إبراهيم: :]٤١‏ 
من رآی كيد آعداء الإسلام البدم عرف معنى هذا التشبيه القرآني المعجز. 
دل سن آله لف وغد سا4 [ابراھی: :۲٤۷‏ 
قال لرازی: 
«فإن قیل: هلا قیل مخلف رسله وعده» ول قذّم المفعول الثاني على الأول؟ 
قلنا“ ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصاا: إت اھ لا جلف اليماب کم غا رسله 
لیدل به على أنه تعالى لا ي بخلف وعده أحدا وليس من شأنه إخلاف المواعيد 
فكيف نخلفه رسله الذين هم خير وصموته. 


Dok 


ن تبدل لاض عة لأزض وَألكَمَوت 4 يراسم €۸[ 


قال الطاهر بن عاشور: 
«وتبديل الأرض والسماوات يوم القيامة: إما بتغيير الأوصاف التي كانت هما 
وإبطال النظم المعروفة فيها في الحياة الدنياء وإما بإزالتها ووجدان (خلق) 
أرض وسماوات أخرى في العام الأخروي» وحاصل المعنى: استبدال العام 
المعهود بعالم جدرد). 

| «وَترى المُجريمين يوميدٍ و مُقَرَيْينْ فی الأ صفاد) [إبراهيم: :]٤٩‏ 

رة حول الجر مسن مقتصر دة خا لاء صدور ألؤمتن. 


«مقرنين ف الأصفادِ؛) [إبراهیم: :]٤۹‏ 
جمعوا مع غيرهم في قيد واحد» قد صم كل قرين إلى من يشبهه في الكفر 
والفسوق والعصيان» فعابد الصنم مع عابد الصنم» وشارب الخمر مع 
شارب الخمرء والظالم مع الظالم» كا قال: «آحشرواً الذي موأ وأو جَهُب). 
8 «سَراِيلهُم مِن قَطِرَانِ) [إبراهيم: ]٠١‏ 
جلت الاس سن قطراة لأنه شديد الحرارة» فيحرق الجلد الواقع عليه 
فیعذبون بهذا اللباس قبل دول :النار» كلون من العذات المیكر. 
«وتغقى وجُوهَهم آلنَار) [إبراهيم: ]٠١‏ 
وذكروا أن تخصيص الوجوه بالإحراق مع عمومه لسائر الجسد لأسباب: 
كوا أعز الأعضاء الظاهرةوأشرفها. 
- ولأنها مجمع المشاعر والحواس التي خلقت لإدراك الحق» وقد أعرضوا 
عن احق» ولم يستعملوها في استقباله وتدبره» فعوقبوا فیها. 
- أو لخلوها عن القطران الذي يعدب الجسد فذكر تعذيبها بالتار بدلا من 
ولعل تخلية الوجوه من القطران ليتعارفوا عند انكشاف ألسنة اللهب» 
ويتضاعف عذا۔ بهم بالخزي والفضيحة على رءوس الأشهاد. 


ê 8 


ee REI 
G6 


8 اله سريم اَلَجساب) [إبراهيم: :]٠١‏ 

محاسب جيع العباد على كثرتهم في قدر نصف نهار من أيام الدنياء وروي أنه 
بمقدار فواق ناقة» وروي بمقدار لمح البصر» فلا يشغله شأن عن شأن» بل 
جميع الخلق بالنسبة لقدرته كتفس واحدة. 

ت الله سرٍیع اليشاب4 [إبراهيم: :]٠١‏ 

احذروه! قال البقاعی: 

«و لا كان رع الناس حسابًا أعلمهم بفنونه خطاً وصوابًاء فكان التقدير: 
فاه عام بخفى أعاهم وجَلِيهاء وتييز جيدها من رديئهاء فهو يجازهم على 


حستا ذلك») ۰ 


کے 
2 


:]٥۱ [فإرک الله ری م ليساب [إبراهیم:‎ : rnval 

قال ابن عطية 

لهذا بلغ لتاس وَليعذرُوا بے [إبراهیم: :]٥۲‏ 

سئل أبو الحسن الرماني: كل كتاب له ترجة (أي عنوان يلخص عتواه) فم 


= 0 د ص م as E. r‏ س 0 
تر حمة کتاب الله؟ فقال: هدا بلغ للناس ولینذ روا بهے4: 


ESE 


من روائھ | المتدبرين 
f e 5‏ 


EEE‏ واف 
و (والطور .. حتی بلغ إن عذاب ريك 
لوح ٠‏ ما لَه من دَافع » [الطور: .]۸-١‏ قال: قسَمّ ورب الكعبة حق» فنزل عن 
حهماره» واستند إلى حائط فمکٹ ملیّاء ٹم رجع إلى منزله» فمکٹ شهرًا يعوده الناس لا 
یدرون ما مرضه» رضی الته عنه(۱). 
ولق مید قطي عل هلما ا5 ت 
«وعمرذ# سمع السورة قبل ذلك وقرآھاء وصلی بہاء فقد کان رسول الله بلا يصلى بها 
المغرب» وعمر يعلم ويتأسى» ولكنها في تلك الليلة صادفت منه قلبا مكشوقًاء وحسًا 
مفتوحاء فنفذت إليه وفعلت به هذا الذي فعلت» حين وصلت إليه بثقلها وعنفها 
وحقيقتها اللدنية المباشرة؛ التي تصل إلى القلوب في لحظات خاصة» فتتخللها وتتعمقهاء 
في لمسة مباشرة كهذه اللمسة» تلقى فيها القلب الاآية من مصدرها الأول ک| تلقاها قلب 
رسول الله َد فأطاقها لأنه هيأ لتلقیهاء فأما غیره فيقع هم شيء نما وقع لعمر رضی الله 
عنه حين تنفذ إليهم بقوة حقيقتها الأول .)۲(٠‏ 


(1) تفسير ابن كثير ٤١ ٠-۷‏ - ط دار الكتب العلمية 
(۲) فی ظلال القرآن ۳۳۹٤ /٩‏ 


طط 


ا الرابع علطر 


سورة EREY‏ ۱ 
إلى سورة النخحل آيلب ٠١۸‏ 
عدد الموائك ٤٠١۲:‏ 


قال الحارث المحاسبي: 
١إذا‏ كان كلام العا اوک بالاستماع 
ن كلام الجاهلء وكلام الوالدة الرؤوم احق 
باللاستیاع من کلام غر هاء فالله أعلم العلاء 
وآر. حم الر هماء» فکالامه اوا کلام 


بالاستماع والتدبر والفهم». 


_ الحارث المحاسبي / فھم القرآن ص ۳٤۷‏ 


"2 
کک 
۴ “ 
س ك 
ا 


| الجزء الرابع عشر KC‏ 
BSE‏ سورة الحجر اية ١‏ 
إلى سورة النحل آية ٠٠۸‏ 


i 


[١ تلك ءَاينت آلڪتَب وَفرءَان ميدن [الحجر:‎ I»! 

اسم قادال «تبيّن والله هداه ورشده وخبره». 

ريما يود الین ڪفروا لو انوأ مُْسَلِمِين) [الحجر: ۲]: 

متى يودون ذلك؟ آقوال العلماء في هذه الآية راجعة إلى ثلاثة أقوال: عند 
الاحتضار» وعند معاينة النار» وحين يرون ریچ عصاة المؤمنين من النار. 


۴ 


i” 
ا و‎ 


ذه ااا ويتمكعواً لهھ الما فسوّف يعامونَ) [الحجر: ۳]: 
قيمة کل امرئ بحسب دِمَته» فَهْمَمٌُ في عليین» وهمم ترعى حول الطين. 
r}‏ لهھ امل [احجر 8 
قال الحسن: «ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل». 
لا قال الإمام القرطبي: «فالأمل يكسل عن العمل» ويورٹ التراخي والتوانی» 
ويعقب التشاغل والتقاعس» ويخلد إلى الأرض» ويميل إلى الهوى» وهذا أمر 
قد شوهد بالعیان» فلا يحتاج إلى بیان» ولا بُطالّب صاحبه ببرهان» کا أن قصر 
الأمل يبعث عل العمل» ويجيل على المبادرة» ويجث عل المسابقة). 
صرف المممم إلى طلب الطعام والمتاع نما کانوا يتعبّرون به في أشعارهم» كا 
في قول الحطيئة الذي هجا به الزبّرقان بن بدر: 
دع المكارم لا تنهض لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسى 


C( 


ا ےچ ل اق 


5 يا ڪلوا موا اھ 1h iO‏ 

قال الآلوسي: «وفي هذه الآية إشازة إلى أن التلذذ والتنعم» وعدم الاستحداد 

للآخرة» والتأهب ههاء ليس من أخلاق من يطلب النجاة». 

او ومآ اکتا ن قر إل وا عاب مُعلوم و ما سبق ِن أذ أ 
يَسخرون4 [الحجر: :]٥-٤‏ 
قال صاحب الظلال: «ولقد يقال: إن أا لا تؤمن ولا تحسن ولا تصلح ولا 
تعدل» وهي مع ذلك قوية ثرية باقية» وهذاوهم. 
فلا بد من بقية من خير في هذه الأمم» ولو كان هو خير العارة للأرض»› 
وخير العدل فى حدوده الضيقة بين أبنائهاء وخير الإصلاح المادي والإحسان 
الحدوة بخدودها: فع هةة البقتة ماكر تیش حن تاها فلا تبقیى 
فيها من الخير بقية ثم تنتهي حتا إلى المصير المعلوم» إن سنة الله لا تتخلف» 
ولكل أمة أجل معلوم». 

ا وقاو يتاج لی رل عليه لذ كر َك لَمَجنُون) [اجر:]: 


جلها وه 


«فتسمية القرآن ذكرا تسمية جامعة عجيبة م يكن للعرب علم بها من قبل ان 
ترد ف القرآن. 


وكذلك تسميته قرآنا؛ لأنه قصد من إنزاله أن يقرأء فصار الذكر والقران 
صتفين من أصناف الكلام الذي یلقی للناس لقصد وعیه وتلاوته» کا کان 
انر او العا یاد ز الا اکر 
لر م تأتيتا بالْمَلَتيكة إن كنت يِن الصّدِقین) [الحجر: ۷]: 
وو ثرل انگ ما توا 
رل آلمَاتيگة إلا باق وما انَأ إذا نرين( [الحجر: ۸]: 

في الكلام حذف» تقديره: ولو أنزلنا الملاثئكة لعوجلوا بالعقوبةء وما كانوا إذا 
منظرین. 


ای ت م م تت 0 0 0 


i) 
5 
دہ‎ 


1۸: IT i HH اق و‎ 1 grr 
المراد .بالق هنا المونك» وابلعنى: أن الملائكة لا ينرلزن إلا بالموت» أو بعذاب‎ 
الاستئصال» وليس بعد نزوهمم إنطار ولا إمهال» وال لم يأخذ المشركين‎ 
بالاستفصال» بل مد هم في الإمهال» لعلمه بإیمان بعضهم» ومن إیان بعض‎ 

أولادهم» فلهلا السب ما آنرل الملائكة. 


۳ نا حن رلا آلذ كر وًإنا لَه بلسهطون) ب 


قال حیی بن أكشم: «كان للمأمون- - وهو أمبر إذ ذاك- - مجلس نظرء فدخحل في 
جملة الناس رجل بهودي» حسن الثوب حسن الوجه طيب الرائحة» فتكلم 
فأ-حسن الكلام والعبارة» فلا أن تقرض (انفض) المجلس دعاه المأمون» فقال 
له: إسرائيلي؟ قال: نعم. قال له: أسلم حتى أفعل بك وأصنع» ووعده» فقال: 
ديني ودین آبائی! وانصرف. 

قال: فلا كان بعد سنة جاءنا مسلاء قال: فتكلم على الفقه فأحسن الكلام 
فلا تقوض المجلس دعاه المأمون وقال: ألست صاحبنا بالأمس؟ قال له: 
بل قال: ف كان سبب إسلامك؟ قال: انصرفت من حضر تك» فأحببت أن 
أمتحن هذه الأديان» وأنت مع ما تراني حسن الخطء فعمدت إلى التوراة 
فكتہت ثلاث نسخ» فزدت فيها ونقصت» وأدخلتها الكنيسة» فاشتريت منى» 
وعمدت إل الإنجيل» فحتبت ثلاث نسخ» فزدت فيها ونقصت» وأدخاته 
لیا فاش ریت مني عمدب | إلى القرآن» فعملت ثلاث نسخ» وزدت فيها 
ونقصت» وأدخلتها خلتها الوراقين فتصفحوهاء فل| أن وجدوافيها الزيادة 
والنقصان» رموا اذ يشتروها» فعلمت أن هذا كتاب فو ظ» فكان هذا 
سبب إساامي». 

9 فلا یزال نور القرآن يسري» وبحر هدایته بجري» رغم کید الکائدین» وإفساد 
المفسدين» وشاهدوا حلقات (بالقرآن اهتديت) لتروا كيف أسلم هؤلاء 
واهتدوا بسماعهم آیات من کتاب الله. 


0: 


في إيراد العبارة بالجملة الاسميةء دلالة على الثبات على سنو الحفظ. 
14 (ولقد أرَسلتا يِن فلك ف شيع الین 1 اجر ۰ 

قال اتلحمل: 

« لا أساؤوا فى الأدب» زخاطخ م کل نللا 1ا الستفاهة» حيث-قالوا له ا(إنك 
لجان جلا الثم فقال له: إن عادة الجهال مع ميغ الأنسناء كانت هكذاء 
وكانوا يصبرون على أذى الجهال» ويستمرون على الدعوة والإنذاز»'فاقتد 
أنت بهم في ذلك». 


tr} 


اوتا اہم ی سول إک گرا ری رغوت امسر( د ٠‏ + ا 

مواساة ربانية كزيمة لكل داعية استهزئ به أو لقي مشقة ومكروها ممن 

دعاهم إلى الخير. 

ا دك که ف قلوب المُجُريين4 [الجر :]١ ٣‏ 
تشابہت قلوبہم فتشابہت معاملاتہم! تشابهت قلوبمم ي الكفر والطغيان» 
فتشاب موا في الاستهزاء وعدم الإيان. 

ق دك شلک فی قوب المُجرمین) CYA‏ 
كا يدحل السلك في الحائط» وكا يدخل الئيط في الثوب» كذلك يدخل 
القرآن قلوب البعض فيفهمونه ويدركون إعجازه» اة لایژدادون إلا 
إعراصًا وعناداء فاللهم لا تجعلنا منهم. 

إل سلك الله القرآن في قلوب الحميع ففهموه» فسلكه في قلوب المؤمنين فازدادوا 
إيماناء وسلكه فى قلوب المجرمين فازدادوا تكذيباء كل على علم وفهم: 
طلیهللک مر من هلل عن بين يتو یحی من ی عن ب بين4. 

5 ومون بها وقد ت عة الارن [الخجر: ۱۳]: 

ان يروا سوء عاقبة من سبقهم من المجزمين» ثم يستيروا قي تفس الطريق» لقد 

فقدوا إذن عقوهم. - : et‏ 8 


ا 


دوز تخا عام با من آلما: ۾ قَظّلوا فيه يَعَرْجُونَ ‏ لَقَالُراً إِنْمَ 


کت اشا ن عر ی م مَسحورّون € [الحجر: :]٠١-٠٤‏ 

قال ابن عباس #: لو ظل المشركون يصعدون في تلك المعارج وينظرون إلى 

باکر ال انا دراه اعلا کل ي ي ر ا 
مشفقون» لشكوا فى تلك الرؤيةء وبقوا مُصرّين على كفرهم وجهلهم» > کا 

جحدوا ار المجزات من اتقاق القر. وما حص به اني ال من قران 

المعجز الذي لا يستطيع الجن والإنس أن أن يأتوا بمثله): 

قرا ابن کثیر سرت بالتخفیف» والباقون بالتشدید: «(سکرّت) » وسرت 


ر ت 


er ir 
من النظر كا يمنع السَكّر الماء من الجري» أو هو مأخوذ من سكر الشراب‎ 
يعني آن الأبصار وقع بها فساد النظر كما يقع للرجل السكران من تغير العقل.‎ 
11٦ «إولقدَ خلا فق آلشناً: ۽ روا وزيندها للشظري ر 4 [الحجر:‎ 2 | 
إشباع النظر بجمال الخلق منهج قرآني فريدء وبناء حياة المؤمنين على التجمل‎ 
في الظاهر والباطن سلوك فطري نبيل.‎ 
:]٠١:رجحلا[‎ ) وريتنها للشظریر‎ 1 
زكنها لك لتنظر إليهاء وتتأمل اها وعظمة الله فيهاء فتزداد إيمانا.. الله أعانك‎ 
على عبادة التفكر.‎ 
السَمَعَ فان ةد‎ e و يغ ین کل شيطبن جير @ .إلا من‎ 
IAM: ت مبين) [الحجر:‎ 
قال ابن سباس؛‎ 
كانت الشياطين لا تحجَّب عن السموات» فكانوا يدخلونها ويسمعون أخبار‎ 
الغيوب من الملائكة فيلقونما إلى الكهنة» فلا ولد عيسى اكل منعوا من ثلانه‎ 
سموات» فلا ولد رسول الله ية منعوا من السموات كلهاء فكل:واحد منهم‎ 
إذا آراد استراق السمع رمي بشهاب».‎ 


و @§ ووی ج 


کلم 
2 


5 اا‎ a a 
:]۱۹ و ابت فا ِن کل شىء موزون) [الحجر:‎ 
آية قرآنية وكونية معجزة» فالتوازن البيئي من أهم أسباب استمرار باعل‎ 
وجه الأرض! ویشمل کل ىء ي الأرض› فو جوده. نسب شیل ده مقدرة)‎ 
بحسب حاجة الأرض وسكانها للحياة.‎ 
]٠١ وَل لَك فا مَعَبيشَ وَمّن َس لَه برَزقين) [الحجر:‎ 
هنا احت الان :الاحتال الأول: أن كلمة «مَنْ» ختصة بالعقلاء» فهم العيال‎ 
الرزاقء يرزق الخادم والمخدوم» والمالك والمملوك.‎ 
رالاستال اللا الر حش رالطي وعو قر الي‎ 
3 وان من 2 إل عند نا ځزاینه د4 [الحجر:‎ 
حزان فلا تخد مهه أت نها فلا غرم فما ما فيا بساك لساك مد‎ 
؟ إأعطاء ا بالدعاء» فاد يغفل ڪه | لا الأغساء!‎ 


! من عرف آن عند الله خزائن کل شيء» تسامت مته عن طرق آبواب الناس؛ 
وقطع أمله عن الخلق» وجرد قلبه عن التعلق بغير ربه. 
!من طلب شيا ممن لا يملك خزائنه» فقد طلب ممن لا يملك ولا يقدرء 


وصدق من قال: 
لا قغضعً لخلوق على طمعح فإن ذاك مض منك بالدين 
واسترزق الله مما في خرائنه انبا هى بين الكاف والنون 


ا-خرائن مادية أو إيانيةء والإيان أغلى وأهم» فعند الله خزائن الصبر والثبات 
واليقين والتو كل والاستقامةء ولا يملك مفاتيح هذه الخزائن إلا الله. 

اقلا من روائع وجوامع الدعاء النبوي: 

الهم إني أسألك من كل خر خزائنه بيدك» وأعوذ بك من کل شر خزائ 


بيدك». صحيح الجامع رقم: ۹ 


Lo 


9 


| ۳ وما تله إل هدر مو4 1ا ىجر:۲۱]: 
الأجل المغين له هو حسب ما اقتضك حكمة الله ومشيئته. 


:]۲۲ ورسلا الرس وَقَسّ4 [اللىجر!‎ i 


کان و إذا اشتدّت الريح قال کا فی حدیث سامة بن اک «اللهم لقا 
لا عمَيًا». آي ر تاقح الحا نمال بالا 
8 اتا لحن ىء وَنُمیت ون آلوّردُون) [المجر: ١‏ 
اسم الله الوارث معناه: الباقى» أی بعد هلاك الخلی أحمعن؛۲ لأن الكل یمو ت 
(ولقد عاستا المسشتقدمين نک وَلْقَدَ عمتا لشت خرین 4 [الىجر: :]۲٤‏ 
قال الإمام ابن جرير بعد أن ساق جملة من الأقوال: «وأرّلى الأقوال عندى 
بالصحة» قول من قال: ولقد علمنا الأموات منكم يا بني آدم» فتقدم موته» 
ولقد علمنا المستأخرين الذين تأخر موتهم» ممن هو حي» ومن هو حادث 
منکم ممن لم بحدث بعد». 
َد عمتا ألْمُسكَقدِمين نكم وَلَقَد عاستا آلشتخرين) [الحجر: ۲4]: 
«كانت امرآة تصلي خلف النبي بو حسناء من أجمل الناس» فكان ناس 
يصلون في آخر صفوف الرجال فينظرون إليها» فكان أحدهم ينظر إليها من 
فأنزل الله عز وجل هذه الآية: «وَلَقَد عمتا ألَمُسَجَقَدِمين منك وَلَقَن عَامَتَ 
السخرين) [الحجر: aR:‏ 
7( َوَن رَبك هو تحشرهہ نهر کم عل ) [الحجر: ire‏ 
وة لجس هو نهاية الحياةء بل ابتداء حياة جديدةء محاسَب الناس فيها على 
أعاهم» ویقتسمون منازهم بحسب ما عملوا في دنياهم. 


Î > 


ا 
ی 


۳ ووَلَقَّدَ شتا الان ن صل بق خ2 شون [نلر: 7[ 

ما أعجب صنع الله» وما أعظم قدرته» أحرج من التراب والطين ؛ بو اونا ف 
أحسن تقويم» وأكد هذه اللخقيقة بلام القشسم و(قد): لزيادة الإا إلى أهمية 
التامل في هذا الخلق. 

(والجان حلفته ان قبل من نار آلسَمُوم) [الحجر: ¥[ 

دليل على أن الله حلق الجن قبل حلق الإإنسان.. 

دراد َال رَبك لِلْمَلتیکة إئی لق برا من صلصال من حَمَل مسون 
[ الجر : ۰:1۲۸ 

شأنك ليس كسائر الخلق! فقد خلق الله أباك بيده» ونفخ فيه من روحه» 
وأسجد له ملائكته» وعلمه أساء كل شىء وأظهر فضله على اللائكة» وطرد 
إبليس من قربه» إذ لم يسجد له مع الساجدينء واتخذة عدوا له. 


] (فإذا سویتهء تفخت فيه مِن رو فقعواً له سىچدین) [الحجر: ۲۹]: 
قال ابن عاشور ما ملّصه:.حقائق العناصر عند الله تعالى لا تتفاضل إلا 
بتفاضصل آثارها وأع)اهاء وكراهة الناس للذات -تبعا لطباع الأمزجة أو إلف 
العادة- لا يؤبه به في علم الله تعالى» ألا ترى أن المني يستقذر في الحس 
البشري» ومنه تخلقت أفاضل البشر؟ وكذلك المسك» طيب في اس البشري 
للاءمة راشحته للشم» وما هو إلا غدة من خارجات بعض أنواع الخزال. 


سج سجد سج ماگ ڪلُم اون4 اج [r‏ 
قال ابر ؛عاشور: 
دوأمراللأثكة السجود لايناي تزيم الستجود في الإسلام لير اله من وجوه 
أحدها: أن ذلك المنع لسد ذريعة الإشراك» والملائكة معصومون من ذلك. 
وثانيها: أن شريعة الإسلام امتازت بنهاية مبالغ الحق والصلاح» فجاءت با م 
تج به الشرائح السالفة؛ لأن الله أراد بلوغ أتباعها ج ig‏ ول 


کی کی ہے ل یا اانا سی ری 3 ليو سف عايهم 

السلام» وکانوا أهل إیات. 
0 أن هذا | جيار هن احوال العا اذى ولا تقاس أاحکامه عل 

: ا ر ا سل م س ق نے‎ e 

ك ليس ا ان يكون مع السشجدي : 4 [الحجر: ۳۰]: 
لن إبليس» وطرد من الجحنة بترك سحِلة واحدة» فلا تأمن أن حبك اله فى 
النار بسبب معصية واحدة! 

قال يليس مَا لَك الا تکُونَ مم آلسجدين رچ قال لم أن إَأَْسَجدً 
جر جت چن ر و ا :[Yr-rY‏ : 
غلط إبليس لأنه رأى الفضل باعتبار عنصر الطين الذي خلق الله منه آدم» بين 
غفل عن أن الله نفخ فيه من روحه. 

لے 3آ 3 و EE‏ س 8 ۶ي و ۴ 

زا #قال اک اة شر خلقتهر من صلصل من َا مشنون) [الحجر: :]۳٣‏ 
إبليس اول من اسس بنيان التكبر» وأول من دعا غبره إلى التمرد» فعليه وزر 
من سار خلفه. 

:]۳٤ #قال فارج منًا انك رجیم [الحجر:‎ {rara 
الرجيم هو المرجوم.. وما يرجم به هنا هو لعنة الله» فاللعنة عقوبته» وعقوبة‎ 
من عاند مر اللّه.‎ 


«وَإِنَ عَلَيّلك أللَعتةَ إل يَوّمِ آلدين) [الحجر: :]٣٤‏ 
لعنة دائمة» وليس المعنى أن اللعنة تنتهي يوم القيامة» لكن المراد أنها باقية في 
ادنيا ال آذ لاقي عقو پوو القيامةء قعقوب يوز آشد من :اللعنة 
«قال رب قأنظري إل يوم يبْعَتُونَ رج قال فريك من الْمُنطرين» 
[الحجر: :]۳۷-۳٣‏ ۰ 
قال السعدي: «وليس إجابة الله لدعائه كرامة في حقه» وإن) ذلك امتحان وابتلاء من 
اله له وللعبادء ليتبين الصادق الذي يطيع مولاه دون عدوه ممن ليس كذلك». 


i Re 


ل بی آلفی آلث ر4 بب [A‏ 
مز واف الب دة نا ایق ال سینت رز لزم ت نھ ااا ایز ازم 
إبليس والشياطين. 

الصراع مستمر! قال ابن عاشور: «وهذا الإنظار رمز إلى على أن ناموس 
الشر لا ينقضي من عام الحياة الدنياء وأن نظامها قائم على التصارع بين الخير 
والشر والأخيار والأشرار». 

کلم ر ر کے رھ ا ا 

قال رب یما اغویتنی لازیتن لهم فی الأرّض [الحجر: ۳۹]: 
بابان للشيطان! قال القرطبي: «وتزيينه هنا يكون بوجهين: إما بفعل المعاصي»› 
وإما بشغلهم بزينة الدنيا عن فعل الطاعة». 

ر عبادل بم لحار 4ار 4 [ ٤‏ 
الهداية توفيق إهى! «المُخلصينَ): الذين استخلصتهم لطاعتك» وصنتهم 
عن اقتراف ما نهيتهم عنه. 

ر قر اها ابن کشر بكسر اللام» فيکون الحنى' فوس حهيعًاء إلا عبادك الدين 
أخلصوا لك العمل» واجتنبوا الرياء في أقوالحم وأفعاهم. قال الرازي: «وهذه 
القراءة تدل على أن الإإخلاص والإيان ليس إلا من الله تعالى». 

تال هذا ا طا مسََقَيم4 [الحجر: :]٤١‏ 
مرجعه إل فأجازي كلا باع هم 

إن عبادی ن دعوم ا إل من اعلق ن القاوین )7ر 4[ 

ا 

«فآهل ااج والإي)ن لا سلطان له عليهم؛ وههذا يهربون (الشياطين) من 

البيت الذي ثُقرأً فيه سورة البقرة» وسهربون من قراءة آية الكرسي» وآخر 

سورة البقرة» وغبر ذلك من قوارع القرآن». 


@ ˆ ) = حم دیل رو 3 


[é۲ لن للف کر ومر‎ eg 


0 الاحتاء بحصنُٴُالعبودية هو أفضل وقاية.من إبليسن. ؤجتودة؛ لأنه بُضعف 
- سلطانهم عليك» ويقوّي سلطانك» فتنتصر. 
. اا سل سهل التستري: مث يض ليت مشامنالميودية 3 قال: ذا ترك تدیره: 
ورضی بتدبیر الله فیه». 
٠‏ ا رحة اله! سل سفيان بن عيينة عن هذه الآية ففال: اما یال ای 
سلطان آن تلویم في دل یضیق مده رېه 
۰ وان إن جه لَمَوَعِدُهہ أحمعين) [المجر:٣٤]:‏ 
٠‏ اجتمعوا في الدنيا على الباطل وقضاء الشهوات المحرمة» فاجتمعوا غدًا 
لمقاساة العقاب على جرائمهم في جهنم. 
rer} )‏ طا سبَعة اواب ا 
1 قال ابن عباس عن أسماء أبواب النار: ها سبعة أبواب: جهنم» والسعير» 
ولظطى» والحطمة» وسقر» والححيم» والماوية» وهى أسفلها. 
اقا دل باب مام ج رة مقسوم4 [النجر: :]٤٤‏ 
لكل دركة قوم يسكنونا بقدر ذنوبهم» وقال الآلوسى: «عدد الحواس الخمس 
والقوتين الشهوية والغضبيةء وهاتان القوتان بابان عظيان للضلالة المفضة 


إلى النار». 
اا «حُلٍ باب مِم جزء مقسوم4 [الحجر: :]٤٤4‏ 
قال هشام بن حسان: 


حرجنا حجاجاء فنزلنا منزلا في بعض الطریق» و فقراً رجل کان معنا هذه الآية: 
لکل باب مم جز 0 مسوم [الحجر: «[é“‏ فسمعته. امرأة فقالت: أعد 
رمك الله i‏ فقالت: جلف لق البیت سبغة جن أشھدکم أنہم 
أحرار» لكل باب واحدٌ منهم. 


3 آلمكقين فى جَتت وَعَيْون)|[الحجر:ه؛]: 
في الحنة د َة عيوان: 
الأولى: عین الکافور؛ یشرب القرّبون مها صرفا غير خلوط؛ ویشرب مته 
الأبرار شرابا خلوطا زو جا بغبره. 
الثانية: عين التسنيم. 
الثالثة: عين السلسبيل. 
(اذخلوًا سدم ١َامِيين)‏ [الحجر:]: 
: قال رسول الله به «من سأل الله الجنة ثلاث مرات» قالت الجنة: اللهم أدخله 
اللحنة) . صحيح الجامع رقم: 1۲۷١‏ . 


اختفاء الخوف إلى الأبد مع دوا م الأمن هو نعيمٌ لا يستشعر قدره إلا من فقده؛ 
ولذا کان من عظيم نعيم آهل هل الحنةء فلا عذاب ولا موت ولا خروج ولا زوال. 
r‏ وَنرَعتا ما و فی صد وره من غل خوت على سرر مَُقدبلین) [الحجر: :]:٤۷‏ 
قال ابن عباس: «أول ما يدخل أهل اجنة الجنة تعرض لمم عينان» فيشربون من 
إحدى العينين» فیذهب الله ما في قاو ہم غا نم يدخحلون العين الأخرى» 
فیغتسلون فيهاء فتشرق ألوانہم» وتصغو وجوههم» وجري عليهم نضرة النعيم؟. 
ا ورغ ما فی صدورهم من ِل إخْواتا) [الحجر:۷٤]:‏ 
أي أخوة هذه التي لا تطهّر قلوب أصحابما من الغل والحسد؟! 
نَا هم َا بِمُخْرَجينَ) [الحجر Lév:‏ 
أكثر ما بخيف المتنعّمين اليوم في الدنيا هو زوال النعمة وسلبها؛ ولان ال لإ 
خحوف فیهاء فینزع الله حوف المؤمنين من زوال النعيم في جنات النعيم. 


فل زوال النعيم من أعظم آنواع العذاب» بل محرد تصور زوال النعيم عذاب» لا 


يلذ معه عیش؛؟ ولدا قیل: 
اهدق أن تيا حياة هنية فلا تتخذ شسنًا تخاف له فقدا 


QE 


® 


ظط OT‏ فےا تص ۹ [المجر LEA:‏ 


e‏ سے ت اپ 


حی ف قمة أحداثنا السعيدة يدركتا التعب» وأما الحنة فسعادة الأيد بلا أدنى 


ج ر ال 


!ټی عِبّادی ای ا الغفورٌ | لر حيم4 [الخجر :44[ 
ذکر المغفرة دليل على أن الله برذ بالتقىن: من يتقي الذنوب بأسرها: برها 
وصعغبرهاء فهذا غا : 


:]٥١١ ثا ليم [الحجر:‎ Te pT 
ية في غاية اللطف إذ لم يقل على وجه المقابلة: وني المعدب المؤل» ترجيحًا‎ 


انت العقو والر حمة. 


£ 4 لھ سے 2 م ج 
وان عد ایی 4 و العداب الا ليد ت [الحج : .]٥١١‏ 
Ua @‏ ۰ ۴ 1 لے 
للا عذاب فى الخحقيقة حقيقة إلا عذداب الله الذي لا يقدر قدره احد» ولا يبلغ كنهه 


عقل اأحد. 

Û o, Reni Seif ae es aA 

زع إد د خلوا عليه فقالوا سلما قال إنا نکم وجلون4 [الحجر: :]٥١‏ 
وذلك لانم دخلوا بعر ادن وبعر مو عد سابف؛؟ ولاغہم امتنعوا من الأكلء 
وکل دده من اسبات الوجل واضطرات النسين. 

إن نترك بشاد غل [الحح:5۴]: 

رتللا نا لب a E:‏ ز 

کچ ۹ کر رام ٤‏ کچ چ ي جر اع کي وي 

?قال ابشرتمونی على ان مسنی الڪبر فبم تبشرون) [الحجر: :]٠٤4‏ 
قال الرازي 
« م سألهم وقد أخبروه؟! والجواب: الإنسان إذا كان عظيم الرغبة في شيء» 
وفاته الوقت الذى يغلب على ظنه حصول ذلك المراد فيهء فإذا بشّر بعد ذلك 
بحصوله ازداد فرحه وسروره» ويصير ذلك الفرح القوى كالمدهش له» وربا 
يجعله هذا الفرح يعيد السؤال ليسمع تلك البشارة مرة أخرى» طلبًا للالتذاذ 
بساعها). 


aT E 


وچ دقان اشرتموی عل أن مسن شي آل فب رون ج اوا رَبك 
بالق فلا ا لی 4 اب '[oo-of‏ 
لاال لياس لو ست ق مر الام 
e)‏ «قَالُوا شرك بالْحَق فلا نکن ِن اَلقَمطیر 4 [الحجر: :]٠٥‏ 
أجط نفسك بالمتفائلين المستبشرين» فإنهم مفاتيح السعادة وأسباب السرورء 
ومغاليق التعاسة وأقفال الشر ور. 
5ال وَمّن يَقَكَطٌ ن رَحَمَة رب إل لاور 4 [الحجر: :]٠١‏ 
اليأس ضلال عن طريق الله» وفيك من اهداية بقدر ثقتك في رحة الله. 
ا قال فما حطبكم أا ألْمُرَسلونَ) [الحجر: ۷ه]: 
ا لخطب هو الشأن العظيم الذي يقع فيه التخاطب بين الناس إما لغرابته أو 
لإنكاره» أي قال ههم: ما الأمر العظيم الذي جئتم لأجله غير البشرى بمولد 
إسحاق؟ فقد فهم, من حوارهم أن لست هده البشرى هي المقصودة» بل 
اك چچ اع ی رلو لأجلها؛ لأنم كانوا عدداء والبشارة لا تحتاج لمثل 
هذا العدد. 


ا سؤال: 

إذا كان هؤلاء الرسل من الملائكة» جاءوا لإهلاك قوم لوط فلم ذهبوا إلى 
إبراهيم» ولم يذهبوا رأسًا إلى لوط؟ 

والجحواب: أن لوطًا الك كان من قوم إبراهيم» ومن الذين تابعوه» فكان إع م 
ابراھیم با سینزل على لوط من بلا مالا غفل عنه آدب الا ؛, 

تارا إا اُریلتا إل قور ريست @! إل ءال وط إا لَمُتَجوهم 
تو :[o\-o۸:‏ 

ی الآیة دلیل على آنه جوز آن بُستنی من خلاف نوعه؛ لأنه استثنی آل لوط 


من قومه» والمجرم ليس من نوع الصالح. 


RE9 


ODT a A إلا ١ال لوط إنا جوف‎ Ê 
آل الرجل هم أتباعه+ حيث استثنى آل لوط من العذاب» وقد قال: آل‎ 
فرعون» وهم أتباعه» وآل موسی» وآل هارون» وال عمران» ومن ذلك‎ 

دعاؤنا: «اللهم صل على محمد وعلی آل شحَمّد٤»‏ فیدخل فيه کل من تبعه. 
ا الا آمراته. درا ا لمن الفییرک 4 [ یجرد 5۰]: 
فيه دليل واضح على ما قرّره علماء الأصول آنه يجوز أن يستثنى من الاستثناء؛ 
لأنه استشنی امرآته من آله. 
front}‏ (قدزتاً إا لمن الغبریرک) [الحجر: .]١١‏ 
قال الرازي: «لقاثل أن يقول: م أسند الملائكة فعل التقدير إلى أنفسهم مع أنه 
لله تعالی» ولم لم يقولوا: قدر الله تعالی؟ 

والجواب: إنا ذكروا هذه العبارة لا هم من القرب والاختصاص بالته تعالىء 
كا يقول خاصة الملك: دبرنا كذا وأمرنا بكذاء والمدبر والآمر هو الملك لا 
هم» وإنما يريدون بذكر هذا الكلام إظهار ما هم من الاختصاص بذلك 

اللاك فكذا ها هناء وال أعلم». 
فا اة ال لوطل الم سلون4 جي فة 
تشریف اؤ سن] ہم آن آلچيء كان الوط ق لن اط إن أن المجىء لآل 
لوط وذلك تشريفا للمؤمنين من قوم لوط» فكأنهم حضروا وشاهدوا 
المااثكة. 
(rey‏ قال إنکہ قوم مُنڪرو ن [الحجر :۱۲ ]: 
۰ تنکرکم نفسي» فأحاف أن تقصدوني بِسَرّ» فالاأنبياء يخافون» لكنهم -مع 
خوفهم- عن مهامهم لا يتأخرون. 
8 «قالوا ہل جغفتنك پما کاو فيه مترو رک )€ [الحجر: ٩۳‏ ]: 

بل جثناك با فيه فرحاك وسرورك وتشفيك من عدوك» وهو العذاب الذي 

کنت تتوعدهم بنزوله» فیشکون فيه 


E 


)0 «وَأتَيَتَك بِالْحَق وَإِن TENET‏ 4[ : 
تأكيد علن.تأكيد» وهذه التأكيدات' المتعددة.تشعر بأن :لوطا اء كان ف لقان 
اهم والكرب لمجي ء الملاثكة إليه بهذه الصورة التي تغري.المجرمين بهم دون 
أن يملك اسباف مایتهم أو الدفاع عنهم» فڪجاء توا هذه التأكيدات ليزيل 


خوفه. 


«وَاكَيع أَذَبرهم4 [الحجر: :]٠‏ 
القائد دومًا حلف الجند! قال ابن كثير: «وأن يكون لوط اكل يمشى وراءهم 
ليكون أحفظ همم» وهكذا كان رسول الله ية يمشى في الغزو إن يكون ساقة 
يزجي الضعيف» ويجمل المنقطع». 
رآ ِت نكر أَحَدٌ وَامَضوأ حَيْتُ تَوْمَرُونَ)[الحجر: :]٠۰‏ 
الانشغال بالمعارك الحانبية يستهلك طاقتك» ويمنعك من بلوغ هدفك. 
ا فضت ِل لِك لامر أ ابر لاء مَقَطْوع مُضْيجينَ4 [المجر:0١]:‏ 
إمهال رب ليس بالإهمال» والظالمون ماهم شر مآل» وستدور دائرة الزمان 
عليهم» حت سيؤذِن ظلمهم بزوال. 
وء اهَل آلْمدِينة سكَبّش رون4[ لحجر: :]١۷‏ 
یبر بعضهم بعصا بأضیاف لوط و جال وجوههم» واقتدارهم ليه اقصد 
فعل الفاحشة فيهم» فجاءوا إلى بيت لوط فجعلوا يسألون لوطا .أن ل 
یتح ربن أضيافه» ولوط يستعيذ منهم. 
! قال إن لاء ضیفی فلا تفضحون 9 @ وَاقوا اله ولا رو ن)[احجر: 4-4 


ك 


من اسي“ إلى ضيفه فقد أميء إليه. 

قا قارا أ لج تاق ی انی 04ر ۷[ 
نبیناك آن تول بنا ویینهی فاب كانوا يتعرضون لأي أحد بالفاحشة» وكان 
رط اي افم عن هة اللنكر» وجول بينهم وبين من يتعرأضون له 


بالفاحشة»› حتی توعدوه وهددوه. 


5 2 لاء باد“ :ا قب ۷۱]: 
قال لوط لقومه: تزوجوا النساء» ولا تقعوا في ما حرم الله عليكم من إتيان 
الرجال إن كنتم فاعلين ما آمركم به» ولیس كا يزعم الكتاب المقدس أن لوط 
زنى بابنتيه» حاشا مقام النبوة! وما أشد فجور اليهود! 

«لَعَمْرك4 [الحجر: ۷۲]: 

اوا اتش إلا با ےن کا ل وت ی 

| م لى سكرعم يَعَمَهُونَ4 [الحجر: :[vY‏ 

للهوى سك آشد من شكر الخمر» وما أكثر موري العقول اليوم بالأهواء 

والشهوات! 

(فاخدچم اة مىش رقین) [الحجر: ۷۳]: 

کان ابتداء عذابہم عند الصباح» وانتهاؤه باستئصال شأفتهم مع شروق 


لتا علا سَافلَها و وامطَرتا عَلَهَمَ حِجَارة ن جيل [ا حجر [vé‏ 
ای ری او ب 
& إن فى ذلك ليت لامتَوسّيين) [الحجر: :[vo‏ 
قال مجاهد: المتوسمين: المتفرسين. وقال ابن عباس: للناظرين. وقال مقاتل: 
للمتفکرین» ولا تناني بين هذه الأقوال» فإن الناظر متى نظر في آثار ديار 
المكذبين» وما آل إليه أمرهم» أورثه فراسة وعبرة وفكرة. 
لن فى داك ليس لمَوسّمين) [الحجر: :]۷٥‏ 

تعريض بالغافلين» آنہم دون مرتبة النظر في الآيات؛ لذا لا يترون ا. 
وإ لبيل مُقيم4 [الحجر: [۷٦‏ 
جعل الله مدينه قوم لوط في طريق يعرفه كل المترددين على تلك الديارء 
ليكونوا من المعتبرين. 


> EY E 


ی 1 E i‏ ۰ و ك) E NN‏ ا 
4 0 : الجرءالرابع فشر ت 2 0 1 دک 


@ تشبيه په بلخ ا د ف کر المدينة البافية الشخصر اليم المستقرفى کاله 


الؤمن ا ا ا ی ا ی ا 
دیل 
0 فی الک َيه لَلمُوْمِیور) [الحجر: ۷۷]: 
المؤمنون فقط هم المتوسّمون أي المعتبرون. 
وا دزن کان حب آلڈیگ لن رچپ ناقتا میم) احج ۷۷۸ا 
انتقام الله من الظالمين سنة كونية. 
Ê‏ » ما [الحجر: ۷۹]: 
a‏ يأتم به السائر» أي أن كاتا القريتين بطريق 
قوافل آهل مکةء یعتبر با كل من يمر عايهما. 
«وَلَقَذ كدب صعب آلْيجر ألمُرَسَونَ) [الحجر: ٠٠‏ 
من کاب راخدا ن الأنبياء عليهم د فقد كدب الجميع» وذلك 
لاتفاقهم على أصول الدين. 
اا من أصحاب ا لججر؟! هم ثمود قوم صالح انل والحجر هو واد بين المدينة 
والشام کانوا یسکنونه. 
I“)‏ ءاتيتهه ایسا فکا توا عا معرضين) [الحجر. ۸۱[ 
0 قال الرازی : يدل على أن النظر والاستدلال واجب» وأن التقليد مذموم). 
وکوا ساون ن ابال | بیو ئا ۶ا منی رک ) [الحجر: ۸۲]: 
ينحتو نها بلا احتياج إليهاء ولا رامن لول بل با وعبثاء كا هو المشاهد 


من بيوتېم بوادي الحجره > وقد مر بها النبي لاه في طريقه إلى تبوك ففَنع 
رأسه- أي غطاها بثوبه- وأسرع بدابته» وقال لأصحابه: «لا تدخلوا بیوت 


القوم المعذّبینء إلا آن تکونوا ہاکین» فان م تبکوا فتباکوا خشية آن أن يصیبکم ما 
أصابہم». 


ODE 
2 


ا 


| اعد ر آلخخة مصبجین) [الحجر: ۸۳]: 


أخذهم الله بالصيحةء وهي جرد سبب» ولو شاء ‏ کیم بر مبب فمل ٣‏ 
ق فما اع عتم ما کاو رون4 [ابز٤٤۸]:‏ 
کل وقایة ضائعة وکل آمان ذاهب» وکل حصن زائ آمام عذاب ا الا 
على المجرمين. 3 
اھ ت القاعة E‏ َيه فاصفح الصف َيل [الحجر: :]۸٩‏ 
عشاق الآخزة لا وقت لديم للعداوات والضغائن وتوافه الأمور. 
استحضار قرب الرحيل خير ما يُعين العبد على الضفح والتسامح. 
قيل لأبي الفضل يوسف بن مسرور: فلان يتكلم فيك» فقال: إنا مثلي ومثله 
کمثل رجل حل لضر ب عنقه فقذفه جل ق الطريق» فقال لنفسه: أنت 
مَل للقتل تسأل عمن یقع 1۴ وأنا سائ إل اموت لا آدري مى يأتيني!! 
أسأل عمن يتكلم فٌ؟1 في المؤت ما يشغلنى عن ذلك. 
«َاَصْفَح الصَفَح اَجَِيلّ) € [الىجر؟ ۸6]: 
قال على , بن ایی طالب : ام ابی سا ١‏ ری و و د پا 
Ê‏ ون رئ هو ای العم [ا لجر ۸]: 
اقات وليم ومر الف تمالا وام فلا بخفی عليه شیء غا جری» 
سیمک یکم 
رباك هو الذتي خلقهم» وعلم ماهو الأصلح مء وقد علم أن الصفح اليوم 
أصلح هم لا السيف. 
رمد ER‏ لمان وَالْقَرَءَان آلَعَيم) [الحجر: ۸۷]: 
هي سورة الفاحة لأنها تشن سن في كل صلاة أي تُكرّروتعاد في كل ركعة 
وسمّيت سبعًا لأا سبع آيات وني صخيخ البخاري: «الحمد لله رب العالمين 
هي السبع الثاني والقرآن العظيم الذي أوتيتة). ضحيح الجامع رقم: .۳۱۸١‏ 


کم 
4 
9 


لر 7 7 ج اا ا 


وقد ءَاتَيََكَ سَبَعًا مِنَ لمان وَالْقَرَءَانَ آلعْظِمَ (@ لا تمدن عَينيكَ 

لما ما مََعسَا به ازو جا متهم [الحجر: ۸۸-۸۷]: ' 

قال شفيان بن عَييْنة: «من أعطي الْقَرآن قَمدً عَيْيّه إلى شىء منهاء فقد صعر 

القرآن» ألم تسمع قوله: «وَلَقَدَ ١ءَاتَيَتَكَ‏ سَبَعًا مِنَ آلّمَنّانى وَالْقَرَءَانَ آلَعَظِم 

® تمدن عینیٹ إن ما متا ب ازو جا مته وقرله: (ولا تمدن 

يك ل ما ما ن ازوج َم رَهْرَةَ ية آلدنَي متخ د وَرزق 

ربك خير RK E‏ \1۳[: يعني القرآن». 

۶ تمد م عك إل ما مکنا ب زج جا متهم [الحجر: ۸۸]: 
قال ابن جزي: «أي لا تنظر إلى ما متعناهم به في الدنياء كأنه يقول: قد آتيناك 
السبع المخاني والقرآن العظيمء فلا تنظر إلى الدنياء فإن الذي أعطيناك أعظم 
la‏ 

ااا عدم تحر الإمام أحد؟! قال الإمام أحد: «عزيرٌ علي أن تذيب الدنيا أكباد 

رجال وعت صدورهم القران». 

}1-1 | ولا تمدن عينيك) [الحجر: ۸۸]: 
قال القرطبى: «المعنى: قد أغنيتك بالقرآن ع) في أيدي الناس». 

}0 قال ابو یکی الصديق فه: «مَنْ وق القرآن فرأى أن أحدا أو أفضل غا 
أوتي» فقد صغر عظيًا وعظّم صغيرا». 

لل اخطاب له عليه الصلاة والسلام والمراد أمته؛ لأنه کله کان أبعد ما يكون عن 
إطالة النظر إلى زينة الدنيا وزخارفهاء وكيف وهو 2 «الدنيا ملعونة 
ملعون ما فيها إ إلا ذكر الله وما والاه» وعالاء أو متعلا)». صحيح الجامع رقم: 
1-۹ . 

وآ خرن علي [الحجر: 1۸۸: 

کان حزنه علیهم لا منهم» رغم نم آذوه وأخرجوه من آرضه وحاولوا قتله ! 


L0 ک5‎ 


ت 


ر و کمثل رجل رآی العدوءفانطلق یرید 
يسبقوه إلى آهله» فجعل متف: یا صباحاہ يا ضباحاه! تیت 


E 
۳ 
1 


آنا آلند لرا آلمبی رش 4 [الحجر: :]1۸٩‏ 
: ني 
أن 


ھ 


(. صحیح الجامم ا ۰۱. 
ا کا ازى على آلْمُقَتمين وج الین جعلرا لقان ين4 [اجر: 1۹1-4۰ 
ایا مل سہا یی ی ادرا ایی د کا أنزلنا عل البمرد 
والنصارى التوراة والإنجيل» لكنهم اقتسموا القرآن المنرّل عليك» فصدقوا 
بعضه وهو با رافق کتابپهياء وكقررا يمضه الغ الف لاهراهم مل تج 
شريعتهم وإيطال بنوة عيسى لله تعالى» والعضين: ج عو اي جرا 
G7‏ انزلا على المقسمين [المجر: ۹۰[ 
القرآن داتا مستهدف! قال الفرّاء: : هم ستة عش رجلا : بعثهم الوليد بن 
المغيرة أيام الموسم» فاقتسموا أنقاب مكة وفجاجها يقولون 4 دخلها: لا 
تغتروا ذا الخارج فینا فإنه جنون» ورب) قالوا ساحر» ورب) قالوا شاعر» ورب) 
ا ی ازل اا اسن اراسي حن اروم 
ااا نلوا الْقَرَءَان عضين) [الحجر: :]٩۱‏ 
ببعض القران وکفروا ببعضه. 
لک لتر اجيینَ ج > عا انوا يلون ا 4-4۲]: 
ا عباس في الحمع بين هذه الآية وبين قوله: «فوريلك لَسَسََلنَهرَ 
اجمعین) [الحجر: ۹۲]: 
«لا يسأهم: هل عملتم كذا وكذا؛ لأنه أعلم بذلك منهمء ولكن يسأهم: 1 
وام وکذا؟». 
َر ES‏ @ عا انوا يَعَمَلُون4 [الحجر: ۹۳-۹۲]: 
ا ی یا ١‏ سانرق سوال شقاء رراسة زنر ایق سوال رت 
وتوبیخ». 


ا 


1 


تاسء بما تؤمَر وأغرض عَنِ آل رشي E:‏ 
جاء في تفسير الآلوسى ان آعرابیا ا سمع ذه الآيةء سجد وقال: سجدت 
لبلاغة هذا الكلام. 
¶ 3إنا كفيك المُستزویرک) [الحجر: :]٥‏ 
ل يقل سنكفيك» بل جاء بصيغة الماضى للتحقيق والتوكيد» فنبينا مكف بالله 
س 
8 3إنا كفيك المُستبز ویرک [الحجر: ۹]: 
ذكر ابن القيم في كتاب (الصارم المسلول): 
أن المسلمين كانوا بحاصرون الحصن أو المدينة الشهر وهو متنع عليهم حتى 
يکادوا ييأسون» حتى إذا تعرض أهله لسب رسول الله ية والوقيعة في 
عرضه» فعْجّل فتحه وتیسّر» ولم يکد يتأخر. 
ê‏ إا كفيك الْمُستچرویر 4 [الحجر: :]٩٥‏ 
مرق وسری رسالة النبي کل فمرق اله شلکه! 
ê‏ ڈالذیرے لون مع اله إلا ءاخر فَسَوّف يَعلّمُور) [الحجر: :]٩٦‏ 
أشد تہديد ما أخفى الله فيه نوع الوعيد! 
اسو ہی اوی ب 
شی ساك ما يقولونَ) [الحجر: ۹¥[ 
اکا ار اشد واس افا انته ! 
َمُ أنَكَ يَضِيق صَدَركَ بمَا ولون( فَسََحَ مد ريك ودن 
ا ا 
دواء ضيتى الصدر بالوصفة القرانية في أمرين: 


التسبيح والسجود. 


oO: 4 
9 


E‏ ل قيش شا با رأة @ سبح ِتمد ربك ن 
من الس جدين4 [الحجر؛ 44-40[ 


أن تبوح لله في سجودك وتدخل عليه في أي وقت» فيضمن لكالراحة» خير 
لك من أن تبوح لمن يتهرب منك أو تحتاج إلى ترتيب موعد سابقًا للقاثه» ولا 
تضمن أن يريح لقاؤه صدرك. 

ا اغب رَبَكَ حى يابيَكَ أليّقور 4 [الحجر: :]۹٩‏ 
لا تتوقف الطاعات بانقضاء مواسم الخيرات» بل لا يزال المؤمن مجتهدا حتى 


عجبا لمن داره على شط 


رو الثیلویموت ظمان› 
1 والأعجب مته من يحمل 
َ8 القران بين يديه 


وفلبه حيران 


:]١ ای مر آنه قلا َشَعَجلوه سىتء ونع عا شر کور )4 [النحل:‎ £ (rr) 
أتى بصيغة ة الماضي» والمراد منه الاسنتقبال» والمعنى: (سیاتی)»› فوعد الله واقع‎ 
لا حالة» ولا تستطيع قوة أن تنازع الله أمرًا أراده.‎ 

فلا دَسسَعجلوه) [النحل:١]:‏ 
المؤمن لا يستعجل شيا باختياره رضا باختيار الله له. 

0-1( ورل الملتيكة بالرُوح من مره 4 [النحل: ۲]: 

سی الوحن روحاء فکل من ل يتصل بالوحي من کتاب وشنة بمشابة اميت 

و « لق اموت والأزضے پالْحَق تع عَمّا بُ رورت 4 [انحل: ٣‏ 
حص الله السموات والأر قن بالدكر لأا أعظم المخلوقات» وهم أوضتح ما 
یکون للناظرین؛ ولا غا تشتملان على أصناف لا تحصى من الخلق. 

اوا لوت لذن من نطو قَإذّا هو حصي رين [لنحل E4.‏ 
٠‏ کمک نطفة لر سقطت عل الأرض رلت فلا مد الله فى عمرك» خحاصمت 
ربك واعترضت عليه! ) 

۴ الت لَه" لَك فبهَا دق وَمََفِعُ ويها تأ ون4 [النحل: :]٥‏ 
(دفء) و(منافع)» ثم ثم جاء التعبير بالمضارع في (تأكلون)؛ لأن الأكل عادة 
کر رة یرما بنا الدف» موسميء والنافع الآخری قد لاکره وقد تکون 
لمنافع يومية لكن ليست لكل الناس. 

ا درگ فیا جال حيرت ترون وَحين حون [النحل: :]١‏ 

ولکم فى هذه الأنعام زينة حين تردونها بالعشى من مسار حها | اف مناز ها التي 

تأوى إليهاء وحين إخراجها من منازها إلى مسارحهاء وخصْص هذين 


ص 


الوقتين بالڏکر» حیث يجاوب ثغاؤها ورغاؤها حين الذهاب والإيابء 
نمطم ق امین ای 

َيل اقا د إل بر ت ووا 7 لغيه إلا يق الأنفشس إر 
رَبّکہ َرَءو ف رجيم [النحل: ۷]: 

خاطبهم با يفهمونه» حيث كانت الأنعام هي وسيلة النقلء لكنه ختم الآية 
بقوله: فان ربكم لَرَءُوف رجيم » ويظهر هذا جايًا اليوم با يسر الله 
ep a‏ 

اقل الفرق بين الرأفة والرة: 

قذّم الله ذكر الرأفة على الرحة؛ لأن الرأفة تكون في دفع المكروه» والرحمة في 
ابال احير ققدم الرآفة عل الر الاق اليبلامة قبل الخيية 

اوا لخيل وَالبعَال وَالْحَمِرَ لر كبوهَا رزيکة ولق ما ا تَعلَمُونَ) [النحل: ۸]: 
ن ار ا ا 

ف وَل آله قَضد آلسپيل متها جار وَل سء هد نم امير ) [النحل: :]٩‏ 
لا ذكر نعمة سلوك السبيل أو الطريق المادي بالخيل والبغال والحمي انتقل 
إلى الأهم وهو ذكر النعمة العظمى» وهي نعمة سلوك سبيل الإيان. 

زا وها جار [النحل: :]٩‏ 

أي ومن السبيل جاثر » إشارة إلى الطرق المائلة عن الحق» وما أكثرها اليوم. 
يا تر مداهم السيل» وعرفهم الدليل» وآخرون أضلم وأغواهم» وعن رؤية 
الحق ا ا لعرّفهم وهداهم. 

ا دوعلی آله قَضد آلسہيل وَمنها جاب ولو سء دنڪ ارت4 


[النحل: ۹]: 
قال ابن عباس: «آي من آراد الله أن يديه سهل له طریق الإیمان» ومن أراد أن 
تله تقل عليه الاان وفروطه“ 


e O 


ل قال ابن عاشور: «ولم يضف السبيل الجائر إلى الله؛ لأن سبيل الضلال 
احترعها أهل الضلالة اختراعا لايشهد له العقل الذى فطر الله الناس عليه 
e ge‏ 

Fı}‏ هو انى انر م ا EB‏ مته شراب ونه شج فيه 

تسیوو 4 [الر: ۲١‏ 

مَنه شرّاب): من هنا تبعيضية؛ لأننا لا نشرب كل الماء بل بعضه. 


(ومنه شج : من هنا سببية؛ آي من الماء؛ لآن الماء سبب حياة الشجر. 

قق تخيلوا لو انقطع المطر عن الأرض.. هل تبقى ني الأرض حياة؟ ! 

خن لر به ارزع وَالرَينوت ولخي وَالأعَتبَ وَين ڪَلٍ 
آللمرّات) [النحل:١١]:‏ 
نسب سبحانه الإنبات إليه؛ لأنه الفاعل الحقيقي لكل شىء» حتى تتعوّد 
التعلق داثا تاشت الأسباب لا بالأسبات. 

إن ف لك ية لَقَوّمٍيََفكرون) انسل :111[ 
جاء التعبیر ب «ِيََفَكَرُونَ) ولیس ب «يََدَكَرُون) أو «يَعَقَلُورتَ4 ؛ لأن 
ابرا فا رز نا ان إل فلکر قط بن نکر ایی 

ا محصل الاعتبار بامر الزروع والثار إلا بتفکر ٤‏ حال البذرة ونموهاء 
وکیف آنا اننقلت من بلرة بابس إل زرح یائ وثار تانج 


RO‏ + (وَسَخر لڪم لمل الها والشمتف والقمر والجر مسخرات يامرهے 
اق د لت ا بت يس لَقَوّم يَعَقلُور) [النحل EF‏ 
ذكر الله الليل قبل النهار؛ لان حلق الليل كان قبل خلق النهار. 
وقدم ذكر الشمس على القمر؛ لأا الأصل في اللإضاءة» ونور القمر مقتبس 
من الشمس. 
وقدم ذكر الشمس والقمر على ذكر النجوم؛ لأن الشمس والقمر لصق 
بالأرض من النجوم البعيدة» وآثارهما على الأرض أوضح من أثر النجوم. 


> وما در ڪََ فف لاز عقب از r: ewey,‏ 


اشرق ین 9ایک لااد انید کا ع ین کرد الا 
ۋا «وو آلڍِی سَحَرَ لبر الوا نة لما را وَسَخرجُوا ينه 
ايه َلبَسوتَهًا وی الفلله مَوَاجِرَ فيه ولغوا م فطلي 
لَڪ شکور انا > 14[ 
ذكر الله من منافع البحار في هذه الآية ثلاثة أنواع: اللحم الطري» واللؤلؤء 
وحمل السفن للبشر. 
ا قال القرطبي: «امتن الله سبحانه على الرجال والنساء امتنانًا عامًا با خرج من 
البحرء فلا بحرم عليهم شىء منه» وإنا حرم الله تعالى على الرجال الذهب 
والحرير». 
فائدة فقهية: 
اختلفوا في حكم لبس اللؤلو للرجال وہب الخلاف: هل لبسه من باب 
تشبه الرجال بالنساء آم لا؟ فمن قال: هو من باب التشبه» قال بالحرمة أو 
الكراهة. 
: ومن م يقل بذلك» قال بالإباحة» والقول بالإباحة موافق لظاهر الآية. 


سمّى القرآن ال جبالّ بالرواسي تشبيها ها بالسفينة التي ترسو ويغوص جزء 
كبير منها في الماء» وهذا شبيه با لجحبال» فهي ترسو وتغخوص في قشرة الأرض. 


٠‏ ق اذ فی آلأرض4 ولیس (على الأرض)؟! 
- أولا: لأن فى تدل على التمكن والثبات. 
- ثانيًا: لأن الجزء الظاهر من الجبل للناظر مقابله جزء عظيم مغروس في 
باطن الأرض» وقد يصل إلى عشر ة أضعاف الحزء الظاهر. 


ۋا «وَعَلَمَسٍ وبالتجم هم يدون [النحل: :]١١‏ 
قال السيوطي ي (الإكليل): هذه الاأية أصل لراعاة النجوم لمعرفة الأوقات 
والقبلة والطرق». 
الا دای سی کت کا ق آنل زورک4 نسل ۷ 
عبر عن Ee‏ غير العاقلة بصيغة التعبير عن العاقل (من لا يخلق)ء وليس: 
ا وان تا نعمة الله لإ ا ات الله UIA OE‏ 
التقسار ى شن اللعمة مسا جة إل ففراة زرخ خر كاو نة رولا سك افر 
وهذه الرحة هلك الناس. 
رت الله آذ ر حيم [النحل: ۱۸]: 
قم دک (الغفور) على (الرحيم)؛ لن المغفرة سالامة» والرحة غنبمه» 


ا 
چ 


والسلامة قبل الخيمة. 
لولا رة الله ومغفرته لعاقب كل من قطر في القيام بشكر النعمة» ولو فعل 
هلكکنا حيعا. 


14 تعلنو ر4 [النحل:‎ a وال بعلم م او‎ # Ê 
قد يظن ظانٌ أن الله يعلم السر والعلانية» لكن علم العلانية أسهل عليه فقدم‎ 
الله علم السر تنبيها على ن الأمرين مستويان.‎ 

ê‏ یعلم سرکم» شی عليه» فاستحوا من خالفة آمره بعيْدًا غر أعين 
الناس تاما کا د تستحون من ذلك بين الناس. 


کلم م ةي = NG RS 2 E‏ ت 
طرَالذير يَدَعُونَ يِن دون آله لا سحلقونَ شيعا وهم حخلقورت 


ا 
[النحل: ]۲١٠‏ 


س ر تقر 1 e‏ اھ آ هھ ا 
وڳ رر سَعًا4: هل سمعتم عن أحد من الخلق خلق آي شيء؟! ولو 


كان ذرة واحدة؟! ا5 تتونی به ! 


a فے‎ 
9 


موث جه SF‏ وا ICT‏ ان ور االنسل:٠١]:‏ 

هي الاصنام لا تری ولا ئسسمم» ولا تفع ولا تضر. قال ابن .عباس اتبعٹ 

الأصنام» وترّكب فيها الأرواح» ومعها شياطینهاء فینرءون من عبدتهاء ثم 

يؤمر بالشياطين والمشر كين إلى النار». 

لإ جهل العوام! قال عمد رشیدارضصا: 
قد سمعت امرأة مصرية تدعو وتستغيث في أمر أهمها: يا متبولي.. يا متبولي» 
فقلت ها بعد أن مدأ روعها: لماذا تدعين المتبول ولا تدعين الله تعالى؟! قالت: 
لمتبول ما (بيستناش)» أي لا يتأحر في إجابة من دعاه واستغاث به!». 

|1 (فالذی لا يوينونْ بالا خرَة فلوم مک رھم مُشتکبرون4 [النحل: 3 
قال ابن عاشرر: 
«وعثّر بالحملة الاسمية: «قلويم مُنكرة) للدلالة على أن الإنكار ثابت ب 
داثم لاستمرارهم علل الإنکار بعد ما تبین من الأدلة. 
وذلك يفيد أن الإنكار صار هم سجية» وتكن من نفوسهم». 

لإ ني كون (منكرة) اسم فاعل» رد على من يدعي أن كفر الكافر إجبار من ال 

والحق آن علم الله علم إخبار لا علم إجبار. 

اا تدل كلمة (مستكروف) عل آل الكفار ليسوا في حقبقة الآمر کبازا بل هه 
مستکر ون آي پتکلفون العظمة ویدٌعون الکبریاء» ولن پبلغوها 

ا ہمت الآية بين وصف الباطن والظاهر فى أوجز بيان» فالباطن: قوم 

شكرة) » والظاهر: وهم سرون + الأن الاستكبار لا بد أن يبدو غيانا 

للأنظار. 

:]۲۳ إن آذ یب آلمسشتکبریرک 4 [النحل:‎ ê 

مر اللحسن بن علي على مساکین يأکلون» فدعوه فأجابہم وأكل معهم» وتلا: 

إن لا یب آلمشتکرت). 


oR‏ خخ 


مر الجزءالرايع مشر 


وا ادا ورک م اذا انڑل [Y4 pry‏ 
«ربكة4 وليس: (زبنا)» وهذا من باب الوعظ وتذكير المخاطب بأن له ربا 
یرزقه ویرعاه» فکیف یعانده ویعصاه؟! 
وا لحرا أوَرارَُم كام يوم اهمه وَين اورا ادت يُضلوتهم يعي 
لم4 [النحل: :]۲١‏ 
قال حبیب الفارسی: ایا ا امات ماوت مد دوپ 
( 7 خيلا أو ارم ايله يوم َة وَين اُورار اليرت یاو بر 
عٍلر4 [النحل: :]۲١‏ 
قال بعض الصالحين: «إنفاق درهم مزيّف أشد من سرقة مائة درهم؛ لأن 
السرقة معصية واحدة وقد تمت وانقطعت» وإنفاق المزيف قد يكون عليه 
وزرها بعد موته إلى مائة سنة أو مائتي سنة إلى أن يفنى ذلك الدرهم» ويكون 
عليه ما فسد من نقص أموال الناس». 


ر 


ا ای آل بهم م ألقَوَاعِد فَحَرّ عَلَمّم آلسَقَف4 [النحل: :]۲١‏ 
عاقبة ا مكر وخيمة وأكيدة» فيجتثه الله من قواعده وجذوره. 

َر عَم لقف اسل [٦‏ 
لصوت ارين قل سر عة اقرط جا دل عل هة الحتاب التي يك 
عنه تدمير القواعد» فتكون سرعة سقوط السقف» وصدور صوت الخرير. 

8 «فَحَرَ عَلَمّم السَقَف » [النحل:١۲]:‏ 
دلالة على أن الله دمرهم مع بيوتهم؛ فا مكر يدمّر صاحبه وما مَلَك. 

ا السبب الذى اتخذه الماكرون ليحفظهم من الأخطار كان هو نفس أداة العذاب 
والإھلاك. 

نہ یر رم آلَقَيَمَة تحتزيه ة4 [النحل: ۷ 
حسرة المغلس تتضاعف عند الحساب» فكيف إذا اجتمع مع ذل الحساب: 
القضحة غلل رۋوس الأشهاد؟! 


ےو 


٤‏ ا 2 ا 
«وَيَقَول ين شر ڪات النا کن تقوو - ر فم [النحل: ۲۷]: 
التعبير بالشق, ق فيه . إشارة إل الصعوبة؛ ٠‏ حيث بذل الكفار جھدا كبا لھا 
ملين ويذلاالكثر من هود والأموال لدعم هذه الغارقة عار الزمنن : 
1 تال ااذ س وتوا الوا إن الخرى الوم الو عل الڪففرين) 
[النحل: ۲۷]: 
الخزي عذاب الباطن» والسوء عذات الظاهر. 
ت 8 ور وان ت رف > 1 ا 
إالنرين تحوفنهم آلملتيكة ظَالِمى أنفيمم فَأَلْقَوْاً الكَلَّمَ4 [النحل: ۲۸]: 
استسلام لله» لكن بعد فوات الأوان ومعاينة الأهوال. 
ہا ڪا تعمل ِن سوء) [النحل: ۲۸]: 
کلب صر ام ابا ایز ر م و4 ولیس (شوءا)؛ لا ل ج أرادوا أن ينفوا 
عن آنفسهم آدنی شىء من السشَوءَ . 
بن إن َه علي ما ك تَعْمَلونَ» [النسل:۲۸]: 
يعلم ما تعملون» وسيحاسبكم عليه» فعَلِمْ العبد أن علم الله حيط به خوف 
إججابي» ويدفعه لاستدراك تقصره. 
seva‏ اد حرا أ اون چ ع ع فلبگس موی المتکریرت 4 [النحل: ۲۹]: 
آو انت جهنم سبعة! استحضر ببصيرة قلبك صورة هذه الأبواب العملاقة 
خين تسح غدا لاستقبال وجبتها من آهل الشقاء. 
e at‏ کے ا [r‏ 
Tp‏ و ان ارا و 
¦ وقي لين اقرا قرا اير ر قالُوا را4 [النحل:۳۰] 
(حَيرا): نكرة مما يدل هنا على الإطلاق» أي أن خبرية القرآن مطلقةء فهو 
خير للفرد» وخر للمجتمع» وخير للعلاقات الأسرية» والعلاقات 
الاجتاعية» وخر للاقتصاد» وخير لکل شیء. 


EF 


)1( لانن خا ف هده آلدا - حسكَة [النحل: [: j‏ 


بترن هذا تة وات ٠ة‏ جز بيان مل اللهلعاقبة المؤمنين. ٠‏ ` > 

ا دلت خسوا فی سَذِه أَلدني تة ا ا“ کد 

الجزاء من جنس العمل» لكن شتان بين إحسان العباد وإحسان رب العبّاد. 
لين خسوا ف هذه آلدتَيَا حَسكَه) 4 [النحل:١۳]:‏ 


لرا 
ول يقل للمحسنينء إشارة إلى أن كل من أحسن ولوبأقل إحسان سينال 


حسن نوات إحسانه» ولو کان إحستانه طفرة من الطفرات لا عاد من 


العادات. 

ودار آل رة حَير وَلَيعَمَ دار أَلْمُكَقَينَ) [النحل:٠"]:‏ 
لرا ار ااا ا رن امل لارا ل خن اب ا ا وع کا 
النار بلفظ (مثوى)؛ لأن صاحب الدار يتصرف فيها بإرادته» وهذا متحقق 
لأهل الحنة لا أهل النار؛ لأن النار سجن يعذب فيه أصحابه» ولا يتصرفون 


بإرادتېم. 

کی ی کد ع ا ی ا 

هم فب و ی 
E.‏ ظبة السلفى قال: إن السّرب من أهل الجنة لتظلهم السحابة 
E‏ او 2 AAR Lg‏ 


ہے ا تیر 


[r r: «الدین تَر تحَوفدهه ۾ الملتيكة‎ ê 


2 
قال ابن القيم: «فا نة لا يدخلها خبیث» ولا من فيه شىء من الغبث» فمن 


تطهر فى الدنيا ولقى الله طاهرًا من نجاساته دخلها بغير معوق» ومن لم يتطهر 
فى الدنيا فإن كانت نجاسته عينية» كالكافر» لم يدخلها بحال» وإن كانت 
نجاسته كسبية عارضة دخلها بعد ما يتطهر ف النار من تلك التجاسةء ثم 
جرج منهاا. ٠‏ ) 


الجزءالرايع عشر 


هَل يَنَظرُون إل أن أيهم الْمَلتيكة أو ياتى أمر رل4 [الحل:٣٠]:‏ 
جاء ترتيب الوعيد بالموت الذي تأتي به الملائكةء وبعده العذاب الذي يأتي به 
أمر الله» وهذا ترتيب تصاعدى من الأدنى إلى الأعلىء وهذا من بلاغة القرآن؛ 
: لأن فيه زيادة الوعيد. 
j‏ أ وما ظلمهر الله وکن ڪا نوا انفسهم يظلمو رک [النحل:۳۳]: 

قدم ذكر (أنفسهم) لإظهار استبشاع أن يظلم العبد نفسه. 


_ کلک ,کے وي رر و ر 2 
د فاصابهم سيعات ما عملوا؟ [النحل::"]: 


کا 
0 


العمل اعم من الكسب؛ ولذا قال: فمن يَعَمَلٌ يقال ذرَة حيرا يرهد 

. 7 ا و‎ ae aes Bo. 

۶# ومن يعمل مڅثقال درو شرا يرهد » وحصت به هله السورة» لحوافقة ما 

AIT .‏ ا و جر ¢ e‏ 

قبله» وهو قوله: ما ڪنا تعمل من سو بان إن الله e E‏ 

٣ _ e 

: کچ ا کے ا چ یک ر وا م واد 8 ا 

:]۴١ #وّقال الكب . ار لو شاء الله ما كنا من دوںكے ر شىء [النحل:‎ 1F 

الاحتجاج بالاقدار وغيرها من الأعذار الواهية لتبرير الانحراف هى ستة 

د ل س ا کر 2۹ ق ت 1 

قديمة متكررة: «وقال الت اشركواً لو شاءَ الله ما عَبَدَنَا من دونه 

کل 6 ا ا و ص ٣ل‏ ر در e f‏ چ رک م کک ا 

لل «فينهم من هدى الله وَيِنهم م حقت عليه الضللة) [النحل:٠"]:‏ 
اتخذها البعض حجة لعدم اهتدائثه» وأن الهداية بيد الله لا بيده» والحقيقة أن 
الهداية هدایتان: هداية دلالة وإرشاد وهذه للجميع من مؤمن وکافر»› وهدابه 
اخحتيار وهدذه باختيار العبد (أتث شر لا مسل 

کت کے ےھ کے ا وو ج انو و کرای چو 

- ال إن حرص على هدنهم فإن الله لا دى من يضل وما لهم ص 

4 : 

ب نص ری رک ) [النحل: ۳۷]: 

: نناء على النبي ية في حرصه على خير قومه رغم ما لقیه منهم من آذی» 

وهكذا يجب أن تكون نفوس الدعاة الصادقين المقتفين لآثار سيد المرسلين. 


ا 


ا 


a 


«وافسَمُوا باه جَهْد أَيَمَِهم ل يبعت آله من يموت بن وعدا عَلَيهِ 
حقا وکن رالناس لا مور انحل: :]٠۸‏ 
سبب النزول: قال أبو العالية: «كان لرجل من المسلمين على مشرك دين 
فتقاضاه» وكان في بعض كلامه: والذى أرجوه بعد الموت إنه لكذاء ا 
المشرك بالله: لا يبعث الله من يموت فنزلت الاية). 
لن لهم الى لفون فيه ويلم الذيست كفروا جم انوا 
ڪڌ بين [النحل: ۳۹]: 
قال ابن القيم: 
«فذكر تعالى حكمتين بالغتين في بعثة الأموات بعدما أماتهم: 
إحداهما: أن يبيّن للناس الذي اختلفوا فيه» وهذا بيان عياني تشترك فيه 
الخلاثی کلهم. 
الحكمة الثانية: علَّم المبطل بأنه كان كاذبا وعلى باطل» فيخزيه ذلك أعظم 
خحزی؟. 
إنَمَا قَولَا تى is‏ آ ارده أن نقول لهد کن فَيكون» [الدحل: ٠‏ 
هر تقريب للأذهان؛ والحقيقة أن الله تعالى لو آراد شيا لكان؛ بغير ل 
لغظ «كن». 
ډوالدين هاجروا ف الله من بعد ما ظاوا لدبوڻنهم ف آلا ج 
E‏ بر آلا خرة اک لو كا نوأ يعلمون) [النحل: :]٤١‏ 
كان عمر بن الخطاب كله إذا دفع إلى المهاجرين العطاء قال: هذا ما وعدكم الله 
فى الدنياء وما ار لكم في الآخرة أكثر» ثم تلا عليهم هذه الأية. 
١‏ أجل سدح الله ف صفحات القرآن الخالد لکل من أوذي» وأرنك فتنته عن 
دی هاج ) وفوق هذا: يده بحسنة الدنياء والغلبة على من ظلمه. 
چ ٥ر‏ ڪائوا يعمو ر4 [النحل:١٤]:‏ 
الضمیر إلى ہ ار 


go 


قال الزخشري: «فيه يە قرلان 
الأول: أنه عاثد إلى الكفار» أي لو علموا ما أعد الله هؤلاء المستضعفين في 
أيديهم الدنيا والأخرة لرغبوا في دينهم. 
والثاني: آنه راجح إلى المهاجرين» أى لو كانوا يعلمون ذلك لزادوا في 
اجتهادهم وصبرهم؟. 
َا اهل آل كر) [النحل: [4r‏ 


يقل من عنده ذکر» بل لا بد أن يكون من أهل التخصص والاحتراف. 

| الذرينَ صبروا وَعَاى م ۽ ي وكلون) [النحل: :]٤١‏ 

صبر الصابرين لا يكون إلا للقتهم وتوكلهم على الوكيل. 

٠‏ ق هه ا ۹ ا ت 

لاذ جاء الفعل (صيروا4 ماضياء بيا الفعل يركون مضارعًا؟ 
(صبروا: فعل ماض من باب البشارة للمؤمنين» كأن .الشدة قد انتهت 
وزالتة. 
«يَبَوَكَلُونَ4: فعل مضارع؛ لأن التوكل في حياة المؤمن أمر متجدد كل يو 
بل كل ساعةء فلا يعمل المؤمن عملا إلا متوكلا على الله سبحانه. 

:]٤١ من قبللک إ3 رجالا( [النحل:‎ TET [eT 
لاحظ الالتفات من الغيبة إلى المتكلم: «وَعلى رَبَهمَ يَوّكڪلون و‎ 
أرَسلتا م قَبّلك¢» وذلك إشارة لعلو شأن إرسال الرسل.‎ 

و تارا اهَل a‏ تعامونَ) و [é۳‏ 


ار اهل لكر إن گت 9 E NT?‏ 

قال العلامة السعدي: وف هذا بډلین لقاعدة أدبية» وهي انه دا حصل بحث 
في آمر من الامور ينبخي أن يول مَن هو آهل لذلك» ومجعل إلى أهله» ولا 
يتقاد م ان آیدیہم» فانه قرب إل الصواب» وأحرى للسلامة من الطاً». 

عن ابن عباس قال: «آتدرون ما هاب العلم؟» قلنا: لاء قال: «ذهاب العلاء». 


eS 


G6 


Oo د‎ 


=a 


نار اهل الد کر إن كر ل تَعونَ4 [النحل: ۳؛]: 
قال ابن عباس: «لا یزال عام رکد رای الق تس سی پکٹر آل 
الجهل» وقد ذهب أهل' العلمي eet i‏ ويدینون؛ بغز الحق» 
ويضلون عن سواءالسبيل». 
ودرا َك لذ كر رمن لاس ا رل ey‏ & 4[ 
من إحال مهمة الرسول علاة: يان ما في القرآن؛ لذا يجب على المفسر إذا وجذة 
التفسير النبوي بطريق صحيح ثابت» ألا يذهب إلى غيره. 
لذا كان الحافظ ابن حجر يبذل غاية وسعه ليجد حدیثا صحيحا فى تفسير 
السورة أو الآية التي تطرق إليها بالكلام والتفسيرء وإن لم جد شيئًا من ذلك 
صرح به» كا قال في سورة (لإيلاف قريش): أما هذه السورة فلم ر فيها 
حدیثا مرفوعا صحیحًا. 
لبن للناس ما رل لج [التحل: :]٤٤‏ 
رسا الإسلام عالت خير السام جب آنیکون لون باسرء 
ا امن لين مکروا آلسینَات ان خسف الله م وم الأَرضَ أ ايهم لداب 


ف پک دشعرون) [النحل: :]٤١‏ [ 

یا راقدً اللیل مسرورًا بأوله إن الوادت قد يطرقن أسشحارا 
لاو ياخدَهم فی َقَلبهة فما هم بمُعَجزين) [النحل: [4٦‏ 
لموت يأتي فجأة» وقد یکون بسبب آو بغر سبب» وقد يأ في في أوج صحة المرء 
أو انيارهاء وني ذروة حر كته أو سكونه. ٠‏ 


کل 
ف 


)1 اذه عل في قن رم روف رجي انسل 4۷]. 


توفي له معنیان: 

الأول: من الخوف» أي: يصيب الكقار الرعب قبل إيقاع العذاب بم. 

الثانى: وهو التنقصن» أي: أن يأخذهم العذاب بشكل”تذريجي» بان تسه 
المرض المهلك؛ > فيموتوا بشكل تدريتي» والاك التدزجي فيه العذاب 
وزيادة؛ لأنه فيه مزيدةرعت اؤ خوفت. د 


70 اوھ يروا ل ما ڪَلق اه ِن َء فيا ِء عَن لين وَالسُمَآيلٍ 
سجد ا لله وهم درون [النحل: 4۸]: 

ما فائدة ذكر سجود الظلال لله فى هذا السياق؟! 

الفائدة هي التعريض بالكفار الذين لا يسجدون لله» والإإخبار بأن هذه 
الال جوز من الكفارء فهي تعيد اله وح لا يعيدون, 


يميا ظط ظلللةر » [النحل: 4۸]: 


ال ن دال ر وما في الأرض» كل شيء تدب فيه الحياة 


(r) 


ê 


اق وک ب ما ف ا ف آلأرض يِن داب والمَلَتيكة و وهب ل 
سَکبرون) [النحل: 44 


سجود طاعة وعبادة كسجو كسجود المسلم لله عز وجل. 
وسجود انقياد وخحضوع كسجود الظلال ١‏ 
والآية تحتمل النوعين» فسجود المسلمين والملائكة سجود طاعة وعبادة 
وسجود عیرهم سجود خحضوع وانقیاد. 

قا ادون ّم من فَوَقَهِم وَيَفعَلُونَ ما يُوْمرُونَ) [النحل: «٠‏ 
اذاعاف اللاكة رمم ومرن الین بمرت اها برهم؟ 
والحواب: الخوف أنواع» فخوف منشؤه فعل الخطأء وخوف م: منشؤه اللإجلال 
واتنفيم روف اللافكة بن الي اللاي 

ران آله ا تكخدوا إن آنكين إنما هو لوج قري ندر . 5 
قد يسال ساثل: إن الإإهين لا بد وأن يكونا اثنين» فا فائدة قوله: إمين اثنن 
والجواب: إن الشيء إذا كان مستنكرًا مستقبحاء فمن أراد البالغة فى تتفي 
الناس عنه» عبر عنه بعبارات كثيرةء ليصبح توالي تلك العبارات سببًا لوقوف 
العقل على ما فيه من القبح» فا أقبح الشرك بالله! 


خخ 


2 


وله آلدین ااضا َع آله تقون [النحل: [oY‏ 

قال ال مام الرازي: 

«الدين ها هنا الطاعةء والواصب: الدائم» يقال:واظب على الشيء» وواصب 

عليه إذا داوّم» ومفازة واصبة أي بعيدة لا غاية طهاء ويقال للعليل: واصب› 

ليكون ذلك المرض لازماله». 

قال ابن قتيبة: «ليس من أحد يدان له ويطاع» إلا انقطع ذلك بسبب في حال 

الحياة أو بالموت إلا الحى سبحانه» فإن طاعته واجبة أبذا». 

و وما یکم م يَعمَو فمن آل4 [انسل :[or:‏ 
النعم بنوعيها من الله وحده؛ يعم الطّاعات» وعم اللدات» فالا إليه كي 
بيك عل اش کرها: 

لل قال ابن القيم: «وإذا كانت القلوب جبولة على حب من أحسن إليهاء وكل 
ساف ول العاليه قم ار یلتو لاک هی دن قل وپ غ 
دونه). 

لا لا روج للعبد عن نعمة الله وفضله وإحسانه طرفة عين» لاني الدنيا ولا في 
الآخرة» ومع هذا فبعضهم يجادل ويقول: إنا أوتيته على علم! 

د إا كمف لسر نکر إا ریق نکر برهم کو4 [النحل: .]٥٤‏ 


کم نطلب الله في ضر جحل بنا فاق تو العف ااك ا كاه 

ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا فإن رجعنا إلى الشاطي عصيناه 

ووب الق امسن يلاب ف| س قطنا لأن ا لحاف ظ الله 
بكرو ب ا فر فتَمَعوا)[النحل:١٠]:‏ 

ينسبون نعمنا لغبرنا. 


قال مجاهد: «هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آباڻي“. 
وقال عون بن عبد الله: ايقولون: لولا فلان م یکن کذا». 


0 :]٥٦ بنا َا رر :[التحل:‎ TTY 
نصیبا ما رازقناهم». واجزء|‎ e قال قتادة: اهم مشركو العرب» جعلوا‎ 

من أمواهم يجعلونه لأوثانبم». دا أا + دو لی | 

او تون بل التب شجخلت 4 :بنا 
سه4 : جاءت مباشرة لتنزيه الله عن هذا الادعاء الكفرئ: أن جعلوا له 
لیات عام نا زی ن عن کل مالا ای به من چیع قار 

وک ا يسور 4 [النحل: :]٥۷‏ 
کانوا یکرهون البنات» فجعلوا لله ما يكرهون» ويحبون الذكورء فلهم ما 
یریدول. 

رادا راد بالات ظل وهه مَسَوَدا) [النحر+58]: 
هذا صنيع مشر كي -الخرب أخبركم الله تعالى بخبثه» فأما الموّمن فحقيق أن 
برضئ بها- تة الله تخال “له وقضاء اله تحال حن مربأ قضاع المرع سه رلك 
ندري.. لرب جارية خير لأهلها من غلام» وإنا أخبركم الله عز-وجل 

بصنيعهم لتجتنبوه.ولتنتهوا عنه. 

«يَورَى مِنْاَلْقَوَمِْمِن سء مَا ُقْرَ بو [النحل: :]٠۹‏ 
أحياتا تفرض سطوة نظرة المجتمع الخاطئة نفسهاء فتجعل المرء يتوازى. 
وحتبى مما لا عيب فيه. 


ê 


کو 


وا وى يِن القَوْيِين سوءِ ما شر بے ایمسکه اا اتور ام يسه 
ف لزانت" i‏ سا٤‏ ما كمَونَ) [النحل: :]٠۹‏ 
التسخط بالإناث من أخلاق ال جاهلية التي ذمّھا رب البرية. 
اقا نرين لا يۇينون بال خر ثل الگزء وله المَتَلٌ آلأغلن وهو اَلعَزِيرُ 
الحكيم [النحل: 1°[ 
وصف الكافرين بأن هم «مثل آلسَوءٍ4 ؛ ا يسيون إلى الله خالقهم 


ورازقهم» وهذه لاسا لست فل سیا اطا لل إسباءة عناد راعحقات 
فنسبوا إليه ما يكرهون من:البنات» إمعانًا منهم في الكفر والحرأة على الله. 
اوو اذا (مثل) وليس (صفة)؟ 
للأن سوء الكفار من فظاعته ویشاعته ایج رما للسوء فاصبے سوۋهم 
جاريا مجرى الأمثال في اشتهاره وشدة وضوحه. 
لاذا يتقدّم ذكر (العزيز) على (الحكيہ)؟ 
لأن من عر حكم» أي من كان له القدرة والقهرء كان له الحكم والأمر 
فالحكم ناشئ عن امتلاك أسباب القدرة. 
ا َو يوا خد آله لاسن لھ ا ترك عَلََا من ابو [النحل: 1 
جرت سنة اله أن للظم عقوبةء لكنها تتأخر إمهالا لا إمالا. 
افا قال القرطبي: 
«فإن قيل: فكيف يعم باهلاك مع أن فيهم مؤمتًا ليس بظام؟ 
فا لجواب: بعل هلاك الظال انتقامًا وجزاء وهلاك الؤمن معوَصا بثواب الآخرة» 
وني صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال: : سمعت رسول الله ب يقول: (إذا أراد 
اله تعالی بقوم عذابا صاب العذاب من کان فیهم؛ ثم ثوا على نيام وأعباشم). 
ولیه الکذب انت TA I‏ 
الكقار يفترون على ال الث پان مالعا قبة اللحسنى فى الأخرة. وقدّم الجار 
واللجرور (لمم) في قولة تعالى لأ لهم e‏ الاخ يزغمون :ان 
الحسنى ختصة مهم دون غيرهم. 
ا قال صاحب الكشاف: 
«فان قلت: ما معنى وصف آلسنتهم الكذب؟ قلت: هو من فصيح الكلام 
وبليغه. جعل قوم كأنه عين الكذب ومحضه» فإذاء نطقت به ألسنتهم فقد 
خلت الکذب بحلیته» وصورته بصورته» کقوهم: وجهها یصف اال 
وعينها تصف السحر؟. 


gor 


`® 


+ جر انر [1Y‏ 

ازم رانب ادنب هو بطل وشي ابم تفاطل وشي لطر 
هو إثبات اسق؛ فمعنی لا جرم ای حقًا. 

وہ مفرَظون) [النحل: :]٦۲‏ [ 
وهم ليسوا فقط من آهل النار» بل هم «مفرّطون) إليهاء أي: مُقَدّمون إليهاء 
يقال: فر ط: ذا تقدم تقدمًاء والمارط 8 الماء: المتقدم إت و مته قول النبي 

آنا رکم عل خض٣‏ آي متقدمکم 

ا للعذاب» فمنهم المتقدم» ومنهم المتأخر. 

ل تاه لَقَد أُرسلتآ إل مم هَن َلك فَرين لهم الشيطن أله فهو وَل 
الوم وه عَدَاٺ اليش [النحل: :]١۳‏ 
ليس المراد من القسم الإخبار بأن الله أرسل رسلا قبل النبي ييي بل المراد 
تأكيد تكذيب الأمم السابقة: «فريَنَ لَهُم الشيطَن أعمَلَهُمَ4 » فلا تحزن يا 
حمد» ولا تكن في ضيق مما يكيد الكائدون ويفتري المكذبون. 

کلھے ١ء‏ ر ر کے کک و ا وو 1 

ا فهر ولم اليوم وهم عداب اليم [النحل: LU‏ 
الله وليكم» والشيطان وليهم» فلمن الغلبة؟ 

اليوم وليدافع عنهم يوم القيامة» فقيل هم: هذا وليكم اليوم على سبيل 

اة 

ت د فاس ا م و و 

إلا لِتبيْن هم الى احَتَلفوأً فيه) [النحل:٤٠]:‏ 

مين هم دليل على حجية السنة. 

قال تعالی: «من يُطع الرَسُول فة قَقَدَأطًاع آله [التساء: ]۸٠‏ 


g@0 
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0 ا ا ا ق و ك ف مو | 
م انزلا عليك الكََبَ إل 3 ET‏ أخَيَلفواً فيه [النحل: :]٦٤‏ 
القران هو الفرقان الفاصل بين الحق والباطل»ء وصاحب القول الفصل فى كل 
ما تنازع فيه الناس. 


إو وال رن من السمَاء اء قأخيا وي آلأزض بد موه إن نى يك لأ 
قوم يَسَمَعونَ4 [النحل: :]٠١‏ 
تعريض بالغافلين أنهم لا يسمعون» والسماع هنا سمإع القلب لا الأذن» وهذا 
سبب عدم اعتبارهم بالآيات الباهرةء مشل آية إنزال الماء وإحياء الأرض بعد 
موتہا. 
)لبا حالصا سَابعا لس رن4 [النحل: :]٦۰‏ 
ومن العجائب قول القرطبي وغيره: ل يغخص أحد باللبن قط». 
| ومن ترات النخِيل والا عب دون مته سر4 [النحل: :]٦۷‏ 
الامتنان بالسّگر - وهو الخمر - امتنان بشیء کان مباا وقت نزول هذه 
الآيات؛ لأنها آيات مكية وتحريم الخمر كان في المدينة. 
5 دون مه سش کر وَررَقا حسًا [النحل: :]١۷‏ 
وصف الله الرزق بالحسن» ولكنه ۾ يصف السّکر بالحسن رغم إباحته في 
ذلك الو قت؛ لأنه خبيث» وإن) أباحه الله وقتها من باب التيسير على الداخلين 
٤‏ ام وليتدرج و ی تغیرر واقعهم الجاهلي. 
اذى کے رل آل ان آتْذی اال ا و مِنَ آلشجّر ا 
يعرشون [النحل:۸٦]:‏ 
قل صاب الکشاف: 
دوالإيجاء إلى النحل: إلمامها والقذف في قلوبها على وجه هو آعلم به» لا سبيل 
لأحد إلى الوقوف عليه» وإلا فتأنقها ي اصنعتها ولطفها ي تدبير أمرهاء 
اضانتها افا' رص نها دلائ شاهدة على أن الله + تعالن أودغها ھل بذلك 
وفطنهاء ك| أودع أولي العقول عقوهم؟. 
9o‏ 


) ihr A 
قال الإمام ابن كثير:‎ 


«والدليل على أن مراد بقوله: (فيهِ شِفاءٌ للتاس) هو العسلء الحديث الذي 
رواه البخاري ومسلم في صحيحيه) عن أبي سعيد الخدرى أن ن رجلا جاء إل 
رسول» الله م فقال: إ إن أخى اسنتطلق بطنه.فقال: «اسقه عسلا)» فڏهب 
فسقاه عسلا ثم جاء فقال: یا رسشول الله» اسقیته عسلا فا زاده. إلا استطلاقا. 
قال: 

«اذهب فاسقه عسلا». 

فذهب فسقاه عسلاء ٹم جاء فقال: يا رسول الله.. سقیته عسلا» فا زاده إلا 
استطلاقا. فقال رسول الله ياة: «صدق الله وكذب بطن أخيك. اذهب فاسقه 
عسلد فذهب فسقاه عسلا فيرئ!. صحيح البخاري رق: ۱ 


ل ني صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله #ه قال: سمعت رسول الله لق 


يقول: ٫ٳن‏ کان ي شيء من آدويتکم- او يکون في شيء من آدويتکم- خير 
ففي شرطة حجم» أو شربة عسل أو لذعة بنارء توافق الداءء وما أحب أن 
أکتوي». صحیح البخاري رر ۳ . 
ینځ ا إل 5 العمُر) [النحل: :]۷١‏ 
قال عكرمة: «من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر». 
اا کان من دعائه با کا أخرجه البخاري. وابن مردويه عن أنس: «أعوذ بك من 
البخل والكسل» وأرذل العمر» وعذاب القبرء وفتنة الدجال» وفتنة المحيا والمات». 
< له فضل بعضکر على ب بعضفی آلرزقِ) [النحل: :]۷١‏ 
هذا التفضيل ليبن تفضياا مطلقاء بل هو تفضيل طاجري» لا اثر له في قدر 
المرء عند الله فالتفضيل في الرزق» وليس بناء على الرزق؛ لأن الرزق اختبارء 
قد ينجح فيه العبد أو لا ينجح. 


ی 


اا دما الذیے فُضلوا برآدی رزقھٰۃ عل تا فلق آم تبن هد ور 
سء [النحل: :]۷١‏ 

قال صاحب الكشاف: 

«جعلكم متفاوتين في الرزق» فرزقكم أفضل غا رزق مالک , وهم بشر . 
مثلکم وإخوانکم» » فکان ينبغی أن تردوا فضل ما رزقتموه علیهم» حتی 
تتساووا في الملبس والمطعمءكا محكى عن أبي ذر أنه شمع النبي. ية يقول: 
«إنما هم إخوانكم» فاكسوهم مما تلبسون»:وأطعموهم ما تطعمون»» فيا رؤي 


عبده بعد ذلك إلا ورداؤه رداؤه» وإزاره إزاره من غير تفاوت»). 


0( «أَفَبِنِعَمَة الله جحد ور 4 [النحل:١۷]:‏ 
عن ابن عباس في هذه الآية يقول: « يكونوا ليشركوا عبيدهم في أموالهم 
ونساتهم» فکيف يشر کون ممي عبيدي في ساني" 

: اوالله جَعّل لکہ.ء من ن نفک ارو جا £ [النخل: ۷۲]: 
الزواج فطزة» ولا تستقر النفوس إلا على شاطى الزواج. 

وجل کم ِن ڙو جڪم بین فة4 [النخل: :]۷١‏ 
اا با لحفدة: أبناء الأبناء.. روي عن ابن عباس :آنه قال:الحفید: ولد الابن 
والنت» ذكرًّا كان أو أنشى» وقيل: المراد بهم: الخدم والأعوانء وقيل: المراد 

: بهم: الأختان والأصهار أي: زواج البنات وأقارب الزؤجة. 

د من ا آلطَيّبّست) [النحل: ۷۲]: 
اتبع ذکر نعمة الأزتاح والأبناء والأحقفاد بنعمة الززق الطيب؛ لأنه لا 
پستقی أمر العائلة بغير مال» فالعائلة والرزق مكملان لبعضها. 

عدون یرون آله ا ل يلك لَه رزقا ن اموت والأرضيٍ شيعا 
ولا دَسََطيعون) [النحل: ۷۳]: | 
ولا يَسَطلِيعُونَ) آي: | نهم لا يملكون رزقًاالأحد في هذا الزمن الحاضرء 
ولن يستطيعوا مستقبلا؛ وإن) الخالق والرازق هو الله وحده. 


Ro 
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لا یوسف الل إلا یا وسف وہ تقس ہا پا جا ق القرآن آی یا جا عل 


لسان نبينا بها. 
> ا صرب انه متلا عدا لو4 [النحل: :]۷٥‏ 
قال ابن جزي: 


«مشل لله تعالى وللأصنام» فالأصنام كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شىء 
والله تعالى له الملك» وبیده الرزق ویتصرف فيه کیف یشاء» فکیف يسوی بينه 
ا 

9 صرب الله ملا رجلين أحَدهمًاً اک لا يقدڙ عل شىء هو 
ڪل على مَوَلَنه يتم اټ بات ن هل يسشتوی هو وَمَن امز 
بالعدل وهو اة صمط قم [النحل: :]۷١‏ 
اقرب اا ار ي PPh‏ 
کا لا یعقل آن پسری بن الأیگم الخاجز فن ألبياك» وناد عن هذا الج 
عن النطق فهو غبي لا يقدر على فعل أي شيء مفيد» فلا يعقّل أن يسوی بينه 
وبين الناطق الحكيم الذي يأمر بالعدل والخير. 

لا بينت الآية أسوأ حالة للأبكم» وبينت في المقابل أحسن حالة للناطق» وأحسن 
حالة للناطق هي أن يأمر بالعدل» وهو الحق؛ ولذا فإن أعلى أعال اللسان على 
الإ طلاق هر النطى بالحق» ويندرج تحت النطق بالحق: الدعوة إلى الله والذكر 
والخير والعدل والنصح» وغير ذلك من صور الحق. 

Ê )‏ وله فی الک وآلأزض) [النحل: ۷۷]: 

الله يعلم كل شىء! ما غاب عن حواسنا في السموات والأرض» وبالأولى ما 


آدرکته حواسنا وما نشاهده. 
۰ ا هذا ديد للع ساة بان ما تقار فونه ما ذن رب »ویر ونه من سیثات يعلمه اش 
ولن يف یفلت أآحد منکم پلا حساب, 


Etr 


وما ام آلگاعة الا کل يضرأ هو ارب4 [الحل: [YY‏ 
الله يملك إنزال العقو رة باسرغ ما پتصوره بشزاني-تحیاله فگیفت یراد 
بخلمه و امهالك ؟۲ 
ڪلم وع ےك )وة کے کا ا یو 2ق 
بلق ۶ والله ا۔خرجکہ من بطون امهتکم لا تعلمورک شيغا؟ [النحل: ۷۸]: 
قال السيوطي: «استدل به على أن الأصل فی الناس الحهل» فلا جوز استفتاء 
رجلل غیر مشهور بالعلم حتی یبْخّث عن علمه» ومن اآعی جهل شیء کان 


< ا شيعا و جَعَل لک السَمَعَ الاش وًالافعدَة لَعَلکہ 


تشک ور [النحل: ۷۸]: 
امان من الله على عباده بتعمتن عظيمتین: : الحواس والعلم. 
جر كم الح ابص وَالأفعدَة لعل گور € ۷۸:1 
قيل: قدم السمع على البصر ؛ لأنه طريق تلقي الوحى» أو لأن إدراكه أ قدم من 
إدراك البص. ٠‏ 
ألم روا إلى آلطير مُسخرتوفف جو آلسَمَاءِ ما سكن إلا الله إن ف 
لك ل ٍلَقَوّم بور ) [النسل: :1۷٩‏ 
لولا تسخير الله وما أودع الله في الساء من خصائص» ما طار طائر ولا 
ارتفعت طائثرة. 
اعددن رؤية الآيات» فخُرمنا الاعتبار منها والعظات» فتسللت إلى القلب 


کم 
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:]۸۰ والله جَعَل #5 بيوتڪ+ سکتا) [النحل:‎ {iir} 
قال القرطبي:‎ 


«قوله تعالى: «جَعَل لَكر) معناه صبّر» وكل ما علاك فأظلك فهو سقف 
وس|ء» وكل ما أقلك فهو ,أرض» وكل ما سترك من جهاتك الأربع فهو 


ا 
@ ` 


ا جدار» فادا اتتظمت واتصلت فهو بيت» وهذه الآية فيها تعديد نعم الله تعالى ‏ 
.على.الناس نف البنوت» وقوله: «سكتًا) أي:.تسكنون فيها وتهدأً جو e‏ 
ی من الحر كة). 
ا# إذا أردت أن تعرف قدر نعمة السّكن» فاعلم أن عدد المشرّدين اللي ا 

ی کم یی ابا یازا شیر ایک ادرا رچ 
ا اث َمَصَعًا إل ين4 [النحل: :]۸٠‏ 
٠ :‏ افیا بارعا وکل نیمار ها أجل وينقضي» فلا تغفل عن رحيلك» 
. ولا تغتر بطول أملك عن دنو أجلك. 
ˆ ا رال جَمَل کر يما حَلَوس طِللد 4 [النسل: ۸۱]: 
> ظل الأشجار والأبنية من النعم المنشيةء ولا يشعر بها إلا العامل المحترق تحت 
لظى ال ا 

ی عم علب لحل و لورت اسل ا۸[ 
خلق اله النعم لتستدل ہا عليه لا لتنشغل ہیا عن لملم لورت ) 
آی: تنقادون لاأمره. 
| (كذالك بيم يعْمَء علَيَُْم لعلكم سورت 4 [لسر. : [AY‏ 
قال قتادة: الم الو ںی ی ا 
وآ جَعل کر ما َل طِلَلا وَجََلّ لكر مَنَ نبال كتك 
وَجَعَل لم سربيل تقيڪم لحر ٍي تقیكم بَأسََم4 [النحل: 1۸1:. 
ل ذكر الظلال أولا ثم الأكنان والألبسة؟ 
لأن نفع الظلال عام لكل الناس. 


تاز سے ص 


ا رآ a‏ لو ظِلنلا ‏ [النحل: 1۸1 
:قال رشول الله ل «ا: تقوا اللَعَانَبْن»ء قالوا: ١‏ وما اللعانان يا رسول الله؟ 
قال: : الذي يتخل في طريق الناس أو في ظلهم» . رواه مسلم مسلم رقم: TAN:‏ 


G6 
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أي يتغوط في اموا ضع التي يمر بها الناس أو يستر ون 
قال أبو سليان الخطاي: «المراد باللعانين» الأمرين الجالبين لعن الحامايْن 
الناس عليه» والداعيين إليه. 
وذلك أن من فعلهما كيم ولين» يعني عادة النأس لعنه» فليا صارا سببًا لذلك 
أضيف اللعن إليها». 
| «وَجَعَل لكر مِنَ الْجِبّال أكتتًا) [النحل: :]۸١‏ 
بعد الظلال ذكر الأكنان؛ لأن عدد الذين يجحتمون بالأكنان أقل من الذين 
محتمون بالظلال. 
8 وجل لم ربيل تقيڪُم الجر ريي قي گم بأسَڪُم) [النحل: 1۸۱ 
ثم ذكر الاحتاء بالملابس بعد ذلك؛ لأنہا ملحقة إلحاقا بالبيوت والظلال 
والأكنان» لوجود معنى المسكن فيها؛ فكأن اللإنسان يأوى إلى ملابسه ليحتمي 
من البرد والحر وشدة الحرب. 
! (كدالك يتم نعمته. ڪڊ نلک تشلمور ت٤‏ [النحل: :]۸١‏ 
رعَبنا ربنا في الإسلام بكل طريق» ومن ذلك إسباغ نعمه علينا وتتابع أفضاله. 
إن ولوا قإِنَمَا عَلَيّلك بلع أَلْمُبينْ4 [الدحل: ۸۲]: 
رسالة إلى كل داعية بألا يصاب باليأس من قلة المستجيبين أو قلة السامعين؛ 
لأن وظيفته دعوة الناس لا إجابتهم» وتوفية الله لأجور الدعاة بحسب 
n‏ لا بحسب الاستجابة هم. 
ابيع آلمبير ن 4 [النحل: [A1‏ 
البلا المبين هو الذي تقام به الحجة وهذا يفرض على كل داعية آن يتفن في 
سائ اضرا ا امل ا ر : 
يعر رن نعمت اگ ر ڪرو وأ رهم الكفرورت) [النحل: ۸۴]: 
ليست المعرفة وحدها سببًا كافيا للهدايةء فکم من اناس يعرفون الحق ولا 


e 


يتبعوده. 
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ستعتبون4 [اللحل: [At‏ 
قال ابن عباس: «شهيد كل أمة نبيهاء يشهد همم بالإيان والتصديق» وعليهم 
بالکفر والتكذيب». 


0 ۲م لا يودر للذينَ كَفروا ولا هم يُسكَعتَبون) [النحل: :]۸٤‏ 
لا يؤذن يوم القيامة لأهل النار في الاعتذار» ولا يؤذن همم بالرجوع إلى الدنيا 
لتدارك ما ف من الأعار. 

| ودا ر اللرين طلموا العَذات قك حفف عَم ولا هم ينظ وت) [النحل: ۸]: 

حوفهم لن يخفف عذا: بہم» ورعبهم لن يقل آلامهي» ومن هول عذاب النار 
اه لشفت آدا ما ظال.: 

اف انرا لمهم اقول إنکة كد بور [اسن:ت]: 
آي القت إ إليهم الآلهة القول» فنطقت الأصنام بتكذيب من عبَدَها بأنها م تكن 
المةء ولا أمرتبم بعبادتباء وئي إنطاق اله للأصنام ظهور فضيحة الكفار. 

9 افوا إلى آنه يميڊ للم وَل عَتهُم ما اوا يفون [النسل: ه]: 
هذا إعلان الاستسلام يوم القيامة مقترنًا بانكشاف كذب المفترين» والتعبر 
بصيغة الماضي للتحقيق وأنه أمر أكيد 

او ابیت روا وذو عن سَِيلِ آَِ رُم عدبا وق ألْعَدّاب بم 

ڪائوا يھس ڈور )4 [النحل: ۸۸]: 
ليس عذاب الكفار درجة واحدة! قال ابن کثیر: «وهذا دلیل على تفاوت 
الکفار ف عذاہہم» کا یتفاوت ا رمو ت ي مارک يات ودر جاتهم. 
9 ندم بع فی کل آمو هیا لیم ِن ایہم وجنا بلك هيدا 
عى هتۇلة ي4 [السسر: :۸4[ 
قال شعمد إقہال: 


aT 


«جاء سائل» فطرق باینا بعنف» فضربته بعصا على رأسه» فتناثر ما جمعه» فتال 
والدي وسال الدمع من عينيه وقال: 
يا بني.. غدًا تجتمع أمة خير البشر أمام مولاهاء وتحكر أهل الملة البيضاءء 
حكاؤها والشهداء والعلاء والعصاةء ويأتق هذا السائل المسكين صائحًا 
شاكيًاء فماذا أقول إذا قال لي النبي اة إن الله أودعك شابًا مسلا فلم تؤدبه 
بأدبي» بل لم تستطع أن تجعله إنساتاء فانظر يا ولدي عتاب النبي الكريم 
ومقامى في حجلى بين الخوف والرجاء» أتفضح أباك أمام مولاه؟! يا ولدي.. 
كن برعا في غصن المصطفى» وكن وردة من نسيم ربيعه» وخذ من خلقِه 
الطب تتصیتب)؛, 

د رلا عَلَيّلك لَب ييا َكَل سَىْء4 [النحل: :]۸٩‏ 
قال ابن الجوزی: «فأما قوله تعالى: یکل شىء » فقال العلماء بالمعاني: 
يعنى: لكل شىء من أمور الدين» إما بالنص عليهء أو بالإحالة على ما يوجب 
العلم» e LE‏ 

ق إن آنه مر اذل الإ حَسَسدن) [النحل: . 
قال الفبروز آبادي: «فالا-حسان فوف یحم أن العدل هو أن ن يعطِي ما 
غلیف ویاځ ما له والإحسان أن يعطي أكثر ما عليه» ويأخذ اقل مما له 
فالإحسان زائد عليه» فتحرّى العدل واجب» وتحزي الإ حسان دب وتطوع› 
ولذلك 2 الله واب آهل ال حسان». 

إن ن ا بالعَدَلِ والإحسلن وإیتاې دی القری تھی عن 
آة لفخقاء وَالمُڪَ وَالبئي يوځل گم َل ڪَم َد رورت( [الحل. ۹۰]: 
قال أب سود «ما فى القرآن آية أجمع للخير والشر من هذه الأية». 


وروا بهد الله إذا عمد ة4 [النحل: ۹۱]: 
هد الرجي ور وتکالیقه الشرعية» والوفاء به کون بتنفيذ أوامره 


gon 


ك 


ر ار ال 


2 تىقضوا الأب بعد OT‏ وقد جنار آله علج ييل 
لَه يَعَلَّم ما تَفعلور4 [النحل: :]٩١‏ 
قال العلاءتا يمين العقود والعهود وحقوق الخاد ليست غل نة اخالفة بل 
هي على نية من جلف له؛ ا ا ا 
حقوق العباد» فلا يقبل قول قائل: إ نني حلفت لکم یمينا؛ ولکنه کان لغوا؛ 
قال لاد : بک ا ا ا ا 
a GS‏ ق I‏ 
ھا ولا وتوا کی فصت عَرلَها من بعد فو نا4 [السحل٣۹۲]:‏ 
قال ابن كثير: «هذه امرأة خرقاء كانت بمكة» كلا غزلت شينًا نقضته بعد 
[برامه». 
والمعنى: كونوا أوفياء بعهودكم» ولا تنقضوها بعد إبرامهاء فإن فعلتم كنتم 
مثل تلك المرأة الحمقاء. 


ولا تکوئوا کالی تَقضت عرلّها من بعد قو أنكا4 [التر : 1۹1 
قال مجاهد: «كانوا يحالفون الحلفاء» فيجدون أكثر منهم داز فينقضون 


ای 


ولو شاء ا لتشم ا راجت والکی این تی فا وتز س 


[4r els 
قال السعدي: «يعطي المداية من يستحقها فضلاء ويمنعها من لا يستحقها‎ 
عدلا).‎ 


رل قَدَمٌ بعد بعد تُبوا) [النحل: 14٤‏ 
مار ایتا عم لز 
rept‏ و الزلل لا یکون إلا بعد ثبوت فلم ذکر الثبوت؟! 


والحوات: ف دکر الشو ت زيادة تقبيح اختیار الزلل ول الثيات» ا 
بعد الریان. 


چیوو 


«(وندوقوا آلنز: ہما صددگة عن سيل آللّه) [الدحل: 44[ 
لا تنكونوا قدوة سيثة! من نقض عهد الله فقد صد عن سبيل الله! 
والسبب: لأنه يقدّم لغير المسلم قدوة سيئةء فينفر الناس عن دين الله؛ فيقول 
غير المسالم أو ضعيف اللإيمان: لو كان هذا فعل المسلمين» فدينهم لا خير فيه. 
9 دآ تشتڑوا بعد آل تما قلیلا نما عند آله هو حير کر إن ُز 
تعلمو رک ) [الدحل: :]۹٥‏ 
هاه الآية أصل عظيم في النهي عن أخذ الرشوةء وتحمل بين طياتا تحذيرا 
شديدا في النهي عن كل ذنب يفعله العبد للحصول على مكسب دنيوي زائل. 
ê‏ نما عند الله هو حي لک [النحل:١٠]:‏ 
اسلوب توكيد بالقصر بإعادة الضمير (هو)ء فلم يمل الجحق سبحانه: (إن عند الله 
حير لکم)؛ لأنه يحتمل أن ما عند غيره أيصًا خير لكم» أما تعبير القرآن: هو حير 
لك أي: ابر في ما عند الله على سبيل القضر» وليس عند غيره أي خير: 
ما دة بد وما عند آنه بًاق) [النسل:۹۹]: 
باي شيء بعنا ما عند الله من نعيم باق بمتاع زائل. 


ما عند كم ينقد وما عِندَ الله باق) [النحل: :]۹٩‏ 
قال الفضيا : «لو كانت الدنيا من ذهب يفنى» والآخرة من خزف يبقى» لكان 


و اپ ۴ل e‏ 


ینبغی لنا أن نختار خزفا یبقی على ذهب یفنی» فکیف وقد اخترنا خزفا یفنی 


ا 
علی دهب یہقی!. 


من عمل صلڪا ين ڏڪر او ان وهو مُوْين فَلَنحييَه. حَيَوة طيبه 
رة أَجْرَهُم بأخسن ما اوا يعَمَلونَ4 [النسل: :]٩۷‏ 

قال المهايمي: | 

«آی فتالدذ بعمله في الدنيا فوق تلذذ صاحب المال والجاه» ولا يبطل تلذذه 

إعساره. إذ يرضيه الله بقسمته فيقنعه» ويقل اهتهامه بحفظ ال مال وتنميته. 

والکافر لا هنأ عيشه بال مال وال جاه إذ يزداد حرصا وخوف فوات"». 


14۸: رات َر ان اتید با ن لطن الريب انسل‎ EET 


اسا ئوچهتڭ ت لقراءة القرآن» فاعلم أنه سبها مك شیطان؛ لأن الشيطان أحرص 
ما يكون على استهدافك عند الأع|ال الصالحة؛ لذا استعن بسلاح الاستعاذة 
فإذا ول عدوك الأدبار منهزما؛ فانتهز الفرصة السانحةء واستتزل في ضات 
الله ورهاته بتللاوة آیاته. 

قال ابق جرير: الأستحاذة الاستجارة وتأويل فرك القاد: (أغوذ : 


ہے کو ص 


أستجیر بالله دون غبره من ساثر خلقه» يِن آلشيطن الرْجيَر یرن 
في ديني؛ أو يصدني عن حق يلزمني لري». 
اا قال الحافظ ابن كشير: «من لطائف الاستعاذة: أنما طهارة للفم ما كان يتعاطاه 
من اللغو والرفث وتطييب له. 
وهي استعانة بالته؛ واعتراف له بالقدرة» وللعبد بالضعف والعجز عن 
مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذى 
خلقه» فمن قتله العدو البشري كان شهيداء ومن قتله العدو الباطنى كان 
طريداء ومن غلبه العدو الظاهري كان مأجوراء ومن قهره العدو الباطني كان 


ل : 


ازور : 
واا کان الشيطان یری الإإنسان من حىث ا یراه؛ استعاد منه بالد ق يراه 
والشيطان لا يراه . 


إن لس لر ا عل آلذی رک منوا وغل رهم يتو ڪلون) [النحل: :]۹٩‏ 
قال الثوري: «ليس للشيطان عليهم سلطان أن يوقعهم في ذنب لا يتوبون 
منله). 

E‏ سا ا آذ سے راق ا شب ٤‏ اي اس 

دإنما سلطنهء علی الذیںت یتولونه والنریںت ھم به مشرکورک 4[النحل: ٠۰۰‏ 

اک راي اک وماد اوت من إقبال الضالين عليه وخحضوعهم له: 

کا شط WOO a IT‏ > وما كان الشيطان يومًا صاحب 

سلطان على من يتولى الله ويلجأ إليه ويستعيذ به. 


ر 


و n‏ للدلالة 8 تجدد عملية التوليء للتنبيه على أنبم كلا تولوه 
بطاعته تمكن منهم سلطانه» وإذا انقطع التولي بالإقلاع أو التوبة اا 
کر 

واد دل ا مڪار ت ٤ا1‏ 
مفتر4[النحل: :]٠١١‏ 
تد عن این باس 2 قال: «كان إذا نزلت آية فيها شدة» ثم نزلت آية لين 
منهاء يقول كفار قريش: والله ما محمد إلا يسخر بأصحابه» اليوم يأمر بأمرء 
وغدا ينهى عنه» وآنه لا يقول هذه الأشياء إلا من عند نقسه». 

قق ههور المفسرين على أن المراد بالآية هنا: الآية القرآئيةء وعلى أن المراد بتبديلها 
هو نسخها. 

ااا قال صاحب الكشاف: 
«تبديل الأية مكان الآية هو النسخ› والله تعالی ب ينسخ الشرائح بالشرائع لأا 
مصالح» وما كان مصلحة بالأمس جوز أن يكون مفسدة اليوم وخلافه 
مصلحة» والله تعالى عام بالمصالح والمفغاسد فيثبت ما يشاء» وينسخ ما يشاء 
بحخکمته) . 
ل أنواع النسخ ثلاثة: 
الأول: نسخ الیم وبقاء العلاوت رتال 
يتا آلذين ءَامْوًأً إذا جَيع ارول فقدموا بين يد ى ولگ صل َ4 


اھچ سے ج ع 


[المجادلة: س منسوخ بقوله تعالٰى: #ء تاشفق ان تقدموا بین یدی نکد 
صدقت فد َم تَفعلوا وتاب الله لیک فاقوا لل واا ال 
ا اله ورود الله وا تَعْمَلونَ 4 [المجادلة: ]١۳‏ 

الثاني: نسخ التلاوة وبقاء الحكم. 


+ @:0 4 


ومثاله: ما ارج مسل ي صحیحه من حدیث اب موس الأاشعري آنه ہما 
إلى قراء أهل البصرة» فدسحل عليه ثلائهائة رجل قد قرءوا القرآن» فقال: 
«أنتم حيار أهل البصرة وقراؤهم».فاتلوه» ولا يطولن عليكم الامد فتقسوا 


قلوبکم کا قست قلوب من كان قبلكم» وإنا كنا نقرأً سورة كنا نشبهها في 
الطول والشدة ببراءة» فأنسيتها غير أني قد حفظت منها: لو كان لابن آدم 
وادیان من مال لابتغی واديا ثالثاء ولا يملا جوف بن آدم إلا التراب». 
الفالت: نسح الحكم والتلاوة. 
ومثاله: حديث عائشة أنها قالت: كان في ما أنزل من القرآن عشر رضعات 
معلومات يحرمن» ثم تسخن بخمس معلومات» فتوني رسول الله با وهن 
فيا يقرا من القرآن. 
ومعنی (فتوفي رسول الله َة وهن فيا يقرأ من القرآن) أي عند من لم يبلغه 
النسخ لغاية ذلك الوقت. 
قا «قل رَه روځ القَدُس من رَبّلك باق 4 [النحل: :]٠١١‏ 
روچ القدس هو جبريل اكك ووصفه بالقدس لطهارته وبركته» فهو المطهر 
من أي خطأً خحاصة أثناء تبليغ الوحي من رب العالمين» وسمى رو حا لا حمل 
من الرسالة الإهية التي تحيا بها القلوب. 
û‏ وينت اليرت ١امُوأ‏ وَهدّى وَبْقرّى إلمسلمينَ4[النحل: :]٠٠۲‏ 
من مقاصد إنزال القرآن: تثبيت المؤمنين على الاستقامة» وهدايتهم إلى الطريق 
ا ببشم ا یا 


ج صي e.‏ 


a 


REN‏ ا ج کو 

قال ابن کشر: : «ويشيرون إلى رجل أعجمي كان بياعًا يبيع عند الصفاء وربا 
کان النبي ية يجلس إليه ويكلّمه بعض الشىء وذاك كان أعجمى اللسان لا 
يعرف إلا اليسبر من العربية». 


س 


و ارون بریکم: ا 8 ین للاعجمی آن توق بلاخة هذا القرآن وما حوا لل 1 
لماشلا من أن ينطق به» فضاا عن أن یکون معلا له!!' ef‏ 

إن انآ E‏ بغایت آله ا ادام ra ٤ REN‏ ۴ 
إضلال الله ما کی ا الا أكید - لیے ١ا‏ ما ا 

ق قارن بين نموذجين! 
کان أبو جهل وأبو سفیان کافرین» وکان أبو سفيان أظول مدة في الكفر من 
أي جهل» ولكن أبا جهل کان شاط کیہ باد الئے ا وکان بو سفیات 
مقتصرًا على الانتصار لقومه ودقع المسلمين عن أن يغلبوهم» فحرم الله آبا 
جهلل المداية فات كافرًاء وهدى أبا سفيان فأصبح من خيزة المؤمنين» 
وتشرف بمصاهرة النبي فك ) 

إن یری الکَذب آلَذینَ إا يویئورت بای آله رأولتڭ هم 
آلڪىذ بوت [النحل:١٠۱]:‏ 
قال القشيري: 
«هذا من لظائف المعاريض؛ إذ نا وصفوه ال بالافتراء نار الحق سبحانه 
طریقه فی الحواب» فقال: لست أنت الفتري؛ إت امغتري من كذب معبوده 
وجهل وید" 

ا منك الطيبة مفتاح القبول! 

لاال مزقل املك الروم آبا سفيان عن صمفة وة انه اقب كان فيا قال: 
ھل کنتم تتهمو نه بالکذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. فقال هرقل: «ما 
کان لیدع الكذب على الناس»ء ويذهب فیکذب على الله». 

ق تعلّم كيف تفم أ أعداءك لئ ساحتك وكيف تقلب الطاولة عليهم 
باتلج تة والر تان بالتعريض أولاثم التصريخ: واولتيڭَ هم 
آلڪذِبوت). 


و 


وگ 
و = 
1€ 


. وا کا ا ادت : 5ة از جل م 0 ر 
لمن فر بال من بعد إيمَيوے إل افر وه معن بارش 
[النحل:١١٠]:‏ 


قال الآلوسى: روي أن قریشا أكرهوا عمارًا وأبویه: اسر ا وسممة» عل 
الارتداد فأبواء فربطوا سمية بين بعيرين... ثم قتلوها وقتلوا ياسرًاء وهما أول 
شهيدين في اللإسلام. وأما عار فأعطاهم بلسانه ما أكرهوه عليه» فقيل يا 


رسول الله: إن ع ارا قد کفر. 
فقال بی: «کلاء إن عمارًا مل إیماتا من قرنه إلى قدمه» واختلط الإیمان بلحمه 
ودمه). 


Efi;‏ عار رسول الله َيه وهو يبکي» فجعل رسول الله یه یمسح عینيه 
ويقول: «كيف تجد قلبك؟» قال: مطمئن بالإيان» فقال يي: «إن عادوا 
فعد)» فنزلت هذه الاآية. 

قال الآلوسى: 
«والآية دليل على جواز التكلم بكلمة الكفر عند الإإكراه» وإن كان الأفضل أن 
يتجنب عن ذلك إعزازا للدين ولو تيقن القتل» كا فعل ياسر وسمية» وليس ذلك 
من إلقاء النفس إلى التهلكة» بل هو كالقتل في الغزو كا صرحوابه». 


EF 


اذا كان يباح الكفر عند الإكراه فإباحة فعل المعاصى كشرب الخمر وأكل 
الميتة أولى بالجواز. 

فف هناك أفعال لا يبيحها الإكراه مل القتل والاغتصاب» لا فيها من العدوان 
wd‏ الآخرين. 


یت بارا وا شا الحو آلد ا عل لجرو دسر :0¥[ 
آر وتکلف الحب؛ فالدنيا أحقر من أن تحب لذاعباء وفيها. موم كثيرة 
وتقلبات عجيبة» فلا يدوم هما حال» فكيف بسحب الدنيا عل حساب 
الأخحرة؟! 

1 لا تحب الدنيا لذاتهاء بل لأنها مزرعة الآخرة» ومفتاح دخول الحنة. 


ا 


ê 


كان محمد بن آحد المعروف بابن رزقويه يقول خاطبا تلامذته: 
«والله.. ما حب الحياة في الدنيا لكسب ولا تجارة» ولکن لذكر الله ولقراءتی 
عليكم الحديث». 

کل ا سے ir‏ س کے وق ہت ا چ 

ع #اولتيل الذيرت طبع الله على قلوبهم وَسمعهم [النحل:۸٠٠]:‏ 
الطبع هو التغطية على الشىء للتأكد من ألا يدخله شىء والطبع على القلوب 
يحجب عنها نور اهدى والاإي)ان. 

7 من معان الطبع جعل الشیء سحهة وطبيعة» والطبع عل قلوت الغافلين 
يكون بجعل الإعراض عن الإيان والهمدى طبيعة هذه القلوب» فلا تمتدي 
بدا ولا تلین. 

ا > ا ا چ 

1 ؛ # على قلوبهم وشمعهم واتصرهم» [اللحل:۸١۱]:‏ 
الترتيب مهم! من الأعلى أهمية إلى الأدنى؛ لأن القلب هو الأهم في آمر 
الإيهان» ثم السمع أهم من البصرء ثم تأتي منزلة الأبصار في المنزلة الآدنى فى 

ا نى هذا الترتيب إشارة لخطورة القلب» حيث بدأ به. 

قا قال مجاهد: «الران أيسر من الطبع» والطبع أيسر من الأقفال» والأقفال أشد 
ذلك 

8 ا جَرَمَ انر ف آلاجرَة هم الخسرور) [النحل: :]٠٠۹‏ 
الخاسرون هم الذين خحسروا الجنة ولو ربحوا الدنيا بأاسرها. 

کلھے , ے ا ا س غ 2 e TE OIA e2‏ 

ثم ف رَبّلک لذي هَاجَروا من بَعَدِ ما فيِنوا ثم جدهدوا وصبرو 

اقب Ky‏ من بَعَدِهَا لور رجيم [النحل: 111° 

أفضل العطايا: المغفرة والرحمة! من هاجر في سبيل الله طلبا لمرضاة الله» وفتن 

على دینه لیر جع إلى الکفر» فثبت على الحقء ثم جاهد آعداء دينه بلسانه ويد 

وصر على كل هذاء استحق أعظم العطايا وأفضل اهدايا: ا لمغفرة والرحهة. 


2 تاي ڪل کس دل عن فبا اسل 111۱ 
لکرم وم ا5ل وم تاق ڪل فس دل عن فا4 . 
7 تاي ڪل تفس دل عن فيا و ونو وق سل قفر خوت 


م ق 


وه لا يمور 4 [النسل: 1111 

في حديث عمر أنه قال لكعب الأحبار: يا كعب» خوفنا! هيجنا! حدثنا! 

نبُهنا! قال له كعب: «يا أمير المؤمنين» والذي نفسى بيده لو وافيت يوم القيامة 

بمثل عمل سبعين نبيًا لأتت عليك تارات لا همك إلا نفسك» وإن جهنم 

زفرة لا يبقى ملك مقرّب» ولا نبي منتخب إلا وقع جاثیا على رکبتیه». 

ق «فڪفرت انعم آله [النحل: 11۲[ 

انم جم قله ونم جم کثرة» فکقران انم اله بودي إل هذا العذاب» نکی 

لو كفر الإنسان بالنعم؟! كفروا بالقليل» فأذاقهم لباس الجوع والخوف» فا 

ظنك لو کفروا بالکٹیر؟! 

رَد جاءَهہ E‏ یہ دک فَأخدَهہ لدان وه لمو 4 
[النحل: :]١١١‏ 
اعتبروايا أهل مكة! 
حال أهل مكة أشبه بحال أهل تلك القريةء فقد کانوا في حرَم آمن» خف 
الناس من حوهمء ولا يمر باهم طيف من الخوف» وجب إلیه ثمرات کل 
شیء» ٹم جاءهم رسول نهم فگدبوه فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف» 
وأصابهم دعاؤه يا: «اللهم اشدد وطأتك على مَضر واجعلها عليهم سنين 
كسني يوسف»» فاضطروا إلى أكل الجيف والميتة والعلهز» وهو طعام يذ ف 
سني المجاعة من الدم والوبر» ثم أخذهم العذاب يوم بدر. 

1۸ ق فوا ّا رر ڪه آ حلب طْيَبًا [النحل:١٠٠]:‏ 

a a an E‏ فلا بد أن یکون حلالاء 

یتر فيه اللباس والمركب والمسكن. 


eee:‏ لخ 


چ 


@ 


قال ذعيب ين الورد: لو قت ياملا آلسارية ما لكر ج كنظر جات 
يدخل بطنك؟ حلال أو حرام 4 

ا درغ ڪرو نعمت الله إن کت إياه تعْبدّون4 [النحل: EYI‏ 
قال القشيري: «وحقيققة حقيقة الشكر عل النعمة: الغيبة عن شهود النعمة 
ee‏ 


ل 


ات اضر ناغ ولا عاد د فر اله ا 110 
قخاسة ديك هده لحرمات أن بعض المسلمين ممن هاجروا كانوا بأرض 
غربة» وقد يؤكل فيها لحم الخنزير وما أل , به لغیر الله» وکان بعضهم ببلد 
يؤكل فيه الدم» وما أهل به لغير اللهء فجاء النهى عنها تحديدا. 
(إنا) أداة قصرء أي ما حرم عليكم إلا هذه المحرمات» لكن كيف وقد 
ررقت آسام یع اتی کم خا ۲۶35 
والحواب: القصر في اللغة ينقسم إلى قصر حقيقي» وقصر إضافي. 
فالقصر الحقيقي مثل: (لا إله إلا الله) أي لا معبود بحق إلا اللّه. 
والقصر اللأضاف ليس فقصرا حقيقيًاء بل مقصود به زيادة الاهتام بالنهي عن 
هذه المحرمات فليس المراد قصر الإثم عليهاء بل زيادة الإنكار على من 
فعلها. 
ا تقولا لخاد تف السشڪم آلکذبَ هدا حل وَهَذَا حرام 
قروا على الله الكذب [النحل:١١١]:‏ 
عن أ نضرة قال: «قرأت هذه الآية في سورة النحل: ولا ڌ تقولوأ لما تَصِفُ 4 
اتڪ آلكذبَ هدا حل وَهَددًا حرام جروا على الله الکذبَ) ٤‏ 
فلم أزل أخاف الفتيا إلى يومي هذا». 
قال الحافظ ابن كثر: «يدخل ف الآية كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي؛ 
أو حلّل شیتًا ما حرم ال أو حرم شيئًا ما أباح الله» بمجرد رأيه وتشهيه!. 


oL 
2 


الجزءالرابع عشر ج ا 
مع َيل وه عَذ اب ألم [النحل: ۱۱۷]: 
قال مسر وق : 
خرج علینا عمر ذات يوم رعليه حل قطن فظر إليه الاس ثظرا شديدا: 
فقال: 
لا شیءَ غا یری تقی بشاشته إلا الإإله ويفنى المال والولد 
ثم قال خڅ 
وما الدنيا فى الآخرة إلا كنفجة (وثبة) أرنب! 
يشبر إلى قصر ها وسر عة انقضائها. 
ر الذين هَادوا ج ما قَصَضتا عَليْكَ ن قبل“ وما ظلَمَتهم وَلبكن 
کانوا انش يظلمونَ)[النحل: ۱۱۸]: 
الأصل في ترتيب الآية: (وحرمنا على الذين هادوا ما قصصنا)ء فلماذا قدم 
ذكر آليهرد #والدين شارا والقراف: خا م أف هه الجرمات 
حرمت عليهم دون غيرهم من الأمم» وتشهيرا بهم وما اقترفوه من ظلم 
استحقوا به هذا التحريم. 
یزیت CS RE‏ ها4 [النحل: :]١١١‏ 
والمراد بالجحهالة: الجهل والسقه اللذان بحملان صاحبه) على ارتكاب ما لا 
يليق بالعقلاء» وليس المراد بها عدم العلم. 
قال ابن عطية: الحهالة هنا بمعنى تعدى الطور» وركوب الرأس: لا ضد 
ا 


؟ إن تھی کارت ام4 [النحل: 1120 
erat‏ 


حازمن النضاتل البشریة مالا یکادیوجد للا متفرقا فى أمة. 


1120 ِن ار ھی کار آم4 آالنس:‎ GE 
قال مجاهد: «سمّى عليه السلام أمة .لانفراده بالإيان في وقته» ففي صحيح‎ 
البخاري أنه قال لزوجته سارة: ليس على الأرض اليوم مؤمن غيري وغيرك).‎ 


7 2 راع کر امد [النحل: 1120 


كيف تكون أمة؟! 
قال ابن مسعود: 
خاد بن نجبل کان ات قاتا له حنيمًا۔ فقیل: إن إِبَرَهِیم کارت أہ 
لَه یا : ۰.]. فقال: ما نسیت» هل تدرى ما الأمَة؟ وما القانت؟ 
فقلت. الله أعلم فقال: الأمةء الذي يعلم الخيرء والقانت: المطيع لله عز وجل 
وللرسول. وکان معاذ بن جبل يعلم الناس الخبر» وکان مطیعًا لله عز وجل 
وشوا 

(غاڪر لَأَنَعمه) [النحل: 111 
صفة لإبراهيم اكك وفيها تعريض بالمشركين الذين سبق أن وصف الله 
قریتهم بقوله تعالى: (فڪفرَت انعم آل4 [النحل: 1۲ 

لل أنعم: جع قلة وجاء التعبير عن النعم بجمع القلة؛ لأن إبراهيم اظ مه 
شکر» فلن يسعه أن يشكر كل نعم الله عليه» فضلا عن إحصائها. 

3 }ر وََاتَيَتَدهٌ فى آلدتَيَا‎ ÊÊ 
اللهم آتنا في الدنيا حسنة.‎ 


قال ابن عاشور: 
«والحسنة في الدنيا: كل ما فيه رأحه العيش من اطمئنان القلب بالدينء 
والصحة» والسلامة» وطول العمرء وسعة الرزف الكاي» وحسن الذكر بين 
الناس». 

إن ف ال خرة لخ الصلجين) [النحل: [1Y۲‏ 
إشارة لل اكرام الله بإجابة دعوته» إذ حكى عنه في سورة الشعراء: : ورپ هب 
لى حكمًا وَألجقنی بالصَلِحت) 

افق من كان صاا فى الدنياء فهو الح في الآخرة» ؤمن كان صالكافي.الآجرة 

- دخل الحنة. 


o 


2 


|) ليك أن ای ا إلا اشاق خا وا ن ب آلشذر‎ ry 
]١١۳ [النحل:‎ 
قىمة طً 4! قال صاحب الكشاف: «قوله تعالى: د اھا‎ 
تعظيم منزلة رسول الله َء وإجلال محلهء والإيذان بأن أشرف ما أوتی خلیل‎ 
افاراہیم م الکرا یتوو ا چل میتی ون الم اتباع رسول الله له لملته».‎ 
قال :القرطبئ: «وفي هذه الآية ادلي عللن. جواز اتباع الأفضل للمفضول في)‎ (e) 
فإن” النبى َة 'أفضل‎ ٠ جيۋدى إل الصوابء ولا درك على,الفاضا في-هذاء‎ 
| الأنبياء» وقد یر بالاقتداء پیم‎ 
8 ا انما جل آلسَبت على الت أخََلَفُوا في وإ رَبَكَ یه‎ 
:]١ يوم الْقَيَمَة فخا کان فيه لفون ال۴‎ 
أثار اليهود تساؤلا: كيفت يكون الإسلام من ملة إبزاهيم؟ وقد جغل يوم‎ 
الجحمعة.اليوم المقدس» وقد جعلت التوراة لليهوذ يوم التقديس يوم النبت‎ 
فنفی القرآن أن:یکون راهيم قدّ سيوم السبت وقال: «إِمَا جُعل آَلْكَبّت‎ 
عل آلا آنا فيهي» فقَرّر القرآن :أن حرمة يوم اسیت ۾ تكن ان‎ 
ملة إبراهيم» كا زعم اليهود.‎ 
:]١١١ ق على اند ف افوا فيه [النحل:‎ 
آي خالفؤا نبيهمة وليس االمراد بالاختلاف أن بعَضهَم رضى باتباع أمره‎ 
ادم برش بن اراد اتتا انی کن لاغ نیم راراپا ل‎ 
نريد يوم الحمعة» واختاروا السبت.‎ 
وإن ربك ليحكم بحكمه العادل بين هؤلاء اليهود الذين اختلفوا ف شأن يوم‎ 
السبت» وقيل: اختازوهبدل يوم ال لخمعة» لقؤل الزسول كله‎ 
«نحن الأخرون السابقون يوم القيامةء بيد آم م وتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا‎ 


ومهم الذي هف فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع» اليهود 
غدا» والنصاری بعد غد!. صحيح البخاري رقم: .۸۷١‏ 


ن 


9 زل سیل تت4 دسر 1[ * 
إلى:سبيل ربك لا إلى تشتليدخجذك وإبراز شخضك. چە غاا درت 


ادع إل سپیل ريك ية وَالْمَوّعظةء ا اة [الغحل: ]١٠١‏ ی 


قال ابن القيم: 
«جعل الله سبحانه مزاتب الدعوة بحسب مراتب الخلق» فالمستجيب القابل 
الذكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه: يدعَى بطريق الحكمة. ر _ ا 
والقابل الذي عنده نوع غفلة هة وتأخر: یدعی با لمو عظة الپببنة . وهي اا 
والنهي المقرون بالترغيب والترهيب. 
والمعاند الحاحد: مجادل بالتى هى أجسن. . 
جلا مر الصم یق می علد ال رز - 

ا إن عاق ابوا يقل ما غوقتشس پو ١‏ وين ضر ق کے 


للصیری رک انحل :۶۸ ۱]: EET‏ 
سبب نزول هذه الآية ما جاء عن أبي بن كعبت قال: لما كان يوم أحد أصيب 
من الأنصار أربعة وستؤن رجلاء ومن المهاجرين ستة» فيهم هزة فکلوا ت 
فقالت الأنصاز: إن بنا مزهم برا رال هذا لنريين خابيام فلا کان يوم 
فتح مكة أنزل الله تعالى: «وَإِنَ عَاقَبَّمَ فاقوا يتل ما عوقبتّم بے وَلن 
صبرتم لَهُوَ َير صبرت ) 3 
و اسحنبط العلبا: ١‏ من هذه الآية الماثلة بالقصتاض» واستدلوا با روي عن أنس 
کله أن ہر دبًا رص رأس جارية بين حجرين» قيل: من فغل هذا بك أفلان 
أفلان؟ حتى سمي اليهودي» فأومأت بر أسهاء فأخذ اليهودى فاعترف» فأمر 
به النبي وک ڳا قَرَص راسه بين حجرين . صحيح البخاري رقم: .۲٤۱۳‏ 
0 اوضر وما صَبرك إلا باله 4 [النحل: ۱۲۷]: 
سالد بره لوسغ مر اليل رإلا قلسي لحد 


کک | اق ب سے LOO‏ @ 03 


2 خرن لیم4 انسر [rv‏ 


قال شيخ اللإسلام ابن تيمية: «وأما [الحزن] فلم يأمر الله به ولا رسوله»ء بل قد 
هی عنه ني مواضع وإن تعلق بامر الدین» کقوله تعا: (وک دوا وآ خرو 
َنَم الاَعَلَوَنَ إن کُم مُوْمِيِنَ4 [ک عمران: ۱۳۹]» وقوله: «وَلا خرن عليه 
وَل رائ ف يق مِم بک رور 4 ان ¥[ 

إو قال ابن تيمية: «وقد يقترن بالحزن ما ياب صاحبه عليه ويحمد عليه» فيكون 
محمودا من تلك الجهة لا من جهة الحزن» كالحزين على مصيبة في دينه» وعلى 
مصائب المسلمين عمومًاء فهذا يثاب على ما في قلبه من حب الخير» وبغخض 
الشرء وتوابع ذلك» ولكن الحزن على ذلك إذا أفضى إلى ترك مأمور من 
الصبر والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة نهى عنه» وإلا كان حسب صاحبه 
رفع الثم عنه من جهة الحزن. 
وأما إن أفضى إلى ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما أمر الله ورسوله به 
كان مذمومًا عليه من تلك الحهةء وإن كان حمودًا من جهة أخرى». 

ا درآ َلك ن صَيق يما يم ڪرو ر4 [النحل: ۱۲۷]: 
إذا آذاك أهل الأرض» سيحتفل بك أهل الساء» وإ كنت في ضيق من 
ا و 

إن الله مع الذي انقو توا والذين هبم یشور االسن: ۲۸[ 
قل رم بن حيان حين الاحتضار: أوص. قال: «إنا الوصية من الالء فلا 
مال لي» وأوصيكم بخواتيم سورة النحل». 


ARE 


one 
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الجزء الخامس عشر 
SKIES‏ 
سورة الأسراء آي ١‏ 
الى سورة الكهف آي ۷٤‏ 
عدد الصوائد ؛ ۲۹۸ 


2S 
# ال‎ 
اعصر مريص» وعنصر سعيم»‎ 


وعضو عليل» وَصفته الطبية هي 
اتباع القرآن». 


المکتوبات ص ٥۹۱‏ 


: : الا 

ایز اکس شر 
E‏ سورة الإسراء آية 0 
إلى سورة الكصف آية ۷۴ 0( 


ا : 5 تير ر 


e eg 
:]١ #بتب اد 5 ری بعبّلرهے ليلا [الإسراء:‎ 
الليل.. موسم المنح الربانية والعطايا الإهية.‎ 
]١ رئ بعتّدهے# [الإسراء:‎ 1 HÊT 
CI # ے‎ BH rrit 
: و ۸ سری عبار لاسر‎ 
أشرف المقامات التي يمكن آن يبلخها عبد هو مقام العبودية لله.‎ 
قال الإمام القرطبي: «قال العلاء: لو كان للنبى َة اسم آشرف منه لباه به‎ 
فى تلك الحالة العليّة».‎ 
آلب‎ ti 
1 اا‎ e و المخد اا لدی ر‎ 
ا‎ 
اق عن أبي ذر هه قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله بل: أييا أفضل: مسجد‎ 
اصلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه» ولنعم المصلىء‎ 
ولیوشکن آن یکون للرجل مثل شطّن (هو الحبل) فرسه من الأرض» حیث‎ 
یری منه بيت المقدس خر له من الدنيا حيعًا أو قال: خبر من الدنيا وما فيها».‎ 
.۲۹۰۲ السلسلة الصحيحة رقم:‎ 


E 


کت 
8 


ا لدی أُسرَی بده ي آلمَشجد ألخرام إلى امسج 
الأقصا؟ [الإسراء: 1[ 4 
لعلاقة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى علاقة أخزة لا تنفك»' يهر هذا 
في هذه الآية» وظهرت حتى في مواعيد البناء! فعن أب ذر قال: قلت ايا ؛ 
راسول الله أي مسجد وضع آأول؟ فقال:. «المسجد: ا حرام ثم المسجداالأقضى». 
قال: قلت: کم کان بینه)؟ قال: «كان بينهم| أربعون سنةء واحيث ما.أد ر كتك 

و 
ال نل » فٹم مسجد . التعلیقات ا لحان رقم: ٠١۹٩‏ . 

ی نھ گار عَبَدا شکورا) [الإسراء؛ iy‏ 
قال محمد القرظي: «کان نوح إذا کل واذا شرب واا ینن وإذا رکب قال: 
ا لحمد لله» فسماه الله عبدا شكورًا». 

«عبادا لآ4 [الإسر اء :]٥‏ 
هذا قرط الاتعصارة آل تكرن افا اه حقاء ارقن ,العرکة عل :50 
إيهانية ربانيةء لا أسس قومية أو وطنية أواعصبية أو عزقية» لنسترد بذلك 
ؤصف.العبودية لله فنكون أهلا لنصره» وعندها فحسب يوكل الله إليتا تنفيذ 
وعيده الذي توعد په بني ! سرائیل: يسوا وجُوهَك47 [الإسراء: Iv‏ 

بادا لا اول باس شيار [الإسراء: ]: 
وعد ET‏ اسو ؛ الكن هذا الانتصارء مرّهون بشرطين: 
(عبادًا لاک و#أزلی باس شد يا4 ٠‏ فالشرط الأول متعلق بالقوة الإيانية 
والشرط الغا متعأق بالقوة المادة اا 

ق اوا جل آلدِيار) [الإسراء [o:‏ ) 
جاسُوا من جاس آي: بخٹ'واستقصی المکان» وطلب مَنْ فيةء وهو ما يسمي 
رجال الأمن: «تمشيط المكان» للبحث عن المجرمين» أي تتبعوا البهود تتبعًا 
بحيث لا يخفى عليهم منهم أحد» وهو ما -حذث مع يهود المدينة: بني قیاع 
وبني قريظة وبني النضير وهود خيبر. 


ENDO 


EF 


ا کر ورا لسر 
والتفير يطلق اليوم غالا على الإعلام» واليهود اليوم سيطرتہم على الوسائل 
الإإعلامية مشاهدة معلومة. 


§ يسوا وجُوهَكم) [الإسراء: ۷]: 


أي: تلحق بهم من الأذى ما يظهر أثره على وجوههم؛ وأشرف ما في الإنسان 
وجهه: قال الإمام. الرازي: «وإن] عزا- سبحانه- الإساءة إلى الوجوه؛ لأن 
آثار الأعراض النفسية الحاصلة في القلب إنا تظهر على الوجه» فإن حصل 
الفرح في القلب ظهر الإشراق في الوجه» وإن حصل الحزن والخوف في 
القلب» ظهر الكلوح في الوجه». 

ذا جاءَ وعد آلا رة سرا وُجُوهَڪڊ َد خلواً الّمَسجد) [الإسراء: ۷]: 
ليس المقصود به وعد يوم القيامة؛ بل وعد الإأفساد الثاني لبني اسرائيل. 


کل ي الق ود 2 ےل ت ا او کے ت 
ولد خلوا المشجد كما د خلوه اول مرة# [الإسراء: ۷]: 


كأن الله سبحانه يلفت أنظارنا ويقول لنا: إن أردتَمٌْ أن تدخلوا المسجد 
الأقصى مرة أخرى بعد خروجكم منه» فادخلوا في السّلم (اللإسلام) كافة» 
وارجعوا إلى منهجي وتمسکوا به. 

ليد خلوأ الْمَسَجد كما دَحلوه اول مو4 [الإسراء: ۷]: 

يقول الشيخ سعيد حوى: «غلبة اليهود على المسجد الأقصى ليست دائمة 
حتى قيام الساعةء كا يفهم البعض من أن المسيح هو الذي سيقتل اليهود عند 
نزوله» فاليهود الذين يقتلهم المسيح يومها هم الذين يكونون مع الدجال» 
والنصوص تفيد أن المسجد الأقصى وقتذاك يكون بيد المسلمين» وأن القدس 
تكون عاصمة اللخلافة» وهذا كله يتناف مع الوضع الحالي». 


:]۷ «وَلِيتَبروأً ما علوأ تَتبيرًا) [الإسراء:‎ ê 


يقال: تبر الشيء تبرًا إذا هلك» وتبّره أي أهلكه. وقال الزجاج: كل شيء 
جعلته ی سرا ومفتتا فقد ترتّه. 


یھی ج 


فالتتبير هو التدمير واللإهلاك» وفيه إشارة إلى أن المسلمين سيرجعون بقوة 
قاهرة» تدمر کل ما مع اليهود من شلاح وعتاد جلبوها من کل مکان» 
ورصدوهااءللشر والعدوان. 
| والعلو جاج فترة زمية معترة خن بعلو فيه اهود ي البنبان والطغيان 
أقوال كثيرة قالهما المفسرون في بيان العباد الذين سلظهم الله على بني إسرائيل. 
قال الإإمام الرازي: وا ویو جیپ 
بأعيانہم» بل المقصود هو أنهم لا أكثروا من المعاصي» ساط عليهم أقواما 
ارم رارم 
¦ إن عدت علدنا [الإسراء: ۸]: 
لا يزال العرض جاريًا على بني إسرائيل: آي إن عدتم للإفساد في الأرض بعثنا 
علیکم عبادا يؤدّبونکم. قال ابن عباس: تتو و 
ferek‏ قال (عدنا) ولم يقل سيعود عبادناء وهذا من عظيم تأييد الله للمؤمنين. 
قا كلما ازداد اليهود علوا وإفسادًاء اقتربت نايتهم. 
5 هدا اَلْقَرَءَانَ جد ی 4 [الإسراء: :]٩‏ 
الا مصدر-الهداية» ومفتاح تقويم الفكر والأخلاق» وهو وحده مقياس 
معرفة ا لطا من الصواب» ومن دوه تغرق البشرية ي اشد 
ودع آلإنسن پالشر دُعَاءَه باقر [الإسراء: 1۱۱ 
قد تدعو وآنت لا تعلم نك تدعو عل نفك > فلا يستجيب الله لك» رة 


بك وشفقة عليك. 
ال ربما كان تأخير الإجابة حماية لداعي من متي الدعاء! لأنه دعا با يضره وهو 
يظن أنه ينفعه. 


قال ابن عباس وغیره: لهو دعاء الرجل على نفسه وولده عند الضجر با لا 
حب أن بُستجاب له: اللهم أهلكه» ونحوه. 


اا في الحديث: من هاا لاعن بمیزه؟1 اثزل عنه ف لض حبنا ناعون لاتذعو 
على انفسکم» ولا تدعوا على آولادکم» ولا تدعواعل آموالکې لا توافقوا من 
الله ساعة بُسأل فيها عطاء فيستجيب لكم». صنحيح ال لامع رقم: 10۸۲. 
ركن سن عجولا السرا :11 
هذا هو السبب الذي يحمل الإنسان على الدعاء بالشر كا يدعو بالضس» فالخند ' 
سرع ي امللب کل ما خط ببال :دون انظ ری ضاقیته: یتاک اهل اهز نتخیر 
فیدعو به» ام شر فيستعيذ منه» وفي غمرة .استعجاله يخفل عن .أن المقسنوم لا 
یفوته» وأن اختیار الله للعبد خير له من اختیاره لنفسه. 
)1 وکن لوانتن عجولاً4 [الإسراء: :]۱١‏ 
ما أجمل قول الشاعرا:. NF‏ ا 
لا تعجلنن فسربًا ' رعجل الفتى فين يضرّه 
ول را کر الف تن .ل نامرا چواقبه تین درمرد) 
وکل فسن الرَمته طتیرهب فی اعقو [الإسراء LI‏ ا | 
er ma inî E ai Lj pa oka jg Je‏ 
الإنسيان وعمله» وكأن عملك هو الذي يقودك..ويقودك إلى الحنة أو التار كا 
قاد الدابة بالحبل من عنقها. | 
افر ك کی یاف آل کا ی و 2 
انب لموم کی وخا ارو فراع مکی 1 
اا علي اليوم على الملاكة ما يسطرونه في صحيفتك» وغداينشراون قا آملیت من 


أعمال.وأقوال: «وَإِذا س ذشرت). £ 
ر ردنا ان لك قَريه مرن مترفا فَفسقواً فا فَحَقّ لر 


مرها ت مورا [الإسراء. AR‏ 
فسق ی هل بلدة ما إيذان بقرب هلاکها. 


5 ّنا موف فُفْسقواً فا) [الإسراء: 11٦‏ 
المأمور به هنا هو الإيمان والعمل الصالح» آي أمرناهم بالطاعة ففسقواء 
وليتس المعنى؛ أمرناهم بالفسق ففسقوا؛ لأنه الله لا يأمر بالفسق» وهو مث أن 
تقول: اشر ته فعصاني» أي أمرته بطاعتي فعصاني» وليس معناه: أمرتة 
بالعصيان فعصاني. 

دومن أ اراد آل خْرَة [الإسراء: 11۹ 


ا يعني من الإرادة» فليس شراء الآخرة بالامان والأحلام. 

وسو" س ها محا [الامرا:: ۹ | 
۴ السعى اللائ بالآخرة» وهو الإتيان با أمر الله والانتهاء عا شی -غنه» 
وفائدةٌ (ها): اعتبار النية والإخلاض» وفائد ةوهو مُوّير ):-أن الكافر إذا 
قذّم عملا صالحا في الدنياء فلن ينفعه فيال خحرة لفقده شرط الإيان. 


وهو مُوْيِنٌ4 [الإسراء :4 
شر ط الاإیمان: روئ الإمام مسلم في ضحيخه' عن أنس بن مالك قال :- قال 
رسول الله 25 إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يُعطًى بها في الدنياء وى بها في 
الآخرة» وأما الکائر تت اناا اتل پیا ا اي انیا ج أفضی. 
إلى الآخرة لم تكن له حسنة بجزى بها السلسلة الصحيحة زقم: ۷: 

)1 وکل م هَۇلء وَهَتۇلءِ من عَطاءٍ ري4 [الإسراء: :]۴١‏ 

| هذه الآية تنبية أن الله لم يترك خلقه من آثر ته ختى الكفرة أ منهم» فقد 

أعطاهم من نعمة الدنيا على حسب ما قذر مء وأعطى المؤمئين خيري ا 


والآشا 
معلوم أن الله يعطي ادنيا من يحب ومن لا يحب» لكنه لا يعطي الدين إلا من 


û 


يحب. 

فلو كانت الدنيا جزاء لحسن اذالم يكن فيها معاش لظا 
لقد جاع فيها الأنبياء كرامة وقد شبعت فيها' بطون البّهائم 
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تا عَطًا رلک ْلورًا) [الإسراء: ٠‏ ۲]: 
عطاء الله على قدره» وطلب العبد على قدره» وعطايا الله ليست عطاء ملك من 
ملوك الأرض» كا ولا نوعاء وهي غير محظورة عن عن أحد» بل متاحة للجميع. 

3 ر كيت قَصَلتا بعصم عل خض لالاسراء I1:‏ 
ا لخطاب للنبي بلا والمقصود إساع قومه» وهذا مشاهد في الدنياء فطٌلابت 
الأخرة يتفاضلون في الان والحسنات» وطلاب الدنيا يتفاضلون في الال 
والثروات. 

ا حضر جاعة من اناس باب عر 4 وفیهم سهیل بن عمرو وآبو سفیان بن 
حرب» فأذن عمر لصهیب وبلال وأهل بدر وکان يجحبهم» فقال أ بو سفیان: ما 
رأيت كاليوم قط ! إنه ليؤذن هؤلاء العبيد ونحن جلوس لا لفت إليناء فقال 
سهیل -وکان أعقلهم-: آيها القوم.. إني والله قد أرى الذي ف وجوهكي» 
فإن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم» دعي القوم ودعيتم» فأسرعوا 
وأبطأتم» أما والله لما سبقوكم به من الفضل أشدعليكم فونًا نیکم هد 
الذي تنافسون عليه! 

1 وللا خرة ابر دَرَجدستو وا كبر تيا ) [الإسراء: ١‏ 
لا تظن الدنيا آخر المطاف! 
قال ابن كثير: «ولتفاوتهم في الدار الآخرة أكبر من الدنياء فإن منهم من يكون 
في الدركات في جهنم وسلاسبلها وأغلاهاء ومنهم من يون في الدرجات 
العلا ونعيمها وسرورها. 
) نم هل الدرکات یتفاوتون فیا هم فيه کہا أن أهل الدرجات يتفاوتون فإن 
في الحنة ماثة درجة ما بين كل درجتين كا بين السماء والأرض». 

ولاج ا رۇ اىر Ê‏ 
٠‏ قال الضحاك: 
«الاعلی یری فضله على من هو أسفل منه» والأسفل لا ير أن فوقه أحدًا). 


خخ 


وَبالوالدين إحسحا) [الإسراء: ۲۳]: 
ما هي آخر مرة أحسنت فيها إلى والديك؟! 

ما ا عندّك آلكَبر4 [الإسراء: :]۲١‏ 

(عندك): وکأنه ا على أن (يشكن) والداك معك عند كبرهما. 


رت عق ار 
ا ا تقل هما اف4 [الإسراء: ۲۳]: 


قال ابن عقيل: «من حسن ظني بربي أنه بلغ من لطفه أن وى ولدي ٳذا 
کرت فقال: فلا تقل هما اف . 
اق «وفل لَه قول ريما( [الإسراء: [YY‏ 
قيل لسعيد بن المسيب: كل ماافي القرآن من بر الوالدين قد عرفته إلا قوله. 
وَل لما قَوَلاً كَريمًا) » ف القول الكريم؟ قال ابن المسيب: قول العبد 
لذ لخد انظ الغ 
اۋ وا خَفِض لَهُمَ جاح آلذل من الرّحَمة4 [الإسراء: :]۲٤‏ 
قال عر وة: «إن أغضباك فلا تنظر إليها شزرًاء فإنه أول ما يعرف غضب المرء 
بشدَّة نظره إلى من غضب عليه»: يا هذا.. ليست المعاملة معها با مثل! 
خض لَهُمَا جَعاح لدل ِن آلرحَمَة4 الإمرا: 1٤‏ 
قال هبر بن محمد: «إن سباك أو لعناك فقل: رحمكا الله.. غفر الله لکا . 
وا خض لَهُمَ جتاح آلذل من ألرّحَمة4 [الإسراء: :]۲٤‏ 
عن عبد الله بن عون أنه نادته أمه» فعلا صوته صوتہاء فأعتق رقبتين. 
«وَاخَفِضَ لَهمَّا جاح آلذل من آلرّحَمَة4 [الإسراء: :]٠٤‏ 
ليس من البر! ٍ : 
سال ا الإمام أحمد: إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتى؟! قال له الإمام: لا 
تطلقهاء فقال: اليس النبي ية قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته حين آمره 
عمر بذلك؟ قال الإمام أحمد: وهل أبوك مثل عمر؟! 


ق 


© 


۹ € 
6 »0 و الجزءالطا مس فشر a‏ 


ا 


[4 TG ُٽ اهما ما راي‎ r 
ومن رحة الله فما أن يديا لاإيان والغمل الصالح فالدعاء ارت‎ : 
لوالديك یشمل صلاح دینه) وعمران آخرت|.‎ 
قال الآلوسني: «والظاهر أن الأمرا للوجوب» فيجب على الولد أن يدعو‎ 
لوالديه بالرهمة٠. اجعل لنفسك وزدا ثابتا للدعاء لوالديك.‎ 
[o او ان ڪان للأؤہیرت غفورًا؟ [الإسراء:‎ 
فال سيك بن السیب: الراب اللي ليثم ينره كم ياشبرال زر‎ 
:]۲٦ ا وات د القری حَقه؛ وَاَلْمِسَین وَابنَ آلگپیل) [الإسراء:‎ 
قم القرابة على المساكين؛ لأن عدم إحسان الغني إلى أقاربه يثير ضغائن‎ 
قلوبہم وحزازات نفوسهم.‎ 
اه دصى اله في كتابه بابن السبيل ثماني مرات» فآيس وخشة الغريب» وأحسن‎ 
اج و مع عه مار اش رة می مرارة ا رمات‎ 
:]۲۷ إن المبذرين كارا خرن الشيطين رَکان.الشیطر ریه کفورًا) [الإراء:‎ 
قال ابن عاشور: «التبذير يدعو إليه الشيطانء لأنه إما إنفاق فى الفسادء وإما‎ 
إسراف يستنزف المال فى السفاسف واللذات» فيعطّل الإنفاق فى الخ وکل‎ 
) ذلاك يرضي الشيطان» فلا جرم أن كان المتصفون بالتبذير من جند الشيطان‎ 
وإنحوانه).‎ 
:]۲۸ «ققل 3 قول مسو [الإسراء:‎ Ê 
وهذا متعالتقی بقوله: «وءات دا افر حقهء والمسشکین واد“ آلکبيل) فلا‎ 
ترد المسكين إلا بإلحدى ثلاث: اا وعد بعطاء» أو دعاء!‎ 
:]۲۸ (فدل ۵ قو میسورًا) [الإسراء:‎ 
ما آجمل قول القائل:‎ 
ذل یکن ور یوما جود به لاگ الین فإني لن الود‎ 
لا يعدم السائلون ا خير من خلقي إما نوالي وإمّا حسر“ مردودی‎ 


8 فسا الأسر تأديب للموفن إن هو ققد اغا اكز جي بن اليا 
وأن.لا!يحمله.الشح على اللرون بعدم )متلاك المال؛ كى تشخلصن »من الإنفاق 
على المحتاج» بل الأول أن يدعو الله a‏ آن یرزقه به 
ابل حزصا على ثواب الصدقة. N‏ 
ر مَل يدك ملو إل تقك ول بطي عه ا كق مار 
حورا [الإسراء :4[ 1 1 
ف الآية َه حَض على التوسط» فخر الأمور الوسط. وقد روي عن 8 الله 
َة قوله: «ما عال من اقتصد». ضعيف الجامع رقم: .٠٠١١‏ وقد قيل: «الاقتصاد 
نصف المعيشة»» وكان يقال: حسن التدبير مع الكفاف» خير من الغلى امح 
الإإسراف. 


دو ايرو اآلز الاسر : [rr‏ 
لأن من حام حول الحمى يوشك. أن يقع فيه؛ ولأن مشوار الألف ميل في 
الحرام يبدأ بخطوة؛ ولأن الاستدراج أخفى حيل إبليس. 
اوا قال يونس بن عبيد: احفظوا عنی ثلاثا مت أو عشت: ومنها: ولال را 
بامرأة شابة وإن أقرأها القرآن. 
فلا فرق ف آلقتل؛ الا 
۰ ا ا ا اسای ا ب 


ر إلى ظلم. 
دولا تَقَرَبُوا مال اليم [الإسراء: ۳١‏ 


لنهي عن القرب منه هو مبالغة في المي عن التعرض له؛ لان العزب في 
الحاهلية كانوا يستحلون أموال اليتامى لضعفهم وقلة نصيرهم» فحذر االله 
االمسلمين من ذلك لإزالة ما عسى. أن يكون بقي في نفوسهم: من رؤاسب 


قال قتادة: لا تقل: رأیت و م تر وسمعت ولم تسمع» وعلمت ول تعلم» فإن 
الله سائلك عن ذلك كله». 

ب ني الحديث: «بغس مَطيةُ الرَجُل رَعَموا»: أي يقولون؛ لأنها بداية الإشاعة 
ويوابة الكذب» وكان عبد الله بن عمر يقول: «(زعموا) مطيَة الكذب». 
ê‏ ال: و ادا ات سعت اثره» ومله حاء اسم (القافة) وهم الذين يتبعول آثار 

الأقدام» وقافية كل شي آخره» ومنه قافية الشعر» ومنه اسم الثبي ا القَمّى؛ 
م E‏ ا E‏ ا اق د ق ا | 
قدم السمع على البصر لأنه بحصل من ضروب ال معرفة عن طريق السمع ما لا 
المشهور الذي يمتلى بالبصرة وال حساس: 
كأن مار القع فوق رونا وأسیاقنا لل تہاوی کواکبه 
ê‏ طول تمش ف رض مرحًا4 [الإسراء: :]٣۷‏ 
عجيب! حتى طريقة المشى يحددها لك القرآن» وتنزل فيها الآيات! لقد علّمنا 
دیتنا کل شیء. 
NF 5 3‏ قاق 2 2 8 ا لے چ ت : ےر ۴ ر 
r5.‏ قل لو كان معهء ءالهة كما يقولون إذا لابَتَعَوَاً إل ذى العش سَبيلا» 
[الاسراء: £۲[ 
قال سعيد بن جبير: «المعنى إذا لطلبوا طريقا إلى الوصول إليه ليزيلوا ملكه؛ 
انهم شركاؤه». خاطبة العقل والإقناع منهج قرآني. 
قال ابن عون المصري: «آما يستحي أحدکم أن تکون دابته التی یرکب» وثوبه 
الذي يلبس» أكثر ذكرًا لله منه». 


RES, 
Go 


tor) 
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ابن آدم٤.‏ صحیح الجامع رقم: .٥۳۹۳‏ 
r:‏ تصريح بأن كل جماد وحيوان وطير وحشرة في الوجود تسبح الله تعالى» وهذا 
# † 1 | 
حريٰ آن يدفع کل عاقل على طاعة ربه وکثرة ذکره کي لا یکون- بعد ما 
فصله على ساثر خلقه- أقل طاعة لله منهم» فينخط قدره. 
r)‏ «وَإِن مِن شیو < سبح مرد وکن لا تفقهون شيهم [الإسراء: 1٤‏ 
تطبيقها العملى: «أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد: سبحان الله وبحمده. 
ا : من قال: سبحان الله ونحملده £ يوم مائة 


صحيح الجامح رقم: ٠٠۷٤‏ وقوله 
مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر؟. صحيح الجامع رقم: .٠٤١١‏ 
چ دل وتوا حجَارة أو حَدِيد|) [الإسراه: :]٥١‏ 
لا قالوا: أثذا كنا عظامًا إثنا مبعوثون» قيل فحم: كونوا حجارة أو حديداء فإن الله 
قادر على إحيائكم على أي حال» فإن كنتم تستبعدون رد العظام اليابسة إلى رطوبة 
الحياة» مع أها جزء من جسدكم الجي» فكيف إذا كنتم حجارة أو حديدا» وهما 
أبعد عن الحياة؟!. قال مجاهد: «المعنى: كونوا ما شثتم فستعادون». 
قل عَسَّی أن يکورس قَرببًا) [الإسراء: :]٥١‏ 
7 عسی مع الله حقیق يسنك ظنا فحطٌم هذه الآية أسوار يأسك» ودع نور 
الأمل ينتشر في ربوع قلبك! 
Ê‏ «يوم دعو فَستَجیبوت مدره( [الإسراء: [o۲‏ 
قال سید بن جن يفون آي الموتى) التراب عن رؤوسهم ويقولون: 
سبحانك اللهم وبيحمدك». 
«وقل لْعِبّاِی يقولوا الى هی سی [الإسراء: ۳]: 
إذا احتار عقلك بين قولين حسنين فآثر أحسنها. 
7 من تمام العبودية لله: 
(حسن الكلام)ء وإن (سوء اللسان) يقدح في العبودية. 


r 


TTPO ™‏ «انطلقوا بنا إلى البصذر 
الڏي في بني واقف نعوده»» وکان رجلا أغمی! فانظر رقته وحتىن کلامه 
وعدم جرحه للرجل بكلمة ولو كان فيها.صادةا! 

قال رج لرجل أمام عمر بن عبد العزيز: تحت إبطك» فقال عمر: وما على 
أحدكم أن يتكلم بأجمل ما يقر عليه؟ قالوا: وما-ذاك؟ قال: لو قال: تحت 
يدك کان أجمل. 

«وقُل لَعَادِى يووا الى هى اخسن إن الشيطن يترغ يج4 [الإسراء: :]٠۴‏ 
انتقاء كلهاتك فيه إفشال مؤامزة شيطانية. 

:[or: ق «يقولوا الى هي ا خستن4 [الإسراء:‎ Ê 
كان الإمام البخاري مع أن صنعته الكلام في الرجال باجرح والتعديلء يتوزع‎ 
عن الألفاظ القاسيةء مثلن.کذاب» إو وصاع» أو متروك» ومختار كلامًا أحسن‎ 
مثل: فيه نظرء وإذا قال البخاري عن رجل: فيه نظرء فهؤ متروك لا يبل‎ 
حدیثه.‎ 

! ۴ ریک أعَلَم بک 1الاسراء: :]٤‏ 

ریقف هذا الملس اقم الأرزاق زواع الرزفب سن الیاف گل یج 

جاله» وعلى قذر ما يُصلحه» والجميع عبيدٌ لله» وليس بينه وبين أحد منهم 

عداوة فيحرمه» ولا مصلحة أو نسب فيعطيه ويكرمه. 

اي قال القشيري: e:‏ 
«سد على كل أحد طريق معرفته بنفسه ليتعلق كل قلبه بربه» ويوصف العبد 
بالعلم ويوصف الربٌ بالعلم» ولكن العبد يعلم ظاهر حاله› وعلم الرب 
یکون بحاله وبماله). . 

نقذ فصلا بض لبي حن عل يعض لالاسرا» :00[ 
قال الإمام ابن كثر: 
«وقوله تعالى: «وَلَقَد فصلا بض الي غل ت4 ء وقوله:تعالی: : َلك 


8 8 ر 


TEETEET‏ قل ضر لا ينای ما ثبت من الصحیحین آن ر سوق 


الله حيو قال : «لا تفضلوا بين الأنبياء»» فإن المراد من ذلك هو التفضيل بمجرد 
التشهى والعصبية» لا بمقتضی الدليلء فإذا ول الدليل على شىء وجب اتباعه» 
ولا خلاف أن الرسل أفضل عن بقية الائياء» ران آىل المزم شيم انض ليم 
بم اة کو رود فا ي کر ای اواد احَذتًا من النبيَعنَ يشقهہ 
ونل وَين ج تراهم رموس وَعِیسی ابن مریم( ؛ ولا خلاف في آن 
عمَدًا ية أفضلهه). 

«وَءَاتَيّتَا داوږد زبورًا4 [الإسراء: .]٥١‏ 

N a eral FRE a kî old 
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الأحوال ا نظ الها بعش ابخاهلین وفصيري النظر خر اماز 
هی أحوال لا تعؤق أصحاا عن الصعود في متارج الكال» وأن التفضيل 
بالنبو ة والرسالة لا ينشاً عن عظمة سابقةء فإن داود اظ كان راعيًا من رعاة 
الغنم في بني إسراثيل» وكان ذا قوة في الرمي بالحجر» فأآمر الله شاول ملك 
بنى إسرائيل أن بختار داود لمحاربة جالوت الكنعاني» فلا قتل داود جالوت 
هه البو وسار ملا اتراي 

ا «قل آذعواً ارين رعمتم من دونه فلا ا کف الصر عنکہ ولا 
تحويلاً€ [الإسراء: :[oo‏ 

قال القرطبى: ا ابیت قریش بالقحط وشکوا إل رسول الله یا آنزل اله 
٠‏ هذه‌الاآية: قل اذعوا الین عَم ن ویو 

<أولتبكَ الذين وو ووت ال ی هة اوسيل [الإسراء al ov:‏ 
يعني أولئك الذين تدعون من دون الله اا" والعزير والملائكة الذين ٤‏ 
زعمتم أنہم بنات الله هوّلاء جيعًا يتوسّلون إلى الله ويتقربون إليه. . 


1 ٣ 8 . ۳ . 
j ا‎ 


ا دون ن رة إلا عن مهلوا قل يوم اَلهَيَمَةٍ أو مُعَدَبُومَا عدا 
سيدا کان ذلك ف آلب مورا [الاسرا: ۸]: 
هل سيفني الله كل قرية قبل يوم القيامة؟ جيب الطاهر بن عاشور با ختصر ه: 
«المراد: القرى الكافر أهلهاء لقوله تعالى: وما كان ريلك إيهللك الْفَرّى 
يلم وَأهَلَهّا مُصّلحُور4 [مرد:۷٠٠)ء‏ وليس المقصود شمول ذلك القرى 
المؤمتة؛ لأن ذلك معارض لآيات أخرى؛ ولاأنه منافِ لغرض تحذير المشر كين 
فب اللاستمرار على الشر». 

وما رل بابب إلا ًا (الإرا:۹٠].‏ 

۰ ومن الأيات کسوف الس وخحسوف القمر» فلا بد بعد مشاهدة هاتين 
الظاھرتین أن نون أكثر تعوفا من الله واجسن عماد: 

(1° وما 2 اليا 21 ازاف إل تة لتاس [الإسراه:‎ r) 
قال ابن عباس: هي رؤيا عين أريہا النبي مد ليلة أسري به إلى بيت المقدس›‎ 
إذ رآى بيت المقدس ورأآى عيرهم وحال رجاهم» فوصفه ههم» فكان الأمر كا‎ 
وصف» وكان ما رآه ية فتنة للناس» فارتد بعضهم عن الإسلام» وتردد‎ 
آخرون في قبوله.‎ 

:]٠١ «والشجرَة الملمرنة ف الْقَرَءان4 [الإسراء:‎ Ê 
والشجرة عطف على الرؤياء فكلاهما كان فتنة للناس» والشجرة هى شجرة‎ 
الزقوم» فروي أن أبا جهل قال: «زعم صاحبكم أن نار جهنم تحرق الحجرء ثم‎ 
يقول بأن في النار شجرة لا تحرقها النار؛» وروي أن بعضهم قال: إن الزقوم هو‎ 
التمر بالزبد بلغة أهل اليمن» وأن أبا جهل أمر جارية فأحضرت ترا وزبدا وقال‎ 
لأصحابه: تمرقواء فكانت شجرة الزقوم سبب فتنتهم وانصرافهم عن الإيهان.‎ 

ۋ «ووَكُهُم قَمَا يدهم إلا طَعََسًا4 [الإسرا: :]٠١‏ 
آيات الله الزاجرة إن لم تزد في إيمانلك كانت وبالا عليك» وأدّت إلى قسوة 
قلبك» وقادت لاجترائك على محارم الله. 


ET E 


کل Eê, FD <F‏ 5 | 
قال ءأسجد لمن حخُلقَتَ طينًا) [الإسراء: :]٤‏ 


إسماعيل حقي: 
بشؤم الاعتراض على الله فى فعله لعن إبليس» وقد اتفقت قت فة امل ۲ق 
1 الاعتراض على الله الملك الحق فى فعله» وما حدثه فى خلقه كفرء فلا 
يجترئ عليه إلا كافر وجاهل ضال» وكذا الاعتراض على النبي اكك فإنه إن 
يقول عن الحق لا عن الهوى» فالاعتراض عليه اعتراض 5 الحق» وفيه 
اهلاك». 
EFI‏ تیگ ريه [الإسراء: 1۲[ 


سڪ" ابن جري. : (معناه لأستولين عليهم ولأقودنهم» وهو مأخوذ من تحنيك 


الدابةء وهو أن يشد على حنكها بحبل فتنقاد معه». 
ی e wT‏ 7 دري ۽ م کے م ا سے ا ا ا 
E‏ قال اذهټ فمن تبعك ينهم فإرثک جو ساوک کا2 موفررا 
[اللأسراء: [1Y‏ 


(قإرک جَهَكَم جزآؤكر) وهي صيغة خطاب لمن حضر مع أنه قذّم ذكر 
الغائى حين قال: «قمن تَبِعَكَ متهم › تغليبا لجانب اللخاطّب- وهو 
إبلیس- غلى جانب الغائب وهم أتباعه؛ لأنه سبب إغواء هؤلاء الأتباع. 
«وآشَفزز مَنِ اَسَمَطَعَت يم بِصَوَتكَ) [الإسراء [1é‏ 
من المزء والفز هو ولد البقرة الوحشية لما فيه من عدم السكون والفرارء 
روهض ولد الذي تكاسلء» وتقول لة: :فزيعني انمض والمعنى: 
استنهض أا الشيطان من استطعت (بصوتك) أي بوسوستك» سواء أكان 
هذا الصوت من جندك من الأبالسة مثلك» آم جندك من شياطين النس 
الذين يعاونونك. 
ۇچ <وآستَفرز مَنِ َسَطَعَت نم4 [الإسرا: 1٦4‏ 
ایتخدی الله ہیا یلیس بان بض عباد الله لا یستطبع الشیطان غا 
والانتصار عليه مها فعل! الهم اجعلنا منهم. 


= ي 


کأن الله یقول لعدوه إبلیس: 


افعل ما بدا لك.. كد وامكر.. دبّر وخطط.. فكل, مكرك علیك.. وکل 
خحططك ضدلك.. وسيفك قاتلك.. وسشهمك راميك...ولن توقف دعوة الله 
مها فعلت واحاولت» وهذه طمأنة لکل مؤمن :أنه لن يضرَه کید إبليس ما دام 
بالل معتصًا. 
أجلت عَلَهّم سيلك ور جلل 4 [الإسراء:٤٠]:‏ 
هذه معركة حقيقية» فاجع د ا ابلیس لبتي آدم کل ما استطعت من وسال 
الفتنة والإغواء للإضلاهم» وهو تمثيل لحال الشيطان الذي يحاربنا بمختلف 
قواته وكافة فصائل جيشه من فرسان ومشاة! ` 
دوسا ركهم فى آلا مول [الإسراء: 6[ 
مشار كة الشيطان لللإنسان في المال بثلاثة أشياء: 
- الطلب المحرم: بأن يطلب زيادة المال عن طريق رباء أو قهارء أو سزقة» أو 
غصب» أو غش» أو رشبوة» أو بيع حرام كالخمر ونحوه. 
- الإنفاق المحرم: مثل ما يعطى الكاهن أو العراف أو الساحر» أو مهر 
البغيّء أو شراء خر أو يسافر ل مواظن ينفق فيها ما يلبي شهواته ونزواته 
المحرمة» أو يقع في اللإسراف والتبذير الذي يلحقه بزمرة الشياطين. 
3 لمنع المحرم: مثل منع الزكاة المفروضة»ء وعدم آداء حج الفريضة»ء وعدم 
الوفاء بالنذر» والتقصير في النفقة على النفس والأهل. 
ۇچ إن عبادی لیس لک عَلبھ سل وک بوك وڪیل45 [الإسرا: .]٠‏ 
طريق التخلص. من أغلال الشيطان سهل يسبر: العبودية لله والاستعانة به! 
اۋ ربكم لی زیی لَكُمُ انفلك ف الْبَخر لبوا ين قصلو إن 
e 4‏ يک رحخيما [الإسراء:]: 
تغرف الله إلى عباده بنعمه كى بحبوه» فإذا أحبوه أطاعوه» فإذاأطاعوه أدخلهم 
الةء رغلا من ام رنه رظي فشا 


e 


رگن اتسن كفُورًا4 [الإسرء. [1V‏ 1 
الكفور صيغة مبالغة من الكفر» أي كثير الكفرء وله معنيان: 
الأول: أن أكثر الناس اليوم هم أهل الشرك. | 
.. الثانى: أن كل عبد غير خال من الكفران حتى المسلم» فضيغة, المبالغة هنا 
راجعة لكثرة أحوال كفران العبد» وعدم شكر النعمة سهوا أو غفلة أو 
ضلالا؛ بأن يسند العبد النعمة إلى اساسا المادية لا إلى المنعم مها سبحانه. 
م قيشر ان خسف بک جاب لبر او يرل عَم حاصبًا ثم لا 
یدوا لک ويا ڪڀلا4 4 [الإسراء: :]٦۸‏ 
متاقيل مقرل موسا موف وون تمر ا رة ر ا 
العقوبات مع مجاري الأنفاس كا في تعريف الجنيد. 
أعرف اغلخلق بال أخوفهم من الله؛ وبسبب هذا قال النبي اا : ن أنا 
فلکم بان واخشاگم ل رصحي الخاد 
اام أمىتة أن يعِيد كم فيه تاره رى یری الیک افا ِن اليح 
فیغرقکم بما فر کا جوا کر علیتا ہی تبیعًا4 1الإسراء: :]٦٩‏ 
القاصف: ريح اني تقصف کل شيء» وان خاطبهم :ل أ بد آن نجام اه 
من الغرق ثم كفرتم بهء أن يعيدكم للبحر مرة أخرى» وقال «يعِيدَ کچ فيه)» وم يقل 
إل) للإشعار باستقرارهم فی ثم برسل علیکم ریح تغرقکم بکفرکم» فقد کفرتم 
بألوهيته أولاء ثم كفرتم بنعمة إنجائه لكم من من الخبرق ثانيًاء فن أغرقك م اليرم فلن 
تجدوا لم تبیعا بطالب بثأركم ودمائکم» وهذا ارتقاء في التهديد بعدم وجود من 
ينقذهم» بعد عد أن ددهم بالغرق لأن الغريق قد بد له من 
وََقَدَ کس بی ادم وحمل ف الرّ ابعر وَرَرقتدهم فو آلطْيَبّتِ 
وَفصلمَهُم على کیم ممن لتا تفضیاڈ لاسرا 2 


امت الله على عباده في هذه الآية بخمس منن: : التكريم» وتسخير المراكب في 
ار اكب فى البحر» والرزق من الطيبات» والتفضيل على كثير 


8 


ڪلت 
س 
rês‏ 


الر» وتسخر 


من المخلوقات. 


2 لولم متا بی ءادم4 [الإسراء: ۷[ 
تعددت أقو ال المغسرين في المراد بهذا (التكريم) فقال ابن عباس: كرمهم 
بالعقل» وقال الضحاك: بالنطى» وقال عطاء: بتعديل القامة وامتدادهاء 
وقال زيد بن أسلم: بالمطاعم والملذات» وقال الطبري: بالتسلط على غيرهم 
من الخلى وتسخيرهم هم» وقال محمد بن كعب: بجعل محمد ب منهم. 
قال الألوسي: «والكل في الحقيقة على سبيل التمثيل؛ ومن ادعى الحصر في 
واحد..فقد ادعى غلطاء ورام شططاء وخالف صريح العقل» وصحيح 
التقل». 


زف > بد من وجود فرف بین (التكريم) و(التفضيل)› IY‏ کان تکر ارا وقد 


أجاب الرازي عن هذاء ققال: «الأقرب أن يقال: إنه تعالى فصل الإنسان على 
سائر الحيوانات بأمور خلمَيَة طبيعية ذاتيةء مشل: العقل» والنطق»› والخط 
والصورة الحسنةء والقامة المديدةء ثم إنه تعالى عرّضه بواسطة ذلك العقل 
والفهم لاكتساب العقائد الحقةء والأخلاق الغاضلةء فالأول هو التكريي 
والثانى هو التفضيل». 


«ولقد كرّمتا بن ءاذم؟ [الإسراء: :]۷١‏ 


فال القشيري في لطائف الإإشارات: 

«ومن التكريم: أنهم متى شاءوا وقغوا معه على بساط المناجاة. 

وان التكريم: أنه على آي وصف كان من الطهارة وغبرهاء إذا أراد أن مخاطبه 
حاط وکا آرادآق پال شا سال 

ومن الکریم: آتہ إا جاب م تقض تزه لی تاب قبل تور فلو تکرر به 
جُزمه ثم توبته يضاعف له قبوله التوبة وعفوه. 

ومن التكريم: أنه إذا شرع فى التوبة أنحذ بيده» وإذا قال: لا أعود- يقبل قوله» 
وإِن علم آنه ينقض توبته. 

ومن التكريم: أنه زين ظاهرهم بتوفيق المجاهدة» وحسّن باطنهم بتحقيق 
المشاهدة. 


e 


سورة الإسراء 


3 3 ا e C( ۳ E0‏ : 
ومن التكريم: آنه أعطاهم قبل سؤاهم» وغمَر هم قبل استغفارهم كذا فى 
الأثر: «أعطيتكم قبل أن تسألوني» وغمَرتٌ لكم قبل أن تستغفروني». 
ومن تكريم: جملتهم أنه قال هم: «فاذ كرون أذكركم)» ول يقل ذلك 
للملاثكة ولا للجن. 

ا ا ت و ی کوت ی ن د مھ بد و 
اله غفورًا رَحِيمّا) 
ومن التكريم ما ألقى عليهم من عبة الخالق حتى أحبوه». 


چ > ےت 


:]۷۰ «وَفَصَلتَهُر عل كير ممن حَلَقَتَا تَفَضيلا 4 [الإسراء:‎ Ê 


قواعد التفضيل عند العلماء: 

ذهب جمهور العلاء إلى أن خواص البشر- كالمرسلين- أفضل من خواص 

الملائكة. 

والصدّيقون من البشر أفضل من عوام الملائكة. 

وخواص الملائكة أفضل من عامة البشر. 

وعامة الملاثئكة أفضل من عامة البشر من غير الصديقين وأمثاهم. 

ولبعض البشر نوع ميزة على الملائكة؛ ومن ثم قال بعضهم: إن جنس البشر 

هو أكرم الأجناس على الله. 

قال النسفى في تعليل ذلك: 

وهذا لأنبم جبولون على الطاعةء ففيهم عقل بلا شهوةء وني البهائم شهوة بلا 

عقل»› وفي الآدمي كلاهماء فمن غلب عقله شهوته فهو أكرم من الملائكة 

ومن غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم. 

a E 0‏ لقوله تعالى: < وکل شىء 

ا ۰ 1 یسه ر الله هو الصواب؛ لأن القرآن 
يتنه فی إمام ميږڼن)» وما ر“ 


[VY أغَمَّى4 [الإسراء:‎ E a 
: ليستا رصقا وإنا تفط لمم الأخرة عل عم الدناء أي آنه فالا‎ 
اشد طن: وعیاء قي الدتیا می بمنزرت لکن شاه الاخ ی ر‎ 


:]۷١ ووَاصَل سبيلاً4 [الإإسراء:‎ r0) 


سان : :علوم آنه كان شالا ق الدثا فكي يكوت أصل ف الكخرة 
جیم: 9 الي الايا كان يمكن قار بالرجرع إق الق واا لال 
ا 


نے 


< 


ا 
ا اقے اے ےار 


ا عند ولك ليلا + لالإسراء NE:‏ 
هنا إثبات لعصمة التبى ئ ر اد زد عل با اه وهل قال ابن 
ياي اکل تي ي الترآت کات راکاد ویگاف بات ا بکون ادا 

لََدَ كدت ترّڪن ايهم شي شيعا قَليلاً 4 [الإسراء: [v٤‏ 


قال قتادة ا نزت هذه الآيةه قال ابي اء الهم لا تكيلني إل نقسي طرفة 


والركون هو أدنى الميلء فنفى الله عن نبيه الشىء اليْسير من الركون» فلم 
يقترب ية أدنى الأدنى من الميل إلى المشركين» وهذا صريح في أن النبي ي ل 
ر رم باجا بم | ) 

ق ولرل أن ثبَََك لَمَدَ كدت FE.‏ ن الهم شيعا قليلاً 4 [الإسراء: :]۷٤‏ 

أكمل الخلتى مفتقر إلى تثبيت الله» وهو القائل يَي: «اللهم لا تكلني إلى نفسي 
طرفة عین٤»‏ فکيف بخيره؟ ! 

ددا دقلك ضِعَفَ آَلَحَيَوة وَضِعَفَ ألْمَمَّاتِ تُه ل تج لَك عَليتا 


ضا4 [اللإسراء: :]۷١‏ 
هذا الوعيد موجه إلى من؟! إلى خير الخلق المعصوم ييلد! فلا عحاباة في المبداء 


ي 


لن مث غرفت نیلب کل مومنن جن اتی نعداچنة عل خېاپ اديه فهي 
یپا ای ا بعال 1 Hec‏ 1 


«إذا لَأَدَقَتَا تت الل و وضْجَفت اعمات 0 ا يد رة ت م 
) ترا [الإسناء: TES rang alos ese Û ê Ca‏ 
يضاغفالعقاب اعلن من زا بقدر-علمف ت برط ابعل حن 
صعودهم» وأن أخطاء الأخبةوإن قلت بل ل ۰ 

!ون ڪادوا لَيْسََفِزوتلك من ن آلأرضٍ ليخرجُوك ينها( [الإسرا: 76]: ب 
إخراج الأنبياء والمصلحين من ديارهم شّة الطغاةء كانت وستبقى. 

دون ادوا a Tj Se)‏ بن الارن خرو نها وا تلوت 
خفك إلا ليلا 4 [الإسراء76]: 

قال مجاهد :«ذهيّت قريش إلى هذا ولكنه ل بقع متها لأنه لا آراد له سنبحانه 
استبقاء ء قریش؛ وألا يستأصلهاء أذن ولال اشرت RE‏ 
بإذن الله لا بقهر قریش» واستبْقِيّتٰ قرش ليلم منها ومِنْ اعقابا هئ 
أسلّم». 


اة من قد أرْسلتا قبل من وسلتا وآ کد رتا وا45 السرا د 7 


آي عادة لله في کل رسول أخرجه قومه أن لا بقوا بعده» خرج هود من ديار 
عاد إلى مكة» وخرج صالح من دياز ثمود» وخرج إبراهيم ولوط وهلکت 
أقوامهم» وقد سر الله هذه السّنة لرسله لأن تآمر أقوامهم على f‏ 
O a‏ 
ان آلفجر إن قران الجر کات مذو 5 [الإسراء: ۷۸[ 
ل الفجج وجيت قرآناء لمشروعية إطالة القرآن فيها أطول من 
غر هاء ولفضل القراءة فيها حيث يشهدها اله وملائكة الليل وملائكة التهار 
ا ي مسح سام دران عن تطريل التراة في صلاةالفجرة ر 
عن جابر بن سمرة ظله: أن النبي ية كان يقرا ني الفجر ب ب (ق والقرآن المجيد)». 


a yy 
9 


وعن أب برزة الاسلمي ڪه قال: ۶9 گان زضوك اله لاد يقرا فی الفجر ما بن 
الستين إلى الماثة آية». 

1 ومن اليل جد ب4 [الإسراء: ۷۹]: 
قال البغوي: «قم بعد نومك» والتهجد لا يكون إلا بعد النوم» يقال: جد إذا 
قام بعد ما نام؟» وكان التهجد فريضة على الثبي بها وعلى أمته» لكن تسخ هذا 
ي حق الأمةء وبقي واجبا قات في حق نبنا ل 

اا درل رب أڏخلنی مَل صدق واخ رجنی رح صدق وَاجعّل ل ن 
لدف ا نصيرا) [الاسراء: [A‏ 
قال ابن عطية: «ظاهر هذه الآية والأحسن فيها أن يكون دعاء فى أن بحسن الله 
حالته في كل ما يتناول من الأمورء ويحاول من الأسفار والأعال وينتظر من 
تصرف المقادير في الموت والحياةء فهي على أتم عموم» معناه: رب أصلح لي 
وزدي في كل الأمور وصدري» وذهب المفشّرون إلى نها في غرض خصوص› 
ثم اختلفوا ي تعیینه». 

اۋ وَل اء الح وَرَهَىَ الطل) [الإسراء: ۸]. 
لا يزهق (باطل) إلا إذا خنقته يد أهل الحق.. مضى زمن المعجزات. 

۸۱ إن البطل كان رَهوقا) [الإسراء:‎ ê 

مها أمدوه بأسباب الحياةء فإن روح الباطل سوف تزهق» الباطل سيموت! 

ویشمل هذا كَل باطل في آي زمان ومکان. 

إن آالبطل کان رهوقا) [الإسراء: 1۸۱[ 

من صفات الباطل الثابتة أنه زهوق» فإذا غلب» فا هذا لقوتهء بل لعيب 

وتقصير أهل الحق الذين يواجهونه. 

ورل مِنَ القَرَءَانِ ما هو شِفَا4 [الإسراء: ۸۲]: 
يشمل ذلك كونه شفاء القلب من أمراضه»ء كالشك والنفاق» وكونه شفاء 
للأجسام إذا رقي عليها به» كقصة الذي رقى الرجل اللديغ بالفاتحة» فشفاه 
الله» وهي قضصة صحيحة مشهورة. 


ne‏ چ 


اۋق القرآن شفاء مرت کل کارا می ما ر صحتك على قدر 
الك مالا 
ورل ن آلقَرَءَان ما وة ا ا ل 1 
8 وتز ِن اَلقَرَءَانِ مَا هو شِفَاء َة لَلمُوَمِيِينَ ٠‏ وَل يريد الظْلِمِينَ إ 
شارا € [سورة الاسر اء:۸۲]: : 
قال الحسن: والله ما جالس القرآن آل إلا فام من عنده بزيادة أو نقصان» ثم 
قرا هذه الاأية. 
Ê‏ قل ڪا ا و شاکلتهے [الإسراء: :]۸٤‏ 
قال أبو بكر الصديق ظ: «قرآت القرآن من أوله إلى آخره» فلم أَرَ فيه 
أرجى وأحسن من قوله تبارك وتعال: «قلَ ڪل يَعَمَل على کاک 
ا بالعبد إلا العصيان» ولا يشاكل بالرب إلا الغفران». 
ن ڪل يعمل عل ا9ر [Af‏ 
وطبیعته» وکل إنسان يجري على طریقته ومذهبه وعادته ا أله وجبل 
عليهاء فالفاجر يعمل با يشبه طريقته من مقابلة النعم بالمعاصي والإعراض 
عن النعم» والمؤمن يعمل با يشاكله من شكر النعم وعبته والثناء عليه 
والتودد إليه والحياء منه والمراقبة له وتعظيمه وإجلاله» 
دقل ڪا ي ا ا شاکلتهے £ [الإسراء: :]۸٤‏ 
r‏ راا العدواني: 
ا ا زيوتالش, اک پو ا ۲ 
0رد و 
التنت والحدال» 8 كذلك ارشاد وا دا اا ا ر فيد 
ی ٠‏ 


o 


[40 اقنش می للم إل ليل 4 [الإسراء:‎ DA: 

حاطب النبي لا ببذه الآية ا معاصرين له منذ ما يزيد على آلفت وأربعاثة عا 
ولا تزال الآية تخاطبناء وستخاطب مَنْ بعدنا إلى قيام الساعة مع ما توصلت 
إليه البشرية من تطور تكنولوجي وعلوم» وكأنه الله سبحانه يقول: يا ابن آدم» 
تواض واصری کر اواو ازز 

ولون شعَتا لذبن ادى اُوْحَيتا إِلَيَكَ ت لا جد لَك په عَلَيتا وڪيا 
e‏ إا رَحْمَة ِن رب إن فطل گات عَليكَ كبرا4 [الإسراء: ٠:۸۷-۸7‏ 
امتنان عظيم من الله على نبيه وأمته من بعده ببقاء القرآن حفوظاء بعد المنة 
العظيمة بتنزيله» وهاتان النعمتان متلازمتان» يلزم على كل عبدالقيام 
بشکر ھما. 

ف «ئُل ين آَجَمَعَت آلإنس وَالْجِنْ عل ان ياوا پيل هَدًا ألْقَرَءَان ل 
ا متاه ولو کات بعصپہ عض ظهيرا» [الإسراء: [AA‏ 

هنا أعظم تح على وجه الكون! 

وقد َقَدَ صَرَفتَا لتاس فى هدا الْقَرَءَان من كل تی ار آلتاس إل 
ali lla.‏ ۸۹]: 

والتصريف وجهان: أحدهما: كرَرْنا فى هذا القرآن من المواعظ والأمثالء 
والثاني: نوعنا بين المواعظ باختلاف آنواعها. 

وقدّم ذكر الاس هنا تنبيها للناس» وليهتموا بت بتفهم القرآن وتدبره» وسبب 
ار اا أن الآية وردت بعد قول: «قل لین امعت آلإنس الجن 
عل ان ياتا مل هَدًا أَلْقَرَءّان4 » فناسب تقديم ذكر الناس وقيام الحجة 
عليهم بعجزهم عن الإتيان بمثله. 


` @ 


کلچے را ر اک E‏ چ 2 © ا ق چ £ ےھ ٭« کے ر فاص ا 
8 وما مَتَعَ الاس أن يُونْوَاً ٳِذ جاءَهم آَلَهُدَى إل أن الوا أبَحَت الله كرا 


2 


رسول4 [الإسراء: :]۹٤‏ 
کیف تطلبون آیہا ا لجاهلون أن یکون رسولکم مَلَکًاء وتستبعدون أن يكون 


ETT‏ من الان إلا استغرابُ آن يحت ال فم شرا مثلهم» کا 
في قوله تعالى في أول سو رة يودىس: :اکن لتاس عَجَبً ان اوحیتا إل إل جل 


اسلا [الإسراء: :]۹٤‏ 

في الآية تسلية ومواساة للنبي يا وأنه ليس وحده من كذب من المرسلين» 
فالرسل المتقدمون كلهم من البشرء فإذا لم يؤمنوا بك يا محمد فيلزمهم ألا 
يؤمنوا بكل رسول قبلك» فتكذيبهم لك تحكذيب لكل من سبقك من الرسل» 
فلا يسوۇك أمرهم. 


و قل لؤ گا ف الأرض مَلَڪة یشور مطمييین رتا عليهم 


و الما لگا رسولک 7ال ۹4۹): 

قال الآلوسي: «يعلًّمهم ما لا تستقل عقوم بعلمه» وليُسيّل عليهم الاجتاع بى 
والتلقي منهء وأما عامة البشر فلا يسهل عليهم ذلك لبعد ما بين املك وبينهم'. 
5% ڪقي الله سيدا بين يڪم إن کان بعبادہے حيرا بصیرا) 
[الإسراء: 1۹7]: 

ما أعظم هذه التسلية من الله لنبيه» فالله هو الشهيد والأعلم»بالمحق من 
المبطل» فقل نمم يا حمد: الله هو الشهيد والحاكم بيني وبینکم یوم نلقاه؛ لأن 
ا تکون قبل الحکم» والله شهد-لل» وظرف بین وبي ڪه يناسشب 
تفسير معنى الشهادة بالحكم. 


دور : يوم م القَيَنمة واغلن وجوههم) [الاسراء: 1۹۷ 


فی حدیث انس آن رجلا قال: يا رسول الله الذين بحشزون على وجوههم» 
أيجشر الكافر على وجهه؟ قال رسول الله بية: «أليس الذي أمشاه على 
الرجلين قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة»: قال قتادة حين بلغه 
الحديث: بى وعزة ربنا. أخرجه البخاري ومسلم. 


اقا شرم وم َة عل وُجُومِهم عُمْيًا وكا وا4 السرا ۷ه]. 
> سن: إن قيل: كيف وصفهم انهم عمي وبکم وصم وقد قال: «وَرَءًا 
آلمَجرمُون آلنار [الكهف-۳٥]‏ وقال: «دَعرأ هكاللك ثبورًا) [الفرقان-١١٠]‏ 
وقال: ىعوا ا ا 5ا وا4 1رود ايت الرويا والكاج والس 
جيم: يحشرون عمياناء ثم تعاد إليهم حواسّهم إذا دخلواالنار. 
ديك راو باتهم قروا َيِا وَقالوا اذا کا عِظما وَرقَعا أن 
لَمَبعوٹونَ لقا جديا 14الرء:۹۸]: 
٠لا‏ شك أن ذكر العقاب الفظيع في الآية السابقة يثير في النفس استبشاع الجزاء 
والاستعلام عن السبب» فعرض الله هنا سببان وهما: الكفر وإنكار البعث» لنعلم 
أن ما حاق بالكافرين كان عدا لا ظلاء ومناسبٌ تام المناسبة لطبيعة ذنبهم. 
كبر بالإعادة بعد الإفناءء فجعل الله عقابمم أن ساط التار على أجسادهم تأكلي 
aR ey‏ البخف: 
رہ يروا أن الله اذى اوا والأرض قادر عل ن على مهد 
وَجَعَل لَه اَل 3 ریب فيه فا الظلمُونَ إل كفو را 4[الاسراء: :]۹۹٩‏ 
ي قوله: «قار عل أن لى متَلَهُرَ4 قو لان: 
القول الأول: قادر على أن يخلقهم ثانيا بعد موتهم» فعبر عن خلقهم ثانيا بلفظ المثل. 
القول الثانى: ت ا ری رک ی 
وقدرته» ويتركون ذكر هذه الشبهات الفاسدة» فهو كقوله: ودل a‏ 
عر ڪ الوه 4[. 
دقل ا اش تَمَلكُونَ - رحمة رن اذا مک َيه َيه الإنقَاقِ وکن 
راک ا : 
حُشَيّة آلإنفاق». قال قتادة: خافة الفقرء فالإنسان جُبل على البخل خوفا 
من بوا حتی ولو وتي خزائن السماوات والأرض وهي لا نهائية» وتفرًد 
بها دون وجود من یزاحمه علیها. 


چ ووو 


! وان آلإنسن قسورًا) [الإسراء: :]٠٠١‏ 
والبخل على الغير» فن كان على النفس فهو التقتير» وهو عيب واضح وز : 
يقول الشاعر فى التندر على أمثال هؤلاء: 
يقر عِیسّی على له وَلَيْس ببَاتی ولا َالِ 
(ولقد انيتا هوس" ءَاینت بيْتمت [الإسراه: ۱۰۱]: 
وهذه الآيات هي: العصاء واليدء والسنون» والبحر» والطوفانء والجراد»ء , 
والقمل» والضفادع» والدم. قال ذلك ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم» 
ولا ينافيه أن موسى أوتى أكثر من ذلك من آيات؛ لأن تخضيص العدد بالذكر 
لا يدل على نفي الزاثد. 
E +‏ بی اویل د جاه [اللإسراء: :]٠١١‏ 
قال الآلوسى: اقاسال با عمد تؤقتی اهل الكتاب عن ذلك» إما لأن تظاهر 
الأدلة أقوى- فى التثبيت-» وإما من باب التهييج والإلماب» وإما للدلالة على 
أنه أمر حقتق عندهم ثابت في كتابہم». 
E‏ (فقال لەق عون نى Ea‏ روس مسحو را [الإسراء: :]۱۰١‏ 
شأن الطغاة فى كل زمان ومكان» حين يرون قوة الحق ونصاعة حجته» 
وضعف منطقهم وضلاتہم» أن يرموا آهله - زورا وتانا- بكل نقيصة. 
! انی لأضضْكَ يدفر عور مورا [الإسراء: :]١١‏ 
سر عه وقوة رد موسى على كذب فرعون مذهل» فال حق آبلج والباطل لجلج. 
والشبور أى هالك مد أو بمعنی: مصروفًا عن الخیر» من قوهم: ما ثبرك 
عن هذا الأمر؟ أى: ما الذي صرفك ومنعك عنه؟ 
والمعنيان صحيحان» والمعنى: كل من صرفه الله عن الحق فهو هالك. 
چ قارا أن سورهم ِن آلأزض فَاأغرقتة ومن مر جيیعا) [الإسراء: 1٠۰۳‏ 
أراد فرعون آن یطرد موسی وقومه من أرض مصر» وآن ہلکهم» فجاءت 


Oo 


Teter‏ الیک فأهلکه الله yer r‏ واس من أراد دجاه 
1 الأرص إلتي أراد فرعون أن يستفزهم منهاء فالآية تجكي سنة من سنن الله في 
إهلاك الظالينء وتوريث أرضهم وديارهماللخستضعفين , 


ال قال الإمام ابن كث ر عند تفسبر هذه الآية: 


«وفي هذا بشارة لمحمد اة بفتح مكة؛ مع أن هله النشورة نزلت قبل الهمجرة 
وكذلك وقع» فإن آهل مكة موا بإخراج الرسول بها منهاء ك قال تعالى: 
«وإن. اكوأ لَيَسَْفِروْتَلك يِن آلأزض ليْخرجُوك ينَهًا)؛ وهذاأورث 
الله تعالى رسبوله مكة» فدخلهاء وقهر أهلهاء ثم أطلقهم حلا وکرمّاء ك 
أورث الله القوم الذين كانوا مستضعفين من بني إسرائيل» مشارق الأرض 
ومغاربما. وأورثهم بلاد فرعون». 


لے کے کے رےے عور 
غرفت ومن مه4 [الإسراء: ١۳‏ 1]: 


السادة والاأتباع يسيرون في طريق واحد» بدايته العمل» ونهايته اهلاك. 


ا E‏ سے ا و ا 2 8 2 گا 
«فإذا!جاءَ وعد الابجرَة جا بكي لفيفا» [الإسراء:» :]٠١‏ 


مجتمعين محتلطين من كل قبيلة» وطعامٌ لفيف: مخلوط من جنسين فصاعدء 
فاللفيف هو الجحمع من الناس غير المتجانس التي يجتمع من أماكن شتى» 
راجدايں متمددةء وجورم! عليه البهود الإين علون فليطين اليوم , 

ا وبا ادرت بات درل وَماأرَسلتك إل مرا وََذير4 [الإسراء: :]٠٠‏ 
والحق: الشىء الثابت الذي لا يطرأ عليه التغيبر أبدًا. 

والمراد بالحق الأول ويا لتق أنرَلْتة): نزانا عليك القرآن متضمنا للحق» 
ففيه آلأمر بالخدل والإنصاف ومكارم الأخلاق» والنهي عن کل ما هو 
او و ا ا ا ی ا ا 
الشرائع ولن تنسخها شريعة أخحرى. 

والراد بالحق الثاني #ويآ :أي فزل إليك عفوظا حروسا أ بنله تخي أ 
تحريف» ولا زيادة أو نقصان» وحص القرآن ذا لأن الكتب الأخرى ا 
التتخريف: 


< عل الاس عل 4 1 [الأسراء: 11°٦1‏ 
لا يكن همك آخر السورة! اقرا قراءة مسترسلة بتدبر وهل وإلا ا تجن ثبار 


الؤخى» ولم نستحزح درر المعاني. 
lr‏ کل ہے ا ت و و E‏ ق 2 

بن الثن اوتوا العلم من قبلهتے دا پتل علہ سرون للادقان تخد | چ 
[الإسراء: :]٠١۷‏ 


العام اليس بكثرة العلم بل بوجود البكاء. سشل الإمام أحدٌ عن معروفك ٠‏ 
الکرخی: هل کان معه علم؟! فقال: کافپسی آسل بالل بش اله صز 
وجل. 

اال عبد الأمل لايس دمن وان من العلم اللا یلین أن :ايكون 
أو علا ينفعه؛ لأن الله تعالى نعت العلهاء ثم قرأً: إن اين اوتوأ لعل من 
ا ٠ Vv:‏ إلى قوله ورون لِلَاَذقان کرت اسر 114. 


بن النيشن اورا اليل“ من قبَلهے إذا ا ع ون لِلادقان سحا( 
[اللإسراء: [°Y:‏ 
قرأ عمر ابن الخطاب هه يومًا هذة الآية» فسجد وقال: هذا السجود فأين 
البكاء؟! 


ا وُو لون سحن رآ إن گان وعد ربا لَمعَعُولاً4 [الإسرا: ١۸‏ 
هؤلاء هم الصالحون من أهل الكتاب؛ لأن الوعد ببعثة محمد سبق في كتابهم» فهم 
ي انتظار إنجاز هذا الوعد» ومن هؤلاء: ورقة بن نوفلء دمم كذلك من آمن 
بعدنزول هذه السورة مغل عبد الله بن لام فقي الآية إخبار ببعض لقب 


1۹ وترون لِلاَذقان رر ویزیڈ هر خشو عا 4 [الإسراء:‎ r) 
فع بطرت عل االارجن بدون إرادتېم» واستخدام هذه الكلمة بدلا مِن‎ 
السجود ينطوي على إشارة لطيفة» هي أن ذو القلوب الحية عندما يسمعون‎ 
آيات القرآن يتأثرون به إلى درجة أنهم يسقطون على الأرض» ويسجدون‎ 


حشيه بدول وعی أو | ختیار. 


agg 


TT‏ 1 ق #5 e‏ ا کے 
و آذعوا لخن أا ما تَذغوا قله الأعمَاء تك 


[اللإسراء: :]١١١‏ 
قال ابن عباس: «سمع أبو جهل النبي بيه يقول: يا الله يا رانء فقال آبو 
جهل: إنه ينهانا أن نعبد إلمينء وهو يدعو إها آخر». أي أن المدعو إله واحدي 

وإن تعددت أساؤه الحسنى. 
< هر بصادتكَ ول حافت ب وَابتَغ بين ذالكَ سيلا 4 [الإسراء: 1۰ 
قال ابن عباس: «نزلت ورسول الله َة حتف بمكة» فكان إذا صلى بأصحابه 
رفع صوته بالقران» فإذا سمع ذلك المشركون» سبوا القرآن» ومن أنزله» ومن 
جاء به» فأمره الله بالتو سط». 
درفل المد له الى ل يكذ ودا وَل يكن لهد شريك ف الَمُلاك ولو 
یکن له ول٤‏ ن آلدل کیره تکبیرا 4 [الإسراء: O‏ 
هذه الأية يسميها بعض العلاء: آية العز» وفيها تحمد الله على ثلاثة أمور: 
- کونه سبحانه لم یتخذ ولداء لأن من له ولد يخصه بالرعاية دون باقي 
لقه» تنرّه سبحانه عن ذلك» فالخلق جمیعهم عیاله» وکلهم عنده سوای 
فليس من پينهم مَنْ هو ابن لله أو مَنْ بينه وبين الله نسب أو قرابة» بل 
أحبهم إليه تعالى أتقاهم له. 
- أن الله تعالى ليس له شريك في الك حاشاه» فكم تكون حَيْرة العباد 
عندما فاا يطیغون؟ واا رر ن؟ 
= آن اله تغالی لیس له ول أو ناصر يتصره من ذل أصابه أو تزل به لأنه 
: سبحانه أقوى الأقوياء» وقاهر الجبابرة» ومذل الطغاة. 


> 


——x———e R0‏ حح 


و ند ب لدی أل عل عبد اب4 اہن ٠‏ 
إنزال القرآن من أعظم النعم التي تستوجب حد الله؛ لذا هد الله ذاته العلية 
على هذه النعمة تذكيرًا لعباده بالحمد وتعليًا هم. 
ا هذا هو الحمد الأوجب والأهم فلولا القرآن لزاغت القلوب» وتزلزل 
الإيهان» وتكن الشيطان» واشتدت الأحزان. 
i)‏ «قَيْما شر اکا کیا بے د کی 8 
وصف الله القرآن بقوله: «قَيّمَا)» أي مستقيًا لا ميل فیه ولا زیغ» وکل من 
هله بحق سیکون مستقیًا؛ لا ميل فيه ولا زیغ. 
طلينذر اسا سیا4 [الکهف: ۲]: 
من أهم حكم إنزال القرآن الإنذارء» فلا تلغ هذا الفصل من قاموسك بحجة 
ساحة الإسلام وعدم التشدد. 
«قَلعلَكَ بحم تفسكَ عل ءاثرهِم إن لم يُوْمُِوأ4 [الكهف:٠]:‏ 
کاد اَم آن یقتل تبینا لجل هدایتناء وبعضنا لا بزال غير مهموم بأمر هدایت! 
لتا م ما على الاس دة م لبو ه4 [الكهف: ۷]: 
کل ما في الكون هو تجرد زينة غرضها الاختبار والابتلاء» وكلا زادت الزينة 
ازدادت صعوبة الاختبارء ونجاحك الحقيقي آلا تصرفك الزينة الفانية عن 
الآخرة الباقية. 
0 و لوه ا اجس عَمّاد) [الكهف: ۷]: 
ل يقل: (أكثر) لأن العبرة بالأحسن لا الأكثر! 


E 


ê 


ê 


ا انر 1 أعالك.. تمد إنجازاتك. ولجرضس کل بوم أن تون أحسن) ن 
ايوم الذي قبله» فمن اقث أعبالة برضن اقيم والتحسينء وك للخير 
کله. 

افق اجعل من دعواتك اليومية: «اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاقء 
لا هدي لأحسنها إلا أنت». ) 

رن ولون ما غلا سیا ا ایک:۸ 


کل ما في هذه الحياة من جمال وطيب أحوال فهو إلى زوال» إما بالقيامة 
الصغرى بالموت. أو القيامة الكرى. 
ام حسبّت أن اصح ب الهف وَالرقیم انوا من ٤َایتتا‏ ا4 [الکہف: :]٩‏ 
لیس آمرهم عجیبًا في قدرتنا. قال مجاهد: «قد کان فی آياتنا ما هو أعجب من 
ذلك». 
Ee‏ 2 ي ال س فت ےے 
د اؤى الفِتَيَة إلى الكهف [الكهف:١٠]‏ 
ضيق الكهف أحب إليهم من سعة القصور وفاخر الدورء إن كانت ستنال 
من ديهم وطاعة رم 
١را‏ اتا من لَدُنك رَه هئ لتا من أمرتًا رَسَدا 
I 111‏ ءالنا من ر “مه وهیی نا من مرنا رشدا# [الكهف:'١٠٠]‏ 
الدعاء من أعظم أسباب النجاة من الفتن» وتأمل دعاء أصحاب الكهف» ثم 
واظب عليه. 


EF 


ا ا IT‏ آالكهف: . 
واستجاب الله هم واتاحم رحته» رانیم بلا تاخیر صل العنوان الحديد 
داخل الكهف : اورا إل الهف يدشر لجر ريم د يِن رحمته4ے). 
ق فصتت عل ءاذانِهہ ف آلکیض سیر عددا) [الكيف: :]١١‏ 
اا هذه الكون نواميس» متى أراد الله أن خرقها خرقهاء فهؤ لاء الفتية ناموا مئات 
الأعوام دون طعام أو شراب» ومع هذا ظلوا أحياء» ولم تتأثر حواسهم» أو 
تبلى آجسامهم؛ لأن الله أراد هذا. 


1 و ا للم أا زین احص لما لبوا مد4 [الكف: ::١١‏ 

و رھ غلم غیب؛ ولا د من محروج الد لمال الشهادة والواقع لتقوم ا حجة 
عل اطالی, N‏ 

ا اذام سرا تعلق أي اسعربرن المختلفين من 'الناس احتلافا. في مدة لبث 
اماب الكهف» أا اوق إحصاء وضبطا لمدة لبشهم. 

)1 و وة اموا هر4 [الكهف: 0 
قال این عباس؛ (ما رٹ اله رتسا إلا وهو شاب ولا أو العلم عام إلا وهو 
شاب» وقرا؛ الوا متا فی يذ رهم يقال لَه إترَاهم4 > وذ قال 
موس فة4 › وم فِنَية اموأ بربّهر4'. 

a =‏ ر م 

:)١۳ وزد پەر هد ی 4 [الکهف:‎ i1) 
ارد أول ححطوة فى طريق اطمداية» وسيأخحذ الله بيدك» وسينعم عليك بالمزيده‎ 
اسر ک٤ بر که« والبركة زيادة» ولا أحل ولا أعظم من. زيادة الكريم الوهاب.‎ 

YE: عل زور4 ليد‎ YT sr) 

قد خوك قلېك:أثتاء سيرك» فت فتتعئر فى طريق الحق» وقد يتسرب نوز الإيان من 

قليك فَيظلم» وما ل يربط اله على قلبك برباط التثبيت» فلا أمل لك في الثبات. 

و لا تغتر كثيرًّا بصلاح قلبك فا سمي القلب قلبًا إلا من تقلبه» واججل 
حوقك من الزلل أعظم حافز لك على الأخذ بأسباب الثبات. 

الربط على القلوب تصوير لقوة الإيان»وكأن الله أودع الإيمان في قلوم 

وربط عليه برباط محکم فلا سیل خروجه منها أو ترلزله. 

ر قو ا : من دونه الي لرل يئوت عَلَيهم بلطن بن 
[الكهف: [1٥‏ 
کل قول لی عليه دلیل مردود هاا آقاموا ية على کون أصتامهم التي يعبدون 
آة؟! وهي دعوة لتحكيم العقل» وعدم التسليم للخرافات والأوهام. 


0 


کے - o‏ 
> ا لول اتوت عَلَیهم پسلطن بَّن4 [الکهف: :]٠١‏ 
قال الزخشري: «وهو دليل على فساد التقليدء وأنه لا بد ف الدين من حجة 
حتی يصح ویثبت». 
رذ آغرَلُمُوهہ وما يعبدون إل الله [الكهف: :]١١‏ 
مفارقة الأبدان لأماكن المعصية لون من الإنكار» وراحة لقلوب الأبران 
وصيانة ها من التعلق بالأوزار. 
ارہ 2ے ےو 
اوا إلى لكف [الکہف: :]۱٦‏ 
۰ سبحان من جعل السعادة ٤‏ كهف» والشقاء ٤‏ فصر .. سعادتك من داخلك 
ي صي ر م ‏ اسزت ا < ت 
8 «رتری آلشمس إذا طلعت رور عن كهفِهمَ ذاڪ اَلَيَمِين وَٳِذا عَرَيَت 
رہ ذات آَلشِمّال وه فى فَجْوق ن4 [الكهف: ۱۷]: 
من آثر الله في أمره ونيه آثره الله في جميع شأنه» وهذه كرامة لأضحاب الكهف 
إذا طلعت تيل عنهم يميتاء وعند غروبها تميل عنهم شمالًاء فلا ينالهم حرها 
ولا تؤذى آبدانہم» بينا هم نائمون في فجوة من الكهف آي متسع منه» 
يطرقهم فيه الهواء والنسيم العليل. 
e‏ ل ا ا > a SAT O E r e‏ 
ركذ الك اعثرنا عليم ليعلموأ أ وغد الله حى وان آلكاعة لا ريب 
فيها [الكهف: ۱۸]: 
کان الناس يتنازعون في زمانہم: هل اد الأرواح دون الاّبدان ام تاد 
الأر واح والاأبدان؟ فجعل الله أمر هؤلاء الفتية آية لإعادة الأبدان» وأعثر 
ا هدف العثور عليهم؟! لتكون آية تغرس اليقين في قلوبهم» فإن حاهم في 
نومهم وانتباههم بعدهاء کحال من يموت ثم يبعَث» ومن توف نفوسًا 


e 


1 
L4 | 
1 


ا 
وأمسكها ثلاثائة سئين» ثم أعاد إليها اياف فادر ملى أن بتوفى أرواح الاس 
إل أن يردها عل ابدام يوم الفيامة. 
خو لبهم سط ذرَاعیه) [الکہک:۱۸]: 
كلب حرس الصالمین ولیس منهم فاد الله ذكره في كتابه والرسالة: ير 
مع الصا حين وإن لم تكن منهم: هم اللنوم لا يشقی جايسهم!. 
اؤ قال القشيري: «كلبٌ حطا مع أحبّائه حطوات فإلى يوم القياسة يقول 
الصبيان بل يقول احق سبحانه: «وكلبُهُم بط ذِرَاعَمه) » فهل ترى أن 
مسلا يصحب أولياء الله من وقت شبابه إلى وقت مشیبه» يرذه الله يوم 
القيامة خحائا؟! إنه لا يفعل ذلك. 
لبهم بط ذِرَاعيه بالّوّصريد4 [الكهف: :]٠۸‏ 
الوصيد هو الباب. قال ابن كثير: «وكان جلوسه حارج الباب؛ لأن الملائكة 
لا تدخل بيا فيه کلب ک)| ورد في الصحیح». 

fren‏ ب أَيَقَاظا وهم رقو [الكهف:۱۸]: 

م اس ا کنر r‏ ومذ تجد كثرًا من الأيقاظ فى الحس نياما 
في الواقع». 

rr‏ «ونقلبهہ دات اليَمِين وَذَاتَ آلشِمَال) [الكهف:۱۸]: 

إذا كنت مع ال فستشملك رعایته فى كل لحظة حتى في تقلبك أثناء نومك. 


ll 
۳ 1 
( 


اا 


ا 
2 
خلت 


الأخذ بالأسباب واجب! 


Ê 


قال السعدى: «و هذا أيشًا من حفظه لأبدانہه؛ لأن الأرض من طبيعتهاء أكل 
الأجسام المتصلة با نکان می قدو اف آن قلبھم غل جنوبت بمیتاا و شالا 
بقدر ما لا تفسد الأرض أجسامهم» والله تعالى قادر على حفظهم من الأرض؛ 
من غبر تقلیب» ولکنه تعالی حکیم» اراد أن تڄرې سنته في الکون» ويربط 
الأسباب بمسبباتها. 


Ago چ‎ 


5 شرن ا OIE‏ 
في الحديث: «استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان» فإن كل ذي نعمة 
عسو دا . صحيح الحامع رقم: .٠٤۳‏ : 
طایا ارک طَعَامًا) [الکہن:۱۹]: 
قال ابن عباس: أحل ذبيحة» وكانوا يذبتحون للطواغيت أو يذبحون الخنازير. 
ابطر ہا آزکی طعَامًا) [الکف: ':]١۹‏ 
م یقولوا: أہا أشهى طعامًاء ولا أا أرخحص طعامًا؛ لأن المؤمن يقوده'إيبانه 
الفا رشو راما مولا الني تروب الالوات ن جرد ناتوان 
وغزو الشهوات. 
ا اا آزکی اا4 [الکہن: ۹]: 
٠ ٠‏ مطارّدون ومهدّدون بالقتل» ومع هذا (أحرص) علن (أزكئ) طعام أي أكثره 
“> حلالاء ولیس أي طعام حلال. ,ما أجل أن تقتدي بہؤلاء: 
+ ْم ِن يَظهروا لير يرجمو كم أو يعد يڏوڪ ق مهم [الکهف: ۲۰ 
لا تتعجّت: ماف ملا الام اشر من برغب ق قتاك وتيك بابش 
: يقةء فقط لأنك مسلم. 
< م إن يظهروا علي يرجمو كم أو يعد عيدو ڪم في متهم [الکهف: ۲۰ 
۰ فيجة هورأعل الكفر عل أعل مادم بال ر لدت ومر ادد 
ومحدث وسیحدث في کل زمان. 
وچ يترون اد کلب قولوت سواد شم کن میں ۲[ 
تہتم کثیرًا بالشکلیات» ورگز علن جوهر الوضوع وأصله. 
٠‏ 5 تقولَنْ لائ , انی فاغیل ذاللک عدا ا ان شاء الله [ارگہت: ۲۶-۲۳]: 
قال القزطبي: اغاتب»الله نبيه مله عل قوله.للکفار حن -ستالوه عن الروح 
والفتية وذي القرنين: غدا أخبركم بجواب أسئلتكم» ولم يشتشن في ذلك 


E E 


فاحتبس الوحي عنه خمسة عشر يومًا حتى شق ذلك عليه وأرجف الكفار 

به» فنزلت عليه هذه السورة مفرّجة. وأمر في هذه الآية ألا يقول في أمر من 

' . الأموراإني أفعل غدًا كذا وكذاء إلا أن يعلق ذلك بمشيثة الها‎ ٠ 

ا آذ کر ربإ دا ذسیت) [الكهف: :]۲٤‏ 
أي: لا : ارا ناتال کا ا ی راھ رھ ن ھا یاک م کے 
المشيئة» ثم تذكرتهاء فقلها عند تذكرك واستدرك. 

گر انه هنا ما يعينك على التذكر. کان ابن تيمية يقول کا يجحذّث عنه أحد 
تلامذته: «إنه ليقف خاطري في المسألة أو الثىء ء أو الحالة التي تشكل علي 
فأستغفر الله تعالى ألف مرة أو أكثر أو أقل حتى ينشرح الصدرء زیخ 
إشكال ما أشكل». 

|[ (اکسا ب4 وَأسَمِعَ) [الكهف: :]۲٠١‏ 
هذا تعجب من سعة علم الله ومدح لقدرته» فكأنه قال: ما أبصر الله وأسمَعه. 

إا قال قتادة: لا أحد أبصر من الله و لا أسمع!! فلا تقلق والله يرعاك ويسمعك 
ويراك. 

1[ وال مآ اوی إِلَيْكَ ِن صَمًاب ري4 [الكهف: ۷]: 
تسل - حن تقل عليك الأحوال وتتوالی الأهوال- بأنوار الأيات وأضواء 
الوحي» فخي ماءيبدد ظلمة الأحزان أنوار الإيان» والقرآن هو نبغ هذه 
الأنوار. 


ا «انل ما اوی لَك ين كاب رَبلك لا مرل لِکلمَِھے وَلّن .د ين 
دونه ملحا :[الکیف: :[YV‏ 
كان المشركون يقولون للنبي مٍَ: ائت بقرآن غیذ هذا آو له والتبدیل یکر 
بالزيادة والنقصان» أو بإخفاء بعضه ما لا يرضون ساعه» وكأن آي الرينالة 
مایق غا ويي تعہدف للالتقاء في منتصف الطرق! افنودي ڪا «واتل ما 
أو إلَبَكَ ِن اب ريلك دل كتيب 


a 


اوا اتن ا رجن رر َك ین عاب ررك 4 [الكهف [rv‏ 
قال الإمام النووي: «يستحب لتالي القرآن إذا كان منفردًا أن يكون حَنْمة نى الصّلاق 
ويستحبٌ أن یکون .ختمه اول الليل أو أول النهار» وروى الدارمي في سننه عن 
سعد بن أي وقاص 4 إذا وافق - ختم القرآنِ أوَلّ الليل صلّت عليه الملائكة حَسّ 
يُصبح» وإِن وافق حنم اول ل الّمار صت عليه اللانكة خی ىء 

الا انل مآ او لبك ین ستاب زنك" ا لِکلمَِوِے وَلّن تجد من 
وتف مُلصَحَدَا4 [الکہف: ۲۷]: 
يشمل التلاوة اللفظية والتلاوة العمليةء أما التلاوة اللفظية فمعلومة» وأما 
التلاوة العملية فأن تعمل بالقرآنء فإذا عملت به فقد تلول. 

:]۲۷ «رَاتل # اوي إليكَ ِن ياب ر ا میدل لِکلمَتهے) [الکهف:‎ 1-i 

i gil SI a lr E‏ ثقه ملازمة لك» مستقرة في قلبك» وإذا 
کان هذا أمر الله إل إلى المعصوم الذي لا سبيل إلى زيغ قلبه» فكيف بمن أحاطت 
به الشبهات وأسباب الزيغ من كل الجهات؟! 

ا ون جد من ونی مُلَْحَد41 [لکہف: ۲۷]: 
الالتحاد من اللحد وهو الميلء والملتحد هو المكان الذي يميل إليه من يطلب 
ملجأ للنجاة. 
وهي جملة تحذير ووعيد في شخص الرسول ي لكن المراد: كل من قصّر فى 
تلاوة کتاب الله» أو حاول تبدیل yer‏ أحكامه أو معانيه. 

:]۲۸ اص سك مع الذِينَ َد عو رَبَبُم4 [الکهف:‎ Ê 
صحبة الصاحين تحتاج إلى صبرء ولا بد من عدم مفارقتهم ولو للحظة: وولا‎ 

تعد عيتاك عَم ٠‏ فالالتفات لغير الصالحين قد يودي بصلاحك. 
من افلا ق عن ذٍ کردا 4 [الكهف: [Y۸‏ 

أعظم علاج للخغاة: ذكر الله لكنه ليس أي ذكرء إنا ذكر القلب؛ لأن الخفلة 

مصدرها القلب» وليس من الحكمة أن تعالج القنوات وتترك العين وأصل 

الداء. 


م 


3 


oF 2 


[YA تطِعَ من أعَفلتا قلبهر ن ذر4 (الکید:‎ E 


قال أبو حامد الغزالي: «الفاسق الْصِرٌ على الفسق» فلا فائدة فى صحبته؛ لأن 
من بخاف الله لا يصر على كبيرة» ومن لا مخاف الله لا توم غائلته» ولا يوق 
بصداقته» بل يتغير بتغتّر الأغراض». 

حاط بهم رادقا 4 [الکهف: ۲۸]: 
ضيّى الظالمون على المؤمنين في الدنياء وحاصروهم في أرزاقهم وأوطانہم» 
وأحاطوهم بسرادقات الإيذاء والعناء» فعاملهم الله با ملء وضيق عليهم في 
الآخرةء وأحاطهم بسرادقات النار. 

ا فمن سَاءَ ليون ومر سَاءَ فَلیَکفر4 [الکهف: :]۲٩‏ 
هذا الكلام وإن كان خارجا خرج التخييرء إلا أنه غاية التهديد والوعيدء 
وهي تدل على أن الله لا ينتفع بإيمان المؤمنين ولا يضره كفر الكافرين» بل نفع 
الإيهان وضر ر الكفر يعود عل العباد فحسب. 

ق إا ا ضع اجر من اخس عَمَلاّ4 [الكہف: :!٣١‏ 
هذه قاعدة عامة: الله اا ور ل ی ی و 
عل المؤمن والكافر؛ لذلك ل يقل (إنّا لا نضيع أجر المؤمنين)؛ لأن الكافر قد 
حسن جيسن العمل» فلا يبخسه الله تعالى حَقه» بل يوفيه حظه من الجزاء والثناء 
والعطاء فى الدنيا. 

لون فا ین ساود ون فق [الكهفت: :]۳١‏ 
من بجليهم بالأساور؟ أهى الحور العين؟ أم الملائكة؟ آم الولدان المخلدون؟ 
أم هو الله جل جلاله؟ أطلِق ها خيالك! 


سے س ت 


ا وضرب هم مَل ا ملا رَجلين حلا ل هما جنتين ن ِن اغب وَحَففتَها 


بكخل وجعلا یتما رَرَغا € [الكهف: TT‏ 
واضر ب مثلا لفريقين» لإظهار عاقبة حالتين» عن طريق رجلين. 


| ALN a1 tela lleh 
| والحالتان: العصيان مع الغنى» والطاعة مع الفقر,‎ 
والرجلان: قيل هما رجلان من بني [سرائیل؛ اچد كافرء والآخر: .> مۇمن.‎ 
كتا اَلْجَستين ١ات أل ولم تظلِم ينه سيا وفَجرتا جلَلَهُمَا ب‎ 
:]۳٣ [الكهف:‎ 
معناه: لر تق مھ شا فالأرض ال أخذت الاء فأعطت انیا فل‎ 
تظلم» وكثر من الأحياء أخذ نعم الله ول عط شیئاء بل کان لاء أن علي‎ 
وی کی ا کی م‎ 
دوکر هر تمر فقال إصجبهے وهو تحاوزه: اا ا اک نف َال وا‎ 


ف4 [الكهف: : [rt‏ 
ا اھ ہی فسن اا جت الیو ایی ای ی 
لا خيرًا. 7 
اللا ما أصدق قول قتادة يصف أماني هؤلاء الفجار: «تلك- والله- أمنية الفاج : 
كثزة الال وعزة النفر».. 


ا نخر رجلان عند علي بن آي طالب خه فتال: «أتفتخران بأجساد باليةء وروا 
ي النار؟ إن يكن لكا عمل فلكا أصل» وإن يكن لكا خلق فلكا شرف وإن 

کے ھی چیا کن ھی مکی ملا پرا یی امیا 

ا بم انوا يفخرون؟ 

اخرت فریش عند سلمان» قال سلهان: 
«لكني خلِقتٌ من نطفة قذرةء ثم أعود جيفةٌ مُنتنة» ثم يؤدّى بي إلى الميزاف. 
فإن ثقلت فأنا كريم» وإن خمّت فأنا لثيم». 

ا بم افتخروا؟! ) 

فتخر الحيان الأوس والتزرج» فقالت الأوس: مِنّا َسيل الملائكة حنظلة بن 


آي غامر.. ومنا الذى مته الدّبر: ا بن:ثاښت »ا ومنا الذي آاهتر. رت 
العرش سعد بن معاذ» ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجلين: لحزيمة يم بن 
ثابت» فقالت الخزرج: منا أربعة جعوا,القرآن على عهد رسول الله كلا: أيه 
ومعاذ پن جبل» وزید بن ثابت» وآبو زید. ا K‏ ) 
ھا ودل ُن وهو طَالم لقو قال مآ اظن أن بيد ذه2 أَبَدا) 
[الكهف: :]١١‏ ا 
اکر اید زل لتم اسعیعاد ارب وو ان ووا الوب ودم ارا 
وما AS‏ قَايِمَة ولون رودت إل ر لا جدن: ا ساق 
[الكهف: :]۳١‏ 
قال السعدي: فاي تلازم بین عطاء الدنیا وععطاء رة جى بن بجي 
أن من أعطي في الدنيا أعطي في الآخرة بل الغالب أن الله تعالى يزوي الدنيا 
عن أولياثه وأصفيائه» ويُوسّعها على أعدائه الذين, ليس همم في الأخرة 
نصیب». 


چ 


إ قال الإمام الرازي: هذا يل عل أن الثاني جصول البعث كافره 
0T1‏ «قال لر ادر ٣‏ سمخاوزه: ١‏ فرت انی قك من تراب ث من 


۶ ر ر 


نطفةٍ ثم سنك رجلا [الکیف: [YY‏ 
أعظم ال جود آن تجحد من خلقك» وابشع نكران للجمیل ما کان قبا من 
سوّاك فعدلك. 

اق لکا هو اہ نی ولا شرك اَ4 الهف [A:‏ 
الفخر الحقيقي بالا سلام» والنعمة الباقية هي نعمة التوحيد» وکل ما عدا 

ذلك عرضة للزوال. 

وولا إذ حلت جنك قلت ما اء ُوه رل با4 [الکهف: 1۳۹: 
ت شام بن جروا عن ای آنه کان إ5 د رأی شيًا يُعچبه أو دخل حائطًا 
(بستائًا) من حیطانه» قال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله» فمن أعجبه شىء من 


ê 


حاله أو ولده آو ماله فليقل ' ما شاء الله لا قوة إلا باله» وهو ماحوذ من هذ 
الآية الكريمة. 


< شا الله قوَة إل باللّه) [الکهف: ۳۹]: 


معناها: الحض على الاعتراف بأن جنته وما فيها تحت مشيئة الله إن شاء 
بتاعا وإن ها ارادساء هتا حال الوم مح کل ساعن فس اش هی 

f r Î ra rly rl bai 1|‏ 
فَتَصَبِحَ صَعِيد!ا رَلَقَا) [الكهف: ٠؛‏ 
ET‏ 
جرداء ملساء لا تخرج نبائًاء ولا تثبت عليها قدم» أي تصير عديمة النفع من 
کل شیءَ حتی شن المشی علنها. 

ق يض ماؤهَا عورا فلن تَسَحَطِيعَ لە طْلبًا) [الکہف: :]٤١‏ 

لو غار الماء في باطن الأرض» وأراد الله حرمانك منة» فلن تستطيع الوصول 

إليه ولو طلبته بكل الآلات والمعدات» وإن كان الجسد يستطيع تحمل الحرمان 

ہو ی ای ا پاک اد انرا ب اا ي 

ثلاثة إلى خسة یام امل الا کر قبل يموت 

هو خير ثوابا وُر عَقبًا [الکہف:٤٤]:‏ 

<حَيرٌ ثانا لأن غير له يئيب على العمل بمثلهء ولكن اله يثيب عليه بعشر؛ 

أمثاله إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» «وحير عَقَبًا) جل جلاله؛ لأن 

من تولاه الله فاز فى الدنيا والّخرة. 


ف 


«أَلْمَالٌ وَالْبنونَ زيتة ألَحََوة ادنيا [الكهف:٠؛]:‏ 
كلمة «زيكة) أي: ليست من ضرورات الياةء بل جرد شكل وزخرف؛ 
فالمؤمن یعیش سعیدًا راضيًا بها قسم الله له حتی لو کان بلا مال ولا ولد؛ ینا 
یشقی بعضهم بباله آو ولده. 


2۳1 ووس کک ب یك واا وحور مد4 [الکہف: :]٤١‏ 

الأ الال والبئن لن يكل القن معت أن يمتعا جنك الجذاب» ورلن يشعك 
إلا الباقيات الصالحات. 

طوَالْبمَيّت الصلحت کې [الكهف:١٤]:‏ 

معنی هذا أن ما قبلها ۾ يكن من الباقيات بل. زائل بزوال الدنياء ووصفت 
الباقيات لا يستحقه إلا ما ينفع في الأخرة. 


«وَاَلبمَيَت آلصلحت ح4 [الكهف: :]٤١‏ قال عبد الله بن مسعود عن 
الصدقة: «من استطاع منکم أن یضع کنزه حیث لا یأکله السوس» ولا یناله 
السَرَق فليفعل». 
ويوم سير ا حًا ل4 [الكهف: €۷[ 
أشد الزلازل تدميرا في الدنيا لا تستطع اقتلاع الجبال من جذورهاء لكن كل 
شىء يوم القيامة ختلف» فيوم القامة هو زلزال الزلازل الذي يفعت أقوئى 
ا ادات وجعلها تطير مع السحاب. 
دوَترّى رض بَاررَة4 [الكهف: :4۷[ 
فلا ناء فیها ولا حجر ولا شجر» حتی لا یتواری أحد» بل ينكشف الخلق 
جيعًا بين يدي الله» للحساب وا لجزاء. 
ھا «وعرضوا على ر يك صف [الكهف:۸٤]:‏ 
إنه بب عن اله منهم أحد في الدنيا ولو استتروا» لكتهم يوم القيامة أشد 
انكشافا وافتضاحا في يوم العرض الاك 


:]٤۸:فهکلا[ «وَعرضوا على َك صا‎ £ Ê 
ما أشبه تلك الحال بحال الجناة عُرضوا على السلطانء فلم يستطع أحد متهم‎ 


یا ایکا ا 
الا لی د تی انی شرل 


o 
2 


چ 
ي 


ا 


ولون يوتا مال هند OT‏ اور س ول کي 7 
riper,‏ 
ويلنا من هذا الويل! 
قال التابعىٌ عون بن عبد الله: «ضجٌ والله القوم من الصغار قبل الكبار!». 
(e‏ أشار الإمام البقاعى أن لام الحر رمت مفصولة (في الرشم العثهاني: مال)» 
بدلاً من (ما هذا)ء إشارة إلى أنہم لشدة الكرْب والخوف» لدرجة أنهم يقفون 


عل پحغس ادکلام»فاد یسار مناوت بانط په 

و ES‏ اُوَلياءَ يِن دوي وهم لَك عدو ئس امین 
بدلا [الکهف: ۰ه 
قال ابن رجب: 


«أنت الختار من المخلوقات» ولك أَعِدّت الجنة إن اتقيت» فهي إقطاع 
المتقين» والدنيا إفطاع إبليس» فكيف رضيت لنفسك بالإعراض عن 
إقطاعك» ومزا هة إبليس على إقطاعه؟! وآن تكون غدًا معه فى النار من حملة 
أتباعه» إنها طردناه عن الساء لأجلك» حيث تكبّرّ عن السجود لأبيك وطلنا 
فربك لتکون من خاصتنا وحزبناء فعادیتنا ووالیت عدونا!». 
ا ایدم لق الوت لاض ولا خلق نیہ وما كىت مُكَخِدَ 
المضلين عضد ا4 [الكهف: aE :]٠١‏ 
فن إقناع المخالف! | 
تخاطب هذه الآية العقلء وتتلطف کل وسيلة في إقناع اخلق وذلك بعیم. 
٠‏ استحقاق إبليس وذريته أن يكونوا أولياء» ففضلا عن فسقهم عن أمر رهم» 
٠‏ فالله ما أشهدهم خلق السموات والأرض؛ ؛ ولا أشهد بعصّهم خلق 


بعضص؛ ولا استعان r‏ حیں خلقی الخلی» فکیف تتخذونهم شر کاء من دول 
النه؟! | 1 


ويم قول ادوا شاوی الذرین َة تمم تر ششچيبوا 7 
لن بیتهم وشا [الكهف: :[o1‏ 
والموبق هو المهلك» أي أن الله جعل بين المشركين ومن ا شر کاء 
تواصلا في الدنيا كان سبب هلاكهم في الآخرةء وذكر الإمام الرازي أن بعض 
المشر كين اتخذوا من عيسى العا والملاثكة آههةء فدعوهم يوم القيامة فلم 
يستجيبوا هم» ثم حيل بينهم وبين عيسى والملائكة» وأدخل عيسى الجنةء 
وصارت الملاثكة إلى حيث أراد الله من دار الكرامة» ثم جصل بين أولئك 
الكفار وبين الملاثئكة وعيسى اكا هذا الموبق» وهو واد في جهتم. 
وء آلمجَرمُون انار فظنوا آم مُوَاقعُوهًَا وَلَمْ مدو عا مَصرفا) 
[الكهف: :]٥۳‏ 
نای ینت لی ایی جه الوم ام فاا اا 2 يسمع هم 
عذرء ولا تتفم م حيلةء ولا تقل فيهم شفاعة» ولا يؤخذ منهم فداء» وهذا 
کله يضاف لهم اثر اللاي 
ون ا الإنسن ا ڪر ىء جَدَلا) [الکهف: :]٠٤‏ 
لا يجوز التعلل بالعدر لتبرير ذنب أو القعود عن طاعةء وني الصحيح أن النبي 
ية طرق علا وفاطمة ليلا فقال: ألا تصليان!؟ فقال علي: يا رسول الله.. إنا 
أنفسنا بيد الله إن شاء أن يبعشنا بعثناء قال: im‏ 


ذلك ول یرجّع إلی شیتاء م سمعته یضرب فخله ویقول وکن الإنسن 
ا کي ۾ جدلاًي. 

وگن سنأ ڪر ی ج4 [الکهف: [ot‏ 
قال ابن عمر مر: «ولن بصيب ر جل حقيقة الإيمان حتى يترك المراء وهو يعلم أنه 
صادق» ويترك الكذب فى المزاحة». 

ق في النفس رغبة جاعة في إلجدال والخصام؛, لذا فقاومها بهذا الحديث: «أنا زعيم 
بیت في رض ال جنة من ترك الراء وإن کان نجِا. . صحيح ال جامع رقم: ٠٤٠١٤‏ . 


۴ 1 : چ۹ ) د ا : : ۳ ۳ 0 
1 ات ا is‏ ےکک 1 ٣‏ 1 ا 
G 3 3‏ 9 ج ۱ 7 

تا 


(e‏ قال مهدي بن ميمول: سمعت مدا یی ابن سہریںن ` وماراه رجل ي 
شىء- فقال محمد: «إني أعلم ما تريد؛ وأنا أعلم بالمراء منك؛ ولكنى لا 
أماريك». 

ر رغ کے E‏ وچ وو .ا وب او و ر TMNT OT,‏ 
وما مَسَحَ الاس ان يَوينُواً إذ جَاءَهم آلهُدَى وَيَستَغفِرواً رَبَهْم إلا أن 
تا سنة الاأولين أو يا القذّات قلا [الکهف: [o0‏ 
الإيان لجاءهم العذاب حت بإحدى صورتين: عذاب الأمم السابقة بعذاب 
اللاستتثشصال أوعذاب الآأخرة. 
1o0‏ ناه شتة الأولن؟ 
الحواب: هي أخذهم بالعذاب العام لكن ل يأخحذ اده الأمة بعذاب 
الاستتصال؛ لأن النبى به دعا ربه ألا مهلك أمته بيستّة عامة» فأجاب الله 
دعاءه. 
فلھے ٤,‏ ۔ ا وص > A‏ . : 
(o1)‏ او تم العداب قبلا [الكهف: :]٥١‏ 
العذاب قبلا هو الذي يرونه عيانا ومواجهة أو قبلا أي ألوانًا متنوعة» وهذا 
تهديد وإنذار وتحذير وحث على المبادرة بالإيمان قبل فوات الأوان. 
Ê‏ لا تتعجب من إعراض الخلق! فبعض الناس لن يؤمنوا ولن يستغفروا إلا إذا 
نزل بهم عذاب دنيوي مهلك أو مواجهة عذاب الآّخرة وعلى عتبات النار. 
E RT i,‏ ر > مم 

< ودل لين ڪََرُوا بالطل ليذ حضوا به ای [الكهف:١ه]:‏ 

# ومن جدال الكافرين بالباطل أنهم قالوا: يا حمد.. أخبرنا عن الشاة إذا 

ماتت من قتلها؟ قال: الله. قالوا: فتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال» 

وما قتل الصقر والكلب حلال» وما قتله الله حرام (أي الميتة)؟ ۰ 

# ومن جداهم: آنہم قالوا لما أنزلت: (إنڪہ وما تعبدورت ین دوری 


ا ا ل 


Ps 5 ت ے‎ -“C 
الله حصب جه اد لھا اردور €: فالملائكةء وعزيز» وعيسى›‎ 


دون ھی حون الاه خو لے لو کارت KIF‏ اة ما وَرَدُوهًَا» أي 
الآهة التي يعبدون. 
وغير ذلك كثير. 

من اظَلَدُ يمن ذو بعایںت رب4ے قاغَرَضن عا وَنَيِىّ ما قَدمَتَ يَدَ ا) 
[الكهف: :]٥۷‏ 


تاواد طا الد زاد تاا ایا زیغا من ر 

َك الود ا اة لو يۇاخذهم ما سا ا لهم 
POOPIE GE‏ 
للحجة عليه إن أصرَّ على الذنوب. 
لتم لا فا E E‏ لمهلكهم موعدا) [الكهف: :]٥۹‏ 

وَل لِمَهلكهم مَوَعِدا) [الكهف:۹٠]:‏ 
أصدر القرار» وأخفى موعد التنفيذ !| 

ل دلت انقرف اه کن لما موا وَجَعَلًا لِمهلكهم مَوَعِدا) [الكهف: :]٥۹4‏ 
اھ ات ااا «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته 
يوم القيامة). صحيح الجامع رقم: 1 

و ا اک ری فة ل ابرح حك ايلع مَجْمَعَ البَحريَنِ أو أُمضِىَ 
حقًا) [الکہف: ٠‏ 

نر تصميم وارادة وتعهد عل الامتدرار حتى يلغ جنع مجمع البحرين» طلبا 

للعلم» أو د يمضي دهرًا طویلا حتی جد هذا العام. 

قال الرازي: د ا إا من موس بأئه وطن تشه عل لمل التعب الشديد 
را 2 لاجل طلب العلم؛ وذلك تنيه على أن العم او 


2 


8 | و فى ر 5 س J‏ 5 
}211 ولا بلقا تبصع یوما یبا وها َا سَبيلَهُد فی البخر سَرَبا) 


[الكهف: :]١١‏ 
قالوا: إن النتبوة ليس من شروطها العصمة من النسيان البشري العادي» وهر 
تيان .لا تعلق بالرسالة والوحي, 

َي جا If‏ پیا ف آلَبّخر سَرَبًا 4 [الكهف: 1 
لمابلغا هذاالمكان إنسَيًا خر ای فیا سز عر غاا ا رخا تد مره 
وكان الله قد أوحى إلى موسى أن فقدان الحوت هو علامة المكان الذي 
سيلتقى فيه بالرجل الصالح» فأحيا الله الحوت» وسقط في البحرء وامخذ 
سه4 أي طريقه «فی بحر سأي طريق مشل لسرب آي النفق في 
الآرقي يك سار ارت فيه ول أئي راجا الى 

اتتا غَدَآءَنًا4 [الكهف: :]١۲‏ 
فيه استحباب إطعام اللإنسان خادمه من طعامه»ء وأكلها سويًا؛ لأن هذا ظاهر 
قوله: ايتا عَدَآءَتا4 بصيغة الجمع» ما يدل على أنه أكلا جيعًا. 

َم قيا ِن سفرتًا هذا صا 4[الكهف: :]٦۲‏ 
ا القرطبي: «وفي هذا دليل على جواز الاإأخبار با مجده الإإنسان من الال 
والأمراض» وأن ذلك لا يقدح في الرضاء ولا في التسليم للقضاء لكن إذا ‏ 
يصدر ذلك عن ضجر ولا سخط». 


دراد سید فی بحر عَمَبّا 4 [الکهف: :]٦۳‏ 


Ê 


لاذا قال هنا: «عصًا) بينا قال قبلها: فا سیلةہ ی البخر ا 

[الكهف: ١٦]؟‏ 

والوات: 

- وعسًا): : الواصف هنا هو الفتى يوشع بن نون» فقد فقد رأى السمكة الميتة 
تدب فيها الحياة وتقفز في البحر» وهو أعجب ما رأى. 

- «سَرَبًا: القائل هو الله سبحانه وتعال.. 


م 


جب اق ر ق ي م م ٠۰ ير٤ yr‏ : 
٤چت‏ ج ِن علو وَعَلمَتَه ی اد علما) [الكهف: ٠١‏ 
تصحيه رة باخاق ته مین لهل 

دان لد موس هل أبعك عل ان تعلمن یا علنت خا ہی چ٠‏ 
هذا أدب الطلب الذي يجب أن يتعلّمه كل طالب علم. 

ا تان إنكَ لن دَسَحَطيعَ مع سنا [الكهف: 1۷]: 
قيلت لنبي من أولي العزم من الرسل! 


والدرس هنا : 


٠‏ سثظل بعض حكمة الله في الأحداث غائبة عنك» مها علا شأنك وقوى إيمانك. 
ويف صر عن ا ل تي بے ختّرا) [الکهف: :]٦۸‏ 

سالا السيز هو قل امم رارزا لم اليد رسكا لر وايالم شا 
ويف صر عل ما َر تحط بھے خاي [الكهف: 1۸]: 

الپ سن سای ںہ آتیای ہے تلیلہ سیت الس اہ الاار اناا ل 

اعترض عليه. 
دان سيچا زي إن شاءَ الله صَابرً ات َك امک [الكهف: 1۹]: 

تقديم المشيئة تأدب مع الخالق سسخاف» واسعغاتة به عل اکس ذب بعلا 


إياه الأنبياء. 
ان اک ف اک اك تھ 5 کیک 
چ تلو اتی قد تش ن ۽ حت احدث لك ينه ذٍكرًا) [الكهف: 


َء نكرة تدل على أن الخضر اشترط على موسى اشتراط العا م على 
i‏ يبدأ بالسؤالء مھا رأی شينًا غريبا غير مفهوم حتى يبدأه العبد 
الصالح بالحدیث عنه» ووافق موسى على الشرط. 
8 خرب عرق هلها [الكهف: Iv.‏ 
کم رقت لنا في بحر الحا سفن» فنجانا الرحمن بها من شر أكبر وضرر 
أعظم! ولم نعرف ذلك إلا بعد حين. 


نو0 


2 


5 | سورد ا لیف < KR ej-e‏ 


ال فيه إشارة إلى أن قلوب المؤمنين مجبولة على إنكار المنكر ولا تتحمل الصبر 
عله. 


8 حرا نرق ها4 [لكیف: :]۷١‏ 

قال القاسمى : «ول يقل (لتغرقنا) فنسی نفسه واشتغل بغبره» ٤‏ الحالة ال 
کا أحد فها قول (نفسی نفسی) لا يلوي على مال ولا ولد. وتلك حالة 
الغرفى» فقسحان من جبل آنبياءه وأصقفياءه 0 نصح الخلى والشغعة عايهم 


إلقد جک کا ا مرا ¥ [الكهف: [v1‏ طلمَدَ جعت شيعا نک( [الکیف: [Nê‏ 
في حرق السغينة استعمل كلمة $ إمر) » وهو الأمر العجب» وفي قتل الغلام 
استعمل كلمة نكا › والذي لا يستعمل إلا في المذموم الذي يخرج عن 
المعروف قي العقل أو الدين؛ لأن خرق السفينة التي لم يخرق فيها أحد أهون 
من قتل الغلام الذى هلك. 


3 e 
الحزء الساذدس عشر‎ 
۷0 سورة الكهف من الاير‎ 


إلى سو رة طه ۱۵ 
عدد الصوائفد؛ 4)0١‏ 


ڪڪ 
-— - 
ا e a a e‏ > . . 
ِ‌ 
. 


4× قال ابن القيم 
8 «ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدا عر 

واثوات كثرزة القراءة أكفر غددا CEr\‏ 

فالأول: كمن تصدق بجوهرة عظيمة» أو أعتق عبدا 236 

| والغای: کمن قصدّق بعدد كثير من الدراهم» أو أعتق ' 

عددا من العبيد قيمتهم ر خحیصه!. 

ر زاد المعاد ۳۲۸-۱ 


> 


= ج = و ۔- کس تآ “` 


“ڪڪ 


س 


ا 


الجزءع السادس عشر 4 
<S‏ سورة الكهف من الاية ٠/۵‏ 0 
7 إلى سورة ۳۵ا 0 


و ٠‏ المجِرمُون التَارَ فاا جم موَاقعُوهًا4 [الكهف: [or‏ 
عرض عليهم النار ليروا ما فيها من العذاب والنكال قبل دخوهاء فيكون فى 
ذلك عذاب نفسي معجّل باهم والرعب» قبل العذاب الحسى في النار. 
قال رسول الله عر : «يؤتى بجهنم يومثلٍ ها سبعون ألف زمام» مع كل زمام 
i ctr eye‏ 

:]۷٤:فهكلا[ بغيّرٍ نفس‎ bt أقَتَلتَ نمسا‎ ê 
قال رسول الله ياد رة ا علينا علا وسل عوسی لو عل اران چ‎ 
و ا ومن أسباٽ چ‎ 


ا :[Y71:‏ 
يرى القشيري وغيره أن الثلاثة آخر حد القَلةء وأوّل حد الكثرة. 


.]۷١:فهكلا[‎ 4 فلا دص حبّنی‎ ê 


إشارة إلى تواضع موسى اككاة فقد رأى أن الرجل الصالح أعلى منه منزلة 
وإلا لقال: (فلا أصاحبك) بدلا من قوله: (فلا تصاحبني). 

د بلقت بن لدل عذرا) [الكهف:٦۷]:‏ 

وهي أصل المثل السائر: قد أعذر من أنذر. 


ES, 6 4 ٍ و‎ 

«فاردت أن اُعِیَا) [الکہف:۷۹]: 
ولم يقل فخرقتهاء ليکون ذلك معثرا عن إرادة وة مسثة وتصميم؛ ولیس 
جرد مصادفة أو فعل عابر. 


و کان بود يتين يتان سا4 [الكهضا:» ۸ 


قال قتادة: در د آی تیدا ی و چیا مان 
ھلاکھ|ء فلرض امرؤ بقضاء الله» فان قضناء الله للمؤمن فی یکره حير له من 
فضائه فیا حی». ۰ 


اردتا أن کدی a aE‏ ن رگ واب اهب LA):‏ 


Cr 


حقق صفات الا بن الصالح: ۹ 
إركزة4: صلاحا وطهارة واستقامة. 
«إرحمًا4: رحة بوالديه. EIT‏ 
)0 «فاردتا أن يدلما رُم حيرا مه4 [الكهف:۸]: 
الفقد قد يفتح بابا أروع من أبواب العطاء! 


{eon‏ «فارَدنا ان بټد لما قاراد راف أن تا اشدَهمًا4 ٤‏ قاراد ربلَ4: 


کل ما حجري عر لك هی شید اراج اللهء. والواجب عليك أن تتعرف على 
حکمته فی أقداره» ورحمته في أفعاله. 

وان ابوه لحا 4 [الكهف:۸۲]: 
أا الأب.. اعرف قيمة صلاحك! 
قال عمر بن عبد العزيز: «ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب 
عقبه (أولاده وأحفاده) ». 

قال عمد بن المنکدر: «إن الله تغالى محفظ المؤمن فی ولده وولد ولده» ويحفظه 
٤‏ دویرته وفي ذویراتِ حوله» فا يزالون في حفظ وعافية ما کان بين 
أظهرهم». 

int‏ قال سعيد بن المسيب: «يا بني . إني لأزيد في صلاتي من أجلك» رجاءَ أن 
أحَظ فىك»» وتلا الاية: «وكان اها صدلحا». . اجعل لصلاتك اليوم 
نبات عديدة! 


ooo 
2 


BF 


طريق ذريتك.. اللهم ارزقنا هذا النسل الصالح. 

ب حين أتكاسل عن الطاعة أتذكر أبنائي ومصائب الدنياء وأتأمل: «وَكانَ 
أُبُوهمَّا صَللحًا)» وکیف أن صلاحه كان سبب حفظ كنزهم وتأمين 
مستقبلهم» فأر همهم وأجتهد. 

ا شولك عن ذی أَلْقَرَين) [الكهف:۸۳]: 

قال البقاعي: «كانت قصة موسى مع الخضر مشتملة على الرحلات من أجل 
العلم» وكانت قصة ذي القرنين مشتملة على الرحلات من أجل الجهاد في 
سبيل الله» ولما كان العلم أساس الجهاد تقدمت قصة موسى والخضر على 


قصة ذي القرنين». 


:]۸٤:فهكلا[‎ 4 آلأرض‎ ٤ انا تک له‎ Êê 

التمكين منحة إهية وعطية ربانية» وقد مكّن الله لذي القرنین کا مكُن لبعض 
آنبیاته ورسله مشل: سلیمان وداود» ولم یمگن لبعض رسله کعیسی ویحیی 
وزكرياء وذلك ل لحكمة بالغة؛ أن الأمر كله بيد الله لا بيد أحد من الخلق. 

کے راک س اد ے کم کد اش ےت ا س ق ا 

:]۸٥-۸٤:فھکلا[‎ 

أصل اللغة عبارة عن الحبلء ثم استعير لكل ما يتوصل بها إلى تحصيل ذلك 

الشىء» وهو يتناول العلم والقدرة والآلة». 

قبع سببا٤‏ [الکهف:٥۸]:‏ 

معناه آن الله لا أعطاه من کل شيء سببه» فإذا آراد العبد شيتًا أتبع سببًا يوصله 

إلبهء وهذا بتي أن دا القرنين کان :0 تخطبظطا جيدا» وله مهام یل ده 

ينطلق لتحقيقها بوسائل حددة. 


6G ` 


N ` TT <‏ 
[الكمف:١۸]»‏ ولاڃظ أن كل عبارة هي آية كاملةء لتأكيد أهمية الأخذ 
بالاسہاب. 


آ1 ر 


e a ele ele e bl el Te O. EE 
ی إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغْرْب فی عیرر حَمَِةٍ وَوَجَدَ‎ 


ىدها فَوْمًا فلا يدا الفرتین مآ ُن تعدب وَإِمَآ ان تكد فم حُسنًا) 
[الكهف:٦۸]‏ 

الظاهر أن هؤلاء كانوا من أهل الفترةء فأهم الله ذا القرنين أن يدعوهم إلى 
عبادة الله وحده» فإما أن جد هؤلاء الکافرين بالقتل أو غبره» أو ټل 
فيهم أمرّا حَسناء والأمر اسن هو دعوتهم إلى الإيمان. 


بوا قوق a‏ 2 تھے اتی س ا ت سے ت ا ر 
ان اا ی عل قوف تعدب کہ برد إل ری عدب عدبا کر 
E‏ و م 


Mk 2‏ ا ےل تا - 8 فس ا ۳ E E‏ ر فر كل ف ۴ 
ر واما من ءامن و عمل صلخا فلهر جزاء الحسشی وستّقول لەر مِن امرنا 
و ےگ 

سىرا )1 الکهف:۸۸-۸۷]: 


حرف الاستقبال في قوله: (فَسَوْف نُعَدبة.) يشير إلى المهلة التي سيمنحهم 
إياها ليجيبوه إلى الإيان» فمن أصر منهم على الكفر عذبهء فلا عذاب إلا بعد 
دعوة وبلاغ» ومن آمن فله المثوبة الحسنى واللسان الجميل. 


لا يعاق صاحب الظلال قائلا: 


هذا هو دستور الجاكم الصالح. فالمؤمن الصالح ينبغي أن يجد الكرامة والتيسير 
والحزاء احق عند الحاكم. والمعتدي الظالم يجب أن يلقى العذاب واليذاء. | 
وحين مجد المحسن فى الجاعة جزاء إحسانه حستاء ومكاتًا كرا وعونا 
وتيسبرا» ومجد المعتدي جزاء إفساده عقوبة وإهانة وجفوة.. عندئل جد الناس 
ما مجفزهم إلى الصلاح والإنتاج. 

أما حين يضطرب ميزان الحكم فإذا المعتدون المفسدون مقربون إلى الحاكم 
مقدمون في الدولةء وإذا العاملون الصالحون منبوذون أو حاربونء» فعندئلٍ 
تتبحول السلطة في يد الحاكم سوط عذاب وأداة إفسادء ويصير نظام الج اعة 
إلى الفرضى والفساد». 


Er) " E‏ ر ef ٤‏ تا 
EN‏ اما من طلم هَسوّفَ اد BA‏ إل ره فيعذبه د عَذابا ا 
[الكهف:۸۷]: 


الربط بين العذاب الدنيوي البشري وعذاتب الآخرة الأشد, يشكل :عة لن 
کان له قلب» وهو أسلوب مخاطب كل مؤمن بأن الدنيا ليست نهاية المطاف» 
وأن المحكمة ستنعقد للظالين مرة أخرى في الاخرة. 
ا من ءامن وَعيل صللا فلهد جزاء کش وَسَكَقول لَه يِن أُمرتا 
زا [الکہف: [AA‏ 
وهنا يظهر أهية مدا الثزات والخقاب وما أجل أن ترص المكافآت 
التشجيعية والحوائز» ونقيم حفلات التكريم للمتميزين» فذلك عا يشعل 
) روح ادان بين المجتهدين. 
د ۾ أَتبَعَ سا لکت :۸5 
E OAL A‏ 
والناس محتاجون مداية هذا الدين وتعاليم رب العالمين. 
| ى ذا بلغ بين آلسدين وَجَدَ ی دُونِهِمًَا قَوّمًا لا يَكَادُونَ يَفقهُون 
قرلا 4 [الكهف:۳٩]:‏ 
أي لا يكاد هؤلاء القوم يفهمون ما يقوله الناس لمم؛ لغرابة لغتهم أو شدة 
تغلفهي لكن كيف ذلك» وقد أثبت مم القول؛«قالُوأً يدا ألْقَرَتَيّن4.. 
[الکهف: ٤۹]؟‏ ! 
يبدو أنه احتال وبذل جهدا كيرا حتى يفهمهم ويفهمَهم» فكان مثال المؤمن 
الصلح الحريص على دعوته» والذي لا يدخر جهدا لعمل الخير. 
و انر يدا اَلقَرَتَينِ ِن ياْجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فى الأَرّض هل عل 
لك حرجا عل ان جعَل يکنا وينه سلا [الكهف:٤۹]:‏ 
على الحاكم المسلم أن يتواصل مع رعيته» ولا يقيم بينه وبينهم حواجز 
م وسدودا» فإن فعل أحبوه وساندوه فی تحقق مهامه. 


ی ی فيه ری حير [الکهف:۹۰]: 

اي الراك ىلر ارش 
ا «اعِينوني فة4 [الكهف :40[ 
© اللملم لا يعوب ع الانة ئ الإسلاع لن قرعا رجنغ ةا 


bm hre: ال تلاحم القائد مع اجنود‎ î 


وتقديمهم أفضل ما لديم 
1 


اا «فاعِيوني بقَرًة) [الكهف:٥1]:‏ 
م يكن موقفه أن يدافع غنهم» بل أن يعلمهم كيف يدافعون عن أنفسهم» 
ويورّثهم أسباب القوة ليستعملوها إن غاب عنهم. 

ا أعطى ذو القرتين درو سنا -حضارية ارائغة باقياة إل يرم القيامةء وها أنه إ8 
ما الوا اب 

ف جل ْنا َنِه سا € «احِعل بیْنکر َعَم رما [الکهف .]٠٥-۹ ٤:‏ 

الرد کر من السد واوق فلمروءته وکرمه وعلهم باکر ما طلبوه» وول 


a lk 


£ و 


أجعل بین یتمه یکچ رما €[الکهف:۹۰]: 
عل ااك السام أن يعي كر ما تق شعي فقد طلب قوم سدا 
فبنى همم ذو القرنين ردماء وهو بناء أعظم من السد» وعمل فيه بنفسه. 
قال ددا رخ ن کی 1€الکہک:٥٠]:‏ 
نشب ذو القرنين هذا العمل العظيم الذي قام به إل رحة اش فلم پات 
غرور وعجب» بل تبر أ من حوله وقوته» ونسب الفضل کله لله. 
+ اتو ز5 ب ادي حت 5 ساوّیٰ بين آلصدَفيْن قال اشا حت ل إا 
جَعلَهد تارا قال داتوني أقرغ عليه َر [الكهف:٠٠]‏ 
بر الحديد هي جمع ربرَة» وهي القطعة الد خمة رنه ایو 
المذاب» ولا شك أن الابتكار فى التقدم الصناعي الذي بلغه ذو القرنين مكنه 


ایی س ت تت 


ITTY TPTTTIETY CTR‏ فی حماية 
الناس من شر يآجوج ومأجوج حتى اليوم. 

فما اسشطعرا اه يظهروه وما أَسَطعو أ لهر با4 [الكهف:۹۷]: 

هنا تبرز قيمة إتقان العمل» والوصول إلى الحودة المطلوبة بنسبة ٠/٠١١‏ فما 
استطاع يأجوج ومأجوج أن يرتفعوا على ظهر السد أو يرتقوا فوقه لملاسته 
وارتفاعه» وما استطاعوا كذلك أن محدثوا فيه نقبًا أو خر قا لصلابته. 

۹ ) 


@َ 


راد يأجوج ومأجوج أن يصعدوا السدٌ صعودا فا «أَسَطَعُرَأ) » وأما حين 
أرادوا أن مجيثوا فيه نقبًا فما «أَسَكَطعُوأ» » ومعال جة النقب أشدٌ صعوبة من 
حاولة التسلق؛ ولذا جاءت زيادة المبنى إشارة لزيادة المعنى . 
: ان هذا رة من ری [الكهف:۹۷]: 
نسب هذا العمل الضخم العظيم لربه لا لنفسه» وهذاله معنيان: 
- تواضع ذي القرنين عند الإنجاز» وهو من شكر الله على التوفيق» وهذا 
سمت المؤمن في كل أحواله. 
- تنبيه من ساعده في البناء على عدم الاغترار بمناعة السد أو الإإعجاب 
والغرور قوم فا غم د أسباب لقدر الله النافذ . بهم أو بغيرهم؛ ولذا 
إذا أذن اله بدك هذا السد» ندا وکًا. 


سے سے لل نے 


14۸ کان عك ن قا[ الف‎ H2 ذا اء وك ری جعلەر‎ {ev} 


وف 

أي إذا جاء يوم القيامة سواه بالأرض» وذلك من قوهم: ناقة دكاء أي مستوية 
الظهر لا سنام اء وجمل أدلك: منبسط السنام» ووعد الله بدك هذا الردم» ثم 
خروج يأجوج ومأجوج عل الناس وعد حى لا يتخلف. 

قل هذه رسالة من , : بنى السد ومن بعدهم من الأمم: 

أن الس مع متانته وصلابته لا يمكن أن يقاوم مشيئة الله فما هو غير سيب؛ 
وبقاؤه بإذن اللّه» فإذا قامت القيامة» وأراد الله هذا السد أن يندك» اندك. 


LD‏ جه 


سے ص ل تھے 


1 فا جاء وعد ری جعلەر is‏ وان رصا ری ۹A: E‏ 

کان اپتداء دا الود ٣‏ قال ا :ج ایم نم باجو وماجوج 

یم سرن ف اوی اا۵ شو اخروج سیکونرن درام 
و «وت ركا بَعْصَهْم يومد ر ينوج فی عض وَنَفِحَ فى آلصُور َمَعكهم ہا 

[الکهف:۹۹]: 
فيه قولان لأهل العلم: 
FoR IPY‏ 
«وَعَرَصتَ جهنم يَوْمَيٍ تب اک ورين عَرَضًا) [الكهف:٠.‏ 

E E PEN N rar yr 

قدميك» يمر المؤمن على الصراط فيعبر» ويمر غيره عليه فيهوي في جهنم. 
لين کات اغیچہ نی طا عن ذکری وکائوا لا َستَطیعورت عا) 

1٠١٠: [الكهف‎ 

قال ابن القيم: (وهذا يتضمن معنيين: 

5 أحدهما: أن أعينهم ٤‏ غطاء عا تضصمنه الذكر من آنات الله وأدلة 

تو حیده» وعجائت قدرته. 

ج والثاني: :آم تروم ا ف ا ا ا ا 
أَقَحَيبَ انين کفرواً ا دوا عباډی م دون 0 إنا | ادنا 
جم رین رلا [الكهف:۲٠‏ 11۰ 
پیل اکل ہن زار اسیج او الال اھ ی ا ر ا ایر 
كيف يذلون جيعًا لله ويخضعول. 


on 


e 


ا9 کن کن تیم بالاخترن اغلا ار عل تیم ی الیو لت 
وهم ونا حيتيو صنَعًا 4 [الكهف: ٠٣‏ 14-۱[ 

قد حاطب بہذه الآية كل من صتع:صنيعًاء E E‏ 

العمل» لكته فى:الحقيقة هالك: 

خذ مثلا قتلة ذي النورين عثان ك منهم رجل اسمه عمرو بن الحُمْق» فقد 

وثب على عثمان» فجلس على صدره وبه رمق» فطعنه تسع اطعنات قاثلا: 

«فاما ثلاث متهن فإنی طعنتهن إياه اله وآما ست فان للعنتهی | إیاه لما کان فى 

صدري غليه». 

قال ابن عيينة: 

لما حضرّت محمد بن المنكدر الوفاة جزع فدعوااله أبا حازم فجاء» فقال له ابن 

لمنکدر: إن الله سبخانه وتعالی یقول: وبا هم ي آله ما ل يكوئوا 

سحَسبُونَ4.[الزمر:۷٤]»‏ فأخاف أن ا أختسشت» فجعلا 


يىکبان ہیعا. 
یخی الرواا الا اما :دعوناك لتخنف عليه فزدت 
اہك آن ا بقايدتِ رهم ˆ ولقاب4ے ‏ لے احم فل ل قم هُہ 


يوم م الَقَيَمَّةَ وَزنا4 [الكهف: 1۰0[ 

في صحيح البخازي عن أبي هريرة عن النبى َة قال: Pw‏ 
السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة واقرءوا إن شئتم طفلا نمم 
هُم يوم اَلْقَيَمَةٍ زا4 »: 

وذلك لأن أوزان القيامة إنا تثقل بالمعان لا بالصور؛ فإذا كان صاحب جثة 
ضخمة ولیس فیه من معاني الان ما شل الیزان )یکن له وزن. 

î‏ لا یکن ابن مسعود بطلا في کال الأجسام لکنه کان بطلا بمقياس الإبان؛ 
ولا لما ضحك الصحابة من دقة سناقيه وهو يصعد شجرة» قال النبي ل: «ما 
تضحکون؟! لجل عب الله قل فى الميزان من أحد». 


9o‏ رح 


دبك زا جد يما گرو ادوا ایی - وَرُسلی هڙوا) 
[الكهف:١٠١٠]:‏ 
ذگر آبو هلال مسري اي الفارق بين السارية ااا ا و 
يتضح حقار: الکافرین» فلم یکتفوا rem‏ نیزا القائم 
م خی اساس. 

ا رد اين اموا ولوا الصلحس انت کات ت الفِرَدَوس ڑا 


[الكهف:۷١٠]:‏ 
في الصحيحين: «إذا سألتم الله الحنةء فاسألوه الفردوس» فإنه أعلى الحنة 
وأوسط الحنةء ومنه تفجر أنهار الحنة٤.‏ صحيح الجامع رقم: .۲٠۲٢‏ 
تال كعب: «ليس فى الحنان جنة أعلى من جنة الفردوس» فيها الأمرون 
اروا ی ا 2 
النرّل: ما يعده اللإنسان لإكرام ضيفه» فا بالك إن كان المد لرل هو اله 
تبارك وتعالى» وهو القائل: «أعددت لعبادي الصالىين ما لا عبن رأت» ولا 
آذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر؟. 
[rr]‏ ا يعون عتا حرلا [الكهف:۰۸٠]:‏ 
ما لا سکیا ونی ارب إلى (فياا)ء فاذا ملّکها نی (قصرا» فإذا 
ملك القصر تمنى ونی ..أما ساكنو الجحنة فهؤلاء 3لا يَبعُونَ عا حِولاً». 
و دين فا لا يبعُونَ عا ولا [الكهف:۸. 1۰ 
طعة الإنسان أنه ملول فهاذا يفعل مع الخلود؟! اطمئن فال جنة عطنة ضد 
الملل والسام والرغبة في التغببر أو التطلع إليه. 
أا يعون عََا ولا 4 [الكهف:۸١٠]:‏ 
رغم التفاوت العظيم في درجات الجحنة حتى تصل إلى مائة درجةء لكن لا أحد 
یتمنی غير منزلته. في صحیح مسلم: : «آخر من يدخل الحنة رجل... ٠‏ إلى أن 


gor 


قال على لسان هذا الرجل: eg ET YT‏ 
والآخرين». 

اوا ئل لر گن بحر ادا لَكلمَت رئ لَمَفِد ألَبَحَرْقَبلّ أن فد كَلمَتُ 
ری ولو جِعَتا تلو مَدَد4[الکهف:۰۹٠]:‏ 
لمداد: ما يمد الدواة من الحبر؛ أي لو كتبت كلهات علم الله وكان البحز مدادا 
هاء لنقد البحر قبل نفاد علم الله» ولو جئنا بمثله مداداء وهذا مثل يشير إ 
سعة علم اللّه» وقلة علوم العالمين في جنب علمه. 

قال السعدي: «فلو جع علم الخلائق من الأولين والآخرين»› آهل الساوات 
وأهل الأرض» لكان بالنسبة إلى علم العظيم» أقل من نسبة عصفور وقح على 
حافة البحرء فأخذ بمنقاره من البحر بالنسبة للبحر وعظمته». 

أ سبب النزول: قال ابن عباسس: قالت قريش لليهوذ: أعظونا شنا نسأل عنه 
هدا الرجل فتالوا: سوه قن ار فسألوه» فنزلت: «وسعلوداك عن 
الوح قل الوح م ِن مر زي َم اوک س الل ا قلیلا 4 4 [الإسراء: »]۸٩‏ 
فقالوا: ل نؤت من العلم نحن إلا قليلاء وقد أوتينا التوراةء ومن يؤت التوراء 
فقد أوتی حرا کثرًا؟ فنزلت: اقل ل کان الخ مداد كلمت ی4 
[الکهف: .]٠٠۹‏ ا 

من ان يَرَجُوا لاء رَه يعمل عَم صلخا و برك بوبَادة ريه 
ا س 7€ لک 
عن مجاهد يقول: قال رجل: يا رسول الله.. أرأيت الرجل يتصدق بالصدقة› 
یلتمس مہا وجه اللّه» وبحب أن يقال له خرًاء قال: فتزلت هذه الاية. 

اي قال الفضيل بن عياض: إن العمل إذا كان خالصًا وم يكن صوابا م بقل 
ودا کان صوابا ول یکن حالصا م قبل اعحی بکون خالضا ضراب اخالصن 
آن یکون له» والصواب آن یکون على السَنَة» ثم قرأ قوله تعالی: فمن کان 
رجو لِقَاءَ رَيوِے قَليَعَمَلَ عَمَلد4. 


ا 


ت 


[¥ «اذِکر رمت رَبك عَبّدهر رڪريًا4 [مريم:‎ E 


nails al baka UE 
:]٣ اذ ادف رب دآ فیا4 [مریم:‎ 
جميع‎ ٤ فة فضل الدعاء ا لخفي» وأنه أفضل من الدعاء الجهري» وهذا عام‎ 
العبادات» كالقراءة والصدقة والقيام» فا كان سرا فهو أفضل» إلا إذا كان في‎ 
الإأعلان مصلحة.‎ 
:]۳ د نای رَبَهد نِدَاء حَفِيًا).[مریم:‎ 
قال ابن القيم: «وکم من صاحب قلب وخال مع الله تعالی قد تحدث ہا‎ 
وأخحر اء فسلبه إياها الأغيار؛ ولهذا يوصى العارفون والشيؤخ بحفظ السر‎ 
ا تعالى» وألا يطلع عليه أحد».‎ 
۰]: ولب اک بذعايلك ر ر ت افیا( مریم‎ 
أي أنك عودتني إجابتك. قال القرطبى: (اوهذه وسيلة حسنة» أن يتشفع إليه‎ 
بنعمه» ویستدرّ فضله بفضله» یروی أن حاتم لقیه رجل فساله» فقال له‎ 
نت؟ قال: أنا الذي أحسنت إليه عام أول (أي العام السابق)»ء‎ 


ییا 


ای عن آي 
فال جر جا من تفم إلبغا بنا 
إل لا يشقى مع الدعاء أحد! ولا يجتمع دعاءٌ مع شقاء. 
5 قال سفيان بن عييئة: «سيدت بدعائك وإن ا تعطني!). 
قال الإمام الرازي: 
«تعليم آداب الدعاء وهي من جهات: 
- أحدها: قوله: نداء خفلا وهو يدل على أن أفضل الدعاء أخفاه؛ ولأن رفع 
الصوت مشعر بالقوة والحلادة» وإخفاء الصوت مشعر بالضعف 


0 


و الانکسار ٤و‏ عمدة الدعاء الانكسار؛ باي عن حول النغس ؛ وقوتپاء 
والاعتہاد على فضتل الله تغال وإخسانه 
- وثانيها: أن يذكر في مقدمة الدغاء عجز النفس وضعفها كا في قوله تعالى 
عنه: وهن العم مى وَاشْعَعَل الرأس سَيبّا). 
- وثالثها: أن يكون الدعاء لأجل شىء تعلق بالدين لا لحض الدنیا کا قال: 
«وإنی خفت اَلْمَوّلى و ورّاءِ ی4 [مریہ: ه[. 
- ورابعها: أن یکون الدعاء بافظ یا رب». 
ان خفت أَلْمَوّلى ين وَرآڃی و ڪات آمراتی عَاقرا َب لى ين َد 
وَلمًا€ [مریم: :]٥‏ 
کان زکریا خاف مما سیفعله آقاربه بعد موته من تضيع 
القيام بحقه» فدعا الله بالولد» انظروا نیته في الإأنجاب؛ ومته العالية التى 
تناطح السحاب! 
اجا رب رَضیًا) [مریم: :]٦‏ 
دعاء جامع! أي ترضاه آنت يا رب» ویرضاه عبادك دیتا وخلتًا ولق أو 


ا الدينء وعدح 


يرضى هر بقضاثاك. 
زكرا إن شرك بغلدمر آشمه یی لح عل له , ین قبل سيا چ4 
[٧ريم: LY:‏ 


آي ل نسم أحدا قبل يجيى بهذا الاسي ودن تشریف الله له آنه م يکل دسمته 
إلى آبویه» بل کانت تسمیته من ع الله وحده. 


دان رب أ ین ل غل وڪاتت آمران عاق قد ات ن 
ڪر عتا [مرب 
فيل: إن المراد ایا زکریا مع عالمه بقدرة الله الاستعلام والاستخبار؛ 
لانه لم یکن یعام آن الله سیرزقه بیحیی عن طريق زوجته العاقرء أو عن طريق 
الزواج بامرآة آحرى 


<eeqOR © LO:‏ | خخ 


6G 


لا يموت أمل في قلب وعى هذه الآية. 
مر عل ییک ریہ ا ا ا ر ا اا ا ن 


مدت د اپ مل ار اداه ل عن کر من تدعوه. 


و رح عل فيه يِن آلمخراب قوی لِم أن سََحُوا) زيم ا:٠‏ 
مع من الا“ فدعا إلى الله باللإإشارة! یا ها من مَم! 


ي 
سے پچ ۱ ر٣‏ 


[1: یخی خذ التب بقوة 4 [مريم‎ loa) 
بقوة قلب لا قوة يد!‎ 


اق قوة أحذ الكتات هئ العشل به قال ابن 'زيد: الفَرّة: أن يحمل فا:أمرة الله به 


وګخانب فيه ما غهاه الله عنه. 
لے د e E‏ چ 
1191 ووءاتینه الحكم صبیا [مریم:۱۲] 
قال ابن عباس: «من قرا القران قبل أن يحتلم» فهو تمن أؤت الحكم صبً». 
قا ب س بے E‏ ت 
ا وحنانا من لدنا ورگ نچ تقیا) [مریم:۲ :1۲[ 2 


ص ےا“ 


. a 


ر بوالِدي يه [مریم: :]۱٤‏ 
قال وهب بن مثه: إن ال بالوالدين يزيدفي الحمره. 
ل وسم عليه يه يوم ولد وَيوم يموت ووم يبَعَتُ حًا ) [مریم:٥۱]:‏ 
قال.سفيان بن عيينة: «أحوج ماايكون ن:المرء في ثلاثة مواطن: يوام يولد فيرى 
ریه خا ر اعا کا2 فی ربوم بمرت فیزی وھا یکن انیو ی 
فیری نفسه في حشر عظیم». 
واد گنی لق م إآنتَيَذَت يِن اهلها مَکان گا ا 
قال ابن عباس: ١‏ إن الاعلم اق آنه لأي شىء اتخذت النصارى الشرق-قبلة» 
لقوله تعالی: مانا شْرَةيًا) »» أي أن ذلك الاستقبال لیس بأمر من الله تعالى». 


Ag 


مع 


۽ فا ڌٿ ين دُونِهم ججبا فَأرَسَلتَا ليها روحَتا َمل لها برا سَويا) 
[مریم:۱۷]: 
سمّی الله جبریل روحا؛ أنه بجي الأرواح بالوحي الذي يتزل به 
î‏ اعود بالرمّن ينك إن كىت تَقًا 4 [مریم:۱۸]: 
لا يْدّكر بالله إلا من اتقاه! 
ê‏ إقال انما أن رَسول رَبك لهب لَك غلم ڪيا [مریم: ۱۹]: 
تحصيل الأخلاق من طريقين: 
الطريق الأول: 
طريی موهوب» وهو عطاء من الله سبحانه» وهو الطّبم» کا زکی الله سبحانه 
عيسى ا5: «قال نما أا رَسول رَبك لهب لَك غلَمَّا ر كيا )[مريم:۱۹]: 
الطريق الثاى: 
طريق مكسوب» وهو من فعل الإنسان» وهو ما يُعرّف بالتطبع. 
ا قات أ يون لى غلب وَل همسش بشرولہ اك بَغیًا) [مریم:۲۰]: 
ما أعظم أدب القرآن! 
قال الزخشري: «جعل المس عبارة عن النكاح الحلال؛ لأنه كناية عنه». 
اقا قال داك قال رَبك هو عل هن4 [مریم:۲1]:: 
طلاقة القدرة الإلهية لا تقف على عتبة الأسباب الأرضية. 
قال ابن عاشور: 


با 
«توجيه بان ما اشتكته (مريم) من توقع ضد قوهاء وطعنهم في عرضهاء ليس 


بأمرعظيم في جانب ما آراد الله من هدى الناس لرسالة عيسى اكا 
بأن ال تال لأ يمر قهغن [شاذ مراذه مااغعسخخ أن برض من ضر ف 
ذلك لبعض عبيده؛ لأن مراعاة المصالح العامة تقدم على مراعاة المصالح 
الخاصة». 


ِكَجْعلَه ءَايَة لاس4 [مريم:۲۱]: 
ية على كمال قدرة الله الذي نوع صنوف الخلق» فخلق آدم من غير ذكر ولا أنثىء 
وخلق حواء من ذكر بلا أنثى» وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى» إلا عيسى؛ فإنه 
خلقه من أنثى بلا ذكر» فتنوعت الآيات الدالة على كال قدرة الله. 
وکات مر مَقَضبًا) [مریم:۲۱]: 
اللهم ارزقنا الرضا بعد القضاء! قال ذو النون: «الرضا: سرور القلب يمر 
القضاء» 
ىكا الىت مکانا تيا مرم [YY‏ 


ا د اجا ؟1 a‏ ا ا آي لاما 


ھا تی مت قبل هد ا) [مری: [FF‏ 
منت الموت» ثم أصبحت بعد ذلك آم (نبي)» فرب حبوب في مكروه» ومنحة 
فى قلب حنة. 

لق قال الآلوسي: «وتني اموت لمثل ذلك لا كراهة فيه؛ لأنه يتعلق بأمر دينيء 
نعم يكره أن يتمنى المرء الموت لأمر دنيوي كمرض أو فقر» ففي صحيح 
مسلم» قال رسول الله للا: 
(لا یتمنین آحدكم الموت لضرر نزل به» فإن کان لا بد متمنيا فليقل: : اللهم 
أحينى ما كانت الحياة خبرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي). . ومن ظن أن 
يمني مريم الموت كان لشدة الوجع» فقد أساء الظن». 

تاد ت ن تجا ألا خحرنی) [مریم: 1۲٤‏ 
من الذي ناداها؟! 


od 


قال ابن عباس: اراد ہمن تھا جبریای ویرۍ بعض الفسر ی آن المنادي هو 
عيسى اك#» وقد رجح الإمام ابن جرير هذا إلرأي» فقال: «وأولى القولين في 
ذلك عندنا اوا et e Hg‏ 


# چ ررر 


ال ان قبا كان ذلك : ارا کد تیاو اہر ایا ای یی اا 
يسمى سريا لأن الماء يسري فيه». J‏ 

8 رى إلَيَكِ هذع آلتخَة سقط عَلَيكِ رطب ا طبّا جیا4 [مریم :‘[To:‏ 
کور جہکا سیا ال انیم ا بت اسای لأن الله مجر قصور 
العبد لا تقصر 

اف 5ه اشا ارو لحد لاسب ف لب اررق وإليه أشار القانا ' 

ألم تر أن الله قال لمريمم وهزي إليك الجذع يساقط الرطبُ 

ولو شاء أحنى الجذع من غير هزو إليهاء ولکن کل شيءَ له سيب 

وات هرون ما [مريم: [YA:‏ 

فال ابن کر ای يزجي جاررج ق اساد . انظر من تَشبه اليوم» فسوف 

حشر معه غدًا! 

ارت إل قالٰوأ كيف تكلم من کار ف لهك صبيًا) [مريم: 4[ 
ما أجل امتثال أمر الله. قال القرطبي: #التزميت مرايم عليها إلسلام فما ارت 
به من ترك الكلام» ولم يرد في هذه الآية أنها نطقت». 

قالوا: مُبْعت من الكلام لأمرين: 
) - أحدههما: ایکون حیسی مو اکلم ها لیکون اوی جنها إزالة 
التهمة عنها. 
- والثاني: قول الإمام الرازي: «كراهة مجادلة السفهاءء وفيه أن السكوت | 
عن السفيه واجب» ومن أذل الناس سفية لم جد مُسافِهًا». 


ف 


ت 


و اکان ایی ج ج ید 
لله وني ذلك أعظم زجر للنصازى عن دعواهم أنه الل أو ابه أو إل معه». 
اۋ وى مارک این ”ڪه ن 
من الرجل المبارك؟! 
قال القشيري: 
داي افیا لخا رکید إل نور جینهبی زیمتموم من ازتكاب الل التي 
فيها هلاكهم» ومن استضاء:بنورة نجاء فهذه بركاته التي كانت تصل إلى 
الخلق» ومن بركاته: إغاثة الملهوف» وإعانة الضعيف› ونضرة الظلوم» 
ومواساة الفقس وإرشاد الضال» والنصيحة للخلق» وكف الأذى عنهم» 
وهل الأذى منهم». 
انی بالصَلَوة وَالرڙڪو تی ج م 1 
اا بلفظ الماضى في الأفعال الثلاثة: «ءاتنى الْكََبَ4 «وَجَعَلى تيا 
«وَأُوْصّنى) باعتبار ما سبق في القضاء المحتوم» أو جعل الآتي لا عالةء كأنه 
قد وجد» وذلك ثقة في وعد الله له. 
O}‏ ورا بوالد تی( [مریم: [r‏ 
ا بار بوالدتك؟! 
تال ابن مبان «إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة». 


رسام ب ا م ولد وَيوّم يموت يوم ب بتعٹف يا [مریم: [r‏ 


i 
«أوحش ما يكون المرء ی ثلاثة: مواطن: بوم یولد فیری نفسه خارجا ما کان‎ 
ویوم یبعث فیری نفسه في حشر‎ ETT فیه» ویوم يموت فیری‎ 
عظیم؟.‎ 

L0. . 


اا 


ذلك یس ان موم قوت الْحَق انی فيه رون4 [مریم:٤۳]:‏ 
فال ابن عاشور: «والإإشارة: (ذلك) لتميبز المذكور (خبر عيسى الذى 
قصصناه عليك) أكمل تمييز» تعريضا بالرد على اليهود والنضاری جيعًاء إذ 
أنزله اليهود إلى حضيض الحناة» ورفعه النصارى إلى مقام الإلميةء وكلاهما 
خطۍ مبطل؛. 
E‏ (ذالك عیسی ابن مري) [مریم: :]۳٤‏ 
هذا اسمه في القرآن: عيسى ابن مريم» والمقصود به إبراز ثبوت بنوته من مریم 
من غير أب» فليس ابن الله كا يزعم النصارى. 
وإ ما گن ب أن خد ين وبر سهد [مریم: ۰ ۳]: 
صيغة: ما کان لله أن َد تفيد انتفاء الولد عن الله تعالى بأبلغ وجه؛ لأن 
لام الجحود في قوله: اه4 تفيد مبالغة النفى» وقوله: من وَلَدٍ4 لتأكيد هذا 
النفي وتعميمه. 
اه اذا م يتخذ الله ولدً1؟! الجواب: لأن الولد إنها يتخذه التعرٌضون للفناء طم 
في الامتدادء ويتخذه الضعفاء للنصرة» وال تعالى هو الباقى بقاء أبديًاء 
اا اور 
E1‏ 1 اما انما قول لَه کن فَيَکُون4 [مري: [ro‏ 
قدرة الله فوق عالم الأسباب» وإذا سبق في علمه وقضاثه أمر أو خلق» فلا 
يحتاج لإنفاذه صاحبة ولا ولذا ولا عونًا ولا مدداء بل محرد قول: كن فيكون» 
ولو أراده بغير هذا القول لكان ما أراد. 


>® 


1 وان الله ری ري ا2 هدا سرا مُسََقَيم) مر یی :۳ 
یافیا واا ھ۵ سا آرم ہے ایق ان ی ا 
ا یکذ ب ما یکوت سن غلو الضاری فةشذلافن نها جل إل او 
ابن الله أو ثالث ثلاثة ته فقال عن نفسه: ربي الله کا هو ربکم» فاعبدوه. 


TT 


ا خلت آذ راب من بر4 [مریم:۷٣]:‏ 
قال آبو حیان: «ومعنی: يِن بَيَْرم) آن الاختلاف لم بخرج عنهم» بل انوا 

هم المختلفين دون غیرهم). 

كيف دب ا-خلاف بين اليهود والنصارى حول حقيقة عيسى» وقد قال الله هم 
بنص صريح: «اعبدواً الله رى وَرَبّكم)؛ لذا استحقوا التهديد بالوعيد 
والعڈاب الشديد 

| اسيع e‏ م صر يوم اوتا لکن آلظلِمُون اليم ي صلل میدن [مریم: ۳۸]: 
تعجب من حدة ا وأبصارهم يوم القيامةء فلا أحد أسمع ولا أبصر 
منهم يومثذِ لکن ما ر ينفع السمع والبصر بعد فوات الأوان وضياع فرصة 
الايات: 

(o‏ ۶ف صلل مُيينِ) [مریم:۳۸]: 
قال القر طبى : 
«وأي ضلال أبين من أن يعتقد المرء في شخص مثله حلته الأرحام» وأكلء 
وشرب» وأحدث» واحتاج أنه إله؟!». 


وأنذ رهي يوم ارق ذ قى آلامر وهم ٤‏ غفا رَه لا يومِنونَ) [مريم: :]٩‏ 
من أسماء يوم القيامة: يوم الحسرة» لكثرة المتحسّرين فيه على ما فاتمم من 
ارال چم ب ا 2 

مز ر انل انت نیف بامل الار؟! جس بسر فل ابد مل ا 

إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها». صحيح الجامع رقم: ٠٤٤١‏ . 

في صحيح البخاري ومسلم: 

قال رسول الله عة: «مجاء بالموت يوم القيامة» کأنه کبش أملح» › قيوٴقف بين 

الحنة والتارء فیقال: یا أهل الحنة.. هل تعرفون هذا؟ فیشر بون وینظرؤن 


9) 
ل‎ 
(o 


ويقولون: نعم» هذا الموت» قال: ويقال: يا أهل النار.. هل تعرفون هذا؟ قال 
فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم» هذا الموت» قال فيؤمر به فيذبح» قال: ثم 
يقال: يا أهل الحنة.. خلود فلا موت» ويا أهل النار.. خلود فلا موت» ثم قرأ 
3 د گا 2 رفي تھ عق J‏ و و ا 
رسول الله ة: «وانذ رهم يوم ا لحَسرَة إذ قضِى الأمر وهم فى غفا وهمرلا. 


يۇمنون4 [مريم: 4« وأشار كَل دده عل قوله: (وهم ٤‏ عَفلة) أي آهل الدنيا ۰ 
ف غفلة». 
2 


زطق انا حن نرث الاأرض وَمَن علا وَإليتا يرَجَعون) [مريم:٠؛]:‏ 
ازهد ي ما ستورثه لغيرك غدا» واستشمره قبل أن تفقده في تعمير قبرك وزيادة 
أجرك» حتى يرثه ف نهاية الأمر الوارث سبحانه. 

لھ اف و ا و کت ر ا 

زق اذ کر فى الكت إِبَرَاهِم إِنهء كان صدٍَيقا نبيًا) [مريم:١؛]:‏ 
تسلية المصلحين بها جرى لمن سبق من النبيين خير ما يعين على مشاق الطريق. 

TEN“ E a ° ا‎ û کل ر کے۔‎ 

1° وودر الكت نرهم [مريم:١٤]:‏ [ 
امر الله حبیبه ان یذکر الخلیل إبراهیم» وما مَن الله عليه به من کریم الخصال 
وصالح الأحوال» ليستثير في أمته المستعدين للتحلى به با أمكن من هذه 
الخصال. 

انه کان صديقا) [مريم:١٤]:‏ 

e 2 o HZ I 1‏ کے دق کے قے او کی و و ا 

فطق ۶ إد قال لا بيه يتابتِ لِم تعبد ما لا يسّمع ولا يبَر ولا يغنى عَنكَ شيعا» 


[مريم:١٤]:‏ 
دلت الاي على استحقاق المعبود الوصف بالسمع والبصر على الكمالء دون 
آدنی نقصان» وكذلك قدرته -وحده دون غیره- على الصرٌ والنفع. 

اقل كل انلق ليس هم قدرة ذاتية إلا ما حرم الله إياه» فمن على قلبه بمخلوق» 
أو توهَم نفعًا أو ضرا منه» فقد ضاهى عبدة الأصنام! 


ا 


الا بات ی قاد جاتيي f‏ الْعلم ما ل ا يك فاتبع أهدل صر 
سوا( [فریم:۳٤]:‏ ا 
العام احق أن يتبّم ولو کان أصغر سنا. 

9[ ا حادص في اتباع أهل العلم العاملينء والملاك ف الابتداع واتباع الجاهلين ٠‏ 
|1 انظر رقة أسلوب الداعية! أحره بأنه قد جاءه من بور ا ان 
یصف آباه بال مجهل. 

إلا تراسع إبراهیم! ۲+ م الاد 4: هذا على سبيل التبعيض» أي أي شىء من 
العا ب ولیس العام کله مم آنه نبي یوی إليه! 
+ د ان الشيطدنَ کان لرن عَصا) [مرنم4٤]:‏ 
طاعة الشيطان لون من عبادته. 
إل] لا ريب أن المطيعَ للعاصي عاص والاقتصار على ذكر عصيان الشيطان من 
بین سائر جناياته» للتحذير من السير في نفس طريق العصيان» مما يورث نفس 
مصبره والا جت اع معه في لظى النيران. 
إل نابت إن أخاف أن مَك عَذاب من لرخ4 مریم 6e‏ 
تعريف فرآني لیا ,الت آن شاف عل من کپ من عذاب اف أن 


يستوجبه بتفريط في واجب أو وقوع في ذنب. 
قال أبو حيان: «وخوّفه إبراهيم سوء العاقبةء وتأدب معه إذ لم يصرح بلحوق 
العذاب به بل آخرج ذلك خرچ ا لخائف» وأتى بلفظ المس الذي هو ألطف 
من المعاقبة» ونكرّ العذاب» ورتب على مس العذاب ما هو أكبر منه وهو 
ولاب الشيطان. ور ل نصيحة بقول ابت توس يواستملا 
8 قان زاغب أت عَن ءالهتى يرهم لبن لم تنه لأرجمتك وجرن 
ملا ) [مریم:٦٤]:‏ 
هدا شأن القلب إذا أفسده الكفر! انظر كيف قابا الأب الكافر أدب انه 
المؤمن وقوله السديد» بالفظاظة والغلظة والتهديد. 


E :‏ 
{Ir}‏ قۆإنەر ک5 Ef‏ .ف حَفيًا) [مریہ: 4¥[ 


من الحفاوة وهي الرأفة والرحمة والتكريم» وإن من أسباب إجابة الدعاء 
حن الظن بالله عن طريق استشعار قلبك هذه الحفاوة الربانية. 
ا قال سل Ear‏ مَأْتَفو لق ن کار ۳ حف 9 ارک4 
[مریم: :]٤۸- ٤۷‏ 
أقصى (عقوبة) -إن جاز التعبير- من الابن لأبيه ولو كان كافرًا حاربا- هو 
ep‏ يا 


e EREP 
| ]٠١ ل جلت هَُ لِسان صدق عليّا) [الكهف:‎ 
يفتخر الناس بهم ويثنون عليهم استجابة لدعوة إبراهيم: وا جعّل لى لِسان‎ 
صِدَق فی آلا خرین)‎ 
اا آی ٹناء حسنا۔ عبر ب (اللسان) عا یو جد باللسانء کا ع ب (اليذ) عا بطل‎ 
باليدء وهى العطية.‎ 
CDE I ERA e 1 
وإ قال ابن جرير: «إنما قال «عَلًا» لأن جي الملل والأديان يشون عليهم‎ 
ويمدحونہم صلوات الله وسلامه عليهم ا جمعين».‎ 
ل قال الآلوسي:‎ ) 
وو بالعلو للدلالة على أنهم أحقاء بها يثنون عليهم» وأن حامدهم لا‎ 
تخفى كأنہا نار على علم» على تباعد الأعصار وتبدل الدول وتغير الملل‎ 
والنحل»‎ 
قا دادر نی اكت موس إن کان لکا وان رسرل ف مرم‎ 
قال السعدي: «(قر ئ بفتح اللام (غخلصًا)ء على معنى أن الله تعالى اختاره‎ 
واستخلصه»ء واصطفاه على العالين.‎ 


e 


وقرئ بکسرها اخلصا)» عل معنی آنه کان خلصا له تعال نی جیع آعاله 
وأقواله ونياته» فوصفه اللإخلاص في جميع أحواله. 

والمعنيان متلازمان» فإن الله أخلصه لإخلاصه» وإخلاصه موجب 
لاستخلاصه»ء وأجل حالة يوصف ما العبد: اللإخلاص منه» والاستخلاص 


من ربه“. 
«وقربته ج [مریم:۲٥]:‏ 
النداء اصطفاءء والمناجاة اصطفاء بعد اصطفاء! آي قَرّبناه تقريب تشريف 
وتکريم عند مناجاته لناء والمناجاة هي المساررة بالكلام» حٹث اشخغتاه 
کلامناء واصطفيناه من الناس لحمل رسالتنا. 
کے ع ل ا ق ۴ 7 م سے ت ر 
قل َرَت لەر من ر تتا اخاه هرون نبيا ۾ [مریم:۳٥]:‏ 
رسالته. 
a‏ هرون rig!‏ 
قیل: وقد اسلا البه؟ قال: :تسم تیل را اااي ء جاء» فلا خلصت 
دا هارون قال: هذا هارون» فسلّم علیه» فسلَمْت عليه فرد ثم قال: : مرحبا 
ت س والبي الصالح؛ صحيح الجاع رقم: ۲۸١١‏ 
راد کر ف ی اکب إسمَعيل إنهء کان صادق الوعَد4 [مریہ:٤ .]٥‏ 
كن إسماعيليا! ِ 
صادق الوعد لا تخلفه» دقيقا في مواعيدك لا تتأخر عنها. 
کان ا ا بالصَلوة4 [مریم: :]٥٥١‏ 
إذا أردت أن تفوز بنفس الثناء» فكرّر نفس الفعل مع أهلك! ونادهم مع کل 
أذان: قو موا إلى الصلاة! 


o4 


ا وادكر ف اکب دريس [مريم :01[ 


قال القرطبي: «إدريس اي أول من خظ بالقلمء وأول من خاط الثياب 
ولبسن'المخبطء وأول من نظر في علج النجوم والحشاب وسيرها: 
سی إدريس لكثرة ذرسه: لكتاب الله تعالى» وأنزل الله تعالى عليه ثلائن 
سی کا في حدیث أي ذر). 

لواد کر فی الس إِذريسَ) [مريم:٦٥]:‏ 

قال القاسمي: «وإدريس هو إلياس الآتي ذكره في سورة الصافات» ويسمَّى 

في" التوراة: إيليا». 

ورفعتنۂ ماتا علا ) [مریم:۷٥]:‏ 

هي رفعة النبوة أو الرفعة في درجات الحنة. 


{ri} 


قل روي أن النابغة انلجعدي نما أنشد قول: 
بلغا الساء ننا وستاؤنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا 
قال له الرسول بي: إلى أين المظهر يا أبا ليلى؟ قال: إلى الحنة. قال: أجل إن 
شناء.الله. 


ي حَديث المعراج: ناشع بت الاک رامک “فقیل: من 
هنذا؟ قال: جریا کیل ومن معك؟ قال: نحمد قال: وقد بعث إليه؟ فال: 
قد بوث إليهء قفخ لناء فإذا "آنا بإذريس الف فرعب ودعا لي بخيرء قال اله 
عز وجل: «ورفعتة ماما عَليّا) ». 


رذ مَل عليه ءات لرن حر وأ سكا وبکیًا) [مریہ :[o۸:‏ 
قرأعمر بن الطاب خا سورة مریم فسجد. وقال: هذا السجود فأ ين البکي؟! 

قال ابن کثبر: «قوله تعالی: إا تل عليه ايت الزن ووا سد 
ى : إذا سمعوا كلام الله المعضمن حججه ودلائله وبراهینه سجدۇا 
لمهم خضوعا واستكانة وشكرا علن ما هم فيه م نعم فلهذا بع العلهاء 
على شرعية السجود ها هنا اقتداء بهم واتباعًا لمنوالهم»: 


= س 
G6‏ 


5 يِن بَعَدِ اش علق تاش السا 0۹]: IE‏ 
e,‏ «قيل لابن مسلعود وغلزه: ماءإضاعتها؟ فقال: اا چا 
وقتهاء فقالوا: ما كنا نظن ذلك إلا ترکها فقال: لو ترکوها لکانوا كفارًا». 
وچ 5 ن اب وَءامَنَ وي حا كأوأتيك يذ حون اة ولا يلون 
ا شیعًا)[مریہ: :]٦۰‏ 
تنا ات پر ا جی مبزل اغر کت لایر باکر 
محمودة» ويا حبّذا لو كانت من نفس جنس ال معصية» فتوبة اللسان من الكذب 
بالتكلم بالصدق وكثرة الذكرء وتوبة العين من النظرة الحرام بالنظر في 
المصجف وغض البصر عن الآثامء وهكذإ. 
اا حت عدن آلّتی وعد الرهن عبادەر لب4 1ري I‏ 
اجب | ارہ ای اھا 


N کان وعدەر ماتا 1ر‎ I: 
قال الطبري : الؤجد ها جنا اموعود وهي بجت آي ياتيها أولياؤه»..‎ 
:]٦۲ درم رزفَهُم فا رة و عَشيًا) [مریم:‎ 
یس ف اة یل ولا ہا لکن التصود مقار رة تدا لمشي من ام‎ 
الدنياء أو وقت.العداء ووقت العشاء.‎ 
:]۹۳ تلك اة الى تورث من عِبادتا ن کان کا4 1ری‎ a: 
التقوى درجات يقابلها في الحنة درتجات! قوم يتقؤن الستيئات» قوم يتقول‎ 
الشبهات» وقوم يتقون الغفلات» وآخرون يتقون ني أعماهم رؤية غير اله.‎ 
| :]٦۳:میزم[ تلك اة آلتی تورث يِن عِبادت من کان قبا‎ 
آی نیقیها لکا داتا لن كان تقياء كبا يقي غلل اورا مال من ئة ونمتعه‎ ٠ 
به» واستعمال تعبير الإرث لا البيع والمبة؛ لأنه آتم نول اشاي دا‎ 
یعقبه فسخ ولا استرجاع ولا إبطال؛‎ 


8 


:]٦4 ل با ربك فریم؛‎ 7 I” 
فال لعبریل: «ألا تزورنا أکثر ما تزورنا؟»»‎ i ۵ شب زرغ ن ارصول‎ 
:]٦4 ا نکم إلا واردهَا كان على رَبك تما مفنضيًا) [مريم:‎ 
کان عبد الله بن رواحة واضعًا رأسه فی حجر امرآته» فبکی» فبکت امرأته»‎ 
قال ما يبکیك؟ قالت: ريتك تبکی فبکیت» قال: ني ذکرت قول الله : وان‎ 
مُنکر إل واردهًَا؛ »فلا دري أنجو منهاء أم ل؟‎ 
زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى» » يعني: يصبر ثم يزيد فوق الصبر‎ 
بالاصطبار» فالاصطبار للأشاء التي تتطلب استمرارا ومدأومه وقوه لن‎ 
الهمم قد تتثاقل عن أداء لنوافل مع مرور الأيام.‎ 
':]1١ اا ويول لاسن ارذ ¥ يث سف ار خا [مريم:‎ 
لإنسان هنا هو أبي بن خلف الذي وجد عظاما باليةء ففتتها بيده» وقال: :زعم‎ 
مك آنا د : نہعث بعد الموت.‎ 
:]٦۷ لاوا يذ ڪر لسن ان حُلقته يِن قبل وَلَمَ يك سيا [مریم:‎ 
پوب الله بدأ الخلق» 0 بأزه قادر على إعادته‎ 
ففي عزف البشر أن تنشئ من موجود أسهل من أن تنشئ من العدم» فخاطب‎ 
۲ ادش پو ایا بور‎ 
[1۸: ر کک تدم شب الشیطین ر ل ته حول هم چیا مریم‎ 
شرا تر اتر حول الار یتال اي ي شل موان اة لارا‎ 
:]٠۹ تم لتنزعر ک من کل شَة اچم اشد على آلرمن عِیًا) [مریم:‎ 2“ 
او ر ۲ من کان قائد| ا الضلالة والافساد اليوم» فهو قائد‎ 


ا 


ê 


(a PF 


: REA TT 
:]۷١ لثم لتخن اعلم بالنرین هم اول با صليًا) [مريم:‎ (e 
زل فى كل دركة من دركاتما من هو أهل اء فمن كان ظلمه اليوم أعظم‎ 
كانت عقوبته ف النار أشد.‎ 
قال الزخشري: «يمتاز من كل طاثفة من طوائف الغي والفساد» أعصاهم‎ | 
فأعصاهم» وأعتاهم فأعتاهم» فإذا اجتمعوا طزحناهم في النار على الترتيب»‎ 
:]۷١ اون منك إلا وَاردهَا کان عَلَ رَبك حَتَمَّا مَقَضِيًا) [مريم:‎ (u 
احتلف المفسرون فى المراد بالورود المذكور» والأظهر والأقوى: أنه المرور على‎ 
الظالمين فيها جثيًا.‎ 
إل واردهًا»‎ Eek ق قال بکر بن عبد الله الرف: «لا نزلت هذه الأية: وّإن‎ 
[مریم: ۷۱ ذهب عبد الله بن رواحة إلى بیته فبکی» فجاءت امرآته فبکت»‎ 
فجاءت الخادم فیکت» وجاء أهل البيت فجعلوا يبكون» فلا انقطعت عبرته»‎ 
تال: «يا أهلاه ما الذي أبكاكم؟» قالوا: لا ندري» ولكن رأيناك بكيت‎ 
فبکیناء قال: «إنه أنزلت على رسول الله آية ينبئني فیھا ری عز وجل أني وارد‎ 
النار» ول پل أي صادرٌ عنهاء فذلك الذي أبکانی».‎ 


J 


[VY لوثم نح | الذين اتقو ا4 [مريم:‎ frat} 
التق وى سبب النجاة من كرب النار» ومن باب أولى النجاة من كرب الدنيا.‎ 


£, 
| 


ت سو اناق اد Tet‏ 2 = م 8 ص لے َ0 
ل وا تل لنيز ٤اتا‏ بيو قان الذي قروا أن اموا ى 


r 


ا اکت انر 


الفريقين حير مَقَامَا وَاحْسَنْ كديا )[مريم: ۷۳]: 
افشاك لقاس المادية وحدها طا ! 

قال الجمل: «أي قالوا للمؤمنين: انظروا إلى منازلناء فتروها أحسن من 
منازلكم» وانظروا إلى مجلسنا عند التحدث ومجلسكم» فترونا نجلس في صدر 
اللجلس» وآنتم جالسون في طرفه الحقيرء فإذا كنا هذه المخابة وأنتم بتلك› 


ORD 


ک 


س د مو کم وو کم عل حق لایر ا ل اا 
أکرمنا ما٤‏ .,. ا 
وک احلا قبلهُم شن رن هأ اخس ا ریا [مزی: [V4‏ 
الأثاإث هو متاع البيوت» وريا من الرؤيةء أي RY‏ 
Ê‏ ! اعطاء ]مثا نالرات عمل ججیكب اترو وإقناط )حصي آهل 
الاق سرن کان ف الضللة فاه له الرحمر مدا [مریم: :]۷٥‏ 
عقوبة المعصية المعصية بعدهاء والمذنب جره ذنبه الأول إلى ذنب مثله إلارأن ٠‏ 


قال الآلوسي: «وحاصل_المعنى: من كان في.الضلالةء فعادة الله تعالى.أن يرد 
له» ویستدر جه ليز داد إا . 

8 معيار التمييز بين النعمة الناشئة شئة عن رضا الله» والنعمة: التي هي استدراج لمن 

عصاه» هو النظر إلى حال صضاحب نعامة؛ هل هو في حال هدى أو حال ضلال. 

: ی ناوا ما يوعد ون کا اعد الی نوما السا عة ق علخو ر من هو 
انا وا جندا) [مریم: ۷]: 
البعض غارق في بحر الغرّوزء فلا تنكشف لديه مكانته عند ربه إلا بالموت! 

) قل استعيذوا بالله من العلم المخأخر! لا يفيدهم هذا العم شيئًا؛ لأنه لا يمكنهم 
الرخرع إل الدتيا ايعملوا خير جملهم الأول 


3 


0 آله ال ا اشد نمت [Y٦‏ 
ا سے اچ ص 7 
وات Ml‏ 
4 ا ور عير ا ض ت و ر او ال 
«ویزید الله آلب ت اهتدوا هدی) [مریم: :]۷٦‏ 


قال ابن القيم: «افالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جانبها: اعملنى أيضاء 
فإدا عملها قالت الثانية كذلك» وهلم جرّاء فتضاعف الربح» وتزايدت 
2 الحسنات»): 


etr 


E‏ ص . تا aE‏ 0 ر ر چ 


أخرج البخاري عن خباب بن الأرت قال: 

«كنتٌ قيتا (حدادا) في الجاهليةء وكان لي على العاص بن وائل دين» فأتيته 
أتقاضاه» فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمده فقلت: والله لا أكفر بمحمد 
ئی يتك ارت بتك فان وإنی میت ثم مبعوث؟! فلت : : نعم. . قال: 
ندعني حتی آموت وأبعَث» فساوتی مالا وولداء فأقضيك» ا 


َرَت آلندی ڪَفرَ بعَايََتَا قال لاور مالا وَوَلَدا دا د اط 
الْعَيبَّ ام َد عند الزن عهدا ره كلد تات نايول اود 
لَه مِنَ اَلعَد اب مَد. 
اف صلع لارا ی ESE‏ هدا [مریم: ۷۸] 
ا لحرأة العجيبة على الله! قال ابن عباس عن الغيب: «أنظر في اللوح المحفوظ؟!». 
وقال لبي عن العهد: «عاهد الله تعالى عهدا أن يدخله الحنة). 
وکاک یکت ما تقول ومد لهد این الخد انی مد ا4 د:٩۷‏ 
کیف قیل: سنکتب بسین التسویف» وقد کنب اله کل شيء من غي تأخر؟ 
قال الزخشري: 
«فيه وجهان: 
أحدهما: سنظهر له ونْعْلمه أنا كتبنا قوله. 
والثانى: أن المتوعّد يقول للجاني: سوف أنتقم منك وإن تطاول به الزمان 
واستأخر». 
<ودرثەر ما يول وَيأتيكا ردا 1€مريم:1۸۰]: 
نا أجل قول آي الدرداء: 
«ليس الفبر أن يكثر مالك وولدك ولكنٌ الخير أن يكثر عملك» ويعظم 
حلمُّك» وأن تباري الناس في عبادة الله وؤإذا آلحسنت مدت الله وإذا أسأتَ 


ک2 
|( 


استغف ت الله) . 


Ro 


92 


7% ر 

وا ذو ین دورن الله اة یوو ف را [مريم :۸1[ 
قضت حكمة الله أن مَن اعترّ بغير الله ذلّ» وأن العز كل العزفي طاغة الله. 

EE‏ قال رجل للحسن: إني أريد (بلاد) السّند» فأوصنى. قال: أَعرّ أَمْرَ الله حيث 
ما كنت بُزك الله. قال: فلقد كنت بالشند» وما بها أحدٌ أعز متّي. 

کک ا ا بعباد- م وَيَکوئُونَ عَلَهَمَ ضد ا4 [مريم [AY:‏ 
من ظنوهم آعوانا انقلبوا أعداء» وسيخونونهم أحوج ما يكونون إليهم. 

کلک ٤ہ‏ ر ٤ک‏ ع ر ر٤‏ < ê I. e‏ 

#المَ تر أنا ارّسلىا الشيّطين على الكفرين تۇزهم آزا) [مریم:۸۳]: 
قال ابن القيم: «إن الله لم مجعل له عليهم سلطاتًا ابتداء ألبتة» ولكن هم سلطوه 
على أنفسهم بطاعته» ودخوهم في جملة جنده وحزبه» فلم يتسلطن عليهم 
کا ا ییا سافان اھ یاراد ر اام 

Î‏ قال ابن القيم: 
«ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويجبها ويؤثرهاء حتى يرسل الله سبحانه 
وتعالى برحمته عليه الملائكة تؤزه إليها أرَاء وتحرّضه عليهاء وتزعجه عن فراشه 
وتجحلسه إليها. 
ولا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرهاء حتى يرسل الله إليه الشياطين» فتؤزه 
اهارأ 
فالآول قوّى جند الطاعة بالمدد» فكانوا من کار آعوانه» وهذا قوی جند 
المعصية بالمدد فكانوا أعوانا عليه». 

دت جل عه نما تعد ما تعد لهم عَدا) [مريم: [Af‏ 

فط . . راقب كيف ستكون ناية الظال ! 

[٤ LI: 

قرا أ المأمون هذه السورة» فمر مهه الآأية وعنده حاعة من الفقهاءء فأشار 

برأسه إلى ابن الساك أن يعظه» فقال: «إذا كانت الأنفاس بالعددء ولم يكن ها 

مدد» فيا آسرع ما تنفد!». 


+9 رح 


کان اب عبات اا اذا قراً هده اة FF‏ وقال: «(آخر العدد حروج ا 
آخر العدد فراف أهلك» آخر العدد دخول قىرڭ». 
ۋا يوم شر لمكن إل لرن وَفْدّا4[مريم:۸]: 
هذا هو اليوم الموعود! أصل الوفود هو القدوم على العظاء لنيل العطايا 


ف 


أخرج الطبري عن عل لني تفسير هذه الآية قوله: «أما والله ما يجحشرون على 
أرجلهم ولا يساقون سوقاء اولکن يؤتون بنوق لم تر الخلائق مثله» عليها 
رحال الذهب وأزمتها الزبرجد فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة». 
ûî‏ وشوق آَلْمُجريين إل جهن ورد )[مریم: :]۸٦‏ 
قال السعدي: «يساقون إلى جهنم ورداء أي: عطاشاء وهذا أبشع ما يكون من 
الحالات» سوقم على وجه الذل والصغار إلى أعظم سجن وأفظع عقوبة 
وعو وک ااا ر 
> بيلکون الق إلا من َد عند وان عدا 4[مریم: ۸۷]: 
قال القرطبي: (اقوله تعالٰی: Jy‏ يمَلكونَ لشفََةَ4 آي: هؤلاء الكقار لا 
يملکون الشفاعة لأحد إل مَنِ ا عند الرّحن هدا وهم المسلمون 
یرما قن ب ء الشيء من غير جنسه». 
û‏ إل من آذ عند لرن عَهُدا)1مريم: 1۸۷: 
روي عن ابن عباس #ظ أنه قال: «(العهد: شهادة آن لا له إلا الله» ويتررَاً ال 
الله عز وجل من الوب والقوة» وهي رس کل تقوی». 
+ وَقا وَقالواً ات الرحمن ولد |4 [مریم: ۸۸]: 
e e ÎS bê‏ «إن الحبل ليقو للجبل: ا الان مل مر اك آم 


2: 


ذاکر لله؟ فإن قال: دعم» سر شر ب نم قرا عبد اللّه: «وَقَالوا اند الرمنن 


لد ا).قال: «أفتراهن یسمعںن الزور ولا يسمعن الخبر؟!). 


o 


الا الضبر في الوأ عائذ على بعض يهود حیث 'قالواا :عزیر ابن ابل 
وبعض النصارى حيث قالوا: المسيتح ان الله». وبعض مشر کي ا 
قالوا: الملائكة بنات الله. ' 

و لمت قشنا إا [مريم:٩۸]:‏ 

الإد والإدّة -بكسر الهمزة- ا الفظيع والداهية الكبيرة: 

قال الالوسي + «رةٌ لقالتهم البأطلةء وتهوير: لأمرها بطريق الالتفات من الغيبة 
إلى الخطاب المنبئ عن كمال السخط وشدة الغخضب المفصح عن غاية التشنيع 
والتقبيح» وتسجيل عليهم بنهاية الوقاحة والجهل والجرآةء وقيل: لا التفات 
والگلام بدير: قل شم: لذ ق شي إذا). 

تکڪاد ٫الکملوت‏ يفطن مته و رتدشق آلأرضل وع ليبا هدا ج 
دغوا لرن لدا [مریم: :]٩۱-٩۰‏ 

ا لجادات أعقل من بعض البشر ! 

قال ابن عباس: «إن الشرك فزعت منه السماوات والأرض والجحبال وجميع 
الخلائق» إلا الثقلين». 

[1 وما نبغ لمن ان خد ولدا) [مرینم:‎ ûî 

هناك فارق بين تفي ال حدث ونفي آنبغاء اللحدث» فلو أراد الله أن یکون له ولد 
آکان له ذلك» لکنه ما آراد اشر أن ذلك لا ينبغي له» فان ادعاء ذلك 


o FE 


٤ 


أفدح جزيمة. 

+ ن ڪل LL rT Fs‏ 1 ۶ای لمن عدا [مریم: ۹۳]: 
ارحل إلى الله طوعاء قبل آن تساق إليه ق 

«لفذ أ أخصم رَعَدّهہ عدا [مري: 4[ 
ني عرّصات يوم القيامةء وبين ملايين المخلوقات» وني أعظم الكربأت» 
سيكون لك اسم وعلامة بارزة ورقم ومكان ومضتر» فاستتد! 


e‏ رھ 


70 ءايه يوم القَيَنمة 2 فرَدا) [مريم: ۰ 
ف الحدیث: «ما منكم من أحد إلا سَیکل الله یوم م القيامة» ليس بينه وبينه 
ترجان» فینظر آیمن منه فلا یری إلا ما قم وینظر آشأم منه فلا بری إلا ما 
قذم» وینظر بین يديه فلا یری إلا النار تلقاء وجهه» فاتقوا اللار ولو بشق تمرة 
ولو بكلمة طيبة ٤‏ صحيح الجامع رقم:۷۹۸٥.‏ | | 

درن ایت ١َامَُوا‏ وَعَملوا للحت سَيَجعل لهم رحن ودا مریم :]٠‏ 
قال ابن المنكدر لأبي حازم: يا آبا حازم.. ما أكثر من يلقاني فيدعو لي بالغير ما 
أعرفهم» وما صنعت إليهم خيرا قط ! قال له أبو حازم: لا تظن أن ذلك من 
عملك» ولكن انظر الذي ذلك من قبّله فاشکره» وقراً: إن لزت اموا 
واوا آلصّلحت سَيَجَعَل لهم آلرّحمن ودا4.-" 

ا كرما : د رنه بلساطف هر به المئقيت تعذرّ ب4 قوم ل4 [مریہ: ۹۷]: 
القرآن نصفه ترغيب سا ونصقه تر هیب ونذازرة» فی ترز ناين 
ونار تحرق وهام المجادلين والمعاندين. 

ا رذ ب 9 ا4ریم 14۷[ 

لا درک انات کیہ ہی زو کن ج مم ن عر ازن َسمع لهم ركرآ4. 

[مریم: ۹۸]: 

ين الأباطرة والحبايرة؟! ین القياضرة؟ كلهم الآن لا ضس منم بحر كه أو 

تسمع هم صوتًا؟ وهذا مصير جيع:الخلق» عظماء أو حقراء» طال العمر بهم 

أو قصر. 


BARE 


0 هط ۱]: 


من »مالي كامة (طه) ما ذكره القرطبي أن بعض العرب درَّجَّث على مناداة 
من حب بكامة طه» ودرجت بعض القبائل كذلك على مناداة الرجل العظيم 
محارم بالكامة نفسها طهء وكأن الله -في ضوء هذين المعنيين- ينادي رسوله 
لکریم عدا الا بأحب نداء وألطفه. 

ا | أ 8 IONE‏ لتشر) ۲:4 

) اللفاء والقرآن لا مجتمعان. 

ا إلا تذكرة لمن ضف4 (طه:٠]:‏ 
ا لحرو مون مس حشية الله حرومون من الانتفاع بالتذكرة. 

ا «لارياا ممن خلق الأرض وآلسمّوات العْلى 4 [طه:٤]:‏ 
تعظم القول من تعظيم القائل» وخر ما يقود إلى تعظيم الله التأمل في آثار 
عظمنه» وأعظم آثاره: خلق الأرض والساوات العلا. 

0 شان الله سبحانه هو خير سبيل إلى استنزال المتمردين عن مرتبة العلو 
رالطنيان واستمالتهم إلى مقام التذكر والإيان. 


[0: ہیں عا ی العْرّش اَسَتَوّی )4 [طہ‎ n 

فال بالق کا «الاستواء معلوم» والكيف مجهول» افو اجن 
والۋال عله بدعة). 

ا له ما في اموت رمَا ف آلا زض وما بيڄِمًا وما تحت لى 4 [طه:]: 
شار ال إلى ملک بقوله: ارين على أَلْعَرّش آسَىَوّى4 › والملك لا يتم إلا 
بالفدرة والعلم» > فأما القدرة فهي في هذه الآية؛ لأنه سبحانه مالك هذه 
الأقسام الأرعة: مالك لا في السموات» ومالك لا فى الأرض» ومالك لا 


ينها من المواء والمخلوقات» ومالك لا تحت الثرى من مغادن نفيسة 

وثروات. 
ق ون تهر اَلْوَل فَإِنهء يَعَلَمْ لير وَأ خْفًى) [طه:۷]: 

الركن الثاني من أركان الماك هو العل والعلم هنا كاشف لكل ما خفي. 
)-( قال ابن عباس: ««اَليرې: ما سر ابن آدم في نفسه» «وَأخقى): ما خفي على 

ابن آدم ما هو فاعله ولا یعلمه» فالله تعالی يعلم ذلك کله» وعلمه في ما می 

من ذلك وما يستقبل علج واحد» وجيع الخلائق في علمه كنفس واحدة». 


چ 


کے قر کک کے کا e‏ | 
قال السعدى: 


«ومن حسنها: أها ليست أعلامًا حضة»ء وإن) هي أساء وأوصاف. 

ومن حسنها: أا دالة على الصفات الكاملة» وأن له من كل صفة أكملها 
وأعمها وأجلها. 

ومن حسنها: أنه أمر العباد أن يدعوه بها لأنها وسيلة مقربة إليه» يجبهاء وبحب 
من محبهاء وحب من يحفظهاء ويحب من يبحث عن معانيهاء ويتعبد له با. 
قال تعال: وله لاء اخسن فاذعوه بّا) .٠‏ 


فة أتنك حدیث موس [ط:]: 

جرت َة الله أن يذكر نبيه في القرآن بقصة أخيه موسى» فهي أكثر القصص 
ورودا في القران» لحكمة بالغة. 

هذا استفهام موجه للنبي وكل من تبعه» يحث على الإصغاء لا يُلقَى إليه 
ويدعوه إلى التأاسي به» وفيه تسلية النبى ية ع أصابه من قومه. 

3إذ رَ: تارا قال لأهله آمكثرا ي ٤اشت‏ تارا لع ايکر ما ببس أو 
جد على آلّار هدى) [طه:٠١]:‏ 

ذهب موسی یاتمس نورًاء فرجح بمناجاة الله ..عطاء الله لا تحده الحدود» 


وفوف مدا تتصور من ألوان الجحود. 


ao 


¶ «فَلَمَا انها ودی يدمو س4 [طه:1]: 
أعظم نداء سمعه بشر؛ ولذا استحق أن یسمّی موسی: كليم الله.. تشريفا 
ا یی ا | 
إن أا رك بك فاخلع ًَ4 [طه:۱۲]: 
٠‏ لآن بساط حضرة الملوك لا يوطأ بالنعال..٠‏ 
داك بالود لمعد س رى ٠۲:14‏ 
کلم اله موسی کلاما غیر معتادء وڳر الله عوائد الأكوان» فلم يصدر الكلام 
عن شخص مشاهد» ولا عن طريق ملك يتولى تبليغ الكلام» بل قال عن هذه 
المعجزة: «وکلم آنه موس تڪليما) [الساء: .]٠٠١‏ 
«قَاَسََمعَ ِم يو 4 1طه: ۱]: 
قال سفيان بن عيينة: «أول العلم الصمت» والثاني الاستماع له وحفظه 
با ت الل وبوا راع ترو راسد 
اتی ا أا لَه ل إِلَه إل أا فاعبد واقي الااة ة لنرڪری) [طه Né:‏ 
هل عرفت أهمية الصلاة أول ما آمر الله به الكليم» فخص الصلاة بالذكر 
الجليل» وأفردها بالأمر بالعبادة دلالة على التبجيل» ولفضلها على ساثر 
العبادات بلا مثيل . 
در قر آلصَلَوْة لر رى € [طه:٤٠]:‏ 
قال الآلوسى: «أي: أف الصلاة لذكري فيها لاشتم اها على الأذكار. 
وقيل: المراد: آقم الصلاة لذكري خاصة» لا ترائي بہاء ولا تشوبما بذكر 
عيري» 
أو لكي آذكرك بالثناء وأثيبك بها. 
أو لذكري إياها في الكتب السماوية وأمرى بہا. 
أو لأوقات ذكري وهي مواقيت الصلاة». 


o‏ ج 


5 ٤ات4‏ ۱:1 ].: 
فائدة تعريف العباد بقرب الساعة أن يستفيقوا من الغفلات» ومجتهدوا ف 
fer:‏ 1 اا 


قال أبو جعفر الطبري: 
«بمعنى: أكاد أخفيها من نفسي» لئلا يطلع عليها أحد وبذلك جاء تأويل 
أكثر آهل العلم». 


ا قال ا جمل: 
«والحكمة في إخفاء الساعة وإخفاء وقت الموت» أن الله تغالى وعد بعدم قبول 
التوبة عند قرجاء فلو عرف وقت الموت لاشتغل الإنسان بالمعصية إلى قرب 
ذلك الوقت ثم يتوب» فيتخلص من عقاب المعصية فتعريف الموت كالإغراء 
بفعل المعصية» وهو لا جوز». 

+ ُجّرَی کل تفس يما فس4 [طه:٥۱]:‏ 
9 إفلات من الحسات غدا» فمن آفلت من العقوبة اليوم» فقد تأخرت 
عقوبته إلى الآخرة» وهي لاشك عقوبة أشد وأعظم. 

قل دقل يَصدََكَ عا مَن ل وَين پا وَاكبَعَ َوَن ى4 [ط:‹]: 
قال الزخشري. 
«يعني أن من لا يؤمن بالآخرة هم الحم الخفيرء إذ لا شيء اطم على الكفرة 
رلا خم آشد اله كيرا تن الت فلا ولتك وفور رة 5 اتهم ولا عم 
سوادهم» ولا تجعل الكثرة مزلة قدمك» واعلم أنهم -وإن كثروا تلك 
الكثرة- فقدودبم فيا هب قيه هو اوي وائبانة) ل البرهانة: 

11117 فلا يَصدنك غا ا ومن با وَانَبَعَ هَوّله فَرد ى4 [طه:11]: 


٤‏ الاأية حت عظيم على معرفة الدليل» ورجر بليغ عن التقليد اللأعمى» 
وإنذار بان اللاك والردى مع هذا التقليد وأهله. 


8َ 


:[\V: PEWEEY 
ما فائدة هذا السؤال والله يعلم كل شىء؟‎ 
أجاب الرازي‎ 
. «أن من أراد أن يُظهر من الشىء الحقير شيئًا شريفاء فإنه يأخذه ويعرضه على‎ 
الحاضرين ويقول هم: هذا ما هو؟ فيقولون: هذا هو الشىء الفلانيء ثم إنه‎ 
بعد إظهار صفته الفائقة فيه يقول ههم: نحذوا مته. کذا و کذاء فایله تعال لا راد‎ 
أن يظهر من العصا تلك الآيات الشر يفة كانقلاا حية» وكضر به البحر حتى‎ 
انفلق» و الحجر حتی انفجر منه اماه عرضه أو لا عل موسی» فکأنه قال له‎ 
يا موسی. . هل تعرف حقيقة هذا الذي بيدك» وأنه خشبة لا تضر ولا تنفع»‎ 
ثم إنه 5 قلہه ٹعباتًا عظيًاء فیکون ہذا الطريق قد نبّه العقول على کال قدرته‎ 
وغماية عظمته من جيث إنه أظهر هذه الآيات العظيمة من أهون الأشياء‎ 


لل م)) . 
Tet}‏ و e A e i‏ سر ص و سا کت ر 
11۸ قال هی عَصًای ا تو ؤا علا واش پا عل غتمی وَل فِا معارب 
رى 1:11 
قال السعدي: 
(دكر فيها هاتين المنفعتين: 
- منفعة لجنس الآدمي» وهو أنه يعتمد عليها في قيامه ومشيه» فيحصل فيها 
مر 


- ومنفعة سیا وهو أنه کان يرعى الخنم» فإذا رعاها في شجر الخبط 
ونحوه هش بیا؛ آي: : ضرب الشجرء ليتساقط ورقه» فيرعاه الخنم». 
واھ هش با عل می ) [طہ:۱۸]: 
لیل على حسن رعاية موسى للحيوان البهيم» والإإحسان إليه» وفي صحيح 
البخاري: «ما بعث الله نّا إلا رعى الغنم»» فقال أصحابه: وأنت؟! فقال: 
(انعم. .. كنت آرعاها على قراریط لأهل مكة». 


® 


ê‏ قال بعض العلماء: «الحكمة في إلمام الأنبياء رعي الغنم قبل النبوة آن محصنل 
هم التمرن يرعيها على ما يكلغونه من القيام بأمر أمتهم؛ ولأن في خالطتها ما 
محصل مم الحلم والشفقة؛ لأم إذا صبروا على رعيها وجعها بعد تغرقها في 
المرعى» ونقلها من مسرح إلى مسرح أحسن» ودقع عدوها من سبع وغيره 
كالسارى» وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعغها واحتياجها إلى 
المعاهدة» ألفوا من ذلك الصبر على الأمة وعرفوا اختلاف طباعهاء وتغاوت 
عقوهاء فجبروا كسرهاء ورفقوا بضعيفهاء وأحسنرا التعاهد لما فيكون 
تحملهم لمشقة ذلك أسهل ما لو كلغوا القيام بذلك من أول وهلة». 

دیل فبا ارب أخْری + [:۸۔]: 
هذا من الإمجاز وقد قيل: «البلاغة لمحة دالة»» وآنشد أحمد بن إساعيل 
الكاتب: 

خير الكلام قال على کنیر دلیل 
والعى معنی فصیر خويه لظ طویل 
وف الکلام قزل وفبه: قال وفيل 

:]1 #قال الْقَها يىموسى 4 ل‎ (ort 

هذا ول تدریب ربانی! 

قال القر طبى: « لا أراد الله تعالى أن يدرّبه في تلقي النبوة وتكاليفها أمره بإلقاء 

العصا». 


امنا فإذا هى حي َس [طه:۲۰]: 

٠ 0‏ ھآ 3 : ق الت فلب 
إبراز انقلاب العصا حية أثناء الحاورة کان ہدف تبيت فلب مر 
وطمانته» ولدفع الشاك عن أن يتسالل إليه إذا أير نفس الأمر مام فرعون 
دون جربة سابقة. 
ATTN ge NE CT‏ 

:]۲٠:هط[ #قال خذها ولا تف سدعیدھها سیرتها الوڳ‎ {ure} 
ی بالل وحذ ال من رأسهاء بلا حوف ولا وجل» وهي لا شاك تربية ربانية‎ 
عظيمة على التوكل وامتثال أمر الله.‎ 


0 


۱ < rng TG i - : 

+ : يدك #٤‏ تا جلاف کرم بخ )اء ن ور K0‏ ,ا | u‏ ال:۲۲]. 
من غير سو أي من غير قبخ وعيب كبياض البرصل ما ينفر الناس؛ وكان 
بالسوأۃء وکان العرب ینفرون حتی من ساع اسم الہرص فکان جدیرا بان پگنی 
عنه» ولا تکاد تری أحسن ولا آلطف من کنایات القرآن. 

. :]۲٣:ەط[ الکرّی؛‎ EF الريك من‎ A f 
کل تشریف لابد وراءه من تکلیف! سثريك من آیاتنا الکری: لیقوی قاہاك‎ 
على مواجهة الطغاة.‎ 

a E A aes کھے :7 ر‎ 

:]۲٤:هط[ «اذھت إل فرَعَوَن إنهر طغى؛‎ j 
ما احلم ار پاد طغبان العبد فقد عاند آمر ابه ونازع رلو دناه ومح هدا‎ 
ارسل إليه رسولا يدعوه» وللهداية يرجوه.‎ 

[rsp 


E 
1 


EF 


في الكلام حذف استغني عن ذكره لفهم السامع له» وتقدير المحذوف: فاذعه 
)۳ 


قال رب شرح لی صدَری4 [طه:۲]: 
اجبر كسرك واقهر قهرك بسؤال اللخبار والقرب من القهار. 

قدّم شرح الصدر على غيره لأهميته؛ فقوة القلب هي سبب التغلب على 
الصعاب» وة رجل واحد -إذا قويت- هزم جموعًا كثيرة. 

وبر ل اُمری؛ زط ]: 


ما تیسر أمر عسّره الله» ولا تعسر آمو سره الله. 

ف وخر عُقَدَة من إَسانی4 [طه:۲۷]: 
فال ابن كٹيں: «ذلك لا کان أصابه من اللثغ» حين عرض عليه- فرعون- 
التمرة والجمرة» فأخذ الجمرة فوضعها على لسانهء وما سأل أن يزول ذلك 


اکل بل یت بزل ايء وسل شمف مارد ت ور در ااه 


تفہه) . 


إيفقهواً ول4 [ط۲۸:4]: کد جد 
الداعية ا البلاع للناس اکل یتوجه إل 


2 


کل ٍ ٍ قو زر / 
EY.‏ وزير من الى () هَرُونَ ای4 [طە:4-°"]: 


خير عون تطلبه من ربك» ما يعينك على إِنفاذ أمره والقيام بواجباته. 

ا قال ابن عاشور: 
««(وخص هارون لفرط ڈ تقته به؛. ولأنه کان فصيح اللسان مقوالا» فكونه من 
اماه مال شتی وتران اا ارون ا فاا ور 1611م د 
معلوم عنده بأصالة الرأى». 

قال محمد الأمين الشنقيطي: 
«فذكر هنا من دواعي العون على أداء الرسالة أربعة «عوامل: /بدأها بشرح 
الصدر» ثم تيسير الأمر» وهذان عاملان ذاتيان. 
د ئم الوسيلة بينه وبين فرعون» وهو اللسان ي ات إوآخلل عمد 
ساني ج يفقهواً قو 
۴ العامل المادي أخيرا في الؤازرة: لإوَاجَعَل ۴ وزير من هَل هرون 
خی ھ آشَدد بے ُزری ( 0 


⁄ 2 ار‎ > e 
#اشدد ب4ے اززری 4 [ظه:۳۱]:‎ 


3 غ 


r} 


۰ 
ف‎ 
e 

0 


اا ا 
بحاجة اة ۱ 


© ب 


ما أجمل التعاون! 
إذا العبء الثقيل تورَعته رقاب القوم خف على الرقاب 
1 هرون خی( آشدد ب4 آُزری )4 1ط: °-\[: 
موسى وهو من أولي العزم من الرسل احتاج صاحبا يعينه» فكيف بك؟ هل 
لك صاحب يعينك؟! 


:]۳٤-۳۳ وی ذْسَبَحَك كيرا ( وذ كرك کییرا 4 [طه:‎ û 
هذه أسمى مقاضد الأخوةء وعلامات الحب ف الله» أن تعين أخاك على طاعة‎ 
الل وار‎ 

)0( وک ْسََحَك کیرا 2 وذ 5ك کشیرا 4 [طه:۲۳-٤٣]:‏ 
بیان أن طبه مشازكة أشي له هر الاد ےا لی ر ته ا اة س نها 

lr}‏ قم التسبيح على الذكر؛ لأنه تنزيه الله سبحانه تخليةء والذكر تحلية» والتخلية 


اا : 
قبل التحلية؛ ولأن محل التنزيه القلب» ول الذكر اللسانء فقدّم ما محله 


القلت عل فااعله اللسان. 

ل ك کت با برا4 [طه:٠]:‏ 
علمه بحالي أرجى لإ جابة سؤالي» وهذا أصوب من قول بعضهم: علمه بحالي 
یغنيه عن سؤالي» فلا غنى عن سؤال الله. 


ا 1 ق س ص س 
8 قال قد وتيت سولك يىموسى 4[طە:1"]: 


EF 


أعطيناك قبل سؤلك: 

حفظناك فى اليمء ونجينا أمّك من الخْمٌء وربّيناك فى حجر العديّء وقذفنا 
الشفقة عليك في قلب امرأة فرعون» وألقينا عليك المحبة حتى. أخبك من 
يعاديك» ورياك حتى قتل بسببك ما لا بحصى من الولدان» ومن ابتدأك بہذه 
النعم دون أن تسأله» لن بحرمك وأنت تسأله. 


ووو م 


الجزءالسادس عضر 


ا ولد متنا علَيك مره أخْرى) [طه:۷٣]:‏ 
تذكَرٌ نعم الله عليك سبب أساسى في زيادة عحبتك» واجتهادك في عبادتك» 


وتقوية بصيرتك. 

(e)‏ اذ ا ل َك ما يوی [طه:۳۸]: 
وحي إهام لا وحي نبوة» وقد يكون بطريق رؤيا صالحة يقذف في نفس الرائي 
آنہا صدق. 

اه أن آقذِفِيه فی آلكابُوت قَاَقذِفِيهِ فى اَي ليلق اليم بالا ل4 [ط:»۳]: 
مشيثة الله نافذة» فاليم عبد مأمور» وكأنه ذو تمييز وعقل» يطيع الأمر» وينقاد 
للرب. 

(O‏ «ياخذه عدو لى وَعَدۇ له [طه:4"]: 

رناه فی حجر عدوه» الذى قتل بسببه آلافا من الولدان» ولكن من مأمنه يؤتى 

الخذر! 

ايت عَلَيكَ ڪب تی [طە:۳۹]: 

ي اخ و حه إلى خلقه. 

«وَلِحْصَتَعَ على عیننَ) [طه:۳۹]: 

وأنا مراعيك ومراقبك وأنت بين يدي عدوك» كا يراعي الرجل الشيء بعينيه 

إدا اعتنى به. 

لل «وألقيت علَيكَ حب تة می [طه: ۳۹]: 
المحبة رزق ربانى» ولیس بحاجة إلى سبب» فموسى الطفل الرضيع ل يصدر 
مته ما يتخب البق ومع ذلك آحبه کل من رآه. قال عکرمة: ما راه آخد إلا 
أحبه. 


ر ہے 
! (وقتّلت تَفسًا فىَجيتَىكَ مِنَ الغم [طه: ]٤١‏ 


ا (إذ بى 1= ر مل ا زا من ا € [طه ٤:‏ ]' 


کل شيء بقدّر جيل ولطف حفي» فلم تمش أخحته بجوار القصر إلا بعد أن 
امتنع موسى عن كل الرنيسعات؛ لدا أقبلوا عليها في فة 

ر جحت رل ايك ی تَر رپا ول رن4 :]٤ ٠:‏ 
قال القشيري؛ «البلاء بحسب قوة صاحبه وضعفه» فكلا كان المرء أقوى كان 
بلاؤه آوی» وکل)| کان أضعف کان بلاؤه أحف» وكانت أم موسى ضعيفة فرد 
إلیها ولدها بعد آیام» وکان یعقوب أقوی فی حاله» فلم يعد إلیه يوسف إلا 
بعد سنين طويلة». 

َلك تفا فَتَجيتىك ب من العم [طه:٠٤]:‏ 

قال الآلوسى: اوفك جا له هذا الغم من وجهين: حوف عقاب الله تعالى 
حيث ل يقع القتل بأمره سبحانه وخوف القصاص» وقد نجّاه الله من ذلك 
با لمغفرة حين قال: رب إئى لمت تسى فَاعَفِر لى فَعَفْرَ ه4 ء وبالمهاجرة 
إلى مدين». 
f‏ وفتىك فتونا4 [طه:۰٤]:‏ 

امتن الله تعالى على موسى بالفتون» وهي جمع فِتَن» والفتن: الاختبار 
والابتلاء» وساقها الله هنا على سبيل الامتنان؛ لأن الله نجّاه منها ومن 
شرورهاء فکان له فیها مزید أجر ورفع قدر. 

م چت على در وس4 [ط:٠٤]:‏ 
ليس شيء يجري في الکون اتفاقا من غير قصد ولا تدبير» بل کل شيء دد 
سلقاء ومقدر بمیعاد لا یتخلف عنه» لا یتقدم عنه ولا يتأن ففيم قلق العبد 
واضطرابه» ولم استعجاله؟! 

وضعك إکفیی4 [طه:۱٤]:‏ 
إذا كان المحب إذا أراد اصطفاء حبيب من البشر» بذل غاية جهده في إيصال 
ا خير إليهء فما ظنك بالرب القدير الكريم؟! اللهم اصطنعنا لنفسك. 


و اذب أت وأخرد ای ی ولا ییا فی کری€ (ل:1:1: 
EY 5‏ عن ا 'الله »فان يي الله معونة خفیةء خف احمل 


< نيا ف ر14 :4[ AEE‏ 


في خضم العركة اعد ذروةالواجهة لإتدتيا اه ولا ظط را من الأمور 
سر إلا بذگری وذی. 

افا حير ما يواه به العدو كثرة الذكر! فى الحديث: «إن عېدي کل عدي الت 
يذ کزني وهو ملاق قرنه). ڪيڪ | V0‏ 


لا تترك الذكر ف فی آی حال وأحوح ماّتکون إل الذكر فى مواجهة الشدائدء 
وعند مقابلة ما تخاف. 
ذبا رل فرعون إن طف [طه٣٠٤]:‏ | دت لی 
قال ا لحمل : 
«جمعهن| في صيخة أمر الحاضر مع أن هارون لم يكن حاضرًا حل المناجاة بل 
كان فى ذلك الوقت بمصر - للتغليب فغلب الحاضر على غيره» وكذا. | لحال في 
صيغة النهي» أي: قوله: ولا تَيِيّا4 ٠“‏ 
افقو لذ له رلا لينا [طه: :]٤ ٤‏ 
قال حى بن معاذ فى هذه الآية: «هذا رفقك بمن يقول أنا الإله فكيف رفقك 


EF 


مم قول آنت الإله ٤‏ 

ق قفو ل قول لیا لحل در أو ى4 [ط: 1٤٤‏ 
دحل رجل من الزغاف على ارون الرشيد يومًاء فقال: نا هلوت اتی الله 
فأخذه فخلا به» وقال: يا هذا.. أنصفني» أنا شر أم فرعون؟ قال: بل فرعون» 
قال: فانت خیر آم موسی؟ قال: بل موسې» قال: أف تعلم أن الله تعالى لما بعثه 
وأخاه إليه قال: فقول لَه قَوّلا لينا [طه: ]٤٤‏ 


س 


:]٤٥:هط[ نا نتا اف أن ب لتا زان يط4‎ yr 
ا لخوف شعور فطري» لم يعصَم منه نبي ولا ولي» لکن لم يمنعهم الخوف من‎ 
تبليغ الرسالة وأداء الواجب.‎ 
:]٤١:هط[ ان لد اقا رر ى مما أَْسَمَع وَأرى)‎ 
PCIe Po rT 
معاصه.‎ 
:] 1: «هَایاه قو إن رَسولا ربک ارس معدا بی اویل ولا تعذ [طہ‎ (0) 
الأهم فالمهم! بيان فحوى رسالة رب العالمين» وهي إخلاص العبادة له»‎ 
والتخلي عن الكفر والطغيان» ثم إطلاق سراح بنى إسرائيل من الأسرء فقد‎ 
کارا کیت مچ ة القبط» يستخدمونهم في الأشغال الشاقة قة كالحقر والبناء.‎ 
:]٤٦ قال ل افا نی َع ما4 [طه:‎ 
أعظم ما يطرد الخوف من قلبك استشعار معية الله ومعونته.‎ 
ولسم عل ي ا‎ 


فکیف یرف إل ادى فپخغد؟۱:: 


a 


اۋال قال الزجاج: «أي من اتبع ا لهدى سيم من سخط الله عز وجل وعذابة» وليس 


بتحیه . 

ال قال السيوطي: «فيه دليل على منع السلام على الكافرء وأنه إذا احتيج إليه ق 
ا يۇتى هذه الصفة». 

د نا قد وى إ ِلَيآ أن لداب عل ڪي ووا LEA:‏ 
قال الطبري: «كذب بكتاب الله» وتو عر طاعة اله». 


[éA: ظا ن آلْعَذ اب عل ا سا ر وتوا 14ط‎ ê 
2 
فيه تلطف في الوعيد» حيث لم يصرّح بحلول العذاب بهم صراحة» بل تلميحًا.‎ 


ome:‏ خخ 


ان من کم يدموسى) [طه:44]: 
قال صاحب الكشاف: «وو جه النداء إلى أخدهماءوهو موسى؛ لأنه الأصل فى 
النبوة» وهارون وزیره وتابعه» ويحتمل أن بحمله خبثه ودعارته- أي فسقه- 
مل امعد اللا مرم جر انید کراب ر رر ی 
في لسان موسی 

)1 «قال ربکا آلنری أغطی کل سء لق ل هد ئ [طه:0۰]: 

أعطى كل شىء من الأشياء الصورة التي تلائمه»وتحقق منفعته ومصلحته» 

ئم هدام إل يته التي خحلغه من اچلها. 

و ۾ هد ئ) [طه:۰٥]:‏ 

ثم تفيد التراحي في الرتبة» إذ إن اهتداء اللخلوق إلى وظيفته في الياة هى 

مرتبة أعلى كثيرًا من خلقه الله دون أن بهتدي لمعرفة سر وجوده. 

قال فما بال القرُون الأول [طه:٠٥]:‏ 

١‏ تمل المراوغة في الحوار! لا آچابەر اموسی بجچواب مشکت» أزاد زف 
الحديث إلى منحى آخر» ليفتح منه باب لتخطئة موسى وتكذيبه. 

ااا قال عِلمُا عند ری فی کت لا َضل ری ولا یس4 [ہ:۲٥]‏ 
إن أنا عبد الله ورسوله! لا يمكنني أن أخبر إلا ما أخبرني به» فا عرّفني 
عرفت» وما ستر عنی توقفت. 

لقا 1 بُستَذرَج موسی | إلى هذا الفخ! قائلا: سؤالك عن الغيب وقد استأثر الله به 

فلا يعلمه إلاهوء وليس هذا من وظيفة الرسالة. 

]قال عِلمُھَا عند ری فی کس لا يضل ری ولا سی [طه:۲٥]:‏ 

دليل على أهمية التوثيق والكتابة» تعلمناه من تاب ربنا قبل آن نتعلمه من 

كتب اللإدارة الحديثة. 

آفة الإنسان النسيان» وهو أول ما أت منه أبونا آدم» فإذا قيّد المرء ما أراد 

اا فح 


go 


[1) 


سی الاي :عل اله علم ذلك في کناب انه یضل أو ینسی حاشاه ونا 
ليعلّمنا وليعلّم الملائكة فضل الكتابة. 
2 جَعَل یارس تود وت کرب شی ورل م الماء 


ات سے ا ا۱ 


ف حرجنا به ازو جا ن تبات ب شا € [ظه:۴]: 

الآية شملت أربع منن امتن الله بها على عباده: تمهيد الأرضن» وجعل الطرق 
فيهاء وإنزال المطر من السماء» وإخراج النبات ارعن ارسي فتأمل كيف 
ااا ا ا 


کے ےا اض 2 


3 نم ية » أ العقل وش ! ية ا س اتا الب و 
لقبائے؛ ؛ولذالك يشا شي بالعقل» رسي پا جر ر 

[0: [4 ین حُلقتکہ وف یدک وَمِنًَ رجگ تاره رة رى‎ ê 

ما أجل قول علي #: «إن لله في كل يوم ثلاثة عساكر: عسكر يتزل من ٠‏ 


ااب دی و ا 
من الدنيا إلى الآخرة».. 


وما نحن إلا رفقة غير أننا تما لیل بعده سم ونروع 


وال ! «وَلقَدَ اريه ايتا ها قَکَدّبَ ا :[o1:‏ 


أريناه العصا واليد والطوفان والحراد والقمل والضفادع د ey‏ 
فگذت اء وَأبی الانان. 
أقدت الآية جحود فرعو وطغيانه بأربعلة مؤكدات. مالسل زد 
رالرؤية الببريةء ولط كلها الدال على الشمول والإحاطةء وأفادت 
الفاء: :كدب السرعة آی: : شارع بالتکذیب بلا تريث أو تهل. 

قال اجغتت لتخرجتا م ن ارتا سخرك يدموسێ 4 [طه:0¥]: 


حاطبهم بحذيل الآخرة بها فيه من اجنة وناز»قأبوا إلا اة الانيا رمف ذاكةة 
المتاع الزائل. 


:490 اخ 


6G 


ا امام صريح لموسى بأنه ما جاء إلا ليحتل أرضهم» وينهب أموالمم» ويفرض 
سلطانه عليهم. 
قال الرازي: «وتركيب هذه :الشبهة عاجيب» وذلك لأنه ألقى في مسامعهم ما 
یصیرول به مبغضین له جدّا» وهو قوله: «أُچغتتا لُِخرجَّتا مِنْ أُرْضدَا) ٤‏ 
وذلك لأن هذا ما يشق على الإنسان في النهاية؛ ولذلك جعله الله تعالى مساويا 
للقتل في قوله: أن اقلوا انفسکہ او آخرجوا من دی رکم( [النساء: . 
آک6 ۸:7 : 
تأهّبوا لمنازعة. الحق» وشمّروا لمحاربة الوحي» فقصمتهم المشيئة الإهية 
وأطاحت بباطلهم القدرة الربانية» ومن صارع الحق.صرع: 
)1 مانا سی( [طه:۸٥]:‏ له معنیان: 
الأول: مكان تستوى مسافته بين الفريقين. قال قتادة: مُنَّصمَا بيننا. 
الثاني: مستو للا محجب العين ما فيه من الارتفاع والانخفاض. 
فعلى التقدير الأول هى صفة المسافة» وعلى التقدير الثاني هي صفة المكان. 
والمقصود نهم طلبوا مو ضعا يشاهد فيه كل الناس ما يجري. 
)0( قال مَوَعِد که يوم آلزيكة وان حكر لتاس ضحى)[ط:٩6]:‏ 


تھے 


کان یوم عيد عظيم عند القبط» أو سوق يتزینون فيه» واشترط موسى أن 
ساق الناس من كل مكان» والموعد: (ضحى)» فذلك موعد المواجهةء 
ليكون الأمر مكشوفا أمام الجميع. 

اا قال صاحب الكشاف: «ؤإن| واعدهم موسى ذلك اليوم» ليكون علو كلمة 
الله» وظهور دينه» وكبت الكافر» وزهوق الباطل على رؤوس الأشهاد. وي 
اللجمع الغاص لتقوى رغبة من رغب في اتباع الحي» ويكل حد المبطلين | 
وأشياعهم» ویکثر الحديث بذلك في كل بدو وحضرء ويشيع ف جميع أهل 
الوبر والمدر». 


9 


11 قال وعد که ر يوم الريك کان کک آله 14ب :04[: 
قالوا: هذا من کلام موسی؛ لان تعيين يوم المواجهة ما يليق بصاخحب احق 
الذى يعرف أن الحق معه» لا البطل ر تدلیسه. 

ق «ََوَل فِرَعَوَنُ قَجَمَعَ كيده تم أ4 [ط:٠٠]:‏ 

یکید آهل الباطل الحق وأآهلهء ويجمعون أشتاتهم ‏ ويوخدوان جهودهم 

للمواجهةء فكيف لا يجتمع أهل الحق» ول اذا يتفرّقون؟ 

ا قال ابن عباس: کانوا اثنین وسبعین ساحرًا مع کل واحد منهم حبل وعصاء 
وقيل: كانوا اربعمائة» وقیل: ۳ من ذلك. 

ا قال لم مُوسیٰ ویلک لات تفاروا حل ال نبا4 ۹۷:1 
ما الافتراء؟! الافتراء هو عظيم الكذب.الذي يتَعَجّب منه»: ومغنئ افترى: 
افتعل واخحتلق ما لا يصح أن يكون. 

ا يجکر بعد اب4 [طه:11]: 
احذر الافتراء! قال میمون ین مهران: 
«ما بلخني عن أخ لي مکروهةٌ - قط - إلا كان إسقاط المكروه عنه حب إلى من 
تحقيقه عليه» فإن قال: « آقل»؛ کان قوله: «ل آقل» أحبَ إل من ثانية 
یشهدون علیه!» 

دوذ خاب من آفری) [طه:1۱]: 
من افترى على الله كذبا حصل له آمران: أحدهما: عذاب الاستقصال فى الدنيا 
أو العذاب الشديد فى الآخرة» وهو المراد من قوله: «قيسشجتکر بعد اب4. 
والثاني: الخيبة :والحرمان عن المقصود» وهو المراد بقوله: لوَقد خاب من 
آفرێ). ۰ 

في الفارق بين الكذب والافتراء قال الراغب: 

«الكذب إما أن يكون اختراعًا لقصة لا أصل هماء أو زيادة في القصة أو نقصانًا 


بغثران المعنى» أو تحريمًا بتغيير عبارة» فا كان اختراعًا يقال له: الافتراء 
والاخحتلاق» وكل من أورد كذبًا في غيره» وأعظم الكذب ما كان اختراعا 
بحضرة المقول فيه» وهو المعبر عنه بالبهتان». 

5 إعلان خيبة المفتري منشور على صفحات القرآن! 

8 رعا أُمرَهُم َيه وَأسروا الَجوی) [طه: :]١۲‏ 

- تفاوضوا وتشاوروا ليستقروا على رأي واحد وأَسَرّوا النجوى عن فرعون» 

فمنهم من قال: إن غلبا موسی اتبعناه» ومنهم من قال: إن کان ساحرا 
فسنغلبه» وإن كان من الساء فله أمر. 

ق دارا ِن هَىڌان لسىجرَن يريد ان أن حرجا کم من اُرَضکم بسخرهما) 

[طه: 1۳ ]: 

قائمة الاتہامات جاهزة! إنم| يريدان عزلي عن ملكى» والانقلاب علء 

واستقرار هما مکانی» واحتلال أرضکم» وجعل قومه) مکان قومکم» فهل 

تترکونہم یفعلون؟! 

«وَيَذهَبًا بطريقتكم آلْمُغّل 4 [طه: :]٦۳‏ 

يلجأ أهل الباطل داث| للإثارة ية قومهم للغيرة على عاداتهم» حتى لو كانت 

خاطفة» فإن لكل أمة غبرة شديدة على عاداتها وتقاليدهاء فاستغل فرعون هذا 

في إثارة السحرة ضد موسى. 

«قَاجيُوا یتم فم افوا صقا وقد افلح الوم مَن اَسََعلن4 [طه: 14[ 

اکر ثوا صما أى مصطفين› ليكون ذلك أهيب في صدور الحاضرين» وأدعى 

إلى الترابط وتثبيت i‏ بعصاء وأهل الحق اول بهذا الاجتماع. 

قارا سی إا ُن تلق وَإِماآ ُن نكون اول مَن اّ4 [طه: :]٦٥‏ 

- كان السحرة کطر یریل ن دی لله» ومن هذا إظهار ثقتهم بأنفسهم 

وسحرهم واعتقادهم آ: نهم غالبون» يعنون إن ألقيت قبلنا غلبناك» وإن ألقينا 
قبلك غلہناك» فإن شئت فتقدم» وإن شت فتأخر !! 


ر9 


3 | 
1 قدا ا عص کل لن بن تخرص ب اا کسی 
TNA ™‏ 
الحبال واليصي ل تتغير حقيقتها ؤل تسَع فالسح ر تخييل› زاو ي 
ل کي رد ردک إلیه آنه شىء آخحر.: ا 
ا قال ابن القيم: #1 
باق مسانان اغینٰم سرمت رذلک ارما آن ټکون لمنی خملل ی اللزی» 
وهو.اللحبال والعصي» مثلن أن يكون السحرة نات يازواخ زي لىي 
الشياطین» فظنوا آنہا تحر كت بأنفسها. 
وإما ان یکون التغییر حدث فی الراليء جتی رآ ابال والعصی حرا 
وهي ساكنة في آنفسها. 
وآما ما يقوله المنكرون: من أم فعلوا في الحبال, والعصي ما أوجب حركتها 
ومشیهاء مثل الزئیق وغیره» جتی سبعت» فهذا باطل من وجوه کثیرة). 
َوَس فى تفس خرف و [طه: 1۷]: 
کیف وقع الخوف في قلب موسی رغم ما رأی من آیات؟! 
قال الرازي: 
وا ججواب عنه من وجوه: 
أحدها: : أن ذلك الخوف إن كان لا طبع الآدمي عليه من ضعف القلب. 
وثانيها: آنه حاف أن تدخل على الناس شبهة فيا يرونه» فيظنوا أنهم قد ساووا 
IGE CS‏ 
وثالٹها: أنه حاف حيث بدۇوا وتأخر إلقاؤه ان ينصرف بعض القوم قبل 
مشاهدة ما يلقيه» فيدوموا على اعتقاد الباطل. ۱ 
ورابعها: لعله اڪ كان مأمورا بأن لا يفعل شيًا إلا بالوحي» فلا تأخر نزول 
الوحي عليه في ذلك الوقت خاف أن لا ينزل عليه الوحي في ذلك 
الوقت» فيبقى في إلخجالة. ) ۰ : 


وخاسها: لعله اكا عانم انه لو بطل سر أرلطك الحاضرين»› فلچل, 
فرعون قداأعد. أقوامًا آخرین تيدم اجاج مر اأخزئ ا ,إبطال 


a‏ اا ر یال 
فلا 1> تف إذلک Fd :]1۸ :aط] ey‏ 
وفیه رسائل طمأنة لوسی عن طريتق لوان من التأکیدات: 
أحدها: ذكر كلمة التأكيد وهي ٳِن. 
وثانيها: تكرير الضمير (أتبت). 
وثالثها: لام التعحريف. 
ورابعها: لفظ العلوء وهى الغلبة الظاهرة. 
وأ مَا فى يَمِبيكَ نَلقََ م صتَعوأ [طه: :]٦۹‏ | 
ول يقل ولتق عصاك, تصغيرا لشانماء فلیست سوى سبب» والله فوق 
الأسباب. 8 
انما ص اة کر ولا فلح آلکا ر حَيْبُ حیت آل 4 1ظطه: :]٩‏ 
کم من اھ ن الساحر ا فلح آنا انه دمه تع لأن عمله قائم على 
اتخیدل والتزوير وتزييف الحقائق 
ف اتی لحه سيدا الوا ءَامَتّا برب هرون وَموسی) [طه: ۷۰]: 
ااا السسرت لن حبالهم وعصيهم ظلت کا هي حبالا وعصياء ول 
آلقی موسي عصاه تحولت .إلى حية حقيقيةء فعرفوا آنه ليس سحرًاء ولكنها 


معجزة من الله فوق طاقة البشر. 
ھا قال ام لر قبل گن ءادن آک4 [: 1۷١‏ 
حتی الإیان يحتاج إلى إذن منك أا الطاغية؟! 


رن لکہیرگہ لی عَلَّمَكُمْ لحر [طه: ۷۱]: 
کذات اث | قد علم آم ما اجتمعوا بموسى ولا رأوه من قبل» لكنها صناعة 


الكذب. 


0 إن > نک الخ د ۷1]: 


شأن الطغاة» يقولون خلاف الحقيقةء ويأمرون الناس أن يصدّقوهم 
بالإجبار» فيصدق الناس كذبهم إيثارا للسلامة. 

1 «ولاصلبکگہ ف جذوع آلنخل ولَتَعلمن ايتا سد عَدَابًا وَأبَّ) [طه: :]۷١‏ 
وله وجهان: 
أحدهما: ي بمعنى اعلل». 
والثاني أنه نقر جذوع الجن حتی جوفهاء ووضعهم فیها فماتوا جوعًا وعطشا. 

|7[ «(فاقض تًا أف اض إنمّا تقټى هذه 1 2 الد نيا [طه: ¥[ 
استخفوا بوعیده» ول یبالوا بتهدیده؛ لا علموا ان بلاء الدا طازئ يزول» 
وأن عذاب الآخرة خالد لاايزول. 

ا درت تقضی هذه e‏ آلدَيَآ [طه: ۷۲]: 
يمض على یاب سوى دقائق» ومع هذا عرفوا حقيقة الدنياء وحقارتها 
بجوار نعيم الأخرة. 

إا ١ا‏ زرا لخر خا ینا وما ا هتنا عليه ة من لخر واه ور 
وات 4 [طه: ۷۳]: 
قال ابن عباس ڭ: «کانوا و فی اول النهار سحرةء وفي آخره شهداء». 

درا حر َير واب ) [طه: ۷۳]: 

أيقنوا بالعطا فاستعذبوا البلاء» وتحملوا اللأواء. 

ا رنہ من پات زک جرم فان له جه ل يموت فبا وَل تى 4 [طه: :[v“‏ 
علموا عن عذاب النار بعد لحظات من يمانم ما لا يعلمه بعض المسلمين 
اليوم بعد أعوام من إسلامهم! 

8 درن لَه جَهَم لا يموت فما ولا ی4 [طه: :]۷٤‏ 
ما ظنکم بعذاب» آسمی آمنیات صاحبه: الوت وما هو بمیّت؟! 


0 


9لا يموت فما ولا یی [طه: '.:]۷٤‏ 

حياة ٠أهل‏ النار: لا مع.الأموات فينم ريحؤن»:ولا مع الأاحياة فيسعدون! 

دون تات ويا قذ َيل الصلحنت قأوكتيك هم درجت الْعن) [ط: :]۷٥‏ 
درجات الحنة مائةء يتقاسمها أهل الحنة بحسب اهادم في آعاهم. 

f |‏ « جت عدن تجری ی ت آ9 ر رین فیا ذلك جَرَاءُ ا 
[طه: :]۷٦‏ 
قال مجحاهد: «إن الله تعالی غرس جنات عدن بیده» فلا تکاملت أغلقّت» ڦفهي 
تفتح كل سر فينظر الله إليها فيقول: قد افلح اَلَمُوَيتُونَ) ». 

ا قال اب نالفي دة عدن اس اوضع من اجان غشوص »وقد بطق على 
جهملة الحنات» إما حقيقة لوجود الحقيقة وهي الإقامة والدوام والاستمرارء 
وإما جاڙا من پاب إطلاقالإبضن جل الكل 

5 لقن أوحيتًاً إل موس أن آشر پیایی اضرب شه طَريقا ف آلبَخر 


یسا [طه: ۷۷]: 
العصا التي تحوّلت أفعى» هي نفسها التي فتحت طريقا في البحر يبَسًا.. زه 


دل غت درک ولا تی4 [: ۷۷]: 
إذا طمأآنك ربك» فكيف ينتابك خوف؟! 

طمان الله موسی بن فرعون وجنوده لن يدركوه من خلفهم» وأن البحر لن 

قرقیم من امامکم 
ا انبم مم ورَعَونُ وده قشم من الم ما غشچم) [ط EYA:‏ 
أي غشيهم من الأمور الماثلة» وا خطوب الفادحة ما لا يعلم كنهه إلا الله ولا 
حيط به غبره. قال الزغخشزي: «هو من جوامع الكلم التي شيل مع قلتها 
با لمعاني الكثيرة». 


نے 34090 
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|1 «وَاصا عون قومهء وما هذى 4 [طە: ۷4]:.. 
أضنل فرعون قومه عن طريتق الحق» فقادهم إلى اللاك في الذنيا» فض لا عم 
ينتظطرهم غدا من عذاب الآخرة» وفراعنة عنة اليوم يقودون اافیم او 


المي 
ن شرءیل قڌ ايت گم يِن عَدُركم وَوعَدكر جايبَ الطور آلأَيَمَنَ. 

ورلا عَلَيكُم لمن وَالسلوّى) [طه: ۸۰]: ) 

ما آکرمه من رب! ا 


یذکرهم آلاء ويعداد عليهم نغ نعم|ءه» ويرغبهم في طاعته والقيام بشکزه لا 
اس عليه من فار ال ثم يذکرهم با من به على أجدادهم من إنزال : 


أ فيه ڳ [طه: ۸۱]: 


اھے تھے 


فيه وجوه. 
احدها: أي لا يظلم بعضكم بعضا فيأخذه من صاحبه. 
وتانيها: لا تتجاوزوا حد الإباحة. 


رب ا لا تستهيوا بعتي عل معصیتي» ولا ترا عن اخلال لى لرام 
ومن سحلل لل عليه غضى فق هوی [طه: ۸1[ 
ال ال «خحصاتان من العبد إذا صلحتا صلع ما سو اا الركون إلى 
الظلمةء والطغيان في النعمة. قال الله عز وجل: ولا تركوا لى الین طَلَمُوا 
قشم آلا [هود: »]۱١۳‏ وقال الله عز وجل: وول تَطعَواً فيه ا 
علھکر عضی)[طه: ۸۱]). 
1 ونی عفار لْمَن تَابَ وَءَامنَ ويل صلحًا ماهد ی4 [ط: ۸1[ 
قال آبو حامد الغزاى: «فإذا توقع المغفرة مع التوبة فهو راج» وإن توقع المغفرة 
مع الإأصرار فهو مغرور». 


0خ 


و قال الرخشري: 
«الاهتداء هو الاستقامة والثبات على المدى الملكور؛ وهو الَوبة والإيان 
والعمل الصالح». . 

1 لما اغَجَالك عن قَوَمِك يدمو سى [طه؛ ۸۴]: 
تقدّم موسى النقباء الذين اختارهم لمناجاة الله في جل الطور» واسنعجل 
شوقا منه إلى کلام ربه ومناجاته. 

ال 

تعجّل موسی إلى میقات ربه» لیبدأ بنفسه» ویکون أول مَنْ نفل ما آمرهم په 
ar‏ 
«واعلموا أني أول مجيب ما دعوتكم إليه» وإني عند ملتقى الجمعين حامل 
شی عل اف القوم لذريق» فقاتِلّه إن شاء الله تعالى» فا ملوا معي فإ 
هلکت بعده فقد کفیتکم أمره». 

اگ هیا غیاب موسی ی المناخ لإثارة الفتبة داخل بني إسرائيل؛ وكشف أن يمان بني 
إسرائیل کان مرتبطا بشخص موسی لا رسالته» وانکشف آنه ايان هش ۾ 
يتحرّر بعد من مادية القوم ووثنية من عاشروهم. 

اق «ورَعجلت إِليكَ رب لِترّضى) [طه: :]۸٤‏ 
قال ابن القيم: «سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر ذلك قال: إن رضا 
الرب في العجلة إلى أوامره». 

دقان رتا ق َا قَْمَكَ يِن بدك وَأصَلَم الام رئ)1عه: ۸١‏ 
انتهز السامري فرصة غياب موسى» واستغل رواسب الشرك عئد بني 
إسرائيل» وهشاشة إيانہم» ويتام لتقبل. حرافاته» فأمرهم بعبادة 
العجل فأطاعوه. 

اا غباب الدعاة = ضياع الأمة. 


Ao 


ایی ا کے ۱ے 


ر مُوسیَ إل قوم عَضَبَنَ اقا قال يوم ألم يوذ كم ربكم وعدا 
ستا4 [طه: :]۸٩‏ 
ومن الوعد الحسن: آنل علیکم التوراة» وأهلك عدوکم آمامکم» فکیف 
أعرضتم عن عبادته لى عبادة غیره؟ | 

قال علَبَڪَم نهد ام أ ار و ربكم َالَف 
موعلر ی [طه: :]۸٩‏ 
قال ابن جرير: «كان إخلافهم موعده: ولیم عل رآ العجل» وتركهم 
کو ا وک وی رر ی 
عن عبادة العجل رعاشم إل السين مغه .فى::أثر موسی: :لن تر عليه 
E‏ لیا موسی) »: 
اوا ما ا الف مادك یمَلکا) [ط: : [AY‏ 

e‏ الله عذارهم الواهية التي تدل على بلادة عقوهم» وانتكاس إيانہم 
فقالوا: ما أخلفنا موعدك فعبدنا العجل بأمرنا واختيارناء فلولا إغواء 
السامري ما عبدنا العجل» ولبقينا على العهد الذي عاهدناك علية. 

}40 التعلل بالضعف» والتهرب من التبعات» والتبرير الواهي للعمل القاسد 
وإلقاء اللوم على الغير» وعدم تحمل المسئولية» وتعليق الأخطاء على شاعات 
الآخرين.. كل هذ خصال:فاسدة تعلمنا الآية أن نجتنجها. 

لکنا لتا زارا من زی الَقَرَرِ4 [ل: ۷]. 
قال ابن كثير: «وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة أنهم تورعوا عن زينة القبط 
(كانوا استعاروها من القبط في عيد هم قبل خروجهم من مصر)» فألقوها 
عنهم» فعبدوا العجل» فتورّعوا عن الحقير» وفعلوا الأمر الكبير». 

آ8 استغلال العاطفة الإيانية الساذجة! قال هم فى خبث بنرة الناصح الشفيق: 

س ما ملتموه من سا تعر إثم ا تفلن مته ا 


من وزره» فاقذفوا هذه الزينة في النار. 


o iT‏ لاق4 آی: فک التبا ما ما 
الي انامرج ما سه من تلك الزیاد 

و اخ لهم جلا جَسدا لہ خوَارٌ فَقالُوا هَدَآ اَّم وله موس 
فتسِی 4 [طه: ۸۸]: 
كان نتيجة ما قذفوه من الحلي في النارء أن أخرج السامري هم من ذلك عِجْلَا 
جَسَدًا لَه خوارٌ» أی صوت كصوت البقر. 

اله قيل: إن الله خلق الحياة في ذلك العجل على سبيل الاختبار هم. 
وقيل: لم تكن به حياة» ولكن السامري صنعه هم بدقة» وجعل فيه منافذ إذا 
دخلت فيها الريح أخر جت منه صو تا كصوت خوار البقر. 

إل العجل رمز لاستعداد الأمة للضلال» وانظر كيف أظهر بعض أبناء شعوبنا 
القابلية لمخل هذا الضلال» ووقوعها في خرافات العقائدء وتأييدها لمن جهر 
واا ا و 

قاو هَدَآ إِلهْڪه وله موس فى [طه:۸۸]: 
تشير الآية بصيغة الجحمع إلى أن التورط في عملية الإضلال ليس السامري وحده» 
ل جاعة من ملين آو اللإفقين التفعين» کر کاذمه وتتش ضنلاله: 

داخ له جاک جَسَدا له خوار اوا مدآ إلهُڪُم وله مُوسى 
فْتَيی » [طه:۸۸]: 
لا رأى بنو إسرائيل العجل الذي صنعه هحم السامري قالوا: هذا إلمكم وإله 
موسی فاعبدوه فإن موسی نسی إلمه هناء وذهب یبحث عنه في مکان آخر ! 


EF 


هذا دليل فجور اليهود وبلادة فهمهم وسوء أدبم مع ربهم ونبيهم» فلم 
يكتفو | بعبادة العجل» بل زعموا أن نبیهم کان يعبده» وأنه نسي مکانه» فذهب 
لليحث عنه! 


oon 
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a E‏ آل يرڃع لت قول ولا ئڭ ضا ول فعا [طه:۸۹]: 


اقرع شم عل غیایم دسر اہم نکمم کف پین ابرق مل 
ا ایت ا 


قر فیِنتم ب4 وان ربک القن فاو وأطيغةا انری) یہ 4[ 
قال الرازي 
,«واعلم أن هارون اكع سلك ف هذا الوعظ ادان الوچوي 
لأنه زجرهم عن الباطل- کاو لک - بقوله : a‏ يوم إنمًا فتنّمٌ ب4 
ثم دعاهم إلى معرفة الله- ثانيا- بقوله: «وَإِنَ ربكم الرَن» 
شم ححا هو الا الم بر فة للوق ولد 59ا رشو 4 
ثم دعاهم- رابعا- - إلى الشرائع بقوله «وأطیعوا اُمری4 
وهذا هز الترتيب اليد لأنه لا بد قبل كل شىء من إماطه الأذى عن الطزيق ٠‏ 
وهو إزالة الشبهات» ثم معرفة الله تعالى هي _الأصل» ثم النبوة» ثم الشريعة: 
فت أن .هذا التر قب غل اأحس الوجوه. 
دقاو ن مح عليه عَبكفِين حى يَرْجِحَ الي موسى € [طه:۹]: 
لن نزال مقيمين على عبادة العجل حتى يرنجع إلينا موسی» فننظر: هل یعبده 
کا عبدناه» فتو موا أن موسی کان عابدا للعجل ! 
ق ان :ا كف د را لوا آل تپ ا 
ام ری [طه:۹۳]: 
سکات هارون عن عبادة العجل تأليمًا للقلوب ا بث _الفرقة اش 
الضف ٠‏ 
دال توم4 [طه: :]4٤‏ 
ا هارون عن ندائه ب (يا آخی) إلى ط ا لن کر اللأم فيه تذكير 
اضر الآ بر ها من اف اة مذ من غ موس > 


a E 


Ea rir ppt yr 
جبريل اا فقد عوقب بأن لا يمس أحدًا من الناس ولا يمسه أحد» وكا‎ 
أراد بالعجل الذي صنعه أن مجمع الناس خوله» فعاقبه الله بعكس مقصوده»‎ 
فلا يتواصل معه أحد.‎ 

إل سواء كان السامري رجلا طاعا في قيادة بني إسرائیلء و یرغب أن تکون له 
ښپادة دید عاي » أو طامعا في سرقة ذهب الناس» فقد طرد من حیاتہم» 
وشار دا . أفضل علاج .لمن فتِنوا به فعبدوا العجل» أن فر :منهم 
عاجرا ملعوتًا حقَرَ 

5 فغغ نرا 
قال ابن عاشور: «ولعل موسی ¿ يغلظ له القول كا أغلظ هارون؛ لأنه كان 
جاهلا بالدين فلم يكن في ضلاله عجب» ولعل هذا يؤيد ما قيل: إن 
السامري لم يكن من بني | إسرائيل» ولكنه كان من القبطء و لما كان موسى 

مبعو ثا لبني ! إسراثيل خحاصة» كان اتباع غير الإسرائيليين لشريعة موسى آمرَا 

غير واجب على غير الإسرائيليين» ولكنة مرغب فيه لما فيه من الاهتداء 
فلذلك ل يُعتفه موسى؛ لأن الأجدر بالتعنيف هم القوم الذين عاهدوا الله 
على الشريعة». 

ام قال صرت بِمَّا ل َجَصْروا بي قَقَبَضْت قَبَضَة من أثر اسول ل فنبذتها 
رَد للك سول لى فىيی)[طه:٦٩]:‏ 
نقل الفخر الرازي عن أبي مسلم الأصفهاني عن أن المراد بالرسول هو موسى 
التاا وبأثره: سنته» والتقدير: أن موسى لها أقبل على السامري بالتوبيخ» رد 
علبه: بصرت بها م يصروا به» أي عرفت أن الذي آنتم عليه ليس ا-حق؛ وق 
كنت قيضت قبضة من أثرك يا موسى» أي أخحذت شينًا من دينك فنبذته» لما 
تبين لي أنك على ضلال» وسوّلت لي نفسي أن أصنع للناس عجلا لكي 
يعہدوه؛ لأن أرى عبادته هي الحق. 


ORD 


ا 
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ال اذهب َر لَك ف اَلَحَيَوذ ۴ تقول لا ساس [ل:۷٩]!‏ 
اذا ل يقتل موسى السامري؟ أ پکن ذلك اضهل وأسرم ف اللخاه دن 
سمومه وشروره؟ 
والحواب: فارق كبير بين الانتقام والعقوبة» فالعقوبة هما هادف لربري» تلصار 
من مسئولية جاه المجتمع لتنقيه من شوائب الحريمة» وهر ما فعاه درسى. 
«وَإِن لَك مَوَعِدا لن فد [ط:۹۷]: 

موعد الاخرة لا مفر منه» فموعدك هناك للعذداب الأشد كا سبي لاك في 
الدايا ابي الاعف »ومو مرم ل[ وتان ال خاش دعب أو اهروب مله 
وآنظر إل إهك آلنرى لت عليه عَاكفا تحرف لسو ال 


e 


شقا [طه:۹۷]: 
د موسى اك عملية نسف العجل ي على الفورء ليظهر للاغبياء الذين 
عدوا العجل ا 5 یستحی العبادة» وان يستحق اللسف ډ والتدربة. 


إا إلهُكم الله اذى لآ إله إل ا وسع فا بش لما( [ل:۸»]: 
تعريض بمن عبدوا العجل! قال مقاتل: يعم من یعبده ومن لا يعيكه: 

و «كدا لك تفص علَيْكَ يِن ناء مَا قذ سق وَقذ ١َانَيَْكَ‏ من لَدُنا ذڪ)) 
[طه:۹۹]: 
فيه ذكر نعمة عظيمةء وهي إعلام النبي بل بأخبار الأمم السابقة؛ ليتسل 
بذلك» ويعلم أن ما صدر من الأمم لرساهم» لیس مرا جدیدا. 

ود اتيك من لذا ذر4 [طه:۹٠]:‏ 
قال الفخر الرازي: «وفي تسمية القرآن بالذكر وجوه: 
أحدها: أنه کتاب فيه ذکر ما يحتاج إليه الناس ه اسر دینهم ودنیاهم. 
ثانا نه يذكر أنواع آلاء اله وتعباته على لتاس ففي التذكير والرعظ. 
وثادها: أنه فيه الذكر والشرف لك ولقومك کا قال سبحانه: «وإنهر آذ کر 

لك وَلِقَرَياكَ سوق او ال رف [té‏ 


e‏ حح 


rl per 
إن َمل ذم الْقَيَمَةٍ وزرا)1ط:۰:‎ ZED 


عقوبة شديدة يوم القياة 
اا «حرينَ في فيه وَساءَ هم يوم اَلْقَيَمَةٍ جنل 4[طه:٠.‏ 1۰[ 
E‏ :الأوزار! وأساس هذا البلاء: الإعراض عن القرآن: 
ومن عرض عن رنه َيل يوم آلْقَيَمَةٍ وزرا ر حَلدينَ فيه وَسآءَ هم 
يوم الْقَيَمَةَ جملا4. 
ر : ينفح في الصو وخر آَلْمُجْريين يومیلر رقا [ط: TY‏ 
هي نفخة سال ي اور النفخة ان ابن عباس أن زا أتاه 
فقال: آرأيت قوله: اوخشر المجريين يوّميار رُرقاڳ» وأخرى «عَُميًاي 
نال: إن يوم القيامة فيه حالات يكونون في حال زرقاء وفي حال عميا 
فوت َة إن لبم إل عَشرا4[ط:٠.‏ 1°[ 
٠‏ يستقصرون آعارهم في الذنيا كانه عشرة أيام» ولك لا ساب 
. اا ما خایتون من الشداق ای تذ رهه أيام النعمة والسرور» فيتأًّفون 
عليها ويصفونا بالقصر. 
أو لأنہا ذهبت عنهم وانقضت» وکل ذاهب وإن طالت مدته» قصر بالانتهاء. 
ا لاستطالتهم الآخرة» وأنبا أبد» فيستقصرون إليها عمر الدنيا. 
د ية يقول أمكَلَهُمّ طريقة يقة إن لبد إلا وما 1ط: 4 ]: 
0 أعلمهم بالامور إن لبجم ى آلدنا ! لا يومًا.. ما أحقر هذه الدنيا 
وأقصرها. 
وا وتك عَنِ ابال قل فا ي فا [طه:٥۱۰]:‏ 
عبر بصيغة المضارع: (یسفھًا دن4 لإثبات أنه حقيقة لا استعارة» فيجعل 
الله ا لجبال كالرمال» ثم تذروها الرياح. 


a ؟on‎ 


2 


:]٠۰۷-٠۰١:هط[ (فَيَدَرهَا قاع صَفَصفا و لا تَری فا عوج وَل أُمتّا)‎ Ê 
الجبال وحدها لا تتغر ۴ واشسا أمام العيون» فالنباتات”تذبل» والبشر‎ ٠ 
يموتون» حتى يوم القيامة» فإن ال جبال تسف» فکیف با دونها؟!.‎ 
ل َوَن يغور الداع 1 وح لر [طه:۱۰۸]:‎ 
يصطفون بلا اعوجاج» كا يصطف المجرمون تبعا لأوامر من يقودهم إلى‎ 
السجن» وداعيهم يوم القيامة هو إسرافيل النافخ في الصورء وقيل: الداعي‎ 
هو الرسول» أي يتبع كل قوم رسوهم.‎ 
اا وَحَضَحَت آل صوّات للر من فا تشَمع ا همځا؟ [طه:۱۰۸]:‎ 
کل الاس تحر في جي من المت ال رهب كرفا من السات ر قال سعيد‎ 
ابن جبير عن الهمس: سر الحديث وصوت الأقدام».‎ 


ونر لا تفع الشفنة إلا من ادن له الرْْن وَرَضِى لَه قرلا + [طه:۹٠٠]:‏ 
أبروا بالشفاعة! والشفاعة أنواع! منها شفاعة النبى بء وشفاعة الشهيد في 
سبعين من أهله» وشفاعة المؤمنين بعضهم في بعض» ففي الحديث: «يدخل 
الجنة بشفاعة رجل من متي آكثر من بنى تميم؟. صحيح الجامع رقم: .۸٠٦٩‏ 

ری له قَوّلا+ [طه:۱0۹]: 

ا ا ی ا | 

8 يہ ما بين ايده وما حلفم وَل یطو ر دوب غلا [ط+ ]۰ 
إِذن اله بالشفاعة مجری على ما يقتضيه علمه سبحانه بأعال العباد الظاهرة 
والباطنة» فعبر عن الأعمال الظاهرة با بين أيديمم؛ وعبًّّ عن السرائر با 
خلفهم؛ فالعبارة كناية عن أعالمم الظاهرة والخفية. 

«وَعَتَت ألَوْجُوه لحي القَيْوي [طه: 111۱ 
العا هر الأسيس زالعامء هو الل وتخصيص الوجوه بالذکر لأنہا أشرف 
الأعضاء الظاهرةء وآثار الذل أول ما تظهر فيهاء وهو تيل لحال المجرمين 
يوم القيامة. 


e 


5 اف ظا و ضما [طه: ۲ rî ] :]١‏ 
ا ن ge‏ تع الق کلب ابا لخت اور و 

بخض احق والآية بشرت المؤمنين أن الله مبيؤفيهم أجورمم يوم القيامة دون 
ا فالتنکیر في قوله ظا رَللا: ضما للتقليل. ا 


.]11۳ وَصرفتَا فيه مِنَ الوَعِيدٍي › [طه:‎ < E 
کرّرنا ۇنواغتا الباق الوعيد» وهدا من رحة الله بعباده» الیو جرم ن ایا‎ 
فی عصیانه» وفيه رد عل من تبات من الدعاة خطاب الترهيب 'زالوعيد..‎ 


8 قال السعدي: «أي: نوّعناها أنواعا كثبرة» تارة بذكر أسائه الدالة على:العدل 
والانتقاي 
وتارة بذكر اللات التي أحلَها بالأمم السطابقة» وأمر أن تعتبر بها الأمم اللاحقة 
وتارة بذكر آثار الذنوب» وماءتكسبه من العغيوبء.. ,. 
وتارة بذكر أهوال القيامة» وما فيها من المزعجات والمقلقات. 
وتار بذكر جهنم وما فيها من أنوع العقاب وأصناف العذاب». 

)0[ ولا تَعَْجَل بالْقَرَءّان4 [طه: :]٠٤4‏ 
هل في قراءتك» وعلى رسلك» فلربا مجد في طيات عخرؤفه زسالة رزبانية 

٠‏ خاصة » تشفى صدرك» وتحو قلقك. 

کان با إذا آلقى عليه جبريل اق القرآن یبعه عند تلفظ کل خرف وکل 
کل خر ازاق د ۲ اد ول محفظه کا اوخای الالام من 
ذلك» إذ ربما يشغل التلفظ بكلمة عن سما ما بعدهاء ونزل عليه أيشا :ل 
رك بے لساك لَِعَجَل بهے). 

دو رب زدني علا [طه: ۱۱4]: 
من شرق العلنم أن التبي بالا ما أمِر ر بطل الزيادة من شىء سوئ العلم» 
وكان َة يقول: «اللهم انفعني با علمتنيء وعلمني ما ينفعني» وزڌني علا . 


o 
90 


E 


و ق 


:]۱۱٥:هط[ وق ن ذا إل قق ااي 4 عز ما‎ ij 
يستزل الشيطان العبد من" أحد اطريقين: النسيان» أو ضعف العزم . قال ابن‎ 
القيم: وتال أوك قفر دخحل على ا الہش وسری أف أولاده؛ كيف کان‎ 
:]٠۱۹:هط1‎ € ولذ فلا َة اشوا مسجد وا إل لیر‎ 
منعه داء الكبر والحسد من السجود» فكان الطرد من رحة الله عقوبة هذا‎ 
الححود.‎ 
:]٠۷:ط[ دقلا يحرج يِن الج فّ4‎ 
الشقاء كل الشقاء فا لحرزمان من الحنة.‎ 


î‏ من أصغى إلى قول عدوه» جرع کأس التّدم» وف ما جری للآیاء تاره لأول 
الألباب وأصحاب الممم. 

إن َك أل جوع فبا ولا تَعَرّى چ وَأَنَكَ آذ َظْمَۇا فِا وَل تَضحى4 [طه: 
11411۸[ 


م قابل الجوع بالعري» والظماً بالضحى؟! 

قال ابن القيم: «لأن الجوع ألم الباطن».والعري ألم الظاهرء فها متناسبان في 
المعنى» وكذلك الظماً مع الضحى؛ لأن الظماً موجب لحرارة الباطنء 
والضحى موجب لحرارة الظاهر» فاقتضت الآية نفي جميع الآفات ظاهرًا 


وباطتا». 
E ig, F EE ON us Baa TOT E oF mm |‏ د 
َوَس إِلَيهِ آلشيطَّينْ قال يَقَادَمُ هَل الك على سَجَرة الد وملك 
لا يلل [طه:٠٠٠]:‏ 
طول الأمل وحيازة الملك من أشهر الفخاخ الإبليسية التي يصطاد بہا إبليس 
ضحاياه. 


_ س 


ا َعَم ءام بەر فعَوّى) [طه: ۱‘ 
ترك الأمور أك خطلرا ين فعل المحظور؛ وفجل المأغورء امب إل اشامن ثرك 
الحظور؛ وذنت آدم اتك كان بفعل المحظورء فکان عاقبته ان اجتباه ر 
فتابَ عليه وهدی» ودنب ی کان اه المأمورء فکان عاقبته ما ذکر الله 
سبحانه من معاقبته. 

م ية ربهر فاب عليه وَهَدَ ئ4 [طه: [Y۲‏ 
الذنب لی نهاية المطاف» فبعد اعتراف آدم بالذنب اصطفاه ربه» ثم قبل 
توبته» ثم هداه إلى الثبات على توبته. 

َم اتب هدای فلا يضل ولا شّ4 [طه:۱۲۳]: 

قال ابن عباس: «فضون الله لمن اتبع القرآن ألا يضل في الدنياء ولا يشقى في 


لهد معيشة صّمنگا [طه: :]۱۲٤‏ 
قال اللإمام ابن كثير: «آي في الدنياء فلا طمأنينة له» ولا انشراح لصدره» بل 
صدره ضيق لضلاله» وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء» وکل ما شاء» وسكن 
حيث شاء» فإن قلبه ما م يخلص إلى اليقين والهدى» فهو في قلق وحيرة وشك»› 
فلا یزا لني ریبة بزحد فھذا من سنك امیش 
قال رب لم حشر ەرت" تی اعم وقد گنت برا4 [طه 2 ۱۲]: 
ین عاش جل اة لقي ال پا شمن :کان ق التیا ابی القلب شر ب 
القيامة أعمى البصر. 
كيف الجمع بين هذه الآية وبين آيات أخرى تدل على آن الكفار يبصرون 
ویسمعون» ومنها قوله: «أُسَي م وَأَصِرَيَوَم يأتوَتا» ؟ 
والجواب: عاهم وصممهم في وقت» وبصرهم وسمعهم في وقت آخر. قال 
الجمل: «والمراد عمى البصرء وذلك في المحشر» فإذا دخل النار زال عنه عماأه 
لیری عله وحاله» فهو أعمی في حال» وبصیر في حال أخرى». 


موو و 


ê 
ا‎ 


:1 «كدالك اّنك ايتا فتَسيتبًا وكذالكٌ آَلجَرْم تسى )4 [طه: ۱۲۹]: 
النسيان في الآية هو الترك» أي تترّك في العذاب وكأنك منسی. 
«وَلَعَذَابُ رة اشد وا4 [طه: 1۷ 

لا تود س افر ظى عن ذكلة قر بة دلرو يةد االميشة اناك ى الايا 


وأخروية: وهي حشره امي يوم القياماتء حم ذا الوعيا هره 
«وَلَعَدَابُ آل رة اشد وأا 4 أنه قال: 
ولحشر علل :العم الذي لايزول :اشد من ضيق العيشل الى يزوال بالمزك. 
Êê‏ «وَلَعَدَ اب آلا خرة اشد وات 4 [طه: ۱۲۷]: 
و أراد: ولتركنا إياه في عذاب العمى أشذ وأبقى من تركه لأياتنا. 
> اقلم بجَدِ هم کم أهلكتا قبلهم م من ارون -مىشون ف مسلرکنېم)[طه: ۱۲۸]: 
ليس الخبر كالمعاينةء وما راء كمن سمع» ومن شاهد ما حصل للأمم الماضيةء 
ورأى آثارها البائدة» حصل له العبرة البالغة. 
8 وللا کلم سَبَقَت يِن رَبك لكان لرَامًا اغ مسمّی ) [طه: ۱۲۹]: 
ما هي هذه الكلمة السابقة؟ قال القاشاني: «هو القضاء السابق ألا يستأصل 
هذه الأمة بالدمار والعذاب فى الدنيا؛ لأن مدا عليه الصلاة والسلام نبي 
الرحمةء فقد قضى الله سبحانه وتعالى ألا بلك أمته إهلاكا عامًا يستأصل شأفة 
المکذبین منهم» کا حصل في الأمم السارقة», 
ققق دسَح ِتمد ريك قبل طوع اسمس وفبلَ غروا) [طه: ۱۳۰]: 
ارشد الله نبیه ل ما یشرح صدره» ولو هه ویفرٌج کربه. 
سیخ عند ريك قبل مط الس وقبل روپ وین اتآ ال 
فَسبَح وَأطرَاف آلار لَعَلَكَ ‏ ترّضێ ) [طه: ۱۳۰]: 
ارتباط (التسبيح) و(الرضا) ارتباط وثيق» فالتسبيح سائر اليوم من 


ل ي ےچ 


أسباب الرضا النفسى» ويؤكّده قول الله في آخر سورة الحجر: وقد تَعلمُ 


ERO 


1 rê 
3 


ry Tyr amr YF TCTE rT 
تجرّبت؟!‎ 

ولا تمدن عينيك إل ما متعکَا بهے داز من بب رَهرة آلْسيّوة آلدنَيّا) [طه: 11[ 
تشبيه الحياة س بالزهرة إشارة إلى قصر الدنياء فكم تعيش الزهرة قبل أن 
تذبل وتموت؟! 

Ê‏ رل تَمُدَنَ عَينَيْكَ إل ا متا بهت ازو چ چچ رة ية آلد يا 


e‏ اکقھن 
ا 


/ فيه ورزق رَبك حَير وَأَبّ) [طه: ۱۳۱]: 
ی ہک و نی کنا وی زپ عجابًا 
به وتمنيًا أن يكون له» فلا تمد نظرك لنعيم الدنياء وانظر إلى ما زادك الله في 
الدين. 
Y5» RF‏ تمدن عَيتَيْكَ إل ما مَنَعَتا به ازو جا مم رَهرة الحيوة الدنَيَا 
كفم فيه ورزق رَبك حير وَأبقّ) [طه: ITE:‏ 
كان عر وة بن الزبير إذا رأى شينًا من أخبار السلاطين وأحوالمم بادر إلى منزله 


فدحله وهو يقرأ الآية: وَل تمدن عَينَيكَ..)» ثم ينادي بالصلاة: الصلاة 


ير هکم الله ی : 

017 ول تمدن ع عَينيك إل ما ما مىعا بھے آ ت نچ 5 لمحيو آلدسًا 
hgh‏ 
قال اہن رجب: 


جالسة المساكين توجب رضا من يجالسهم برزق الله عز وجل» ونعظّم عنده 
نعمة الله عز وجل عليه بنظره ه فى الدنيا إلى من دونه» ومجالسة الأغنياء توجب 
السخط بالرزق» ومد العين إلى زينتهم وماهم فيه وقد نہی الله عز وجل نبیه 
عن ذلك فقال تعالى: ولا تمدن شاق إل ب ا متا ب ازو جوا 
رَهرَة اليو آلدْنيًا فيم فيه ورزق رَبك حير د ابر € [طه: e11‏ 


- 


ر 
ا ررق رَبك حير أ4 [ط: .]٠۳١‏ 


قال القشيري: القليا من اا ر راء ار خير من الكثر من 
الحرام والحطام» ومعه سخطه» ویقال: قلیل يُشهدك ربك خب من کثر 
شممكڭ ,ر اڭ 


ورز رَبك حر ابی قى [طه: ۱۳۱]: 
سين: م قال رزق ربك مع أن الرزق کله رزق الله؟! 
جيم: إضافة الرزق لله إضافة تشريف» وإلا فالرزق كله من الله» لكن رزق 
الكافرين والفاسقين لما صاحبه غضب الله وغالفة أمره» جعل كالمنكور 
انتسابه إلى الله» وجيل رزق الله هو السام من ملابسة الكفران والعصيان. 
وا مر أهَلَكَ باَلصَلَوة وَاَصَطّبرَ عَلَا) [طه: :]٠۳۲‏ 
کٹ شی ین اکلاب کد پل سن الل ما شاہ اف ان ول س 6 
آخر الليل أيقظ أهله للصلاة ويقول مم: الصلاة الصلاةء ويتلو هذه الآية: 
وام مر لَك الصاو وَاصطبرَ عَلَا). 
< دََعَلْكَ رزقا4 [ط: ii‏ 
قال ابن جزي: 
«أي لا نسألك أن ترزق نفسك ولا أهلك» فتفرًّغ أنت وأهلك للصلاة فنحن 
نرزقك» وكان بعض السلف إذا صاب أهله خحصاصة (فقر) قال: قوموا 
فصلوا.. بهذا آمركم الله» ويتلو هذه الآية». 
«وقاوا لَولا ياتتا ايو من ريه أَوَلَم تام ييه ما ف لصحف الأول 
[طه: ۱۳۳ ]: 
ليس القصور في الأدلة والايات» بل العمى في اليصائر والفلل في التصورات. 
ê‏ جاء َة بالكثير من المعجزات» فإن كان عيسى کلم الأموات وأحياهم بإذن 
الله فقد كلم محمد اة الماد فحن الجذع إليه» وكانت أنواع الحيوانات تسلم 
علیه» وکان الشجر یتکلم بین یدیه» فهل آمنوا بعد ما رأوا الآیات؟! 


e E 


کر ا 
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و ور 3E‏ 3 داب ن قبل ب لقاو را لَوَلا أرَسلْت إلَْنَا رَسُولً 
فَتَبِعَ ءَايِكَ يِن قبَلِ ان تذل و ر4 [طه: ۱۳]: 
ما كان الله ليعذب قوما إلا بعد إقامة مة الحجة عليهم» فعدل الله مطلق. 
او قال ابن حزم: «ولا حلاف في ن امرءا لو أسلم» ولم يعلم شرائع الإسلا» 
فاعتقد أن الخمر حلال» وأن ليس على اللإنسان صلاة» وهو لم يبلخه حكم الله 
تعالی» م یکن کافرًا بلا خحلاف». 
قال ابن القيم في طريق الهجرتين 
فزن الغذات ناسين 
أحدهما: الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها. 
الئانى: العناد ها بعد قيامها وترك إرادة موجبها. 
فالأول كفر إعراض» والثاني كفر عنادء وأمّا كفر الجهل مع عدم قيام الحجة 
وعدم التمكن من معرفتهاء فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة 
ر 
21 ا قل ڪل مر فرص فصوا و ن افخ الچ آلتری 
ومن هد ی4 [طه Cfo‏ 
قوة أهل الحق! كل مِنْ أهل الحق وأهل الباطل متربص بالآخرء ومتنظر لا 
سيؤول إليه أمر صاحبه» وصيغة الأمر في الآية #فكَبّصوأ» هي لاونذار 
الشديد» أى انتظروا ما يؤول إليه حالنا وحالكم» فستعلمون عن قريب #من 
أصَحَبُْ آلصَرَطِ آلوئ4 أي من منا على الحق. 


BARE 
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ل) بالدية غات ا 


3 للهك و 


دت ی٣‏ هرت يتمع قراه ققرا: 5 ۶ حتى يلغ: 7 انعا ب ريك 
ی ٠‏ د حم دع < [الطور: IY‏ تال: َم ورب الكعبة حق» فنزل عن 


جاریى وجد لف حاط قمکت ن۰ ٠‏ تم رجع إل 


متزله» فمکث شهرًا يعو ده الناس لا 
رو کے بتي کا 


ا 1 


رة قبل قلك a TE‏ 
الخرب: وحمر يعم ويتآسى ولكتها قي تلك الليلة صادقت منه قلبا مكشوقًاء وحسًا 


محر حا غنات إليه وقعلت به هذا الذي قعلت» حين وصلت إليه بثقلها وعنفها 


و ححا الل د& اة رةه التي تصال إلى التلوب في لحظات خاصة» فقتخللها وتتعمقهاء 
71 


لړ ةماش 3 كهله اللمسة اتلقى فيها القلب الآية من مصدرها الأول كما تلقاها قلب 
رسو ل ق ج فأطاقها لأنه يا لتلقهاء > فما غیره فیقع هم شیء ما وقع لعمر رضی الله 
عنه حين تقذ إليهم بقوة حقيقتها الأول٠(۲):‏ 


(۲) فی ظلال الترقن ٣٣۳۹۶٣۰/۰‏ 


COGS DD 

أسنوزة الأنبياء آيت ١‏ 

إلى سورة الحج اين ۷۸ 
عدد الصوائك ۲٠١:‏ 


قال ابن القيم: 


ت 5 ا : 8 | 
(أ فج اأعره زال اب بيعم كتير ولا نې د 
سے ا اع ا ] »2 أ 


ن 2 
اس | حل ت" کتابت أله کد ص شلا احے ار تھے" 


اتا 2 کا ا 


> الجزءع السابع عط 
E‏ سورة الانبياء أية | 5 
© او S5‏ 
5 إلى سورهة الحج ايه ۷۸ X4‏ 


:]۲ ایی ی # [الأنبياء:‎ N: 
O O Pr 


أو مستريح على أريكتك» مع أنه الذي ينبغي أن يؤتىء وتقطع إليه المسافات» 
4 تدلیل هذا وأي عناية ؟! 
هة قلوبهُہ) [الأنبیاء: ۳]: 
ال ساقلب لو سنالمتالسل ولو كان لاهيًا لفسد العمل. 
NST‏ آلنجُرّى الذين ظمُوأ4 [الأنبياء: :]٣‏ 
حين يعجز الجحبان عن المواجهة» ويفشل عند التحدي» لا بد وأن يلجأ إلى 


زا سين: النجوى لا تكون إلا حفيةء ف| فائدة قوله: وواد سا التجرق: 
جیم: معناه بالغوا في إخفائهاء بحيث لا يفطن أ ي أحد لمناجاتهم 

ف مل مدآ إلا َر بعڪ کارت لی وا یی ک٤‏ 0ہی ب 
كيف عرف النبي ية ما أسرّوه في أنفسهم» وهو قومم: «هَل هدا إلا شر 


بْب ؟! 


0خ 


والحواب: 
إن أله -الذي لا تحخفى عليه خافية- أخبره» فکره | يؤمنوا بعد ما شهدوا 
معجزة هذا اللإخبار؟! 


ي 


قال ري يعلم الول ٤‏ السماء والأرض وهو اَلسَمِيع الْعَليرُ4 [الأنياء: :]٤‏ 
اطلع الله على نجواهم» فأطلع عليها رسوله» فلم يتم حم ما أرادوه من 
الإإسرار من الكيد للإضرارء ولا عجب» فهو السميع لكل ما يتكلمون به» 
ا و ا 

بن الوا أَضَنتُ اخلم بل آفرنة بل هو سَاعِر لاتا يايو كنا 
ازيل :[o: Rg?‏ 
هلات إعلامية مضادة! هؤلاء عرفوا الحق»ء لكنهم رددوا هذه الافتراءات 
كحملات تشهيرية منظمةء لينفروآ الناس عن الحق» وهولاء لا جلو متهم 
زمان ولا مکان. 

د ءامتت مَتَٽ قبلهم من قر ي اهلها هه ر يۆمنور 4 [الأنبياء:1]: 

طلبوا منك آية كونية كالتي جاء بها الأنبياء الذين سبقوك» ولا م يؤمن با 

أقوامهم أهلكناهم» ولو أعطياك تفس.الايات ولم يۇمنوا بها لآھلکناهم کا 

أهلكنا السابقين؛ لذا كان من رحتنا أن نمنع عنهم ما طلبوه» وإلا هلكوا. 

:]٠:ءايبنألا[‎ ¢4 افم ييثو‎ 0r 
أي أن الكافرين من أمتك- يا محمد- لن يؤمنوا بالخوارق التي طلبوها متى‎ 
جاءتہم؛ لأنہم لا يقلون عتوًا وعنادًا عن من سبقهم» فأهلكهم الله.‎ 

1 سلوا اهل آلذٍ ڪر إن نر لا تعلمُو ر4 [الأنبياء: ۷]: 

قال البيضاوي: ۰ 

«جواب لقوهم: هَل هَدَآ إل مر يَنَلّكَب4 » فأمرهم أن يسآلوا آهل 

الكتاب عن حال الرّسل المتقدمة؛ ليزيل عنهم الشبهة. 


س 


0 


حال ميم إب لازا ا۵ الثرن کارا شاوروهم ف ا اني علي 
الصلاة والسلام ويثقون بقوهم» أو لأن | إخبار الحم الغفير يوجب العلم وإن 
کانوا کمارًا». 
شترا ُهل آل ڪر إن گر ل مو4 1لانیه:۷]: 
ال ال بقاع العلم» و امل لا يعذر فى جهله؛ لأن السؤال دواء الحهال. 
ا رت جلدم جَسدا ل يا ڪون العام وَمَا توا دين [الأنیاء: ۸]: 
کیل ا لای می ااا ا کی ر لأولئك المنزوين عن 
الناس؛ اد یرول تناول الطعام ٤‏ المحافل وتحشثر سواد الناس ٤‏ المجامع» 
والخروج للأسواق لققضاء الحاحات. من آعظم اهوادم لصروح الاعتقاد 
فيهم» فتراهم يآنقون من شراء حوائجهم بأيديهم» وهو السنة. ومن المثى 


ومن إجابة الدعوة» وهي واجبة. 
لأوهام في أنفسهم شيدوهاء وحافظة على السمعة حوا جانبهاء فتبًا هم من 
قوم مبتدعین» یعبدون قلوب الخلق ولا يعبدون الله» ویريدون حالة فوق ما 


عليه رسل الله). 
0e}‏ 9 صد قتلهم الوَعَدَ أيهم ومن دُشَاءُ وا د 
یحقق احق وعده مهما تاخ ووعده كيد , بنصرة آهل الحق» وإعلاء كلمة 


و ي 


[4: OTD رتست‎ 


قال ابن عاشور رفا بالطلاب الل فبا اي تر تھ ی الریان؛ ولدلا بل 
ونہلك المسرفين» بل عاد إلى صيغة الماضى الذي هو حكاية لما حل بالأمم السالفة 
وبقى المقصود من ذكر الذين أهلكواء وهو: التعريض بالتهديد»ء والتحذير أن 
يصيبهم مثل ما أصاب أولثك» مع عدم التصريح بالوعيد». 


iı OTO انرَلنَا‎ EY 


أي شرفكم وعزكم» EO‏ 
والتطاول في البنيان. 
ق قد ارقا یکم سما فيه ذکرگم4 راء 1٠۰‏ 
بقدر يتك بالقرآن تزداد عزا وشرفا عند اله وحند اناس 
!وک قصمتا- من قري کاتت. ظَالمَة وأذشاتًا بَحَدَهَا قَوْمَا ۶اخریت) 
[الأنبياء:١١؟]:‏ 
لإوكه) تقتضى التكثيرء joie riki ays‏ 
#القصم هو أفظع الكسر» نالمعنى أن كثرًّا من أهل القرى أهلكناهم أشد 
الإهلاك بسبب ظلمهم» فاحذروا الظلم لسوء ۽ عاقبته: 
| «وكم قصمتا ين قَرَيْةٍ ككَتَ ظَالِمة4 [الأنباء TY‏ 
اید اطا لدا ریا کر ا ای ا ین 
! فا ا توا an‏ إذا هم متا کون [الأنبياء:۲١]:‏ 
امروب من الوت هل تح فيه احلا 
دلا تركضوا وَارَجِعُواً إل ما اتر فيه وَمَسکیکہ عل سلون 
Rel]‏ 
قال صاحب الکشاف: 
(قوله: للم سلون تہکم بهم وتوبیخ» آي: 
- ارجعوا إلى نعيمكم ومساكنكم» لعلكم تسألون غدا ع) جری علیکم» 
ونزل بأموالكم ومساكنكم» فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة. 
- أو ارجعوا واجلسوا ک] کنتم في مجالسکم» حتی يسألکم حشمکم 
وعبیدکم: بم تأمرون؟ 
- أو يسألكم الناس في أنديتكم ویستشيرونكم. 


o 


ا الوافدون علیک رتوار ون سحائب ZN‏ 
قل یل ذلك تہکا إلى ہکم وتوبیخًا إلى توبیخ 
ê‏ لقالوا ويلا إنا کا ظللمِين4 [الأنبياء:٤١]:‏ 
e e a aD Ppa‏ 
il‏ نم رَالّت للك عون حي جعلتهہ سيدا خمدين [الأبياء:٠٠]:‏ 
ا وشدة الحذاب رسام کرو اي سی ايرويلا إا › 
فلم تختص فقط بوقت الدهشة» بل رددوها بهستيرية تم على فزع شدید» ما 
مکنھم النطق ہا حتى تام هلاكهم. 


أخى.. 
هل تتأخر توبتك حتى تعاين الموت؟! 
أتطول غیبتك تی تکتمل خسارتك؟! 
ألا إن أشد بلاء آهل العصيان هو فى حصول الإيان بعد فوات الأوان. 

دوم ق آلا الاش ن يما لعِبين) [الأنياء I:‏ 
لم يخلى الله شيا إلا لحكمة بالغة» عرفها من عرفهاء وجهلها من جهلها. 

قال الآلوسي: 
«وإنما سويناها للفوائد الدينية والحكم الربانية؛ كأن تكون سببًا للاعتبارء 
ودليلا للمعرفة مع منافع لا تحصی» وجگم لا تَسَقَصَّی» وحاصله: ما خلقنا 
ذلك خاليا عن الحكم والمصالح» إلا أنه عبر عن ذلك باللعب». 

2 لو اردنا أن نخد هر آذه يِن دنا إن ڪا فعلين) [الأنبياء:۷٠]:‏ 
سبحان الحليم! يخاطبهم بقدر فهمهم» ويتلطف في الرد على هذه العقول 
الصغيرة للإقناعهم» وذلك بكافة أساليب الإقناع مع سفاهاتهم» وكا قال 
القشيري: ففالذى لا يغاريه سهو لا يتاه هو). 

احتج الإمام ابن تيمية بهذه الآية في الردٌ على النصارى» مبطاد لدعوى ألوهية 
المسيح» «فأخبر أن هذا الذي أضافه من نسبة الولد إلى الله من مشر كى العرب 


: <40 
G6 


داتصاری غير سات ي العقول ولم erga TPIT ITT‏ 
لنفسه ومجعل هذا الولدالمتخذ من الجوهر الأعلى السماوي الموصوف 

بالخلوص والنقاءء لا من جوهر هذا العام الفاني الكشير الأوساخ والادناس 

والأّقذار». 

بل تقذ ف باحق على الَبَطل فَيَدَمَعه قدا ایا 

الحتى قذيفة رق الباطل ونجهز عليه بشرط | ن یکول الح حقا كاماد 

والباطل باطلا كاملا. 

الباطل يحمل بذور فنائه! قال الآلوسى: «وفي (إذا) الفجائية» والجملة 
اللاسمية: (هو راهق4 من الدلالة على كال المسارعة فى الذهاب والبطلان ما 
لا خفی» فکأنه زاهق من الأصل». 

و ن ف السَمَوت وَالأُرض وَمَنَ عِندَه لا يَسََكِرُونَ عَنَ عِبَادَتِ 
ا يستخسەرو ن4 [الأنبياء: ۱۹]: 
هم الاک ل يَستَکبرو ر4 أي لا يأنفون من عبادته» «ولا يَسَسَخيرونَ) 
أي لا يتعبون» مأخوذ من الحسير» وهو البعير المنقطع بالإعياء والتعب. 

ا بون اليل وَالتًارَ لا يفترونَ4 [الأنبياء: ]۲١‏ 
قال عبد الله بن الحرث: 
سألت كعبا» فقلت: أما هم شغل عن التسبيح؟ أما يشغلهم عنه شىء؟! 
اللقس». 

| ن رک ا ا ر ق ا 

1 ام ادوا ءالهة مِنَ لأر ضِ هم ينشرون [الانبیاء: :]۲١‏ 
تفر د الله بالخلق والاجاد. وتقدس عن الأمثال والاندادء فمقصو د اللاستفهام 
يلتبس عليهم الأمر؟! تعلموا الحوار المنطقى والجدال بالحسنى! 


iC ES 


< کان فیا اة إل آله لَهَسَدَتَا' فسبَجن الله رب اعرش عم 
فو ن [الأیاء: ۲۲]: ٠‏ و“ . 
إل هنا صفة بمعنى غبرء وليشت إل الاستشنائية كا يتبادر إلى 
< عل عا يَفَعَل4 [الانياء: ۲۳]: 
لا يسال 
لكمال علمه» فله العلم المطلق الذي لا يغيب عنه.شيء. 
ولکمال حکمته» فلا يتو جه إليه بسؤال فيه شك أو اعتراض. 
ولکمال قدرته» فلاٌیقدر على معارضته أحد. 
> 2ع فا وهب ل چ [الأناء: :]۲٣‏ 
الملسؤول دات في مرتبة آدنى من السائل؛ لذا يسأل الله اتلخلق عن أعالم» ولا 
اله آحَد منهم» حاشاه. 
۽ يسال الطفل والديه: كيف جئت إلى الدنيا؟ ومه| حاول والده الشرح» ومها 
كانت صراحتهماء فلا يستطيع الطفل فهم وإدراك الحقيقة إدزاگا كام 
_ لوجودفارق بين علم الطفل وإدراكه وعلم الوالدين وإدراكهاء فإذا كان هذا 
حال طفل صغير» مع أن الفارق بين العِلمَين ليس كبيرًاء فما بالك بالفارق بين 
علم الله اللا محدود وحكمته المطلقةء وعلم الإإنسان المحدودوحكمته 
القاصرة؟! 


ام ادوا ین دونه اة ر اترا رھ کک [الأنبیاء: :]۲٤‏ 
بشاعة جريمتهم هي سبب تكرار الكلام! كرّر نفس الاستفهام استعظامًا 
لكفرهم» واستفظاعا لأمرهم» وتبكيتا هم» وإظهارًا لجهلهم. 
م كرّر هذا الاستفهام؟! ليس هناك تکرار. 
- أنكر عليهم أولا ما قد يتخذونه دليلا عقلياء بأن آهتهم يُنشِرون الموتى 
من قبورهم» وهذا غير حاصل. 


e: 


5 C( i 0y 5 2 

- وآنکر علیهم انيا ما قد یتخذونه دلیلا نقلیاء بأن یکونوا وجدوا ف 
الكتب السابقة أمرًا بإشراكهم» فاتخذوهم.آهة تنفيذا للأمر.. 

فرد الله عليهم في الآية الأول با يدل على فساد عقلهم» وفي الآية الثانية با 

م هدا کرس مى وَذِكر من قّلى 4 [الأنبياء: [Yé‏ 
عاشور: «فآفاده تعميمه في شرائع سائر الرسل» سواء من أنزل عليه كتاب 
ومن ینزل عليه کتاب» وسواء من کان کتابه باقیا مثل موسی' وعیسی 
وداود» ومن م يبق کتابه مثل [براهټم؟: 

ا دبل رھم ل دا ن لی فهم مُعرضون) [الأنياء: :]١٤‏ 
ليس عدم علمهم بالحق بسبب خفائه وغموضه» وإن| لإعراضهم عنه بعد 
معرفته ووضصوحه»ء وهكذا دائ قلوب المجرمين» ومتبعى الآأهواء من 
المستكبرين. 

قال القشيري: «عيموا العلم لإعراضهم عن النظر» ولو وضعوا النظر 
العلوم الدينىة کلها کسه . 

ت کے ای ی 
و ارَسَلَا يِن قبللكَ يِن رَسول إلا وى 


سے 


إلْيهِ ا س ت سے َ 


نے 


فاعَبدٌون) [الأنبياء: [o‏ 
قال قتادة: 
«لم يُرسل نبي إلا بالتوحيد» والشرائع ختلفة في التوراة والإنجيل والقرآنء 
وكل ذلك على اللإخلاص والتوحيد». 

قال ابن تيمية : 
«التوحيد هو أصل الدين الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين ديا غيره» 
وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب». 


+ @490 4 


Tm 


)1( «فاعہد ور )4 [الانبیاء: 0 

قال ابن تيمية؛ «العبادة تجمع كال المحبة وكال الدلء فالعابد حب خحاضي 
بخلاف من چب من ۷ لقم لا بل با لدو سل ج إل برب از 
موی ای ا بای اا یس انالا مرن هلین اليس 


عبادة ححضة» وإن کل ہبوت لغار اله ومعظم لیر الله فشي شوب من 
العادة). 


رقاو َد الرمن وا سېحلتە ر بل عاد [الابياء Y1:‏ 
قال القرطبى: 
تلت فى خراعةء يث قالوا: الملائكة بنات الله» وكانوا يعبدونہم طمعا في 
شفاعتهم هم». 

ا ماذا علّمتك هذه الآية؟! 
عوّد لسانك دائتا قول: (سبحانه) إذا سمعت أي قول أو رأي يقدح في كاله! 
ولا كان اتخاذ الولد نقصا عقب على مقالتهم فورًا: «سْبَحتة4 تنزيا له عن 


[YV: }لك تشبقوتەر بالقول» [الانبياء‎ ١ 

الأنبياء.. لا یقولون قولا حتی یقول الله» ولا یتکلمون إلا با یأمرهم به الله. 
1011 وهم بامرهء يَعَمَلورَ4 [الانبياء: [Y۷‏ 

کن ملائکیا! لا یعملون قط ما م یأمر به الله» ولا یشتغلون لا بطاعته وتنفیذ 
أوامره» وتقديم «بامرہ) على «يعمَلونَ) لإفادة القصر. 

:)۲۸ (ولا دشفعورک * لِمّن أَرَتَصّێ) [الانبیاء:‎ Ê 

دليل على شفاعة الملاثكة لأقوام» وأن الله يقبل شفاعتهم..اللهم اجعلنا منهم. 
ê )‏ لوهم من سیه مقون [الانبیاء: ۲۸]: 

ليس للملائكة ذنب ويخشونه» فكيف بأصحاب الذئوب؟! 


وو ج 


أصل الدشية غوف عم تنظ E ls PETRI‏ 

قا فکیف یعظمه؟ ومن ا یعفلمه فکیف. ند ا۴ 

إو دن يفل مام ى رنه “ بن دوبهء فَدالك ریه هلم کد لک جزی 
آلظلمِينَ) [الانبياء :4[ 
بعد أن وصف الله كرامة الملائكة عليه فاجأنا هذا الوعيد الشديدء وإن كان 
على سبيل الفرض والتقدير» مع إحاطة علمه سبحانه بأن هذا لا يكونء لكن 
ومد به تفظيع أمر الشرك. وتحظيم شان التوحيد. 

وَل : ير الین كَفَرُوا أن لسوت وَالأرضَ كانتا رَتقا فَََقََهُمَا) 
[الأنبياء:٠١]:‏ 
الفتق هو الفصل بين الشيئين» والرَّثق: عكس الفَتّى وهو الالتثام» فإن قيل: 1 
الكاف وك الساوات والأض تين كاتا رنقا؟ 
فالجواب: أن القرآن -وهو المعجزة الخالدة- قام إخباره بذلك مقامَ المرئي 
المشاهّد» وهذه الآية من آيات الإإعجاز العلمي التي قررت مسألة لي تكن 
معروفة يومثل. 

وَل ف آلأزض رَوَسِى اتس بهم): 

ا لحبال أوتاد لتثبيت الأرض كا أثبتت الدراسات الحديثة» حيث أشاروا إلى 

أن الجبال تمتلك جذورًا تمتد داخحل الغلاف الصخري» دف تأمين توازن 


الأرض. 
وَل فیا فا جا سب لهم َنَّدُونَ) [الأنبياء: :]١‏ 
فیها قولان: 


أحدهما: أا عائدة إلى الحبالء أي وجعلنا في الحبال فجاجاء أي طرقا واسعة. 
الثاني: عائدة إلى الأرض» أي وجعلنا في الأرض فجاجاء وهى المسالك 
والطرق. 


go 


2 س ر ر رور دو ع ٠‏ 
aî‏ #وجعلتا السّماءَ سقفا محفوطا4[الاأنبياء:٠۴۲]:‏ 


محفوظ عن السقوط عل الأرض»أؤ أن تقع بعض أجرامها على الأرض» أو 
حقظناها من الإشقاق حتی میعاد یوم القيامة» أو حفظناها من استراق 
الشياطين للسمع بالشهب الحارقة 
NEL!‏ سققا محفوظا4 [الأنيياء: [YY‏ 
کل سقف لإ له رمن عمد لکن بتاع الساء ليس لدبأئ؛ أعمدة! فكيف 
أعرضوا عن الإيمان بعد هذه الآية العظيمة؟! 
رهم عن ءَاينما مُعرضون) [الأنياء: :]۴٢‏ 

لو تأمل الناس فى ما تكشفه وكالة الفضاء N۸5۸4‏ كل يوم عن النجوم 


والمجرات» ا د و 
ا وهو لدی حل اليل و انىن الق کل فی قَلَِ يَسَبَحون4 
YT 3‏ 
ما أجل القائل: 
امل سطور الکائتات قَإتَبا إلى الملك الأعلى إليك رسائل 
رقد شط ھا لر تالت ای ألا کل شىء ما خلا الله بَاطل 


ون جاع لبش رين قبلاک للد [الانياء: [ré‏ 
قال القرطبى: «نزلت حين قالوا: نتربص .بمحمد ريب المنون» وذلك أن 
المشرکین کانوا يدفعون نبوته ويقولون: شاعر نتربص به ريب المنون» ولعله 
يموت کا مات شاعر بنى فلان» فقال الله تعالى: قد مات الأنبياء قبلك يا 
حمد» وتول الله دينه بالنصر والحياطة» فهكذا نحفظ دينك وشر عك». 

نن مت فهم آ شلد ونَ) TEND‏ 
لاونكار والنفي» ورحم الله الإمام الشافعي حيث قال: 


کے اام ی آنآ تہ ون امت فتلك سبل لست فيها باود 
فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى هيا لأخحرى مثلهاء وكأن قد 


یھو م 


:]۳٠:ءايبنألا[ الس وار ف فة4‎ EE 
قال صاحب الظلال:‎ 
«إن الايتلاء با لخر أشد وطأة» زونه يصمدون آمام الابتلاء بالشرء ولکن۔‎ 
القلة القليلة هي التي تصمد للابتلاء بالخير.‎ 
كثيرون يصبرون على الابتلاء بالمرض والضعف» وقليلون هم الذين يصبرون‎ 
على الابتلاء بالصحة والقدرة.‎ 
کثیرون يصبرون على الفقر والحرمان» فلا تتهاوی نفوسهم ولا تذل» وقليلون‎ 
هم الذين يصبرون على الثراء ومغرياته وما يثيره من أطماع.‎ 
كثيرون يصبرون على الكفاح والجراح» وقليلون هم الذين يصبرون على‎ 
الدعة» ولا يصابون بالحرص الذي يذل أعناق الرجال».‎ 

قال ابن زید: «نبلوهم ب] بحبون وبا یكرهون» نختبرهم بذلك لننظر کیف 
شکرهم فی| بحبون» وکیف صبرهم فیا یکرهون). 

ق البلاء ليس بالضرورة أن یکون شراء فالبلاء امتحان» فإِن نجحت فيه کان خیرا 
وإِن لم تنجح کان شرّاء ولا : نجح إبراهيم في الامتحان كافأه الله بالإمامة فقال : اذ 
ابل إبرهڪم ربهر کلمت ات قال إئى الك لئاس إمَامًا) [البقرة: .]٠١١‏ 

دد رَءّاك الذي ڪ هروا زیت يكَخِذوكَكَ إلا هوا [الأنبياء: [T1‏ 

AL e ela lm sal a 

ا أن مزا أهل الباطل بأهل الحق» وأن يسخر السفيه من العاقلء فتلك والله أذية 

كبرة» وقعها على صدور المؤمنين كوقع الصخر» لكن لنا تسلية بها جرى 

لرسول الله 5کة. 

«ساوریکم ءارا تی َا قَسَجَعَجلُورن) [الأنبياء :[rv:‏ 

لا ذكر الله المستهزئين برسوله ل وق في نفوس الصحابة سرعة انتقام الله من 

الملستهزئين» فأخبرهم بسنته في الإمهال» ونه سيرم ايات انتقامه ممن خالف 

أمره وعصاه. 


9 


تقو لو مت هنذا الورعد إن ڪر صد قی رک )€ [الآنبیاء: ۳۸]: 

استعجال العذاب واستبطاء وعد راان بان الكقار. 

ر يعلم الین اس جين لا فوت عن وجوهيم م انار ولا 
ظهُورهِت وَل هم صروت @ بل تأتيبهم بغة بهم أ 
بط ځور ردها و9 هھ ۾ ينظرون) [الأنبیاء: :]٤٠-۳۹‏ 
رقع الله الحزن عن قلب رسوله ية والتابعين له بأن كشف ما أعدّه لصاحب 
الاستهزاء من العذاب الشديد 

«بل تأتيهم بَغتَة بهم فلا يَستَطِيعُوت رَدَمَا وَل هم يظَرُونَ» 

[الأناء: ١؟]:‏ 


ا 


من صفات عذاب تار الآأخرة: المياغتة! 

وفي الأية خوف وترقب وألم نفسي يغوق أثر العذاب الحسى. 
اشر إا أت نجاة كانت اشد وس الله في انتقامه من أعدائه أن يباغتهم 
وقت انغ اسهم ف التعم. 


ب4 يستہزءٌ ور( [الانبیاء: E‏ 
سبب ان رفع الحزن عن قلب وسول الله بلك بعد استهزائهم به وذلك 
بتسايته با جرى للرسلل من قبله» والإخبار عن عاقبة المستهزئين ہم 
وامعنی: فکادلاك سیحیق بهؤلاء وبال استهزائه م 

ن من يَكَلَؤڪُم اليل وَالهَارِ مِنَ آلرڄن بل هم عن ذِڪر ريم 
مُعَرضوَ) [الأنبياء :]٤١‏ 
ذكر الله هر الذي ظا رمن ارهن ن الل ر ققد رح ناب ا ننن 

[ér: امہ اله تمنعهم منوا لا تور ت صر نهج [الأنياء‎ (i) 
من لا یقدر على نصر نفسه» فکیف ینصر غیره؟!‎ 


O o‏ | جح 


ر هم نّا اور [الانبياء: 4۳ ]: 
قال ابن جریر: «وقوله: «يْصحَبور) بمعنى مجارون» تقول العرب: آنا 
لك جار وصماحب من قلاف پمسیی آچیڑاد راف متها 
ا ارم يروا آنا تأت آلأرض فصا من .أطرافها) [الااء:؛٤]:‏ 
أخرج مسلم عن ثوبان قال: قال رسول اله بلة: «إن الله تعالی زوى لي 
الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتى سيبلغ ملكها ما روي لي منها. 
ê‏ ولا يَسَّمَع آلصم آلدعاءَ ذا ما ىذ رور [الأنبياء: :]٤٠‏ 
قال قتادة: «إِن الکافر قد صم عن کتاب الله لا يسمعه» ولا ينتفع به» ولا 
يعقله» كا يسمعه المؤمن وأهل الإيان». 
لا وین تهر كَفَحَة ِن عَدَاب رَيْكَ ليقو بولا إا ڪن 
ظلی 4 [الأنبياء: :]٤١‏ 
هذا اانفحة» فكيف بأل من غوس في النار غما؟! 


ل وضع أ الموّازين القسط لكوم الْقَيَدمَة) [الأنبياء EV:‏ 
قال القرطبي: «یدل بظاهره على أن لکل مکلف میزانا توزن به آعاله» 
فتوضع الحسنات في كفةء والسيئات لي كفة. 


وقيل: جوز أن يكون هناك موازين للعامل الواحد» يوزن بكل ميزان منها 


0 


صنف من أعاله». 
}1011 ولق اتيا وا وَهَُدرون الْفْرَقَان RO‏ وک للمگقو رک 4[الانبیاء: :]٤۸‏ 


ثلاث وظائف للوحي الإلهي: أن يفرّق بين الحق والباطل» وان يستضيء به 
نداس فی ظلبات اة ر ایالتب ران یکو ندرا سیه اقوت تور 
101-1 الین نزت ریم بالعّيب وهم ورت آلسَاعة ئ ققرت [الأنبیاء: :]٤۹‏ 
ما أغل كنز اليقین! ي الآية مدح الله المتقين الذين يخافون عذاب اله رغم | نم 
م يشاهدوه› ويخحشون 3 رعم ہم لم يروه ويشفقون من القيامة رعم أن ما 


ag 


«وَهَندًا كر مارك أنرَلَ4 [الانياء: ]٠١‏ 
صف الله للقرآن بأنه شارك هو إخبار عن دوامه وحفظه. 
8 «وَلقد ءَاتيتا يرهم رده من قَبَلَ4 [الانبياء:٠٠]:‏ 
کان رُشد إبراهیم غیر مرتبط ببلوغ ولا نبوة» بل رَد سابق لاوانه منذ کان 
صغيرًاءافجتبه الله ما کان عليه قومه من کفر وضلال. 
OEE PORR tet ir Ng‏ 


شرطا أن ينالها صاحب العقل الذكي. 
؟ اذ قال لابه رقو ما هده الئماثيل الق انها عکفونَ4 [الاأناء: [o1‏ 


ما آقح التقليد الأعمى؛ والقول بعر دلیلء وما أعظم کیل الشنطان 
شدي حين استدرجهم إلى تقليد الآباء في عبادة التاثيل. 


ق «قاوا دتا افا ف یدرت ) [الأنبياء: :]٠١‏ 
کفی آهل الت شلد الاغل شان عبدة الأصنام منهم. 
0110 <قال قد کش اس وَءَابَآؤڪُم فی صَلَلٍِ مُينٍ4 [الأنیاء: .]٥٤‏ 
قاماق ]لاد الح ومهاجة.الباطل! وذلك بإعلامهم أن كلا من المقلّدين 
وامقلّدين على ضلال واضح أكيد. 
هذا إعلان أن الجاطل يضر حقاا شب ك ة المتمسكين به أو طول إقامتهم عليه. 
قارا ا جقَتتا باتق ام أُنتَ يِن آللَعِبين4 [الأنبياء: :[o0:‏ 
هذه حياة أكثر البشر؛ يظنون الحياة لعبًا وهوًّاء ويتناولون أمر الدين بلا جدية» ووصل 
الأمر بالبعض أن تناول ثوابت الدين بالاستخفاف والمزاح» فحذار أن تکون منهم 
ۇل قال بل زیکر ر ب الوت والأزض آلندی فَطرهر وأا عل در من 
آلشھ دی ) [الانیاء: :]0٦‏ 
أعَرَص إبراهيم عن اتهامهم له بكونه من اللاعبينء ليعيد الحوار إلى جوهر 
القضية بإقامة البرهان على توحيد الله الذي خلق الساوات والأرض» بل 
وخلق حتى الأصنام التي عبدوها بالباطل. 


جخ 


ا E U Ea‏ 
(eet‏ #وتادله لڪيدن ا پک ا توّلوا مذبرين) [الأنبياء: :]٥۷‏ 
هذا فعل الواثق بربه» وعَزْم من وطن نفسه على مقاساة المكروه .ي سبيل نصرة 


ديه. 


ۋ <َجََلَهُْدَ جدَادًا إل ڪبيرا شو لله عله إِليه يرجعو ر ) [الأنبیاء: :]٥۸‏ 
الأفعال تتحدث بصوت أعلى من ij‏ كانت خيلة إبراهيم أن حطّم 
الأصنام بفأسه إلا الصنم الأكبرء فلم بحطَّمه» لعلهم إليه يرجعون» فيسألون 
الصنم: كيف ل تدفع عن إخوانك الصغار؟! 

ل اوا من قعل هدا بَالِهيناً إنهء لمن آلظلمیر € 1لانیاء:۹٠]:‏ 

أصنام كثيرة في أعراف الناس تحتاج اليوم إلى تحطيم» لكنها حتاج لصاحب 

حجة قوية» وجدال عقلى» وإقناع منطقي. 

«(قالوا سمعتا فی يذ ره يقال" لهد برهم [الأنياء: :]٦٠‏ 

الشباب والقتيات عاد تقدم الأمم وازدهار الدعوات. 

¡ قال ابن عباس : اسا أرسل الله نيا إلا شابا: ثم قرا (سمعتا فی يذ رهبي ). 

ا طقالوا اتو ¡ بو عَلَنَّ اُغيْن لتاس لَعَلَهُم يدوت [الأنبياء: :]١١‏ 

قال القرطبى: 

«(کرهوا أن يأخذوه بغر بينةء فقالوا: ائتوا به ظاهرا بمرآی من الناس حتی 

يروه لَعَلّهُہ مهدو ر4 عليه با قال» ليكون ذلك حجة عليه. 

او لعل قوم ویقهدورت) بام رأوه يكسر الأصنام. 

أو طلَعَلَّهُہ هدور طعنه على آمتهم» ليعلموا آنه يستحق العقاب. 

قلت: ونی هذا دلیل على أنه کان لا يؤاخذ أحد بدعوى أحد في ما تقدم. 

2 

010 دار انت فَعَلتَ هدا بَاهَيََا يتَإِبرهِيم4 [الأنبياء: :]٦١‏ 


کان من مروء تېم أن واجهوه قبل أن يتهموه. 


D90: 9 


8 ê @ 


ان ب فعلهر سر هدا 007 م إن ڪائوا قو بای 1[ 


یكزب إبراهيم 

قال الإمام الرازي ما ملخصه: Fero‏ الكلام» وقصد إبراهيم 
اكل م يكن إلى أن ينسب الفعل الصادر عنه إلى الصنم» وإنها قصد تقريره 
لنفسه» وإثباته ها على أسلوب تعريضي» يبلغ فيه غرضه من إلزامهم الحجة 
وتبکیتهم. 

وهذا کا لو قال لك صاحبك» وقد کتبت کتابا بخط رشیق- وأنت شھر 
بحسن الط -: آأنت كتبتَ هذا؟ وصاحبك أمّی لا جيسن الط فقلت له: 
بل کتبکه. آنت: كان قصدك ذا الجواب» تقرير أن هذه الكتابة لك» مع 


الاستهزاء به». 

ال وجرا إل اتفه قارا نكم اند الطلمُرن4 [الأنياء: :]: 
اسقط ف أيدم» وأجمتهم الحجة البالغةء فاتهموا نفسهم بالظلم؛ إذ كيف 
يعبدون من لا ينطق بكلمة» وكيف يدفع عن غيره البأس» من لا يرد عن 
2 الفس؟! 

1 م سرا عل زویو لق لمت ا کو قور 4 و 
ا ۷ قلب أعلى الشيء أسفله وأسفله أعلاه» فكان قوله: تكسو عَرَا 
رءُوسهم تثيلا لتخیر رہم عن الصواب» ورجوعهم إلى الانتصار للأصنام. 
قال ابن عباس: «آدرکهم الشقاءء فعادوا إلى كفرهم». 

[1 قال أقَتَعَبدوت ِن ڈوف آله ما آذ يىفعڪہ شيعا وَل یصر ک4 لاني‎ ûî 
طلب المحتاج من المحتاج سفه في الرأي وضلال في العقل.‎ 

ول قال حمدون القصًار: «استعانة انلق بالخلق كاستعانة المسجون بالمسجون.. 
ا ب ربت ke.‏ يِن ڏون اا اق قور 4 [الانییاء: :]٩۷‏ 
قال الزخشریي: یرہ ما ران ای مل عباصا بی الاج عار 
ووضوح الحق وزهوق الباطل» فتأفف e‏ 


0خ 


8 الجزء الماع مشر ٤‏ 
(قالوا حرَقوه وَانصروا الہ إن ڪا فعا ورک لہا ۹۸ 
إلى فرض رأيهم بالقوةء وینزعون إلى الاستبداد ویعالون الحرب على الحق 


ويناصبونه العدأء. 


اوا فلا تاز کون بدا سلما عن رهيم [الاباء:٠]:‏ 
عنابة الله حن تطال عبدًا! فال كع : ما أحرقت النار ٥ن‏ إبراهيم إلا 


وثاقه). 
لتا يار کونی برد وَسَلَسمًا عل إترهِيمَ 4 [الانبیاء:٩٦]:‏ 
آتی جبریل اق إلى إبراهيم› فقال له: ألاك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إلياك 
فلاء وأما إلى الله فنعم!! 
قتا تار کونی بدا وَسَلَمّا عل إترَهِيم [الانبباء:٩٠]:‏ 
قال ابن عطاء: 
دوكن ما الأخ إبراهيميًا إذ رج به في المنجنيق» فتعرَّص له جبريل فقال: الك 
اة ؟ افقال: آما اليك فاد و اما إل ری »فيل 
فانظز كيف رفع همه عن الخاق» ووجّهها إلى الملك الحقء فلم يستغث 
بجریل» ولا احتال على السؤال» بل ری رَّبه تعالی أقربً إليه من جبريل ومن 
سؤاله» فلذلك سمه من نمرود ونکاله» وأنعم عایه بنواله وأفضاله». 
«وارَادواً ب4 کیا فَجَعَلَهُم آلا خسرپ ر4 [الانبیاء: :[v‏ 
من حفر لأولياء الله حفرة وقع فيهاء ومن کان مشغولًا بالله لم يتول الانتقام 
عنه إلا الله. 
اوا وخجیتۂ ولوصا إل آلأرض آلتی رکا فما مور 4 (الانیاء: ۷]: 
هى أرض الشام. قال القرطبي: 
«بورك فيها بكثرة الأنبياء وإنزال الشرائع التي هي طريق السعادتين» وبكثرة 
النعم والخصب والثار وطيب عيش الخني والفقير؟. 


اا 


ر لد إشحق انت ا [الانساء: ¥۲[ 
قال القرطبي: «أي زيادة؛ لأنه:دعا في إسحاق» وزید يعقۈبت. من غبر دعاء» 
فكان ذلك نافلةء أي زيادة على ما رسأل»» فاصدق مع الله في الطلب؛ 


وسيعطيك فوق ما عنيت. 
قش ع اورا ق ف 8 
101۴4 وو : جعلتهم أيمة ہك ورن بامرنا [الانبياء: ۷۳]: 
وصية لكل قدوة! 


قال صاحب الکشاف: «قوله سبحانه: ایچذورت باسنا فيه أن من صلح 
لیکون قدوة فى دين الله فاههداية حتومة عليه» مأمور ا من جهة الله» ليس له 
ًن ا اء اقل عنهاء وأول ذلك أن تدى بنفسه؛ لأن الانتفاع بهداه 
أعم» والنقوس إلى الاقتداء بالمهدى أميل». 

اقل اويا إِلَيهِمْ ل الكت وام آلكَلوة ياء وة وگائوا لت 
عنبدین) [relay]‏ 
استحقاق الإمامة بين الناس تكون باستج اع الخصال المحمودة المذكورة» 
فمن لر تجتمع فيه هذه الخصال المحمودة لم يستحق الإمامة» ولو تسم بين 
الناس إمامًا. 

ا ولو اة كما وَعِلما 4 الانيا ۷]: 
حكمة تہديه إلى ما جب فعله أو تركه» وعلًا كثيرًا لما ينبغي علمه وفهمه» ومن 
أوتى حكمة وعلاء فقد حاز بعض ميراث النبوة. 

اا وريت Fr‏ ال آلتی کا تت تعمل الحَبتت) [الأنبياء: [vt‏ 
قرية سدوم هي القرية التي كانت تعمل الأعمال الخبيثةء وعلى رأسها الشرك 
اقتا راع اللري؛ لکن اللدي الاجر : فالحشة قوم لوط . 

< وَأذحَلتَٴ في رََبَتَا إنهء من ين الصلجیر )4 [الأنبياء: :[¥o‏ 
الصلاح سبب النجاة | وال رة شا هی إتجاۇه من قوی قشل تاس 


وو م 


TT‏ ٳذ ادى مِن قبل تاشجا لمر فتجه واطاكد فر تالكرب 

آلعَظيم4 [الأنبياء: :]۷١‏ 

دعوة صادقة من قلب خاشع كانت سبب النجاة من هذا الكرب العظيم. 

طفَاسَكَجَبَتَا) ؛ الاستجابة أمر حسوم لكل داع الصادق» لكن متى وكيف؟ 

الله وحده أعلم وأحکم في تدبیره؛ وتدبیره کله خیر. 

ا دصرت يِن القَومِ اديت كَدَبُوا بيآ م ڪائوا قوم سٍَ 
قاغرقتهہ أ اجمعين) [الأنبياء: ۷۷]: 
قال البيضاوي: 
دلا جتاع الأمرين: تكذيب الحق والان اك في الشرء ولعله| م يجتمعا في قوم 
إلا وأهلكهم الله تعالى». 

«وداورد e er‏ إذ حَڪمَان ف آلٹ) [الأنبياء:۷۸]: 
لار ضمغا داود» أحدهما ماتخب زع والایر صاب 
غنم» فقال صاحب الزرع لداود: إن غنم هذا قد نن نفشت في حرڻي» فلم تېق 
منه شينّاء قحم داود لصاحب الزرع أن يأخذ غنم خحصمه في مقابل إتلافها 
لزرعه» ثم التقيا بسلي ان ات فأخبراه بحكم أبيه» فدخل سلیان على آبيه 
فقال له: يا نبي الله إن القضاء غير ما قضيت» ادفع الغنم إلى صاحب الزرع 
لینتفع بہاء وادفع الزرع إلى صاحب الخنم ليقوم علیها حتی یعود کا كانء ثم 
يعيد كل منه| إلى صاحبه ما تحت يده» فيأخذ صاحب الزرع زرعه» وصاحب 
الغنم غنمه» فقال داو د: القضاء ما قضيت يا سليان. 

َم سْلْيمَىَ) [الأنبياء:۷۹]: 

٠‏ هو صاحب المحك الأنسب في هذه القضية؛ ؛ لآن داود اتجه في حكمه إلى جرد 

التعويض لصاحب الجحرث» وهذا عدل فحسب. 

ما حكم سليان فقد تضمّن مع العدل البناء والتعميز» وهذا هو العدل 

الإجابى في صورته المادفة البانية. 


و 


(ففھ مہا سليمَنَ4 [الأنبباء ۷۹]: 
الله هو سیب كل خير! كان بعض الصالين يد ' یامعم إبراهيم علّمني» 
ويا مفهم سلیان فهمني. 

8 «وَسخرت مَحَ اود الْجبال بسحن وَالطَْ4 [الأنيياء:٠۸]:‏ 

مر النبي ييو على أي موسى الأشعريء وهو يتلو القران من الليل» فوقف 

واستمع إليه وقال: «لقد وتيت مزمارًا من مزامير آل داود»» وني رواية: «أما 
إقي لو عَلِمْت بمَكانك يرنه لك تبيرً. 
والتحبير: التحسين والتزيين» وفي هذا جواز تحسين الصوت وتجويد التلاوة 
لأجل انتفاع السامعين. 

وخرت مع داورد الجبال د 3 سَجَحَ وَالطْمَ4 [الأنياء. [۸٠‏ 
قال صاحب الكشاف: «فإن قلت: قدّم الجبال على الطير؟ قلت: لأن 
تسخيرها وتسبيحها أعجب» وأدل على القدرة» وأدخل فى الإعجاز؛ لأا 
جماد» والطیر حیوان» إلا آنه غير ناطق» روي أنه کان یمر بالجبال مسبّحًا وهی 
جاوبه» وقیل: کانت تسیر معه حیث سار». 

و شی ارح سبق ری بان إل لاز یی ترک یہ و 

: شىء عللمين) [الأنبياء: :]۸١‏ 

لا تظن تخصيص الله لعبد بنعمة يقع بغير حكمة > فالله أعلم بمن يصلح 
شيتته» ومن هو أهل لنعمته وسيقوم بشكرها؛ ولذا غالبا ما يذكر صفة العلم 
e ES‏ 
له: «وڪتا پل ن شىء عدلمین). 

ی الشيطين من وصور لهد وَيَعَمَلور عَمَلد دُونَ داللك 
وکا لھ حنفظیر ک4 [الأنبیاء: ۸۲]: 
سخر الله الجن لسليمان» فكانوا آول من استخرج اللؤلؤ من البحر» ويعملون 
له ما شاء غير ذلك» وفوق ذلك: حفظهم الله من أن ربوا منه» أو يمتنعوا 
عن تنفيذ أوامره. 


8 


عل 


ا نک كن الط (الائےاء :٣‏ 
تعلم أدب الطلب وفن ا لخطاب» وکأته قال: علمه بحالي یغتيه عن سؤال. 

8 ی می الضْر [الأنیاء :]۸٣‏ 
نسب الضر امرض للمجهول تأدبا مع اء وذ أراد الخبر نسبه إلى رحة الث: 
ونت اُرَحَم م الر جرت 4. 

1[ ی مسی آلضر وَأنت ا ارحم آلر ھی 4 [الانیاء ۸۳]: 
قال صاحب الكشاف: «ألطف أيوب في السؤال» حیث ذکر تفسه با يو جب 
الرحمة» وذكر ربه بغاية الرحة»› و ولم يصرّح بالمطلوب. 
وجکی أن عجورًا تعرضت لسليان بن عبد الملك فقالت: يا أمبر المؤمنينء 

مشت جر دان -آی فئران- بیتې على العصا!! فقال ما: ألطفت ي السوال» لا 
جرم رم نایا را الفهود» وملا بيتها حبًا). 

:]۸۲ ای مَسنی آل ونت أرَحَه ال ر یر 4 [الأنیاء‎ a) 
قال ابن القيم: «جمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد وإظهار الفقر والفاقة‎ 
إلى ربه» ووجود طعم المحبة في المتملق له» واللإقرار له بصفة الرحة» وأنه‎ 
أرحم الراحمين» والتوسل إليه بصفاته سبحانه» وشدة حاجته وهو فقره»‎ 
ومتی وجد المبتلى هذا کشف عنه بلواه» وقد جرب آنه من قاهها سبع مرات‎ 
ولا سي) مع هذه المعرفة كشف الله ضره).‎ 

(رذڪرى إلعنبدرينَ) [الأنبياء ۸6]: 
خص العابدين بالذكر؟! قال ابن كثير: «وجعاناه في ذلك قدوة» لئلا يظن 
أهل البلاء آنا فعلنا مهم ذلك موانہم عليناء وليتاسوا به في الصبر على 
مقدورات الله وابتلائه لعباده با يشاء» وله ا لحكمة البالغة فى ذلك». 

E‏ قال القرطبي: «ابتلیناه ليعظم ثوابه غدا» (وذِڪرى للعدبدين» أي وتدکرا 
للعباد؛ ا ذکر وا بلاء أیوب وصره عليه وغنته له -وهو أفضل آهل 
زمانه- وطنوا أنفسهم على الصبر على شدائد الدنيا نحو ما فعل أيوب» 
فيكون هذا تنبيها هم على إدامة العبادة» واحتمال الضرر؛. 


Mo 
` @ 


7[ و خحص - سسحانزه- العابدين بالذکری؛ ل نهم أكثر الناسن يلاء وامتحاناء فاي| 
الحديث الشريف: «أشد التاس بلا الايا ثم الصانلحون. as‏ 


فالأمثل». 
ل 
0 ووَْسمعيل.وإدر يسر وَذا الكفل ڪل من الصبرين) [الأنبياء:.۸]: 
قال السعدي: 


«والصرر: . هو حبس حبس النفس ومنعهاء ما تميل بطبعها إليه» وهذا يشمل أنواع 
الصير الثلائة: لصب على طاعة الله » والجبرر من ممصن ا والصر على 


آقدار ارڑہ امو لةء فللا ر يستحق_ العرد اسم الصر التام» حتی وف هذه الثلدنة 
حقها٤.‏ 

E ES‏ اصن َر 
¡ ۶ واد خلتھہ و رمتا اتھچ هر الصنلح ۶ [الانبیاء: :]۸٦‏ 


رح اله ر رلم aj rT‏ 


[AY ف ا‎ e EO 


قال النبي ي 
الا آخبرکم بشيء إذا تز پرجل منکم کرب آو بلاء من آمر الدنيا دعا به 
فرج عته؟ دعاء ذي النون: لا إله إلا آنت سبحانك إن كنت من الظالمين». 
م اا ر ۰ ا 
تی ن آلظلمس4 [الأیاء ۷ہ]: 
فق ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليلء > ومع هذا: طفاسََّجَبَتا 


لەرé..‏ لا مستحیل مع الله ! 


رک کی ااک ڑیپ از 
ليست لیونس وحده؛ بل لکل مؤمن دعا بدعاء پونس؛ وافتقر فقا یونس؛ 
ليس الداعاء كلامًا باللشان بل حالا نالختان: 


موب وھ چھو وی سج 


ITEP TEES agg 1‏ 0 
صح عن جذيفة هه مؤقوفا عليه: ,بتي جایکم زان لا ينجو فیه.إلا من دعا 
دعاء الغريق!. 0 کی کا دل ا e‏ 
(فاسََجَبَا لەر َة ی لر الايد: EAA:‏ 

الغم دا دواؤه التسبيح, hE‏ : 

| ور ڪرت ٳذ eT‏ رب ا ئي 7 رادت خیزالورن تیر 4 [الانہیاء: :4 


بز کریاء 8 ا ااب زکریا. 


ا کا ثوا رغوت ف اليرت وَيذعوتتا رَغَبًا وَرهَبًا و ڪائوا 
لتا خشعیر ک٥‏ [الآنبیاء :]٩۰‏ 
جاءت هذه الآية بعد ذكر دعاء الأنبياء واستجابة. الله مء إزشادًا لنا إلى 
طريق إجابة الدعاء الذي سلكوه: المسارعة إل الخيرات» فخ الدعاء وخحسوع 

القلب. 


:]۹۱ رها [الأنبیاء:‎ Ee رال‎ 8 (o) 
افاس عفتهاء‎ ٤ ڳانٹا هرښه صوامة قوامة» لكن الله أخنرنا هنا أن اع‎ 
فلتقاخر پوسام العفة كل قات ممن‎ 

:]۹۱ رابنا ايه للل 2ة € [الأنبیاء:‎ HA ea 
أما مریم فآیاتها ظهور الحمل من غير زوج» وأن رزقها کان ايها من اببت‎ 
عن طريق الملائكة.‎ 
وأما آیات عیسی» فکلامه فی الیب وإحياء الموتى» وإبراء الأكمه والاأبرص»›‎ 
وغیرها کثیر.‎ 

إن ذه منک EE‏ رڪم اعُد ور 4 [الأنياء: ۹۲]: 
الرابطة الأولى التي تربطنا جميعًا: رابطة الدين. قال ابن عباس: «دينكم دين واحد». 


:]۹۳ ارھب بین ت ڪل إن را جعو رک [الأنبیاء:‎ EER 

الو ما اسیا ان بقال: (وتقطعتم)ء إلا أن الكلام صرف إلى الغيبة عن 
طريق الالتفات. كأن الله يقص ما اا عندهم 
ا ويقول هم: ألا ترون إلى عظيم ما ارتكبوه! جعلوا أمر دينهم بينهم 
قَطْعًَا وتفرٌّقوا فيه» كا تتوزع الجاعة الشىء ويقسّمونه. 

ل من يَعَمَلَ ر 7 OA‏ دران إسعي4ے) [الأنبياء: [4٤‏ 
عمل الصالحات الذي ينفع في الآخرة هو ما صاحَبه الإيمان» وأما العمل 
الصالح للكافر من صدقات وأعال بر فینال اجره عليه في الدنياء ولا جد 


شا 


0 


منه في الآخرة شيا 
وان له EIS‏ [الأنبياء: :]۹٤‏ 
تسجيل الملائكة لعملك الصالح عملية في غاية الدقةء فلن يبخسك الله من 
حفك دال فود لتك یه ارج ما رت لی 
لا «وَحَرم على قَرَيةٍ أُهَلَكتَها انهم لا يرجعُور )4 [الأنياء:۹]: 
الكل سير جح إلى الله تعالى ليجازيه با يستحق يوم القيامةء وقد نفت الآية عن 
الأذهان ما قد يتبادر من أن هلاك الكافرين بالعذاب في الدنياء فد ينجيهم من 


عقاب الأخرة. 

کلچے , ۔٤‏ 2 ووا ق ق ق # ي لھ ہے ا 

E )‏ ٭حۃَ إذا حت ياجو وماجوج وهم من ڪل حدب ينسلور 4 
[الأنبياء: :]۹٦‏ 


لا أحد يعلم أين هم الآن؟! فقد حجبهم الله منذ عهد ذي القرنين» لكنهم 


ا في الكلام بلاغة بالحذف» آي حتى إذا فح سد يأجوج ومأجوج. قال ابن 
ه هر ر : : ب 


)1 لواقرّب الوَعَد احق [الانبياء: ۹۷]: 

أي يوم القيامة» أو وعد الله بدك سك يأجوج ومأجوج» وخروجهم على 

الناس» فلا بخلف الله وعده مھا تأخر» ولا یکون إلا ما وعد الله أن يكون. 
رد سخصة ابص الین كفر وا4 [الاییاء: ۹۷]: 

شحصت أبصارهم كا يقع للمبهوت» وسببه رؤية مالم تنوقعه» ولم يجسبوا 

حسابه» حتى لم يستطع أحد منهم حتى أن يطرف بجفنه» ف أقساها من لحظة! 
لطيويلتا نڪ ف غفاة من هذا بل ڪا ظلمیر 4 [الأنبياء: ۹۷]: 
الويل: هو الدعاء باهلاك» فهل يطلب أحد الهلاك» ويدعو به على نفسه؟ 
والجواب: نعم» إذا رأى سوء عاقبة عمله في الآخرة» فيلوم نفسه آنا هي التي 
أوقعته فى هذه الورطة. 


رڪ وَمَا تعدو ين دورف آله حصب جهنم انث لَه 
وارد ورک4 [الأنبیاء ۹۸]: 
قال السعدي: «والحكمة في دخول الأصنام النار وهي جاد لا تعقل» ولیس 
عليها ذنب» بيان كذب من اتخذها آلمةء وليزداد عذامم». 
ول کاو هتو لاء اليه ما وَرَدوهًا [الأنبياء: 4]: 
الآن فقط تنكشف همم الحقائق» فلو كان المعبودون من دون الله من أصنام 
وجن وبشر آلمة» لما دخلوا النار مع من عبدهم. 
ڪل فا لد ون4 [الأنبياء: 44]: 
العابد والعبود فى الثارء والسؤال: ل قرنوا بآهتهم؟ 
والحواب: سببان: 
- أن هذا الاقتران يزيدهم غا وحسرة» فقد أصابهم العذاب بسبب هذه 
الآلهةء والنظر إلى وجه العدو هو عذاب فوق العذاب. 
- أنهم يستشفعون باتهم في الآخرة» فذا خذلتهم» لم يکن شيء آبغخض 
إليهم منهم. 


وهب فيا لا عور [الأناء:۰۰٠]:‏ 
٤‏ آي وهم في جهنم لا یسمعون ما یرهم» وان یسمعون ما فيه توبیخهم 
وصام ا فحتى السماع في النار لون مین لوان العذاب! 
: إن ااا ت سبقت لهم و الحسشى ولتك عن مبَعدون) [الأنبياء: :]٠١١‏ 
. قال ابن عباس: 
: لا تزلت: (إتڪہ وَمَا تعَبُدورَ ين دوزت الله حصب جهنم أَنْنّمَ لَه 
واردو 4 [الأتيياء: ۹۸]ء فقال المشر كون: الملائكة وعيسى وعزیر يعبّدون من 
۰ دون الله؟ فقال: لو كان هؤلاء الذين يعبدون آهة ما وردوهاء فنزلت: «إِنْ 
آل ى لھج bs‏ ال ولتك عا مبَعَذُونَ) [الأنبياء: ]٠١١‏ 
عيسى وعزير وال ملائكة. 
ااا سبب فوزهم هو سابق تقدیر الله الهداية هم فاللهم اجعلنا ممن سبقت هم 
منك انى 
۰ د مور خت [ ۲ ۰ 
وفي المحابل.. لا كدر للمؤمن في الجنة ولو بأدنى صوت, فال حنة انتهاء الأ 
کک الحزن وانتهاء الهم وانتهاء كل ما ينال من راحتك. 
Ê ١‏ > سان هم افرع الاڪ # [الأنياء :]٠١۳‏ 
e ah‏ 
قال ابن عباس: الفزع الأكبر أهوال يوم القيامة والبعث» وقال الحسن: هو 
وقت يؤمر بالمباد إل لار وقال سعيد بن جبير والضحاك: هو إذا أطبقت 
النار عا ى أهلهاء وذْبح الموت بين ال جحنة والنار. 
لا رئيم انفرع الک [الانياء۳٠٠]:‏ 
تنمحي كامة الحزن من قاموس أهل الحنة ابتداء من يوم القيامة ووصولا إلى 
حياة الأبد في الحنة. 


E E 


ص 


اڪ 


تہ اَ4 انيه 1۰۲ 
هذا حفل استقبال ملائكي يليق بأهل الجنة» جاري الإعداد له من الآن! 

ا دكم اتآ اول َل نویڈہہ ودا علینا إا کا لیے 4 لی ٠۱۰٤‏ 
عن ابن عباس قال: قام و فيا رسول الله اة حطيبا بموعظة» فقال: «يا أا 
الناس. إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلاء كما اتا اول خَلق نویه 

وعدا علي إنا کا فعلیرک )). 


الصلخور [الأبياء: :]٠٠١‏ 
وعد إلهي لا يتخلف› لکن الم الك صخرت نتان را الاين 

ل ف َد بلغا لْقَوّمر عبدری ر4 [الأنبياء: 17[ 

ل مجعل الله القرآن بلاغا لجميع عباده» بل حص بالبلاغ قوما عابدين» فهم 
المنتفعون بتو جيهات القرآن؛ لأن العبادة تورث صتاحبها خشوع القلب» 
ونقاء النفس» والاستعداد لتلقي العلم للعمل 

إ ما البلاع؟ 

البلاغ ما يتبلغون به في الوصول إل ربهم» وإلى دار كرامته وجنته» فأخبر اله 
أن القرآن يوصل إلى أجل الطالب» وأعظم العطايا. 

من العابدون؟! 

قال اللإمام الرازي: «وقيل في العابدين: إنم العالمون» وقيل: بل العاملون» 
والأَوْلى أنهم الجامعون بين الأمرين؛ لأن العلم كالشجرء والعمل كالثمر 
والشجر بدون الثمر غبر مفيد» والثمر بدون الشجر غير كائن». 

َا أُرَْسَلتلك إل رة لَلعَلّمير 4 [الانياء :]٠١۷‏ 

i‏ «تمت الرحة لمن آمن به في الدنيا والآخرة» ومن لم يؤمن به عو عا 
صاب الأمم قبله». 
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ة 1 
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5 رَسَتَ لک إل رَه لمي 4(الانیء :]٠۰۷‏ 
قال ابن التي : «(عموم العالين حصل فم النفع برشالته. 
أما أتباعه: فنالوا بها كرامة الدنيا والآخرة. 
وأما أعداؤه المحاربون له: فالذين عجّل قتلهم وموتهم خير مم لأن حياتهم 
زيادة هم ي تغليظ العذاب عليهم في الدار الآخرة. 
وأما المعاهدون له: فعاشوا في الدنیا تحت ظله وعهده وذمته. 
وما ا ا کی ر وآموالهم وأهليهم 
i uh‏ فأصات اجا مالین بن اف راا 
اب 11° 
صيغة الحصر أفادت أن رسالة الوحي ليست إلا التوحيد» والسبب: أن 
التوحيد آصل الشريعة الأعظمء وكل ما تشتمل عليه الشريعة هو متفرع منه. 
| قال صاحب «الکشاف»: 
إن يقصر الحكم على شيء أو يقصر الشيء على حكم» كقولك: إنما زيد قاء 
أو إنها يقوم زيد» وقد اجتمع الخالان في هذه الآيةء لأن: انما وی إ4 
مع فاعله بمنزلة: إنا يقوم زيد. 
انما هكر إل ح4 بمنزلة: إنما زيد قائم. 
وفائدة اجتهاعهع): الدلالة على آن الوحي إلى رسول الله َة مقصور على إثبات 
وحدانية الله تعالى». 
إن : تولوًا قل انڪ ڪم عل سوا الانيا Te:‏ 
شه الله أمر النبي اة مع الكفار برجل بينه وبين أعدائه هدنة» فحس منهم 
E‏ | اليهم عهدهم» وأشهّرَ هر هذا النبذ وأشاعه على رووس الخلائق» 


neee 


7 ون ڌر أَقَريبُ ام بَعِيدٌ ما توعدو ر4 [الأنییاء:۱۰۹]: 
حتی رسول الله کک غير مأذون له في معرفة متی تصر اله. 

:]٠٠١ اإنەر يعلم الجهر م فر القول ويعلم ا نمور 4 [الأنبياء:‎ n 
ان جل !اھ جا هر په الطاویرن ی اناد وما تکتم صدورهم من‎ 
أتحقاد اوم ورات ل انميق وار فة ذا لاو شار ر آن يطل‎ 
کیدهم» و جازم عليه.‎ 


إوإن أذریث عله َة لكر وَمَتَع إل جين [الأتبياء: :]١١١‏ 
تأخير غذاب الظالمين وإمهاهم ما هو إلا فتنة لهم؛ يظنون به أنهم على الحق» 
فيتادون فى الطغيان» ويزدادوت في إيذاء آهل الإيان. 
@ إقل رب آحکر بای [الانیاء: 3 
بعد أن بلغ النبى ية في البيان همم الغاية» وبلغ المشركون في إيذائه وتكذيبه 
النهاية» دعا ربه أن بحكم بينه وبينهم. 
اقل رب آو با ح4 [الأنبياء: 111۲ 
قال العلامة رشبد رضا: 
«وإن) حکمه تعالی بین الأمم بضر أقر ا إلى العدل والإصلاح ٤‏ الأرض» 
رکه هی ایی ولا مقت شكهته. ليتر السلنوت ذا فل گل آحد 
وليعرضوا حالهم وحال دومم على القرآن وعلى أحكام الله هم وعليهم» 
لعلهم يثوبون إلى رشدهم» ويتوبون إلى ربهم» فيعيد إليهم ما سلب منهم» 
e a dl‏ عنهم؟. 
با لرن آلمسََعَان عل ما تصفو ن [الأنبياء: 111۲ ٠‏ 
بھی باه على كل من يفتري عليك الكذب والبهتان» وستدركك رحة اله 
بالوقاية من أضرار ما افتّرِي عليك. 


AE 


E م‎ 
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قا یہ آل“ 0 ا ج إر رلرلة الساعة شىء عظيم [الحح:١]:‏ 
بدأت سورة احج بذكر يوم القيامة؛ لأن احج أشبه مشاهد الدنيا بيوم الحشر. 
يوم تروتها تذهَل ڪل مضع عا أرَصَعت) 1ا ج: ]: 
قال صاحب الكشاف: «فإن قلت: م قيل مرضعَة دون مرضع؟ قلت: 
المرضعة التي هي في حال الإإرضاع ملقمة ثديا الصبي» والمرضع: التي من 
شأنها أن ترضع وإن لم تباشر اللإرضاع في حال وصفها به» فقيل: مرضعة 
ليدل على أن ذلك الهول إذا فوجثت به هذه» وقد ألقمت الرضيع ثديا نزعته 
عن فيه ما يلحقها من الدهشة عن إرضاعها». 
قا ومن الاس من دل في الله بير عل [الحج: ۳]: 
هناك ارتباط عكسى بين العلم واد کلہ| تل (العلم) زاد (الجدال). 
r)‏ كيب عليه آنه من ولاه انه LR.‏ ويه إل عذاب السعير 4 [الحج: :]٤‏ 
سعل الحسين بن الفضل: إنك تخرج أمثال العرب والعجم من القرآنء فهل 
تجد في کتاب الله: (مبن أغان ظالما بلط عله)؟ فقال: وكيب عليه انه من 
و فانهء خا وليه إلى عَذاب السعيرة. 
8 تایا الاس إن کشر ی ري من لبقت فنا فر ڪن راي َم ين 
نفو تم ِن عَلَقٍَ تر يِن مُضَعَوٍ خحَلَمٍَ وَعَْرٍ حل [احع: ه]. 
امل تي عظما اغاق من اماما يرس ل ان الارن ريشي الشف 
قلوب المرتابين. 
î‏ «لنبين کہ [الحج: ]: 
نن لكم أن من قدّر علن الخلتق أول مرة قدر عليه ثانيا 


mew‏ م 


لادا دکږ اة ها ؟ 


Ft engir i Î Ras i 
ائم قین ولادته,‎ 

8 ڊوينڪم د a‏ أل اتشر َج عم م غد لم زس 1 
من الناس من يعود إلى هيئته الطفولية الأولى من سخافة العقل وقلة الفهم» ' 
فينسى كل ما علمه» والآية استدلال ثانِ على إمكانية البغحث بم يعتري 
الإتسات من الأحرال المحتلفة فى زحلة عمره فإذمن قذّر عل تخي هذه 
الأحوال قدر على نظائرها. 


کڈ ا س ٤ ٤‏ ع ہے ج 
ory‏ ووتری الارّض هامدة قدا ا لتا عَلييًا | اهرت وريت وانبتت من 


٤ 
ےا‎ 


ڪل زوج بھی [الحج: :]٥‏ 
استدلال بمشهد واقعي حى نراه جميعَا عيانا؛ لعدلّل عل إمكان إحياء 
الأمرات شل إنبات التات. 
ûî‏ واتهد عل کل شىء قَدِيرٌ؛ [الحج: :]٦‏ 
قال أبن تيميهة: 
«الله خلق کل شيء» وهو على کل شيء قدير ومن جعل شينًا من الاعمال 
خارجا عن قدرته ومشیتته فقد المد في سهان وآیته» 


ا وان آلكاعة ا ر وا الله يََعَتُ من فى أَلَقَبُور4[الحج: ‘lv‏ 
هذان الدليلان القاطعان: (أنشأً الآدمي من ما وصف لكم» وإحياء الأرض 
بعد مو تہا)» يدلان على مطالب حمسة» ھی 


17 آلكاعَة ۶ا ل ریب فا4 . 

وور آل ت سن فی آنشنوره 
قا وین الاس من دل ف آله قةر ْم ولا هذى ولا کب هر4 [الحع: 1۸: 
الآية ديل على فضل المجادلة في دين الله إذا كان صاحب المجادلة على عله 
وحجة ليستطيع الدفاع عن دينه في وجه المعاندين والمبطلين. 
كرّر الله الإإخبار بالمجادلة على وجه التوبيخ» فكأنه يقول: هذه الأمثال فى غاية 
و ا و الان و ا | 
قال ابن كثير: «لما ذكر تعالى حال الضلال امال المقلديء یرهم في الآية 
الثالثة من هذه السورة» وهي قوله سبحانه: «وَمِنَ الاس من دل فى الله 
عير لم ويه سل ی کری» کر تي ذه حال الدعاة ال شلال 
من روس الکفر والبدع» فقال: طوَمِنَ التاس س سن دل ف الله عير لم 
وَل هدئ لا کس مُيِر4 آي: : بلا عقل صحيح. کل ایم ری 
بل بمجرد الرأي واهوى؛.. 
تان عِطْفِهِے لِیضل عن سیل آللهٍ4[الحج: :]٩‏ 

ثا من الى يسستى اللء واليل عن الأستامةه واليطف بك الین 

ج نپوا لاسي کاب ہن قرورہ راق چیا 


دك ب قدمست داف ران له يس طلم إل إلعبيد 4[الحج: ٠‏ 

صيغة البالغة تقتفى بظاهرها : ني الطلم اتلد کن اله لا لم لا غلم 

شدیدا ولا یسرًاء والقرآن یکمل بعضه بعضاء وقد قال الله: اإِن الله لا يلم 
يقال درو 

ا اس من يبد له عل حرف رن أَصَابَهُ ح مان پ ون 


أَصَابَتَه ية فت فعَكَةٌ آنقَلَبٌ عل ھ4 حير آلدنَيا وال خرة 4ا ج: 1۱1]: 
حرق آي عل حال واستت اذا ت تر ك ما کان عله من عیادة ںیه 


ê 


ا < ن يعد آله عل حرفي ال ۱ :111 

e‏ «نزلت في قوم من الأعراب» كان أحدهم إذا أسلم فاتفق له ما 
یعجبه ي ماله وولده قال: هذا دين حسن › وإن اتفق له حلاف ذلك تشاءم 
به» وارتد عن الإسلام». 


ê 


ا «يدعوا لمن ضره: قرب من نفعوے4 [الے: :1{ 

ااا «إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به» وخذله من جهة ما 
تغلى به وقاته حصيل مقصرةه من: اله غر وجل حه خر والفاتة إلى 
سواه» فلا على نصیبه من الله حصل» ولا إل ما أمّله من تعلق به وصل». 

قال ابن جزي: «فيها إشكالان: الأول كونه وصف الأصنام بأنها لا تضر ولا 
تنفع» ثم وصفها بأن ضرَّها أقرب من نفعهاء فنفى الضرّ ثم أثبته» فا لجواب: 
أن الضر المنفی آولا يراد به ما يكون من فعلها وهى لا تفعل شيئًاء والضر 
اقا نرادا نکر تیاس الاس رض ا 


EF 


إن الله يَفعَلٌ ما يريد [الحج: :]٠٤‏ 

ثق تمام الثقة أن لو أراد الله بك أمرّاء فأرادت الدنيا بأسرها منعه ما استطاعواء 
ولو أراد الله أن يمنعك منه» فأرادته الدنيا كلها ما استطاعوه. 

ا إرادته متعلقة بحكمته» وحكمته مرتبطة برحته» فأبشر واطمئن بأن أرادة الله 
دائرة بين الحكمة والرحهة. 

«من کات ين ان لن يَعصْة آله فى آلدتيا الجر فيد سب إلى 
الجماء ليَقَطََ فَليَظرَ هَل يذ یذهِین كيده مَّا يَغیظ4 [الح: :]۱١‏ 

المعنى: إن الله ناصر رسوله في الدنيا والآخرة» فمن كان يظن من أعدائه أن 
الله لا يفعل» فليستفرغ جهده ني إزالة غيظه» بأن يفعل فعل من بلغ به الغيظ 
منتهاه» حتی مد حبلا إلى سماء بیته فشنق به نفسه» فلينظر إن فعل ذلك هل 
يذهب غیظ قلبه؟ كلا فإن ما فعله بنفسه من الاختناق والغيظ» لن يغبر شيثًا 
من نصر الله تعالی لنبیه» فلیمت بغیظه وکمده. 


س 


کب اا انت توا الله ہك ی من يریك) [الحج: 117 
قد يسمع العبد الآیات ویراها لکن.لا بهتدي پہاء وتكون حجة عليه لا جج 
له؛ لأن المداية معلقة بإرادة الله و ما اهادي لا هادي سواه. 
8 آلف انوا الین هادواً والصبئين ˆ والنصرّی اچوس وَالذِينْ 
شرڪوا ان اله فصل بيهم يوم ÎÎ‏ 
rer‏ أهل الأديان جيعًا فيم) اختصموا فيه إنها يكون يوم القيامةء إذ 1 
تفدهم حجَجهم التي ساقوها في الدنيا شيئا. 
قال الحخل سااخضة :درد 'الآية قيا الأذيان عة زاخة لز من وهو 
الإإسلام» وخسة للشيطان» وهي ما عداه». 
«وآلشَمَسْ وَالْقَمر وَالنجوم4 [الحج: ۱۸]: 
ل ذكر هذه الثلاثة؟! قال ابن كثير: إن ذكر هذه على التنصيص؛ لأنها قد 
عبدت من دون الله» فين آنا تسجذ لخالقهاء وأنها مربوبة مشسخرة)»: 
) (والشم والقم الحو م والال قالخ ولد واب [الحج: ۱۸]: 
کل هذه ا )ادات والحیوانات بلا استشناء تسجد لله» وهی بلا عقل» فکیف 
لعاقل أن سلب عقله» فلا يسجد لمن خلقه؟! ولذا ف اء اپ ال 
من الأنعام. 
فحت هم ثي ټ ُن ار [الحج: ۱۹]: 
قال الآالوسى: (وکانه شه شبّه إعداد النار ا لمحيطة بهم بتقطيع ثياب ایی 
على قدر جثٹهم» ففي الكلام استعارة تمثيلية تبكمية» وليس هناك تقطيع ثيا 
ولا ثياب حقيقة وكأن جع الثياب لاديذان بتراكم النار المحيطة . لی 
بعضها فوق بعض» وعبّر بالماضي «قَطِعّت) ؛ لأن الإعداد قد وقع». 
ا یضر پو ما فی بُطونيم وألود [اج: ٠١‏ 
من فرط حرارة الحميم يؤر في باطنهم نفس تأثیره في ظاهرهم» فتذاب به 
احشاؤهم کا تذاب به جلودهم. 


xxx 0۰ 


ا ٠ E:‏ 
إحباط کل عاولات اروب من النارا کا رادوا اهروت من جهنم ضربت 
الخزنة روسھم بہا حتی تردهم لبها ب 
كلما رادو أ أن س جوأ ما أعِيدوا فما( [الخ: E :]٠+‏ 
قر آهاء الفضيل بن عياض یکیل وقال:- «والله ما -ظمعوا في الخروج» وإن 
الأيدي لموثوقةء والأرجل لقيّدة» وكلا رفعهم هيبها يصيرون. في أعلاهاء 
فردتهم الزبانية بمقامع من حديد إلى أسفلها». 
fore‏ طوذوقوأ عد اك آلحريق4 [الحح:١۲]:‏ 
جواب لقول حذوف تقديره: (ؤقيل-هم) على لسان”خزنة .النان: ذوقوا 
العذاب الحارق لأبدانكم. 
«وَلباسهم فيها حرير) [الحج: [YY‏ 
لس انر ق اة ل ط! قال زسول الله ماد: «من لبس الحرير قي الدنيا م 
يلبسه فى الآخرة) . صحيح الجامع رقم: ٠٥.۲١‏ . يا ۾ 0 
¡ ھدوا إلى ال ر ألقَوّل) [الحج: [Yé‏ 
الطيب من إلقول لايصدر إلا من صاحب الطيب من القلب. 
!وھد وا آلطْیّبِ ور آَلْقَولٍ) [الج: [Y4‏ 
طيب كلامك وحلاوة لسانك وإعجاب الناس بأقوالك» ليس منك بل من 
اهادي سبحانه. 
ا هدوا إل الطب مر أَلقَول4 [الج: 1٠‏ 
هذه بتلك! طابت:أقواهم فى الدنياء:فطابت آقواهم يوم القيامة حتی قالوا ٠‏ 
على أبواب الحنة: المد لله انی اذهب عتا لرن إت رب کا لعفو 
شکور ( الى آ داز المقامة ین فضل4ے ا فب صت ول۸ 


مستا فبا لغوت )€ 1نفاطر: .[Yocré‏ 


ê 
زر‎ 
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ا مر ل رط YET‏ 4 
صر اط واحد» حمود في نفسه»ء لاحتوائه على كل حكمة وخر ومحمود في 
عاقبته؛ لأنه يؤدى إلى الحنة. 

اذ ذکر اسم الله الحمید هنا؟ 
لبون نهم نالوا المداية بحمد ربېم وفضله عليهم» وهمذا يجمدونه بعد دخول 
ا لجحنة قائلين: اتد لہ لدی ما لدا 

اقا ومن برذ فيه فيه لاد بم نذقة من عَدّاب اليم [الحح: [o‏ 
تفيد أن من أراد سيثة في مكة وم يعملها يحاسب على جرد الإرادة» وهو قول 
ابن مسعود وعکرمة. سئل ابن عمر وکان منزله في الیل ومسجده في الحرم: ل 
تفعل هذا؟ فقال: ت الل قي الحرم قصل اظ تيه امل 

اذ اد بوانا لإبرهِیم مکار الْبیت أن لا رلت ہی سا [الخحم: :]۲٦‏ 
أصل الدين هو نفي الشرك بالله» سواء بالشرك الج بعبادة غيره» أو الشر ك 
ا لخفي بالرياء وابتخاء غير وجه الله فى الأقوال والأعبال. 

لإوطهر بى للطابفیرت رالقآبمیت وال ڪع آلسجود) [الحے: 7[ 
شارك في تطهير البيت الحرام إن قمت بزيارته! وتطهير البيت هو من كل 
خبث معنوي كالبدع والمعاصي وظلم الناس وبث الخصال الذميمة» ومن كل 
خبث حسى كالاأقذار ونحوهاء ليكون هرا للطائفين والقائمین فه 

:[v رجا لا [الحم:‎ Cake «وأذْن ن آلناس يال‎ î 
رجالا آي على آقدامهم» بمعنی مشاة» وليس المراد الذكور.‎ 

قا قال ابن عباس: : ما آسی على شيء فاتني إلا آن لا آکون حججت ماشياء فاي 
سمعت الله یقول: «یأتول4 رجالاً4». 

ند أ وا 

جاء لفظ «منافع» , بصيغة التنكر» للتعميم والتعظيم والتكثير» أي منافع 


عظيمة شاماة کی لھ یی ل ا غفران 
ااا تاا الله عنهم. 
ومن مظاهر منافعهم الدنيوية: اجتماعهم في هذا المكان الطاهر» وتعارفهم 
وتعاونهم على البر والتقوى» وتبادهمم المنافع فيا بينهم عن طريق البيع والشراء. 

الو نكلو مچا) [الحج:۲۸]: 
والأمر هنا للإباحة بناء على أن الأكل كان منهيًا عنه شرعا؛ لقوله كلاد: |١‏ 
نهيتكم عن أكل ا حوم الأضاحى بعد ثلاث» فكلوا وادخروا!» وقيل: لأن آهل 
الجاهلية كانرا يتحرجون عن الأكل منهاء أو للحث على مواساة الفقراء 
وهاو راعهم في الأكل منها. 

FH 8‏ بالبيت العَتّيق) [الحج :4[ 
قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وقتادة: «شمّی عتيقا لأن الله أعتقه من 
أيدي الحبابرة أن يصلوا إلى تخريبه» فلم يظهر عليه جبار قط». 

i «فاجتَيبوأ الرَجسَ يِن آلأوؤثن ايبوا قو آلزور4 ا‎ Ê 

ل يعطف قول الزور على الرجس» بل أعاد النهي: «وَأَجتَيبُوأ قوت آلزور) 

لزيد العناية والتحذير من قول الزور. 

حكَفاء لله غير مشرکین ب4( [الحج: :]۳١‏ 

کیف آکون حنیفا؟ 

فال القشيري: «الحنيف: المائل إلى الحق عن الباطل في القلب والنفس» في 

ا لجهر وفى السّ» في الأفعال وفي الأحوال» وفي الأقوال». 

ق <ومّن شرك باه IS‏ جا پر الشماء ¢ ا:۳۱[ 
حين تسقط من ارتفاع عال ستشعر أن قلبك سقط في رجليك من شدة 
ا لخوف» وكذلك المشرك يتملّكه الخوف من أشياء كثيرة» كالخوف من الفقرء 
ومن المستقبل» ومن المرض» وعلل الأولاد غا يسبب القلق والأمزاض 
لنفسية» بعكس المؤمن الواثق بحكمة ربه والراضي بقضائه. 
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الشرك توّجة إلى غير الله» تعلق القلب بغيز اللهء فير جو العبد ويخاف غير الل 
ويظن الآجال والأرزاق والمنغ والعطاء بيد من أشر كه مع الله فقلبه متخطف 
من کل جانب» وغیر مستقر ولا مطمئن. 

فَتَخَطَفة آلطي4 [الحج: ۳۱]: 

تتنخطفه الشياطين التي يرسلها الله عليه تؤزه آزاء وتدفعه إلى مظان هلاکه» 
فكل شبطان بختطت قطعة من دین؛ کب لو آن كلل طيز يختطفت قعلعة من کم 
وأنخضائة. 

ھا او تھوی به الرځ ف مَکانِ ت سجيق» [الحج: 1( 


ما اكان السحبى؟ 
هل هو هاوه اللإلحاد» آم هاوية المخخدرات: ١‏ هاو رة الأمراض النفشية؟ أله 


بعض هذا أو كله. 

ق لك وَمَن ْم شتير ر الله ي فته ن اظ اق اوا 
ومن شعائر الله: نستي فلا تضعه .على .الأرض› ولا خلف.ظهرك ولا 
ا 

وئر يلآ إل آلبيت العَتيق) [الحج: ۳۳]:. 
س أن شعائر احج كلها هن الوقوته بعر وتي اهاد فلغي :بهي 
إلى طؤاف_الإفاضة بالبيت العتيق“فقوله: يلها مأخوذ منتحلل .الحرم 
من إحرامه. 

َير آلمُخْبين» [الحج: :]۳٤‏ 
قال ابن عاشور: «وقد أتبع صفة المخبتين بأربع صفات وهي: وجل القلوب عند 
ذكر الله» والصبر على الأذى في سبيله» وإقامة الصلاةء والإنفاق»ء وكل هذه الصفات 
الاربع مظاهر للتواضع» فليس المقضود من جمَعَ تلك الصفات؛ لأن بعض المؤمنين 
لا جد ما ينفق منه» وإن) اللقصود من ل حل بواحدة منها عند إمكانها). 


E 


لذن ذا در آله وَجِلَّت قَلُوبُهُم) [الحح: :]٠١‏ 


قال القشيرئ:«الوجل عند الذكر على أقسام: 

إما لخوف عقوبة ستحصل» أو لمخافة عاقبة بالسوء تختم» أو لخروج من الدنيا 
على غفلة من غير استعداد للموت أو إصلاح أهبةء أو حياء من الله 
سبحانه». 6 

ا قت نويه فوجلت لوبهم ولو كثرت الذنوب قدت القلوب وما حت 


وشرید عل ما اصا4 [الحج: :]"٠‏ 


ا 

«وعلى ما يكون من قبل الله تعالى؛ لأنه الذي يجب الضیں غلن خالا را 
والمحن والمصائب» فأما ما يصيبهم من قبل الظْلَمةء »> فالصر عليه غبر واجب» 
لے ان آمکنه دفع ذلك لزمه الدفع ولو بالمقاتلة». 


کل ر 5 8 
طرَالّمُقَيمى آاَلصَلَوْة َع رَرَقَكَدهم ينفِقون) [الحج: ٠١‏ 


الارتباط بين الصلاة والإنفاق وثيق. في معظم الايات» وهذه إشارة إلى 

التکامل بین حق الخالق (الصلاة)» وحق الخلق (الاأنفاق). 
a‏ قاذ دروا اس م آله علا صوَآف [الح: E‏ 

آی: قائات قد صففن أيديهن وأرزجلهن استعدادا للذبح! 

هذه الإبل للذبح» فاذكرو! اسم الله عليها عند نحرها. 


ایآی: : إذا ما هيأتم 


:]۳٦ «فإٍذا وت جنو ا [الحج:‎ e 


ليس الوجوب الذي بمعنى الإلزام؛ بل المعنى: سقطت جنوجا بعد اتی 
أي الإبل. 

` aM IS e ا «أظيمُرا‎ 0r 
وهو الفقبر التعمّف الذي لا يُعلّم حاله» فمن مهام الأتقياء فى الحياة البحث‎ 


عن هؤ لاء الفقراء. 
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[rv و واا ولیک اله الئَقَرّی منکہ4 [الحج:‎ E یال اله‎ r~ 
ل رق سفيئة التقوى بذئوبك» فهي مر كبك الذي يحمل أعالك الضاة إلى‎ 
شط القبول.‎ 

او دك سرا کر یروا آله عل ما نکر [اح: ۳۷): 
ا کرای تار ر کا یسر بن اسیا والتكبر إذا نخر هديه» 
لاد اا ا 

شمر الم خسیر ر 4 [الحم: [rv‏ 

إحسانك إلى غبرك من أسباب إحسان الله لك. 


الله معك بقدر إيےانك» فإيمانك صام أمانك. 
| حن يداقع الله عنك» ما مصر من يعادىكڭ؟ ! 


الله قادر على تحجيل نصره للمظلومين» لكنه يريد من المظلوم أن يأخذ 
بأسباب النصر ليعينه. 

1۴ وان الله عل نصرهر لقدِي4 [الحج: ۳۹]: 

قال اللإمام اين كثير: «أي: هو قادر على نصر عباده المؤمنين من غ قتال» 

رلک بريد ن باد آ۵ یار اجوبس ی طا 


دوو فع م الله لتاس بعصم رمعضٍ همت ات وَبيَع وَصلَوّت 
مسجد د يذ ڪر فا اسه الله ان 
قال القرطبى: «ولولا ما شرعه الله تعالى للأنبياء ا الأعداء 
لاستولى أهل الشرك. وعطّلوا ما بناه أهل الديانات من مواضع العبادات» 
ولكته دقع بأن أوجب القتال ليتفرغ هل الدين للعبادةء فا لجهاد أمر متقدم في 
الأمم» وبه صلحت الشرائع» واجتمعت المتعبدات» ولولا الجهاد والقتال 
لتغلب أهل الباطل على أهل الحق فى كل أمة». 


EL E 


ت چ ر ا سے 


وۆاىن .2 الله من ين صرهر ا الله لقو عزيز) [الحح: ۰: 
يقول محمد الأمين الشنقيطى : 
«ومثالهم مثال العامل الذي عاقده رَجُل ليعمل له» فامتنع مِنْ أن يعمل» ثم لا 
جاء الوقت جاء لصاحب العمل» وقال: أعطنى أجرق. 
قال: كيف تطلب مني أجرتك وآنت ل تعمل شیتًا؟ أنت رجل مجنون!! 
فهؤلاء مشل هذايعصون الله ويناصبونه بالعداء» ويغيرٌون مََالم دينه» 
ويتحاكمون إلى الطاغوت» ثم يقولون: نحن مؤمنون ينصرنا الله!! هذا 
جرا وڈ رلت لاني 
ارين إن مک ف آلأرضٍِ اف فة واوا الإأكية وامروا 
امروف وها عن لمر وله عدقبة عَقبة الأمُور4 [الحج: [4١‏ 
تميز أهداف المؤمنين عن غيرهم من من الدثيويین! طلبوا التمكين لا لصالحهم 
الشخصية أو د لمات القیریة اکن لیام ابات م 
ا إن یکذ ب بولك فقد دت وټم ار قوم م وَعَاد وَثمودٌ ھت قوم 
إترهم َقَومٌ لُوطر 8 وَأصَحَبُ مَدَيََ لب موس( [الحچ:٤٤]:‏ 
هذه الآيات تسلية للنبي َة ومن تبعه إلى يوم الدين» وتذكير بأن ما يجري هم 
من صنوف البلاء هو سنة ماضية لا تتخلف» فاصبروا كا صبر هؤلاء 


واقتدوا بهم. 
وو با كل داعية صادق 
ا تشعر بالفخر أنك تسیر في مو كب العظاء من سادة الأنبياء» فيه نوح 
وإبراهيم وموسى وكثيرون ممن سار في نفس طريقك الذي تسير فيه اليوم» فيا 
ارو عة جلا لوالو 
1 (فاملیت الف ن اذه َكيف ڪان تکیر) [الحح:٤٤]:‏ 
في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله ب قال: «إن الله ليمي 
للظالم حتی إذا أخذه م بُفلته). صحيح الجامع رقم: .٠۸١‏ 


oOo oooy 


ک 


ا کین ِن قرو اهلكتها وهه ظالِمَة فهىَ خاوية على عروشها وبر 
طاو قر مشیل) [الحح iê:‏ 
خا لمهم يااظلمة! 
كم من بئر جف ماؤها» وقرى بقصورها المشيدة هجرها سكانهاء وقد كانت 
بالبنيان مشهورة»ء وبالسكان معمورة: لكن لعنة الظلم حلت بهم وأنزلتهم 
من عليائهم. 

ا و ق ا و سو د 

افلم دسیروا فی الارّض فَکون هم قلوب يعقلون € [الحح:٠٤]:‏ 


ليست اهمداية بالعقل الذي في الرأس» بل بالقلب الذى فى الصدر. 
8 را لہ تی الأَجَصر وکن تَعْمَی اقلوب اتی نی الد ور4 [احح:٦؛]:‏ 
لا ر کی جا ایک 81 ایت ماعات ای ھر الست الف ایی 
بعده عمی» بل لا عمى إلا عمى القلب! 
0w}‏ رکک عم القف الى ف الضدور4[الحح:٦:]:‏ 
قال حاهد: 


«لكل عن آربع أعين» یعنی لکل إنسان أربع أعين: عىنال ٤‏ ا لدنياه» 
وعينان في قلبه لآخرته؟! فإن.عميت عينا رأسة وأبصرت عينا قلبه فلم يضره 
عماه شیئاء وإن آبصرت عینا رنه وعمیت عینا قلبه فلم ینفعه نظزه شيئًا». 
{orn}‏ ون سلف اله وعدەري [الحج:۷٤‏ [: 
ا رمد بدت رر او ان کیو اا 
لا الوقت الذى نريد» وبا تقتضيه حكمته لا ما تقتضيه آمالنا. 
fore}‏ (ولّن حلفت الله وَعَده ر [الحے:۷٤]:‏ 
الوعد هنا هو الوعيد» والکریم لا بخلف وعده» لکنه قد خف وعیده؛ لان 
الله قد هدي من توعده وآنذره» ومن هنا قال شاعر العرت: 


ور یوما عند رك الف سكَومِمّا مد ورک4 ربد [év:‏ 


لرن و اشر ایا کا اجه «يدخل فقراء المسلمين 
ا لجنة قبل الأغنياء بمقدار نصف يوم). قيل: وماامقدار نصف يوم؟ قال: أو 

اجا القرآن؟ قیال یف وور ڑا عند رت کال سو ما 
تعد ورک4 [اخح:۷٤].‏ 

وکین من قري میت ا وی طَالمَة تر أًحَذا إل آلْمَصِير [امح:۸؛]: 
لا استعجل المشركون العذاب» أخبرهم الله أن مقدار اليوم عنده ألف سنةء ثم 
أخبرهم عن إملائه لكثير من القرى الظالمة» وعدم معاجاتهم بالعذاب» لينفي 
لالج الميهاة عن تيه يحانم بين انر جيم ليجل بامزرن 

ئل باجا آلا نما آنا لک دير مين [الم:٤٤]:‏ 
ل اقتصر على النذارة في الخطاب دون البشارة؟! والجواب: لأن الخطاب هنا 
موجه إلى من استعجل العذاب, بأني أنذركم دون أن يكون لي دخل في إتيان 
e‏ 

لزت اموا يادا آلصلحت هم مغفر ة زق کریم [الحح: [o‏ 
الرزق الكريم يجمع بين أمرين: وفرته» AR‏ من المنغصات» والرزق 
نوعان: ما هو حاصل مم في الدنياء فا لمؤمنون متمتعون به لرضاهم عن رهم . 
اماق الال ا رج ف 

ق دوَالذین سَعَوا فح ايتا مَُنجزينَ وتيك أَصْحَبُ آأتجم) [الحج:١].‏ 
کک يتسابق اليوم أقوام ويتفننون في التشكيك في القران وبث الشبهات وسّوق 
الجادلات» للوصول إلى إبطال تأثبره في الناس» وهیهات. 

ا رسلا يِن قبَلكَ يِن رُسول ولا ِى إا ذا تمي ل الى الشيطن ف 
مم4 [ا حح [oY‏ 
قال الآلوسى: «ألقى الشيطان الشبه والتخیلات فيا يقرؤه على أوليائه 


لیجادلر باباطل» وهنا کقوفم عند سباع قرا الرسول 25 حرم 
عليكم أَلْمَيمَة ده س را ودل یا مرچ ما کیش کف 
وكقوطمم عند سم اع قراءته لقوله- تعالى-«إِنڪَم وَمَا بدو ين 
دون الله حصب جَهِنَمَ4: إن عيسى قد عبد من دون الله» وكذلك الملائكة 


ii a 2‏ 
فد عبدوا من دون الله . 


«بَيَجَمَلّ ما يلق SUE‏ ف قلوهم مرض وَالقَاسِيَة 


قلوبهہ4 [الحج: :]٥۳‏ 
الحكمة من إلقاء الشيطان هذه الشبهات هو امتحان الناس. 


ا يلقي العيطان سن قنك الشيهات ق القلرت ما يع فة واا اشا 


للذين في قلوبهم مرض» وهم المنافقون» وللذين قست قلوبمم» وهم 
e e ki‏ 


ا وَإِن الله لهاد اا اموا ا راط قير زام: :[o€:‏ 
ما كان سبب فتنة الذين في قلوبهم مرض من المنافقين» والقاسية قلوبهم من 
ا لمشرکين» هو نفسه ما جعله الله سبب تثب تثبيت المؤمنين وخحضوع قلوب المتقين. 


PE 0‏ ص ت ۴٣‏ ا ا ت ر لے م a‏ 3 
رلا دزا الھر کک کفروا ف مرية نه حى تأيِيّهم الساعة بغتَة أو 


باهم عاب بز عو ۰ :[o0o:‏ 


کلم ای 2 اک کا ر ا 
E‏ حى تاتيهم الشاعة عة [الحج:٥٥]:‏ 


قال قتادة: 
«(بغت القومَ أمر اللّه» وما أخذ الله قوما قط إلا عند سكرتهم وغرتهم 
ونعمتهم» فلا تختروا بالله» إنه لا يختر بالله إلا القوم الفاسقون». 


ا 


دعذاب يوم عقيم4 [الحج:٥]:‏ 

من أسماء يوم القيامة: اليوم العقيم» وسَمّي بذلك لأنه اليوم الذي لا يوم 
مثله» ولا يوم بعده. 

انملا يمير بل حڪم بي بیتهج [السح:٦٥]:‏ 

قىت ا سبحانه بيوم» لكن كل الدعاوى يوم القيامة تنقطع» فلا 
و اھ اک کات برلا بوم مدا رکاج 

لذت ٤امتوا‏ يلوا الصّلحت فى جنب آلنعير © والدین کفروا 
ا بعَايَتَا وتياك لھ عَذاٿ مھیر ے4 [الھے:۷-۹٥]:‏ 
ملا شل اکم النهائي الاي جر ای داب التبا 
رارت قاروا فی سبل آہ فر یلوا ار مارا يرز 
ا وت الله لهو حير الرّزقی رک4 [الحح:۸٥]:‏ 

الآية بشارة عظيمة لكل من هاجر في سبيل الله» فخرج من وطنه وولده 
وماله» فرارًا بدينه أو نصرة لدينه» فقد وجب أجره على الله» سواء مات على 
فراشه» أو قل فی سبيل الله. 


لا فارق بین من مات ومن قټل في سبیل اله ! 


کے 


ل 
الله رزق 


e 
ي‎ 


أخرج ابن جرير عن فضالة بن عبيد الأنصاري الصحابي» إنه کان پرودسء 
فمروا بجنازتین: أحدهما قتيل» والآخر مترّف» فال الناس على القتيل› > فقال 
فضالة: ما لي أرى الناس مالوا مع هذا وتركوا هذا؟! فقالوا: هذا لقتيل ي 
سبيل الله فقال: والله ما أبالي من أي حفرتيه بُعِثت» اسمعوا كتاب الله: 
وَآلذیے هَاجَرُوا فی سيل آله ثم فَيَِوا أو مَاتوأ) 

<رزقهُم قهھ الله َه ررق سا [الحج:۸٥]:‏ 

a EP ry 
داره وماله فی سبیل الله آنه سيفتقر» فن رازقه هو خير الرازقين.‎ 


Oo 


ر و کر لزور 4 اطع ها 
iti #‏ من أعطى. 
¥ ولان رزف الله باعتبار إفادته للعبد وشدة احتیاج العبد له هو حار 


i‏ ولأن الله یرزق من آمن به وعبده» ومن فر به وده ويعطي من 
سأله» ومن لم يسأله. 


ولان « حير الرزقو4 هو من ينفق من خزائن لا تفنى مها أنفق منها. 
4 ولان « خير لزق ) وحده من مرج الرزق من العدم» وأما غبره فا 
هم إل وسطاء ٤‏ توصیل رزقه. 
ولان َر آلرّزقورت) عطي عطاءَ لا یدخله عد ولا ويه حَدٌ. 
ولان حير الرٌزقوت4 یعلم ما يُصلح کل عبد من رزق وما یفده 
فیعطیه ما یعلم أنه یناسبه. 
ولان «حَير الرّزقورت4 يَسْحَط ومع ذلك لا يقطع رزقة! بعكس 
اغلوق 
ولان «َحير آلرّزق 4 يرزق الخلق بأصول الرزق من تربة وماء 
وهواء» ولو حر مهم أضول رزقه لا وصل إليهم من أرزاقهم شىءٌ. 
ليذ جلي دحلا طون E‏ الله لعَلیم حَلیم4 [الحے:۹٥]:‏ 
ليدخلن الله المقتول في سبيله من المهاجرين والميت منهم مدخلا يرضونه 
وهل هناك مدخل أحسن من الحنة؟! 
8 يذ لهم ڏل رموه 4 [الحج:۹٥]:‏ 
الرضا أعلى نعيم الحنة. ناله المهاجر حين بذل أغلى ما يملك من دنياه» من 
: هجره لوطنه آو بذله لروحه. 


ف ر 


یا شے سے 


اد له لمل لب4 1 :[o4:‏ | 
علي بهن هاجزفي سبيله من بخرج طلبالغيعة أو رض من الدياء حابم 
لا يعجل بالعقوبة يقم على معصیته» بل یمهله لیتوب. 
(ذاللك ومن عاقب بِمِٽّل ما عقب ب4 ث بی عليه ليتصر نه آله [الحج: :]٦۰‏ 
سبب النزول: قال مقاتل: نزلت هذه الأية في قوم من مش ر كى مكة. لقوا قومًا 
من المسلمين لليلتين بقيتا من الحرّم: فقالوا: إن ٠‏ أصنحاب. غحمد يكرهون 
القتال في الشهر الحرام» فاحملوا عليهم» فناشدهم المسلمون ألا يقاتلوهم في 
الشهر الحرام» فأبى المشركون إلا القتال» فحملوا عليهم» ,فثبت المسلمون 
ونصرهم الله على المشركين» وحصل في أنفس المسلمين شىء من القتال في 
الشهر 2 فأنزل الله هذه الاأية. 
د بکد بارت آله هو لحن وار ما يعور يِن دونه هو و البطل» 
ل LEN‏ 
ذلك الذي رأيته في هذا الکون من خلوقات» ومن نصر مظلوب وة اوغا 
اليل في النهارء وإدخال النهار في الليل» سببه أن الله هو الإله الجقء وأن كل 
ما عبد من دونه» فهو باطل. 
درت الله هر اللن [الحج:۲٦]:‏ 
من العلحٌ؟! 

قال ابن القيم: «العارٍ ل الذي علا عن كل عيب وسوء ونقص)». 
r}‏ أوجز ابن القيم اسه العلل بمعانة الثادة: : من لوازم اسم العلي: العلو المطلق 

بكل اعتبارء فله العلو المطلق من جميع الوجوه: علو القدرء وعلو القهرء وعلو 

الذات». e‏ | 
: الد ت آرت الله أنرّل EY‏ الما اء قبح آلأرزض عغنضرة) e‏ 
ألا تفتح عينك؟ آلا تقلّب ناظريك؟ هذه دلائل القدرة حاضرة بين يديك؛ 
فمتى الرجوع إلى رحاب ربك هاتفا: لبيك لبيك! 


م 
ي 


ا ۰ 1 ا 

ا اء الساء يجيي الأرضص بعد مواباء وناءالوسن ييي القلوب بعد مرغا 
فمن أحيا الأرض المىجدبةء لا نستبمد أن يجيي القلوب المينة. 

9 < ما ى اموت وما الاس ولد اله لهو الْغَْ ى آاَلْحَيِيد) 
[اسلسج ١٤۲‏ 
له کل شي ٠۰‏ ومستغن عن کل شي»ء» ومع هذا محمدك على فعل آدنی شىء 
ويوفقك حمده» ثم يضاعف مثوبتك عليه. 

ورت آنه لهو ألو ألَحَمِبد4 [المع:؛٠!:‏ 
أحب رب الحميد! 
في الحديث: «من أكل طعامًاء ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام 
ورزقنیه من غير حول مني ولا قوة؛ عفر له ما تقدّم من ذنبه» ومن لېس وبا 
فقال: ا محمد لله الذي کسان هذاء ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة؛ عفر له 
مانوس به را ار . صحيح الحجامع رقم: 1٠۸1‏ . 

يمك آَلسمَاءَ أن تَقَعَ على آلأرض إلا بذيي4 [الم: ٠٠٠‏ 

جح بين الرجاا في قزل شيك العا أن قم ١‏ رانفرافت و زل. 

ر بإذنِے). 

5 هو آلزٽ اخيَاڪم ٿه ڀُمينکه ڏ ر حییکم) [الح:٤]:‏ 
تائ روعةالقاس! در لحل بالوتةالأرل سين كانوا نطف تی ثم بالا 
الأولى مع الولادة وهذه لا يرتاب فيها أحد» ثم بالإماتة التي يرونا بأعينهم 
کل یوم» فکیف لا يصدق أحد بعد کل هذا أن بعد الموت إحياء آخر ؟! 


(arr)‏ کان بلال بن سعد یقول: 
«إنكم لم لقو للفناء» وإنما تنقلون من دار إل دارء کا لتم من الأصلاب 
إلى الأرحام» ومن الأرحام إلى الدنياء ومن الدنيا إلى القبور» ومن القبور إلى 
الموقف» ومن الموقف إلى الخلود فى جنة أو نار». 


e. 


ول ایو لھ تک د اا * قلا رغنك فی E1‏ وآذع إل 
ربك نك لعل هذى مُسَقيم) [الحج [1v:‏ 
لا ينازعتّك أحد من الأ لأن عليهم جيعًا اتباعك وترك مخالفتك بعد أن 
استقر الأمر على شرعك» وأنه ناسخ لا قبله» فهذا هي لكل أمة أن تستمر على 
پنسکھا زدیتهاء وا لرا غا پالی رل زل ای سد ی 
ف راذع إل ربك ك لل هد ی مسقي [الحج:۷]: 
دعوة الإسلام عالمية! لا تخص بالدعوة امة دون أمة» فكل الناس أمتك» 
فادعهم إلى شريعتك» إنك لعلى هدى مستقيم. 
ق إن لرك فقل الله أُعَلَّم بمّا َحَمَلُونَ) [الحج A:‏ 


ا القرطبي: ف هذه الأية أدب حسن» علّمه الله عباده ي الرد على من 
جادل تعنتا ومراء ألا جاب ولا يناظّرء ويّدفع بهذا القول الذي علمه الله 


ا 


ليه کل . 
اه کم يڪم يوم اليم فیما نتم فيه لفو رک [الحج: ۹۹]: 
تعلّم من نبيك انا 


ترفع أثناء للبوار م اليك من اسلوب الطبمن والشجريح والتعيف والسخرية 
والاحتقار والاستفزازء واستعمل هذا احق مع عدوك قبل صديقك. 
أل تَعْلَمَ ا آله يَعَلَمّ ما في لما لأر ض ن دللک فی کب إن 
دك على آله یی [الج: ۷۰]: 
قابل كل مصيبة بقولك: إن دال فی کس إن ذلك على آله سير [الحح:٠۷].‏ 
ق مات ولد لأنس بن مالك ڪه فقال نس عند قبره: 
«الحمد لله» اللهم عبدك وابن عبدك وقد رَد إليك؛ فارآف به» وارحه» 
وجافِ الأرض عن بدنه» وافتح أبواب السماء لروحه» وتقبله بقبول حسن»» 
ٹم انصرف» فأکل» وشرب» واڏهن» وأصاب من آهله» ولسان حاله: إن 
دیلک فی کسی إن دك على آل بی [احح:۷۰!. 


E 


0 


ary‏ ين دو آله م ا کت از رھ سُْطّنا وما یس م ہہ عل 
[الحج:١۷].‏ 
قال الإمام الرازي: «فبيّن أن عبادتهم لير الله تعالل ليست مأخوذة اعن»دليل 

٠:‏ سمعي» وهو المراد من قوله: مالم يرل په سلطا رولا عن اداي عقل؛ 
وهو المراد من قوله: وما َيس م بي عِلمي ١‏ وإذا يكن كذلك؛ فهو عن 
تقليد أو جهل أو شبهة» قو جب فی كل قول هذا شأنه أن يكون باطلا». 

او ودا شل غنيم ١بتا‏ يبتر تغرف فا وجوه الوت گنروا 
المنڪر4 [ا لح :۷۲]: e‏ 
للكلام تأثير عظيم في القلوب» ويبدو أثره على الوجوه بالاستبشار والبهجةء 
أو الإنكار N CEE‏ 

تغرف فی وجوه آلزیںت کفروا آلْمُنَْرَ4 (انع:۷۲]: 
كرون الح ويغضبون لظهوره» فكيف لا ننكر نحن المنكر ونغضب لشيوعة؟! 

«یکادوت يشوت اديت يعو عَليهِم ٤ایا‏ [الح:۷۲]: ٠‏ 
قال في (فتح البيان): «وكذلك آهل البدع المضلة» إذا سمع الواحد منهم ما 
يتلوه العام عليه» من آیات الكتاب العزيز أو من السنة الضحيحة» خالا لا 
افده من الباطل؛ رایت ف و جهة من انکر ما وان من ان یسو دلي 
ور یله باش نا 

اف دل اتیک شر ن دلکر النار وَعَدَهَا 

الشر هنا على وجهين: 

- الأول: الذي ينالكم من النار التي ستقتحمونها بسوء فعالكم أعظم ما 

ينالكم من ثورة وغضب عند تلاوة هذه الآيات. 

- الثاني: ما ومون به من البطش بمنْ يتلو علیکم آیاتناء هون ما یکون فان 

- مصيره إلى الجنة إن قتلتموه» وأنتم مصيركم النار الدائمة با فعلتموه. 


e 


آ 0 


lv: کفروا4 [الحج‎ E 


: کخلق ئل یخاقراذرة اوي aa‏ 


ا إن لچم آلذبَابُ سیا إا يَسَسَمقد وه م [انج: ۷۲]: 
قال القرطبي: 


«(وخص الذباف لأربعة أمور تخصه: لهانتهء وضعفه» وللاستقذارہ وکثرتهث 


فإذا كان هذا الذى هو أضعف الحيوان وأحقره لا يقدر من عبدوه من دول 
الله تعال على خلق مثله» ودفع أذيته» فکیف جوز أن یکونوا آهة نعحیودین: 
وأربابا مطاعين». 


ا قدڙوا الله حق قدرهے) ا:٤‏ ۷]: 
معرفة الله هى سر تعظيمه! 
والقَّدُر: العظمةء فالمعنى: ما عظّموا الله حق تعظيمه» وعدم التعظيم سببه 
عدم المعرفة» فمن لم يعرف الله» كيف يعظمه؟ | 

ا حیث تركوا عبادة العزيز الوهاب» وأشركوا معه :ما يعجز عن رد ما يسلبه 


منه الذباب! 
3 ا سے رت ر ت سے ر ار 
اه يَصطّفی مر الَمَلَتبكة رسلا ویر الناس) [الحج: :]۷٥‏ 


البو اصطفاء لا ينال بالكسب. 

! الدعوة إلى الله اصطفاء رباني! 

هنينًا لكل داعية اشتغاله بوظيفة الأنبياء» وهذا تشريف من الله واصطفاء؛ 

فليشكر هذه النعمة باشلا انيا اسلاج العمل ومضاعفة الجحهد. 

ق «يَعَلمُ م بي يديهم وَمَا خلفههة وإلى الله ترجه جم آلأَمُور4 [الحح: :]۷٦‏ 
ا ا ويعلم ما سوف تعمل» وعلمه علم إحاطة لا علم إجبارء 


وسوف يجحاسبنا عليه جميعا حين نرجع إليه. 


Ag 


:]۷۷ افعو احج سے تفلخُور 4 [الحج:‎ r1 
ا الله فعل الخير بالفلاح» فلا تجلس فارغاء أعن محتاجاء اكتب ا‎ 
مفيدة» اتصل بأمك لتؤنس وحدتهاء تصدق على مسكين» لا تكن طاقة معطلة‎ 
في عام أحوج ما يكون إلى فعل الخير.‎ 

«وَجَهدُوا ى الله ق چھادہے4 [الحح :[VA:‏ 
اس هر اسقراغ الوس ق مداقمة الح ولا شب أن جلى م سلج وحور 
على ثلاثة وجوه: مجاهدة العدو الظاهر كالكفار» ومجاهدة المنافقين بالحجة 
والبيانء وجاهدة النفس والشيطان. 


EF 


8 «وَجَھدوا فی الله حَقَ جھادہ۔4 [الحح:۷۸]: 
قال اخسن البصري: «إن الرجل ليجاهد ٤‏ الله حق جهاده وَمَا ضر ب 
بسیف» . ويعني بها: جهاد الحجة والبيان. 

ê‏ قو ق 

و هو سَمَنكم ملين ن قبل و دا4 [اع:۷۸]. 

فهم الكثيرون خطأً أن إبراهيم اكل هو الذى سانا المسلمين› > والصحيح أن الله هو 

الذى سانا المسلمين من قبل نزول هذا القرآن في ملل الأنبياء المتقدمين والکتب 
السابقة: الزبور والتوراة والإنجيل» وسانا كذلك مسلمين فى هذا القرآن. 

ھر آ بلکہ4 [اےے:۷۸]: 

ی 
اصطفانا نحن امة محمد» فكنا خر الامم» ونبينا خر الانبياء» وديننا اتم 
الأديان وآخرهاء وف مقابل هذا التشريف كان التكليف» والتكليف هو دعوة 
الناس وآن نكون شهداء عليهم. 

و «وَمَا حل عَلَيكر ف لين ِن حَرَج)[الج VA:‏ 
هذه الآية أصل قاعدة فقهية مهمة وهي: (المشقة جلت التسسر). 

وما َل لیر نی الین ِن حرج (الع: ۷۸ [YA‏ 
الشرع» وأ الساف E2‏ ا ال لر وهم جاعلوه # 
أنفسهم بمفارقتهم الدين». 


a 


سے = aT iam‏ س 


الجزء النامن عشر 
ED‏ 
سورة المؤمنون اين ١‏ 
إلى سورة الطرقان ايب ٠١‏ 
علد الصوائد : 1١‏ 


«(قراءة القرآن ى الملصحف أفضل من القراءة من 
حفظه» وسلا لجس على إطلاقه» بل إن کان القارئ من 


حفظه حصل له من التدبر والتفكر ومع القلب د .7 

والبصر أكثر غا محصل من الملصحف فالقراءة من ( ر 

الحغظ أفضل»› وإن استويا» فمن المصحف أفضل». 
الأذكار للنووي ص ١١۷‏ چ 


i ت‎ 


ا 


E‏ : .> 1 لن 
iw‏ 
LL‏ 


O‏ الجزء التامن عضر 
22 سورة المؤمنون اية | | 
؛ إلى سورة الفرقان ايه ٠‏ ب 


ME. م‎ 3 


:]١ 3ذ أَفَلََ المَوْمِنُونَ؛ [المؤمنون:‎ r) 
هذه الآية من جوامع الكلم» فإن الفلاح غاية كل ساع إلى عمله» فاللإخبار بقلاح‎ 
المؤمنين دون ذكر في أي شىء فلحوا لقصد التعميم» فالمؤمنون قد أفلحوا في كل‎ 
ما رغبوا فيه» وفيه وعد من الله أن الله متم ما طبه ا لمؤمنون وسعوا فيه من خير.‎ 
لاذا التأكيد بقول: «قد4 ؟‎ ert) 
طمأنة لقلب المؤمن الذي بخاف أن يكون فرط في الأخذ بأسباب الفلاح»‎ 
فبشّره الله بالفلاح معاملة له بالفضل.‎ 
فی الحدیث:‎ 
«خلق الله تبارك وتعالى الجنة لبنة من ذهب» ولبنة من فضةء وملاطها ا مسك‎ 
فقال ها: تكلمي» فقالت: «قد افلح ألمَوّمنْونَ » فقالت الملائكة: طوبى‎ 
.۲٠٠۲ لك» منزل الملوك». السلسلة الصحيحة رقم:‎ 


و کے کے اک ا چ E‏ د 2ے بے a‏ و 2 س 
foro}‏ #النرين هم فى صلامِم خدشعون 9 والذدين هم عن اللغو معرضوت © 


الین هم لِلركوة قَعِلونَ ‏ 4 [المۇمنون: ۲ - :]٤‏ 
آدرج الله الإإعراض عن اللغو ہیں ركنن من ركان الإ سلام» وما الصلاة 
والزكاةء وهذا دليل على أهمية الإعراض عن اللغو. 


5 


رانين هھ عن للعو روک4 [الومتون: [: 
قال.ابن الجوزي: 
«وفى المراد باللغو هنا خمسة أقوال: اليدعت القرك .والثاني: الباطل»”والثالث: 
المعاصي» والرابع: الكذب» والخامس: الشتم والأذىء التو کل لخب؛ 
وهي وكل معصية قفوي مطَرّحة لفات فالعنی شجلهم اليد فيا أمرهم الله به 
عن اللغو». 
ال ومن اللغو: تكلم الرجل في ما لا يعنيه ومنه ا خوض في ذكر أخبار الفجار 
والفجور» ومنه التوسع في الحديث لغير حاجة. 
طوَالذِين هھ لِفروجهہ حدفظطون 4 [المؤمنون: :]١‏ 
غص البصر مفتاح حفظ الفرج» ويده الوقوغ في إإزنى ن نظرة. 
ا قال السيوطى في (الإكليل): «في الآية تحريم النظر إلى النساء» وعؤرات 
الرجال» ومحريم كشفها». 
r‏ بط عل روجهم أوَمَا ملحت امہ فاه َير مَلومی رت 4 [الؤمنون: :]٥‏ 
غبر ملومین» بل ومن المأجورين! قال رسول الله بية: «وفي بضع أحدكم 
صدقة». قالوا: ياق آحدنا شهوته ویکون له فیها أجر؟ قال: «أرأيتم لو 
وضعها في حرام آکان عليه فیها وزر؟ فكذلك إذا وضعها فى الحلال كان له 
او ATA‏ 
فمن آبَتَنی rT‏ ذ ال4 [المؤمنون: ۷]: 
ذكرها الله بعد ذكر الزوجة وملك اليمين لتشمل هذه الآية كل صور 
الانحرافات الأخلاقية والشهوانية. 
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¦ والنرین هم امتهم وَعَهْدِهم ر عونَ)[المۇمنون: 4 

قال القرطبي: «والأمانة والعهد يجمع كل ما يجحمله الإنسان من أمر دينه 
ودنيا قولا وفعلا»» وهذا يشمل معاملة الخالق ومعاملة الخلق» وحق الله 
وحقوق العباد. 


:]٩:نرنمرلا[ هر عل ضوعم اون4‎ e 
في تصدير أوصاف الفلحين بالصلاة» وختمها بالصلاةء تعظيم لشأن‎ : 
الصلاةء وتنبيه على علو قدرها.‎ 

ا اوليك هم آلورون ي الست يرون انروس هُمّ فب 
ىلد ون [المۇمنون:11-1°]: 
سمى الله الحنة ميراتًا؟ 
قال الإمام الرازي: «الحواب من وجوه: 
الأول: ما روي عن الرسول له آنه لا مكلف إلا أخد اشا له ف النار ما 
يستحقه إن عصى» وني الجنة ما يستحقه إن أطاع» فإذا آمن منهم البعض» ول 
يؤمن البعض» صار منزل من لم يؤمن كالمنقول إلى المؤمنين» فسُمَّىَ ذلك ميرانًا 


هذا الوجه. 

وثانيها: أن انتقال الحنة إليهم بدون حاسبة ومعرفة بمقاديره يشبه انتقال المال 
إلى الوارث. 

وثالغها: أن الجنة كانت مسكن أبينا آدم ااذ فإذا انتقلت إلى أولاده صار 
ذلك شبيها بالميراث». 


1 دآلزت ير ڈو ن آَلفِرَدَوْس) [المؤمنون:11]: 

في صحيح مسلم عن النبي ا أنه قال: إذا سألتم الله فسلوه الفردوس» فإنه 
أوسط الحنةء وأعلى الحنة ومنه تفحر آنہار الحنة). 

ج «ولقذ حُلقتا الإنسَنَ من سَلََوَ ن طِين) [المومنون. :1[ 

عرّفك بأصلك كي لا تعب يومًا بعملك! 

نم لته تة ف قَرَارِ کین 3الؤمنون Nt‏ 


هذا الحفظ في قرار الرحم آية من آیات الله وهي أعظم من آية الخلق من 
طين؛ لذا أشار إليه بحرف: < إشارة لانخد. 


EO 


ر لقا النطفة عَلَقة قتا الَعَلَفة وة فشكا الَمصْعَة عطما 
كرتا الوطم ا ف اماه عقا عر" قارك آل اخسن لن 
[المؤ متو ن ١٤۲:‏ ]؛ 
ما أطهر هذه القلوب! سمع عمر هذه الآيات حتى قوله: ر ااه حلم 
١ح4‏ » فقال: فتبارك اله أخحسن الئالقين» فتزلت؛: «فتبارك الله أحسن 
آشلقون4. 
: م نکر بَعَدَ لِك لَمَيَتونَ4 [المؤمنون :10[ 
بعد مراحل الخلق والحياة انتقل مباشرة إلى ذكر الموت» وهي رسالة لكل من 
هو على حب الدنيا متهالك: إنك عا قريب هالِك. 
لتم نکر بَعَدَ لِك لَمَيَتونَ4 [المؤمئون:٥٠]:‏ 
أين العتاة امبر ون؟ أين الفراعنة المتكبّرون؟ ما نفعتهم الأموال والحصون» 
وأتاهم نا انی با 
r)‏ لر إنكر يوم الْقَيَمَة تبثو رى 4 [المؤمنون:١١]:‏ 

قال القشيري: 
«ويوم القيامة يوم خوّف به العالم» حتى لو قيل للقيامة: ممن تخافين؟ لقالت: 
من القيامة». 
ول يمل بصيغة التأكيد: (لتبعثون) كا قال: «لَمَيونَ4 ؛ لأن قضية البعث 
أوضح من أن يقف العقل فيها أو ينكرهاء بحيث لا تحتاج إلى تأكيد» فعدم 
التأكيد هنا آكد من التأكيد. 
وم انکر بعد ديك لَمَيَنونَ ر ر إنكرّ يَوم َة تبغثوت) 
[المۇمنون:٥۱1-1]:‏ 
يرى الإمام الرازي استعال التأكيد في نزول الموت» لتمادي المخاطبين في 
الغفلةء فكأمم نزلوا منزلة المنكرين للموت. 


سس 


f 


1# 
تمر ا 


Ww: عن الي یلین لوسرد ۷ا‎ ET 


الساء عليكم اما أو انقطع المراء اه ع فاختنقتم» فا أشمل هذه 
العناية الإلحية ية التي تفظ ر ن من ا ال أو الاختلال. 


قال ابن ا قر بآ بحسب ب الحاجة لا كرا فیشفسد الأرضن والعمران 
ولا قليلا فلا يكفي الزروع والثمارء بل بقدر الحاجة إليه من السقي والشرب 
والانتقاع به. 
وان و ذاب به رر [المۆمنون: 1۸]: 
هل شرت نعمة الاء! قال الزخشري: «فعلى العباد أن يستعظموا النعمة فى 
الماءء ويقبدوها بالش> شک الداتې ریخانراتغاری ا کر . 
` «فافغاًتا ا لک بی جک ج یل أعَتدپ لک فبا فوکه کثيرة وَمتا 
اون4 [المؤمترن:۱۹]: ) 
قال الرازي: «وإنا ذكر تعالى النخيل والأعناب لكثرة منافعهماء فإني) يقو مان 
مغام الطعام» د و ار ( 0 الغواكه رطبًا وياسًا). 
اها «وََجرة نخر ين طور سَيتَاء تنبت بالدهن وصغ ين4 [الرنرن:٠]:‏ 
حص الله شجرة الزيعون بالذك؛ ؛ لاه 4 ory‏ فاثدة بزيتها 
رطعامها وخحشبهاء ومن أقل الأشجار تكافة في زراعتها. 
ر طرر سیناء بإنباتما فيه مع آنا تنبت منه ومن غبره؛ لأا أكثر ما 
رن انتشارًا في تلاك الأماکن» ار لان متها الأاصل كان في هذا المكان. 
۳ ایت این [الأوەرن: ۰ ۲], 
الصبغ بطای قا لی يء الي يصبغ به اللوب» لكن المراد به هنا: ال دام لأنه 
يصبغ الغبز؛ وجعله کان «صبوغ ٻه» ونی الحدیٹ: «کلوا الزیت» وادهنوا به 


فانه من شجرة بار کا . م حیح الجاع رقم: 2۸ 


2 2 2 5 € 
ETI: 1‏ لو FEE‏ ی بطو وکر بب میم کا 
وما تا كلونَ‰ [المۇمنون:۲1]: 
إعجاز أن يخرج اللبن مستخلصا من بين الفرث والدم بقدرة الله فيتحول إلى 
طهارة وإلى طعام تشتهيه النفوس» ويصير من أنفع الأغذية. 

ل هل تعلم أن تناول نصف لتر من الحليب يوميًا قد يحمي الرجال من الإصابة 
بداء السكري وأمراض القلب بنسبة /.٥١‏ وفق دراسة قامت بها جامعة 
Gare University‏ إجزاؤها ۲۰ عامًاء وشملت ۲۳۲۷۰١‏ ا 

علب وَعَلى الفلك تمَلونَ» [المۇمنون:۲۲]: 


الأنعام سفائن البر كما أن الفلك سفائن البحر؛ لذا قرنها ببعض» متنا بها عل 
عباده. 


وقد اوشلا فو إل قوی فقال قو ادوا آله جا لر من إل 


ر کو سے 


یرهد افاد تقون [الgؤمنون:”۲]:‏ 
كرّر ذكر قصة نوح لا فيها من عظيم العبر من طول مقامه في قومه لات 
الستينة ومقاساته منهم البلاء الميين» وکال صبره على دعوتېم رغم قلة 


ia‏ ر زوك و اي ع 
قال اموا الین کفرُوا يِن قَويِمِے ما هَدًّاً إلا قر تلك يريد أن 
فصل عَلَيڪم) [المؤمنون EYE:‏ 


مشكلة الملا فى كل زمان! املأ هم علية القوم وأغنياؤهم» وهم دات المنتفعون 
بالفساد في المجتمع» ومن مصلحتهم أن يستمر الوضع على ما هو عليه لتظل 
هم ساطتهم ومکانتهم؛ لذلك هم أول مَنْ يقابلون أصحاب الرسالة بالإيذاء 
والنكران. 

ولو شَاءَ اله ئرل ایک4 [المۇمنون:؛]: 
يؤمنون با ملائكة»› ولا يۇمنون برب الملائكة | 


RO 
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ل «وَمَا سَمِعتا ردا ف ايتا PT‏ [المۇمنون:٤‏ 1]: 
استبعدوا رسالة البشر واعتقدوا ألوهية الحجر! 
r)‏ ما أقبح كذبهم! وإلا فنبوة إدريس وآدم عليه السلام لم تكن المدة بينها 
ويينهم طويلة بحيث تنسى؛ لكنها معاندة الحق. 
0۳14 ۶ن هو إ9 رجل به جنۂ فصوا ہے حت ) ون [المؤمنون:٥۲],‏ 
لواقم با لجنون رجل عادی اکان جد ابال شاط اغف فکیف وهذه 
ی ا 
قال ر ب آنصرنی ہما ڪڌ بُون) [المومنون: ا ۲]: 
ا داتا طوق النجاة للأنبياء والأتقياء والأنقياء» بل ولكل من صرب 
وجهه نحو الساء. 
ارح إليه ان آصتع الَفْلكَ باينا وَوحيتًا) [المؤمنون:۷]: 
ما أحوجك أن تحوطك عناية الله ورعايته في كل أعيالك» فتأخذ بيدك نحو 
ساحل التوفيق. 
رد جا آنا فار آلو لم۷5 
خرج الماء من موضع النار (التنور)؛ لأن عام الأسباب يتوقف إذا أراد رب 
الأسبات: 


€ 


لچم Rely mE ama e TE‏ 
1ornnat‏ فاسللک فا من ڪل زو جين انين وأاهلل 4 [المؤمنون:۲۷]: 


س توما کی الام من آمن فهو من أهلك» ومن كفر فليس من 
هلك. 


ر من سبو غي القول ينهہ) [المۇمنون:¥]: 
قال الآلومي: و جيء ب (على) في قوله: ا من سَبَقَ علي اَلَو يهم 
لکون السابق ضارًاء کا جيء باللام في قوله: إن ایر a‏ 
الحسي4 لكون السابق نافعًا». 


0خ 


Go 


سورت المؤسشون 


n 
2 


کک خد کا د ت قش ف فو کک و اا 
ê‏ «فإذًا سريت ادت وَمّن مَعَكَ على الفلك فقل الحمد لله [المؤمنون:۲۸]: 


ا خمد فه. 
فے ~ہحج۔ء چ کے“ مخ چک ب 1 
Ge‏ ( خمد لله اذى نجنا مِنَ القوّم الظلمين: [المؤمنتون:۲۸]: 
الحمدله على نعمة الإنجاء! ول يقل: فقل الحمد له الذي أهلك القوم 
الظالمين؛ لأن نعمة اللإنجاء آتم. 


تال اخغاجے : ((شارة نى آنه ا یتبغی المسرة بمصبه احد ولو اعتدوا» من 


ar 
mm 


ف كرا مصيبة له» بل لا تضمتته من السلامة من ضرره» أو تطهير 


من وسخ شرکه وإضلاله». 
- ا n‏ لے 3 اھ ر ل 8 . 

رت انز لی منرلا مارگ وّانت خير المنزلين) [المؤمنون: ۲۹]: 

قال الترطبى: «فالآية تعليم من الله عز وجل لعباده إذا ركبوا وإذا نزلوا ان 


کک وھا اوا یر وسا االو 


a 
2 U آ3‎ 
a Emi 


وأنت حر الترلين). 

چ ان ذالاف ايت وَإِن کنا لمجَسَلينْ) [المؤمنون:*٠"].‏ 

الکل ْتلی! والابتلاء کا يكون انتقاما من الكافرين والظالين» فإنه محيص 
لإيان امن ررفع لدرجاتہم. 


کچ دہ انتا يِن بده رتا اخُرین) [الومنون:۳۱]. 

E Rr E‏ الله : فنتانعت القرون يقة واحدة 
هم قرم عاد وإليهم أرسل لله نبیه هود» بعت القرو على طر 2 
ف اللإعغراضس والتکادیب. 

5 7 و ےگ ھچ 

8 «فَأرَسَلتا فم رَسْولاً مجم [المومنون:۳۲]: 
دعرتاف ف آهااف وقوماف قرب للقبول» والغريب بعيد» ومن عرف نسبك 
وتاريخاك كان أكثر قرلا لقولك. 


grr‏ آلْمَلٌَ يِن قَوَيِهِ النرين قروا وكذبُوأ بلقاءِ آلا رة أترفتهُم فى 
- التو آلذتیا ما هَدَآ إا كر َ4 [الومنون:۳۳]: 
بعد الاس ج ل وا ع أهل الترف. 
PL‏ ق ون اعم شرا را ملک إن إذا ا لخسىرون [المؤمنون:؛ "]: 
O POSE BET‏ : لا نطیتی ما کلفتنا 
به يا رب؛ لأن رسولك فوق مستوى البشر» ومقهور على طاعتك؛ لذا كانت 
بشرية الرسول حتمية» ومن شروط الرسالة. 
ف داید انکر ذا ينم وسر اا وعظدما انکر عر جور [المۇمنون:٥]:‏ 
رد ابن الجوزي على هذه الشبهة» فقال: 
«الله سبحانه تعالى م يخلق شينًا مستحستًا إلا من مادة سخيفة» فإنه أخرج هذا 
الآدمي من نطفةء والطاووس من البيضة المدرة» والشجرة الخضراء من الحبة 
العفنةء فالنظر ينبغي أن يكون إلى قوة الفاعل وقدرتهء لا إلى ضعف المواد». 
«ْهَيََاتَ هَََات لِمَا توعد ون4 [المزمنون:١۴]:‏ 
أنكروا قدرة الله على إحياء الموتى» ونسوا أنه خلقهم أول مرة» وأنشأهم من 
العدم» فإعادته هم بعد أن تبلى أجسامهم آهون علیه» وکلاهما هین لدیه» فلم 
لا ينكرون أول خلقهم حتى يسلم هم إنكار بعثهم؟ 
ا إن هى إل حَيامتا دتا موت ويا وما ن بمَمَعُ وين (الزمنرن:۷٠.‏ 
قال القرطبي: 
«كيف قالوا نموت ونحياء وهم لا يرون بالبعث؟ ففي هذا أجوبةء منها: 
-آن يكون المعنى: نكون مواتًاء أي نطَفًا ثم نحيا في الدنيا. 
- وقيل: فيه تقديم وتأآخير» أي إن هي إلا حياتنا الدنيا نحيا فيها ونموت» كا 
قال: «واسشجدى وارکی) [آل عمران: .)]٤۳‏ 
دان هو إلا رجل افری على الله َذبًا 4 [المؤمنون:۳۸]: 
الکاذب یری الئاس من متظوره فلا يرى حوله صادقا. 


و خخ 


ا 
چ 


(قال رس آنصری بها کد بون( [الرمدون:۳۹]: 
لولا الله ما تیسر أمر! 
فالت عائشة: سلوا رہکم حتی الششع» فإنه إن لم ييسره والله لم يتيسر؟. 
ê‏ قال عَمًا لمل لصحن ند مين [المومنون:١٠٤]:‏ 
والله لیصبحن نادما کل من عاند الله وخالف هداه» واتبع هواه» وسیبدا ندمه 
وقت نزول العذاب فى الدنياء أو رؤية ملك الموت على مشارف الاخرة. 
لل اعدم اَلصَيَحَة باحق فَجَعلتهُم اء بدا إَلقَوْر آلظليين؛ 
(المؤمنون:))]. 
مي نہاية قصة كل ظالم ومعاند» ستجد الحكم القراني عامّاء فالدعاء هنا على 
ثمود وأمشاهم من القوم الظالمين؛ لأن القصص القرآنى ليس للتسلية 
والأسار» بل للعظة والاعتبار. 
3 مر شات من بعدِهِر TK‏ ءا حخرير ى 4% [المؤمنون:۲٤]:‏ 
القليل من يعتبر بغیره! قال ابن عباس: يريد بني إسرائیل» وي الكلام حذف 
تقديره: فكذبوا أنبياء هم فأهلكناهم. 


f 0|‏ اما تق ین ا جلها وما تَستخرون‰ [المۇمنون:"]: 

۰ كل شيء بمَّدَر» لا يتقدم -حظة من الزمان ولا يتأخر لحظةء بل الكل هالك في 
الوقت الذى أراده الرب سبحانه» فهو العام بكل شيء قبل أن يخلق أي شي 
ولا يقع شىء إلا وفق علمه وإرادته. 

|1 :01 قال الرازي : هذه الآية تدل على أن المقتول ميت بأجله» إذ لو قل قبل أجل 

e‏ لكان قد تفلم الأجل أو تأخرء وذلك ينافيه هذا النص؛. 

ا ل ت ای نھ خا وجمان ریف 
َبُعَدا لوم لا يۇينون1¢الۈمنون:4٤].‏ 

رغم آنا جعلناهم احادیث» يتحدّث الناس بها في أسمارهم وعجبو ن متها 

في أنديتهم» إلا أن كثيرًا منهم مع هذا التعجب لا يؤمنون» فبعدا هم! 


Lo 


لا ان یش ہمد مراك إلا نیٹ عدك:دکن ذکرا یا وجدینا جا 
وا الْمَرءٌ حديث بَعْدَّه ‏ فك حَدِيئًا حسنا لمن وعى 
Ê‏ «ئ اسلا موس وَأَخَاه هرون ايتا وشا کیل انزد 
هي التسع آيات المشهورات: العصاء واليدء والسنون» والبحر» والطوفانء 
والجراد» والقمل» والضفادع» والدم. 
في الآية إشارة إلى أن تواتر الآيات منذرٌ بشدة عذابِ من كدب بہا؛ لآن في 


كثرة الآيات مزيد حجة. 
إل فرعو وَمَاايهِے فاشتکیروا ووأ ة قومًا عالىن% [المؤمنون :1[ 


چ 
الاستكبار غير التعالي» فالمستكبر يعلم الحكم» لكن يأبى أن يطيعه» أما ا لمتعالي 


فهتو المحم داع الأمتر اكات قر المختر ف به ولكذ ا قال الله لبس : 
وا أ ک كنت من آلْعَالین4. 


ا «فاشتکبروا انوأ 5 قَومًا عالين) [المؤمنون:1٤]:‏ 
أكثرمايصد عن اتباع الحق: لماي والكر. 
Ê‏ «فَقَالَوا انين لِبَتَرين يِنَلَا وَقَومَهُمَا لَنَا عَدبِد ون4 [الؤمنون:۷؛]: 
يقول الطبرى: «( الا علبدون): يعنول أنہم هم مطيعون متذللون» يأترون 
لأمرهم» ويدينون مهم» والعرب تسمي كل من دان للك عابدًا له». 
ومهم لا عند ون) [المؤمنون:۷٤]:‏ 
ليست العبادة ركوعا وسجودًا فحسب! بل الطاعة المطلقة عبادة! 
ا <قَکدبوهمَا فَکائُوا ر آَلْمُهلکین) [الومنرن:۸؛]. 
ولايظلم ربك أحدًا! قال ابن التي 
«وقد رتب الله سبحانه حصول الخبرات فى الدنيا والآخرة» وحصول الشرور 
في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال» ترتيب الجزاء على الشرط والمعلول 
على العلة» والمسبّب على السبب» وهذا في القرآن يزيد على آلف موضع». 


.س 


”وس الل ی 


LE ءاأتيتا موسی الكت لت درن [المؤمنون‎ r 

قال بو حيان الأندلسي: «ولا يصح عود هذا الضمير في «لَلَهّج) على 
فرعون وقومه؛ لأن الكتاب لم يؤته موسى إلا بعد هلاك فرعون لقوله: 
ولق انيتا وى الِب من بعد تا تا اهَلکتا اقروت لول4 ». 


ص وس از ص 


وَل این مریم ا اة وَءَاويتهمًا ال وة ڏاتِ قرار ومعرن) 
[المؤمنون:٠‏ 0°[ 

قال رشید رضا: 

فطل الإيواء الذى يستعمل ٤‏ القران إل ٤‏ اللإتنقاد مں المكروه» کا علم من 
الآبغلة اذكو رة اء وملا قر ل هال :ق اکر خ: کوان اا 


وکصرو ا[ ۲ وف يو سف اغ: اوت ليه أا قال ی ا انر 
فاد تيس يما ڪائوا ای ر ا وی e‏ فلم 
دلوا عل يُوسّف ءَاوئ إليه بوه وَقَال دحلو صر إن اء لَه اين 
يرسق ۹۹ ]ا 


ا يتا الرس كوأ مِنَ اَلطََبست) [الومنون: :]٥١‏ 


قدواتنا هم الأنبياءء وهم أساتدذة الآأجال في مدرسة آکل الجحاذل. 


3 اسل کیا ين آَلطْيَبَتٍِ وَاعمَلوا E‏ ی يما تَعَمَلُونْ عَلِم) 


[المؤمنون: :]٥١‏ 
قال رسول الله ة: «أا الناس إن اله يب لا بابل إلا طيياء وإن الله آمر 
المؤمنين بها آمر به المرسلين فقال: يناجا اسل وا و يِن آلطْيَبّتِ وَاعمَلوا 
ا ئی ہما َعَمَلُونَ عَلِمٌ)» وقال تعالی یاقا الذي اموا لوا 
من يبت ما رَرَقتنکټڳ› : ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه 
إلى الساء.. يا رب يا رب» ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي 

بالحرام» ا يستحاب لذلك». 


ایت 


كوأ مِنَ لطبت وَأعملوأ صَلِحًا) [الزمنون: :]١‏ 
قال ابن كثير: «يأمر الله تعالى عباده المرسلين بالأكل من الحلالء والقيام 
بالصالح من الأعمالء فدلّ هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح». 

ا قال الآلوسى: «وتقديم الأمر بأكل الحلال؛ لأن أكل الحلال معين على العمل 

الصالح». 

:[o۲ تھے اک أ وة [الۇمتون:‎ I) 
أمتنا اللإإسلامية واحدة» فلا تمرّقوها تحت رايات القومية والوطنية والأعراق‎ 
والأجناس.‎ 

ق اذا مجمعنا كأمة؟! قال رشيد رضا: «أمة تربطها رابطة قريبة هي رابطة 
الاهتداء بنور الله والدعوة إلى توحيده» والقيام على شرعه» وهل الناس على 
اتباع أحكامه» فهي مجتمعة على أمر واحد لا تعدد فيه؛ هو الحق والعدل» فهي 


جديرة بأن تكون أمة واحدة». 


0 


او و اق م 2 
قا (تقطر امرھم بیتہم زر م زب ما ل فرځون» [المؤمنون lor:‏ 
التفرق عقوبة gr‏ بالأفكار الشخصية والآراء الذاتية بدلا من 
«قَدَرَهم فى رھ ی ن اور lot:‏ 
لا يضبق صدرلك بتأخر عذات الطالمين» فلكل شىء آوان» ولکل أجل كتاب» 
فاي ی ی و ت 

رون4 لوسرد 1-00[ 

ا م 
إن انين هم ِن حي شية رٻ ہم مَضْفِقونَ) [المؤمنون:۷٥]:‏ 

قال ا لحسن البصرى: ١إ‏ ال ياتا شفقة» وإن الكافر جمع إساءة وأمنا. 


a TN - , 


6G 


„ê 


اق وَين هم بات ريم يوون4 [الومنون:4ە]: 

قال ابن كثير: «أي يؤمنون بآياته الكونية والشرعية» كقوله تعالى إخبارًا عن 

مریم عليها السلام: «وَصدَّقتَ کلمت کوک به [التخريم: ]١١‏ آي أیقنت 

أن ما کان» إنيا هو عن قدر الله وقضائه» وما شر عه الله فهو إن كان أمرّا فم) 

یحبه ویرضاه» وإِن کان نیا فهو ما یکرهه ویأباه». 

: الین هم بربہم ل شر کور )€ [الؤمنون:٩٥]:‏ 

لا شِركا جليًا بعبادة غيره والتوسل به» ولا شركا خفيًا بالرياء وتعلق القلب 

بغیره خوفا وطمعًا. 

قال القشيري: «الشرك الخفي: ملاحظة الخلق في أوان الطاعات» والاستبشار 
بمدح الخلق وقبوهم» والانكسار والذبول عند انقطاع رؤية الخلى». 

«والذين ينون ما ءَاتوا وقلوم َة [المۇمنون: 1۰]: 
قال الحسن: «كانوا يعملون ما يعملون من أعال البر وهم مشفقون ألا 
ينجيهخ ذلك من عذاب الله». 

ۋا «والنرين يوون ما ءَاتوأ وَقلوچم وله [الؤمنون: 1]: 
قال اس٠‏ 
«لقد أدر كنا آقوامًا كانوا من حسناتہم أن ترد عليهم أشفق منكم على سيئاتكم 
أن تعدّبو ا عليها». ) 

فلوم وَجلة4 [الزمنون: ۰]: 
قال القشيري: 
«مخلصون فى الطاعات من غير إلمام بتقصير» أو تعريج فى أوطان الكسل» أو 
جنوح إلى الاسترواح بالؤتحص» ثم يخافون كأنهم ألوا بالفواحش» 
ويا حظوڻ أحواهم بعين الاستصغار» والاستحقار» ويخافون بغتات التقدير» 
وقضايا السخط). 


oo 


e 
û 


E 


5 وجل هد إل رة حون ا وتيك يُسرعُونَ فى آرت 


[المؤمنون: 11-16]: 

هناك ارتباط وثيى بين الخوف والمسارعة إلى اخيرات فا-لخوف سوط دافع إلى 
كثرة العمل . 

! وولا کلف تفا 1 وسَعها) [المؤمنون:۲١]:‏ 

افع ريك أن يقري ظهرك لا أن يتف حملك. 

¦ لينا کس ينطق با لتق تھے ل يظامو ن [المؤمنون:1۲]: 

جب آلا تمر سيثاتك بذاكرتك مرورًا عابرّاء فغدًا ترى لكتابك لسائًا ناطقا 

بشید علیہ رکلم پا عملت بکاعا بنیك. 

؟لولا غفلة قلوبنا عن مراقبة الله لناء لما خوّفنا بكتابة الملائكة لأعالناء فاللهم 

اتشلا س بر غغلاتتا. 

بل لوچ فی عرق من هنذا( [المزمنون:۳٦]:‏ 

قال ابن تيمية: «القلب قد يغمره» فيستولي عليه ما يريده العبد ويحبه وما يخافه 

ويحذره كاتنّا من كان»» فإما أن نغمر قلوبنا بذكر الله والدار الأخرةء وإما أن 

نغمرها بحب الال والبنين الصارف عن ذكر الله والدار الأخرة. 

او دخ ال ِن دون ذلك هم لا عَدمِلُونَ4 [الومنون:۲٠]:‏ 

يعلم الله اتیل أف تىلها 

êê‏ «حَى إدآ أخذتا مُترفيٍم بألْعْدَّاب إذَا هم زور4 [الومنون:٤٠]:‏ غالبا ما 

2 


تاي توية ارف فل ادي الوت ا 
ولک روا الوم E‏ ترون الور ن۲ : 

حتى التهديد رحة! پارود لي قریب» يحل بہم فیجأرون منه ولا 
جارون! فخافوني واحذروني وأطیعونی! 
٤مَنْ‏ جار ها يتادي من ينصره» وأنتم لن نصروا من جهة ال لأنه إنا ينصر 
أولياءه» ولن تنصروا من جهة أعداء الله؛ لأ نهم اليوم معكم في العذاب مشتركون! 


«ee‏ اخ 
> 


هذا إنذار مبكر! وهو أعظم باعث في الدنيا على ترك الكفر والعصيان» 
والإقبال على الإيمان» فإنه اليوم ينفعكم» وغدا لا ينفعكم. 


(قذ کائت ءاي يی تل علیکم قتشم عل اشک تنكصونَ4 [المؤْمنون At:‏ 
: ن آعم اسیا ب حدم ادا ترد ئر قران اهرب نن ناته 


تقولون: نحن أهل ار کے ااا ای ج وأعلى» ويفتخرون به» 
ويعتقدون نهم أولياؤه وليسوا كذلك. 

:]٦۷:نونمزملا[ سدمرا تَهْجرونَ)‎ Ê 
كانوا يسمرون ليلا بذكر القرآن والطعن فيه» ويسمون النبي يي ساحرا‎ 
ل ال ی مار ی‎ a 
اول الليز رما اشر جرا گابگ»‎ ly 

ا ألم يبرو أ القوّل ا اک ا ل يات ءاباءَهم ۾ الاأولين) [المۇمنون:14]: 
قال قتادة: «أفلم يدبروا القول؟! إذ والله بجدون في القرآن زاجرّا عن معصية 
اللّه» لو تدبره القوم وعقلوه). 

لأ يقول الشيخ رشيد رضا يصف بعض مجالس استاع القرآن: ) 
«إهم يلغطون في مجلس القران» فلا يستمعون ولا ينصتون» ومن أنصت 
واستمع فإنما ينصت طربا بالصوت» واستلذاذا بتوقيع نغات القارئ» وإنهم 
ليقولون في استحسان ذلك واستجادته ما يقولونه في مجالس الغناء» ويهتزون 


کک 


| N SSS 
لاتاد ات حصوصة» كا يفعلون عند سماع الغناء بلا فرق»‎ 
ولا ياتغتون إلى شيء من معانيه إلا ما يرونه مدعاة لسرورهم مع الغفلة عا‎ 
فيها من الععرةء آليس هذا أقرب إلى الاستهانة بالقرآن منه بالأدب اللائق‎ 
الذي ترشد إليه هذه الآية الكريمة وأمثالهاء وتتوعد على تركه بجعله جاورا‎ 
للكفر الذي يسوق صاحبه إلى العذاب الأليم: «أفَلَم يدبروا الول ار‎ 
ادهب الأرلين) ؟!«.‎ E: افر الد‎ 
ا يترل الشيخ رشيد رضا:‎ 
وضرب الأستاذ (عحمد عبده) ملا رجالا يرسبل كتابًا إلى آخر» فيقرؤه المرسل‎ 
اله حذرمة آي يترنم به» ولا ياتغت إلى معناه» ولا يكلف نفسة إجابة ما طلب‎ 
فيه ٹم يسال الرسول أو غیره: ماذا قال صا جب الکتاب فيهء وماذا بريد منه؟‎ 
آيرخى المرسلل من المرسّل إليه ذا أم يراه استهزاء به؟ فا مل ظاهر وإن كان‎ 
ا لحت لا يقاس على الخاتى» فإن الكتاب لا يرسل لأجل ورقهء ولا لأجل‎ 
نقوشه» ولا لأجل آن تكيف الأصوات حروفه وكلمه» ولكن ليعلم مراد‎ 
المرسلى دنه وريعمل به).‎ 
:]٦٩ رفوا زنوف فهم لهد مُبکزورک) [المؤمنون:‎ a د‎ 
قال ابن عباس: «أليس قد عرفوا محمدا ب صغيرا وكبيراء وعرقوا نسبه‎ 
وصاقه رآمانته روفاءه بالعهود» وهذا على سبيل التوبيخ هم».‎ 
:]14 اة رفوا ت فهم لهد میک رور 4 [المۇمنون:‎ el 
إشازة إل أن التاس لستكر دعوة اليا وس ل يعرفرتت وآن ذا اة‎ 
فطري» نما يستادعي من كل داعية آن يزيل الحواجز بينه وبين الناس قبل‎ 
دھر م‎ 
:]۷۰ بن اهم بالحْني وأكترهم للحن كرهونَ4 [امؤمنرن:‎ 
قال ابن عاشور: «وإنما أسدت كراهية الحق إلى أكثرهم دون جيعهم إنصافا‎ 
أن كان منهم من آهل الأحلام الراجحة الذين علموا بطلان الشرك وكانوا‎ 


وھ ويصرتون ا یر 


ج 


جنحون إلى احق ولكنهم يشايعون طغاة فومهم مصانعة ھم وأستىقاء على ) 
حرمة أنفسهم». ما أحمل إنصاف القرآن! 


بل قَالوآ عل ما قال اوور 4 [الومنون:۸]: 


أحلة التقليد! ساروا ف طریق سلَفِهم» وأسرفوا ٤‏ العناد مثل إسرافهم» 
نأصاہم مثل هلاکهم تازه م 


ا قارا أ اذا کا وڪ راب ع ا ِن لمعو تون [المۇمنون:۸۲]: 


کیف یجحاسب الله فی قبره من آکله البم؟ أو کیف یعدب من افترسته سبك 
قرش؟! أو من أصبح رمادًا بعد احتراقه؟! يجيب أبو حامد الغزالي: 

«فإن قلت: فنحن نشاهد الكافر في قبره مدة ونراقبه ولا نشاهد شيئًا من 
ذلك؟! فاعلم أن لك ثلاث مقامات في التصديق بأمثال هذا. 

إحداها: وهو الأظهر والأصح والأسلم: أن تصدق بأا موجودة» وهي 
تلدغ الميت» ولكنك لا تشاهد ذلك فإن هذه العين لا تصلح لمشاهدة الأمور 
الملكوتية» وكل ما يتعلق بالآخرة فهو من علم الملكوت» أما ترى الصحابة 
ت کیف کانوا یؤمنون بنزول جبریل» وما کانوا یشاهدونه» ویؤمنون بانه 
اك يشاهده» فإن كنت لا تؤمن بهذه» فتصحيح أصل. الإيمان بالملائكة 
والوحى هم عليك» وإن كنت آمنت به وجوّزت أن يشاهد النبى ما لا 
تشاهده الأمة» فكيف لا تجوز هذا في الميت؟! 

وكا أن اللّك لا يشبه الآدميين والحيوانات» فالحيات والعقارب التي تلدغ في 
القر ليست من جنس حيات عالناء بل هي جنس آخر» وتدرّك بحاسة 


خر ی. 


َم ودا ن وَءَابَاوَتًا هدا من قبل إن هدا إل أسنطير آلاوليو4 


[المؤمنون:1۸]. 
ا 0 
والتشر زاد ذلك فى ارتيا بهم» وجعلوا ذلك حجة في اضطرام 


20 4 


j‏ 5 «قل لمن الأرَضُ وَمّن فيه 0 ڪر eT ep‏ لله 


[المؤمنون:٤۸0-۸]:‏ 
في الآية مبالغة في الاستهانة بالكافرين وتقريرٌ لفرط جهلهم» فقد أجاب الله 
عنهم قبل أن يجيب وه: «سَيَقولون للّه)» وما أعجب اعترافهم بهذاء ثم 
تجويزهم عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضرٌ. 
فل اقلا تد کرورک) [الرمنون:۸۰]: 
- ترغيب إلمي في إعمال العقل والتفكر والتدبرء ليصلوا إلى أن من بدأ الخلقء 


فادر على إعادته. 
7 من رب السمَوّت آلب وب ال ش آلعَظم) [الزمنون:۸۲]: 
تأمّلوا العظمة الربانية! 


في الحديث: «ما السموات السبع في الكرسى إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة 
وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة». السلسلة 
الصحيحة: ٠١۹‏ . 

دل اقا کفرر» [المۇمنون:۸۷]: 
ما التقوى؟! قال الإمام أحمد: «(التقوى هي ترك ما هوى لا تخشى». 

اقا وهو جر و جار عَلَيه) [المؤمنون: ۸۸]: 
ومن الله مَنْ شاء من عباده» ولا يستطيع أحد أن يؤمّن مَرْ أخاقّه الله.. أمانك 
یمد الله r‏ 

قل ل قاق i‏ تحرو رک ) [المؤمنون:٩۸]:‏ 
يروج الباطل على بعض الناس» فينجذبون إليه» وينشطون للترويج له 
والعمل له کأنہم مسحورون. 

ق بل أيهم انحن نهم لَكذِبُونَ) [الرمون:.]. 
القرآن هو الحق» وهو أفضل ما يدحض كذب المفترين الذين يفترون على الله 
فيدون له الشريك والولد والسّب. 


مخ 
۲ ` 


خَلقَ4 [المؤمنون: :]۹١‏ 


مناقشة عقلية وبرهان منطقى» فلو كان هناك إ لمان في هذا الكون لتنازعا 
واختلفاء واضطرب الكون بسبب هذا الاختلاف 

)1 ۹ الْعّيبٍ والشهددة قعل عا يشر ڪور ) [الؤمنون:۲٩]:‏ 

تشرکون مع الله من لا یعلم الغیب؟! بل ولا یعلم حتی کل علم 

الشهادة يشر حل الشهادة الي يعلمه لا يكتيل تفع إلا بعر الغيا 
وما هو کائن» فکیف تشر کون مع الله غیره؟ 

نره الله نفسه عن شرکهې فلا ولد له ولا شرك ولو احتاج لشيء من هذا 
حاشاه- لاضطرب الكون كله بسبب تنازع الشركاء؛ ولأن هذا الاضطراب م 
ا 

ق قل َب ِم تر ما يوعد وت4 0 
قد يرى النبي عذاب عدوه في الدنياء وقد يؤخر الله عذامم إلى الآخحرة» 
فالاحت ]لان قائ|ان» حسب إرادة الرهمن. 

رب فا لی ف آَلْقَوّمِ آلظليين) [المزمنرن:٤۹]:‏ 
قال القرطبي: روكان الفا يعلم أن الله تعالى لا جعله في القوم الظالمين إذا نزل 
هم العذاب» ومع هذا أمره الرب بهذا الدعاء والسؤال ليعظم أجره» وليكون 
في كل الأوقات ذاكرا لربه تعالل؛. 

:]٩٤:نونمؤملا[ رب فلا لی ت الَقَرمِ آلظللمين)‎ rt} 
الس بیش فسا قال ابر سيان‎ 
«ومعلوم أنه ا معصوم ما یکون سنا عله معهم» ولکنه آمره آن يدعو‎ 
بذلك إظهارًا للعبودية وتواضعا لله» واستغمار رسول الله َة إذا قام من‎ 
جلسة يعن مر من هذا القبيل. وقال أبو بکر: ولیتکم ولست بخیرکم. قال‎ 
الحسن: كان يعلم أنه خيرهم» ولكن المؤمن هضم نفسه».‎ 


سم 


آقہے اکت نے 


1 ) : . ` i 
2 # وو ف‎ ۶ 
:]۹٤:نرنمؤملا[ او رت فاد لی فى أَلَقَزْ' ىمون‎ 


هاا پشبه ما جاء لې الحدیث الذي رواه الامام أحمد والترمذي: 
اوإذا أردت بقوم فثنة فتوفني إليك ضير مفتون! سنن الترمذي رقم: ۴۲۲۴۲ 

ا9 إن عل أن ريك ما مده رون4 [الرمنرن:ه٠]:‏ 

lU‏ وغل ا تیل جلاب جر غادا واتصر وعلو من والا توماو 

إلا لاجل معلوم. 

|011 «آذفع بالتی ھن خت ار 
قال ابن عباس: «الصبر عند الغضب» والحلم عند الجهل»ء والعفو عند 
الإاساءة», 

:]47 «اذفع بالتی هي اخ [المؤمنون:‎ ê 
قال ابن القيم: «كان بعض أصحاب ابن تيمية يقول: وددت أني لأصحاي‎ 
مثله لاعدائه وخصومه» وما رأیته يدعو على أحد منهم قط» وکان يدعو هہ.‎ 
وجئت یوما مہشرا له بموت أکر أعدائهء وأشدهم عداوة وأذی لهء فنهرنی‎ 
وتنګر لي واسترجع. ثم قام من فوره إلى بیت أهله فعزاهم» وقال: إني لکم‎ 
مکانه ولا یون لكم آمر تحتاجون فيه إل مساعدة إلا وساعدتكم فیه!».‎ 

ل ذف يالى هى اخسن السيقة خن عَم ما يمور 4 (الومنون: :٠٩‏ 
فن التفويض لله والتوكل عليه! 
قال ابن عاشور: «والتخلق بمذه الآية هو أن المؤمن الكامل ينبغي له أن 
يفوض أمر المعتدين عليه إلى الله» فهو يتولى الانتصار لمن توكل عليه» وأنه إن 
قابل السيئة بالحسنة كان انتصار الله أشفى لصدره وأرسخ في نصره». 

«آذفع بالتی هى اخ السيعة4 [المؤمنون: ۹1]: 
قال ابن عقيل: «ومن أظهر الجحميل والحسن في مقابلة القبيح ليزول الش 
فليس ہمنافق لکنه یستصلح» ألا تسمع إلى قوله سبحانه وتعالی: <َإدًا ِى 
یکت ويهر عداو كانه ر وَل می4 [نصلت: .]٤‏ 


e RR: 


فهذا اكتساب استمالةء ودفع عداوةء وإطفاء لنيران الحقائدء واستناء الوف 
وإصلاح العقائد» فهذا طب المودات واكتساب الرجال». 

: :]4٦ «اذفع بالتی هی اخسن آلسَيمَة4 [الؤمنون.‎ Ê 

قال انس ى سالك: «يقول الرجل لأخيه ما ليس فيه» فيقول له: إن كنت - 

كاذباء فإني أسأل الله أن يغفر لك» وإن كنت صادقا فإنى أسأل الله أن يغفر 

۱ ٤ی‎ 

Ê‏ اوقل رب اعود بك من همرزات آلشينطون) [الزمنون:۹۷]: 

استعاذة بالله من أصل الشرّ كله» ويدخل فيها الاستعاذة من جيع نزغات 

الشيطان ووساوسه» وإذا أعاذ الله عبده من هذا الشر» سلم من كل الشرورء 


ووفق لکل خير. 
فی الحدیثٹ: 


«إذا فزع أحدكم من النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه 
وشر عباده» ومن همزات الشياطين وأن بحضرون» فإنها لن تضره. صحيح 
الجامع رقم: ۷٠‏ 

ا ما فائدة استعاذة النبي ية من الشيطان وهو المعصوم؟! 
الفائدة: تعليم للمؤمنين وإرشادهم إلى دوام الاعتصام باللّه رب العالمين»ء فهو 
القادر وحده على دفع وساوس الشياطين. 

چلچی اق ڳا س - E‏ ويو : 

اناا #واعود ا رست ان حطرون) [المؤمنون:۹۸]: 
أعوذ بالله أن يحضرون مجرد حضور» حتى وإن لم يهمزوا لي ويوسوسوا إل 
فهذا طلب وقائي إضافي» وصهام أمان رباني. 

کے ل ق 2 را بے 2و ا و وا ےآ ےا RA‏ 

:]۹٩ رمنون:‎ : : 

حى إذا جاءَ احدهم الموّت قال رب ار عون [المؤمنون [ 
قال القرطبي: 
«ودلّت الآية على أن أحدا لا يموت حتى يعرف اضطرارًا هو من أولياء الله 
أم من أعداء الله» ولو لا ذلك لا سال الرجعة». 


ج نف ف MT‏ فا اساب بيهم يومپار ر اه 


[المؤمنون:١١٠١]؛‏ 
قال قتادة: «ليس أحد أبغض إلى الإنسان في ذلك اليوم ين يَعّرف؛ لأنه حاف 
اَن یکون له عنده مظلمة» 


ا 5و يساور 4 [المنون:۰1٠]:‏ 
الل سشخول بکربه» حاتف م ذثبه قل فن مضر: ومستقره» فلا يسال 
أحد أحدًا عن أي شىء. 

ي صحيح البخاري أن رجلا قال لابن عباس: إنى أجد في القرآن أشياء 
تختلف على» قال: ها5 اساب بينهم یوما رلا تساه لور × وفال: 
«وأقبل بعضهہ عل بَعَض يمسا لون [الصافات: ۲۷]ء فقال ابن عباس : 
«أما قوله: فا أفسات و فهو في النفخة الأولى» فصعق من فى 
السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا 
يتساءلون» ثم في النفخة الآخرة» أقبل بعضهم على بعض يتساءلون». 

قلا رسالة إلى امتفاخرين بالأنساب! قال رجل لزهير بن نعيم: ممن أنت؟ قال: 
ن ا الله عليه بالإسلام.قال: إنا أريد النسب؟! قال: «فإدًا نفِحَ ف 
الصُورِ َا اساب بَيْهُم يمر ولا يََسَاءَلُورت). 

ل «قَمّن َفَلَّت مَوَزِية 4 [الزمنرد:۲٠٠].‏ 
الان واحتف وإانا أطلف عليه اسم الجمع لكثرة ما يُوزن فيه من أنواع 
الأع)ال. قال ابن عباس: «الموازين: جمع موزون» وهي الموزونات من 
اال ا ا ار د 


قال ابن عہاس : :ا من رجحتڀت حسناته ۳ سيئاته ولو بو اأحدة). 
بعض الناس سيدخل النار بسبب نقصان حسنة! 


tien 

الخسارة الوحيدة - هي ا لود ي جم 

اا راه لارو ف كلخو ر4 [المومنون:٤۱۰]:‏ 

استعيذوا بالله من هذا المصير! اللفح هو الإحراق الشديد» والكلوح هو آن 
تتقلص الشفتان» ون تتكشقت: الاسشنات؛ لأن النار قد أحرقت الشمتين» كا 
عدت راس القاة بحل سوسا 


رچ ل ضر ال ار 


ا تکن ٤ءَاییتی‏ لی علیکر فکنتّم با كذ بور )4 [ا ممنون:٥۰٠]:‏ 
لتبكيت وتوجيه اللوم إل أهل النار أشد وقعا عليهم من عذاب النار. 

ا قارا ربا غلبت عليتا شقَوَتتا رضڪتا قوم صا ل4 [المؤمنون:٦ ٣‏ 
نطقوا باحق لکن للأسف! يوء لا ينفع اللإقرار» ولا تَقَبّل الأعذار! 

لق التعلل بالأقدار وسوء الحظ هو سمة الفاشلين من أهل الدنيا ومن أهل 
الآخرة. 

رب آ حرجت متا فان عَدَتا نا ظىلمو ر4 [المؤمنون:10۷]: 
معلوم أن ردهم إلى الدنیا لا یکون» لکن الله علم أنه لو كان» فكيف كان 
یکون. 

ا قال خسوا فِا وَلا تكَلِمُون) [المؤمنون:10۸]: 
انقطع عند ذلك الدعاء» وتبدد الرجاء» وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون» 
وأطبقت عليهم النار فهم فيها يتصارّخون. 

قل قال عبد الله بن عمرو كه: «إن أهل النار نادوا: يمك ليَقض عَلَيتا رك 
قال [الزخرف: ۷۷] قال: فخلى عنهم أربعين عاما ثم أجابهم: نر 
مکو ر4 [الزحرف: ۷۷]. فقالوا: طرَبتَاً نآ اُخَرجتا ڄا فن عَذَتا فإِنا 


چ 


ظىلمورى) [المؤمنون: ۱0۷] قال: فل ھلم ثل الدلیا تہ آجایي خسوا 
فا وَل تكَلِمُون) [الؤمنون: .]٠٠۸‏ قال: فلم ينبس القوم بعد ذلك بكامة إن 
كان إلا الزفر والشهيق». 

ا a‏ فاغفرٌ لَتَا لا وَارْحمتَا ادت حر آل هين [المومدرن:۹٠۱]:‏ 
احفظ هذا الدعاء القرآني» رعقظ إرلآوك وعاقظ طا 

#8 في الآية إشارة إلى مشروعية التوسل إلى الله بالأعمال الصالحةء كأن يقول العبد 
مثل<: اللهم بإيماني بك» واتباعي لرسولك» اغغر لي وارهني. 
ادوم ی خی اتم وی کے ج ریت 
[المومتىن: 535 


صفة متكررة في القرآن لأهل النار» فالويل للمستهزئ بالدين وأهله! 


n 
ا‎ 


ہے صر قر قل 


۰ دای جزيتهم الوم بما AA yr‏ 

م يقل بيا صلوا أو صاموا أو أنفقوا؛ لأن الصبر عبادة تؤديما متألماء وغيره من 

العبادات تؤ دما متلذذا. 

و دقل کم يځر فی آلأزضٍ عد سين ا الوأ ليغا يوسا أو بَعَضَ يوه 

.]١١١-١١١ [المژمنون:‎ 

سلوا عن السنين فأجابوا بالأيام؛ لأن فزع يوم القيامة أطار عتوهم وأراهم 

عشرات السنين أقل من يوم في جوار الخلود. 

قل إن لبت إلا قليلا ک واگ کشر تَعلَمونَ (الومنون. is‏ 

ما علموا حقارة الدنيا إلا بعد أن عاينوا أهوال الآخرة! 

الدنيا مه طالت وظابت قليلة بالإضافة إلى حلرد الآحرى فف لر کان هذا 
ا لخلود في أصل العذاب؟! 

«أقحیتثة انما خَلَقتکم عبشا وانکہ إلَيتا لک جو4 1الزمنرن: 5 ]: 

م يخلقنا الله للعبث ولا للهوء ولم يأمرنا بذلك ومع هذا فأكثر الخلق عابثون» 

وف اللهو غارقون. 


0ح 


کک 
2 


لا تال اكيم الترملي: «إن الله IFT‏ ق ا 
العبادةء ويعاقبهم على تركهاء فان عبدوه فهم اليوم له عبيد ا أحرار كرام من 
رق الدنياء ملوك في دار الإسلام» وإن رفضوا العبودية فهم اليوم عبيد اباق 
سقاط لثام» وغدا أعداء في السجون بين أطباق النبران». 


e)‏ قال الرازي: «لولا القيامة لما تميز المطيع من العاصى» والصديق من الزنديقء 


حينلٍ يكون خلق هذا العا م عبثا (حاشاه)». 
BE‏ قال الآلوسى: أخرج ابن السني وابن منده وأبو نعیم من طریق محمد بن 
إبراهيم بن الحارٹ التميمي غر ابه قال: «بعثنا رسول الله ية في سرية 
واس ان نقول إذا آمسینا وأصبحنا: (اُفْحسجئۃ انما خُلَقتَکہ عبتا وان 
ایتا ا د تر عون راسا فته وتلم 
قال يونس بن سليان البلخي: «كان إبراهيم بن أدهم من الأشراف» وكان 
أبن كا لان واظ فر ج تراش فوا إل المي م الجاع تاا بيا 
ارايم اي داك وھ عق ارس ترک إ5 کو بعد ا من رھ پا لار م 
اا الك اق مم انما خلقتكم عبا وأنكم إلَيتا ل ترَجَعُو ر 
[المؤمنون: [١٠١‏ اتى الله وف بالزاد ليوم الفاقة» قال: فنزل عن دابته» ورفض 
الدنيا (زهد فيها)» وأخذ في عمل بادا 
کت آله نمك الح ۷ إل ده إلا هو رب ش آلڪريم4 [الؤمنون:٩۱]:‏ 
اسل مر یات ي ادایشقا دی ار شیک درت 
بخاتی شينًا عبثّاء وتعالى أن يقضى أمرّا لغير حكمة» وتعالى عن أي ظن باطل 
ar ren‏ 
£ < إل إل هو رب اعرش اريم [الزمنرن:٠١].‏ 
8 سألت: ما الدليل على هذا العلو أو ما أسبابه؟! 
فالجواب: انفراده بالألوهية» وبأنه مالك أعظم المخلوقات وهو العرش» 
وذلك من أعظم أدلة العظمة. 
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لَه إل هو رب أَلْعَرّش آلّكَريم4 [المؤمنون:١١٠]:‏ 
لاذا وصف الله العرشن بأنه كريم؟ قال الإمام الرازي: 
«وإنا وصفه بالكريم؛ لأن الرحة تنزل منه والغير والبركة» ولنسبته إلى أكرم 
الأکرمینء کا يقال: بيت كريم» إذا كان ساكنوه كراما». 

اا دومن دع م آله إلا ءاخر لا بُرَمَسن لَه پو انما حسابةء عد رَه 

إنهء لا يقلح الْكَفْرون) [الممنون:۷١۱]:‏ 

قال الرازی: 

«نبّه تعالٰى بالآية» على أن کل مالا برهان فيه لا جوز إثباته» وذلك يوج 

صحة النظر وفساد التقليد». 
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فا درفل رٻ اغفِرَ وَارَحَمَ وات حير آلرّ جين [المؤمنون:۱۱۸]: 
قال الالوسی: 
«وفي تخصيص هذا الدعاء بالذكر ما يدل على أهمية ما فيه» وقد علم النبى إلا 
آبا بكر أن يقول نحوه في صلاته» فقد أخرج الشيخان عن أب بكر هه قال: يا 
رسول الله» علّمني دعاء دعو به في صلاتی» فقال له قل: (اللهم إن ظلمت 
نفسى ظلما كثيرًاء وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لى مغفرة من عندك. 
وارحني إنك أنت الغفور الرحيم)». 


ASE 


:]١ سوزة ُنرَلَْهَا وهر صْمدَدها) [النور:‎ Ê 
كتب عمر هه إلى أهل الكوفة: «علموا نساءكم سورة النور»؛ لأن مقصود‎ 
هذه السورة ذكر أحكام العفاف والستر وصون العرض..‎ 

0011 «[وَفْرَضتلها) [النور: :]١‏ 
فرضنا ما فيها من الأحكام وشدّدها ابن كثير وأبو عمر وَفرضتها) لكثرة 
فرائضها أو المغروض عليهم» أو للمبالغة في إيجابما. 

:[ الرَانِيّة والزای الوأ [النور:‎ Ê 
بدأ الله سورة النور بذكر عقوبة الزنى» فمن زنى حا الله نور الإيمان من وجهه‎ 
وقابه وعمله» فيسير متخبطا في ظلمات الذنب.‎ 

«ألرَانيَة وَآلراني الوأ كل و جد مَجْمَّا مِأئة جلد( [النور: ۲]: 
بدأ بامرأة لأنها الداعى الأول إلى جريمة الزنى» فلو تعففت لتعفف الرجلء 
يخس 'االسرة ال فيها ذكر الرجل أولًا «وآلگارق والسارقة فاقطعوا 
أَيْدِيَيّمّا) إذ الرجل مكلف بالإنفاق والحصول على المال. 

:]۲ و اد ا رَأفَةٌ ف دين اللّه) [النور:‎ er) 
ليس فى إقامة الحدود شدة أو غلظةء بل فيها ابر الكثير لأنها تردع من تسول‎ 
له نفسه بالعدوان» ففی الحدیث: «حد عمل في الأرض خير لأهل الأرض‎ 
۲۱۳۰: ان مروا آرین ااه سی الاب رتم‎ 

و شد عَدَايمَا طَاِفة مِنَ اَلْموْمِنين) [النور: ۲]: 

مشاهدة تنفيذ أحكام الله مقصود شرعي محرت الردع المطلوب في قلوب 


المشاهدين. 


x+@:s0 ٠ 
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هذا يماثل المثل القائل: (الطيور على أشكاها تقع) 
(والدين يرْمُونَ لصتت [الرر:٤].‏ 
الرمي بالأقوال لا يقل خطراعن رمي السهام. 
جراحات السنان ها التثام ولايلتأم ما جَرَّح اللسان 
«والذين يرون الم حصت آالترر: ٠٤‏ 
يستوي ان يكو القكدوف رجا أو امرأة» فإن الحكم واحد» وإن) خص 
اللحصنات بالذكر؛ لأن قذف المرأة أشد ضررًا من قذف الرجل. 
و م م تاوا بأربعة شا ءالوه مين جلد ولا فوأ هم دة 
بدا ولتك هم الَْنسفًون14الوز»]: 
شروط شديدة وضعها الشارع حفاظًا على الأعراض وصونا للأبرياء من 
الافتراء: أربعة شهود من الرجال» ولا تَقَبّل شهادة النساء مطلقًاء لا وحدهن 
ولا مع الرجال» واشترط في الشهادة الرؤيا التامة لفعل الفاحشة: (ك| يغيب 
الرود من المكحلةء والحبل في البثر). 
در انين ابوا من بَعَدٍِ دك وَأَصْلَحُوا إن آنه عمو جي (الرر:ه]: 
و الف لا أن تكون علانية کا كان قذفه لياه علانية» وذلك تبرئة 
لورض أخيه» فإن من شروط التوبة إذا تعلقت بحق آدمي آن بُردٌ إليه حقه 
وهو هنا: ترئته. 
ق «وَالِين يَرَمُونَ ازوج وَلْرَ کن ث شد آ2 إآ أنفسهہ فشهددة 
أحَدِهر أرَبَعُ شبَددَات باه إنهء لَمِنَ آلصدقیرک 4 [النرر:»]: 
ي صحيح البخاري عن ابن عباس أن هلال بن أميةء قذف امرأته عند النبي 
َة بشريك بن سحماء» فقال النبي يلة: «البينة أو حد فى ظهرك)ء فقال: يا 


ا khگک‏ ت 


ا 


GCG 
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ية يقول: «البينة وإلا حد في ظهرك»» فقال هلال: والذي بعثك بالحى إو 

لصادق» فلينزلن الله ما يبرئ ظهرى من الحده فنزلت الأية. 

واس أن لحت آنه علد ٍن گان می یي4 [ور۷ا 
قال ابن كشر: «فإن قال ذلك بانت منه بنفس هذا اللعان عند الشافعي 
وطافة كتبزة من العلا وخرمت عليه آبداء ویعظیها مهرها ویو جب عليه 
حد الزنى» ولا يدرأً عنها العذاب إلا أن تلاعن» فتشهد أربع شهادات بالله إنه 
لن الكاذيين» أي في) رماها به» والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين». 

ودروا عا آلعَدَاب أن شد اربع قدت باه اشا یق الک ت 
© والنيسة ان فضت آله علا إن کان يِن الصدقين [الترر:- -]: 
قال ابن كثر:.«(فخصًها بالغضب» > ك) أن الخالب أن الرجل لا يتجشّم فضيحة 
آهله ورمیها بالزنی إلا وهو صادق معذور» وهي تعلم صدقه في) رماها به 
وههذا كانت الخامسة في حقها أن غضب الله عليهاء والمخضوب عليه هو الذي 
يعلم احق ثم يجيد عنه». 
وولا قَضل آل لیک وه أن آله واب حي [النور: 1[ 
جاب الط کلوف کی لأنزل بأحد المتلاعنين -وهو الكاذب منه|- 
ما دعا به على نفسه» ومن رحته وفضله: ثبوت هذا الحکم الخاص بالزوجین 

ة الخحاجة إليه. 

ا قال المراغي: 
«أي ولولا تفضله سبحانه ورحته بکم» وأنه قبل لتوبتکم فی کل آنِ» وأنه 
حكيم فى جميع أفعاله وأحكامه التي منها ما شرعه لكم من اللعان- لفضحكم 
وعاجلكم بالعمًوبة» ولكنه ستر عليكم ودفع عنكم الحد باللعان» إذ لو ) 
يشرع لكم ذلك لوجب على الزوج حد القذف» مع أن قرائن الأحوال تدل 


Os 


۳ صدقه؛ لأنه أعرف بحال زوجه» وأنه لا يفتري عليهاء لاشتراكه) في 

الفضبحة. 
ولو جعل شهادته موجبة لحد الزنى عليها لأهمل أمرهاء وكثر افتراء الزوج 
عليها لضغينة قد تكون في نفسه من أهلهاء وفي كل هذا خروج من سبق 
الحكمة والفضل والرحهمة؛ ومن ثم جعل شهادات كل منها مع الجزم بكذب 
أحدهما دراءة عنه العقوبة الدنيوية» وإن كان قد ابتلى الكاذب منها فى 
تضاعیف شهادته بأشد ما درأه عن نفسه»› يالاب )اوي 

دلو جاو عليه رة اء َٳِڏ لم يتوا بالشڄدآء اتلك عند آل 
هم الک ذبون4 [النور:١۳١]:‏ 
جتی لن یقن یقن الشهود بالزنی ورآوه بأعینهم» فانم کاذبون في حکم الله؛ لان 
الله حرم عليهم التكلم بذلك من غير أربعة شهود؛ ولذا قال: وتياك 
عند آله هم الَكذِبُونَ4 »وم يقل (فأولئك هم الكاذبون)ء فلا يجوز الإقدام 
على رمي مسلم بالزنى إلا مع بلوغ نصاب الشهادة. 

2 وولا قصل آله ليکر ورحمئةء فى آلدتيا والخرة لمك فى ما افد 

فيه فيه عَذَات عَظم) Til‏ 

لولا فضل الله ورحمته بآن شرع التوبة» لنزل بكم عذاب شدید ما تحملتموه با 

قال ابن سلام: «فضله الإسلام» ورحته الكتان»» فلا بين الله حكم رمي 

اللحصنات» كان من فضله ورحته أن جعل اللعان سبيلا إلى الستر» وإلى درء الحد 

وجواب: «لولاً) حذوف» تقدیره: ملکتم أو لفضحتہ أو لعاجلكم بالعقوبة. 

ا وولا اذ سَمِعمُمُوة فم ما کون لآ أن َكَلَم دا مَك هدا 
تدر عظيم [النرر:١١]:‏ 
الستوع مختاب» وإذا سمع المؤمن غيبة مسلم» فالواجب عليه أن يرد على 


۹ YES 
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تاثله» ولا يتف بالسکوت دون إاکاں بل تيب ال مل الاب بات 
نصيحة» فإن أبى إلا الاستمرار في الغيبةء فليرد عليه دون أن يستحي منه؛ 
لأنه إن لم يستح المغتاب من قوله وهو مذنب» فلا ينبغي أن يستحي المستمح 
من ارد عليه وهو مثاب. 
و دما یون لا ان د J”‏ ا و ا کک 8 ا 2 TT‏ . 
7 ما يحون ن نتڪلم کد : ا تدر عظيم [النور:١١]:‏ 
تربية ربانية راقية لعباده المؤمنين بأن ينزهوا أسماعهم عن جرد الاستماع إلى ما 
يسىء إلى المؤمنين» وأن ينزهوا ألسنتهم عن ترديد أي اتهامات غير ثابتة» وأن 
يستنکروا هذا من کل من ينطق به. 
{oor}‏ رود ک الله ا ان تعودواً لِمِتَله ابد إن کت مو یی 4 [النرر:۲۱۷: 
قال هشام بن عبار: 
سیف سالا بھی ست آبایگاا وخر ات ومن سب ماشه کل لأن 
له و ورغ تور ر هه ي کر ف ا 
الله يقول: «يعظكم الله أن تَعُودّوا لِمِتَلهے بدا إن کنتم مَومِییرت)» فمن 
سب عائشة»ء فقد خالف القرآن» ومن خالف القرآن قټلا» ويرى الشافعية أن 
للت نيکا ر 
Ê‏ » 0 کنا ا عل حکیم [النور:۱۸]: 
بين الله آياته التي تسعد اده ذا وآخرة إذا اتبعوا ما شملته من آداب 
وأحکام والله «ِعَليم) بأحوال خلقه وما يصلحهم» «حکیمه في ج ۸ 
آمر به أو ہی عنه. 
لول قصل آله عَلَيڪم وَرَته. وان آله روف جیا انور °[ 
انی ارو راه فال رورت بات . بہم» فتاب على من تاب اليه 


ن هلم القشیت وطچر من طهر نهم باد الذي اقيم عليهم؛ وهلا دليل 
رأفته ورحته» وأآما فى الملاعنة فظهرت حكمته في معالحة هذا الأمر فقال: 


سے 


واب حكڪي). 


r :‏ ذلك حل لىن [انرن [Y1‏ 
طلت مرك ر ین أب مرثد من النبني ية أن يتروخ امرأة اسمها عناق» فهو ما 
وا حنها» وهي بغي کان يأتيهاء فى ٠ال‏ حاهلية»وما زات ھی جور 
ااا رادل 8 

کل E‏ ا ت ت ا و کے rt‏ 

0 وال ترمؤن المخصتس نہ لم ياتوا باربعة سشْيّداء4 [النور: :]٤‏ 


عاقب الله من قذف عحصنة بثلاث-عقوبات: حسية ومعنوية وديثية» فالحسية 
جلد ثمانين جلدةء والمعنوية: عدم قبول شهادته ليكون في المجتمع كالمنبوذ 
والدينية: وصف الله له بالفسق» وسر تخليظ عقوبة القذف: حاية أعراض 
السام اا ام 
8 ۶ سبو وا لک کم بل ہو حير لک 4 لالتور: ۱۱]: 

حزنك أو فرحك» وتشاؤمك أو تفاؤلك هو قرارك الشخصي واختيارك الذاي. 


ر و ر ر 


و < غر شرا لکہ بل هو خر لک [النور:١٠]:‏ 
قال الزخشري: 
«ومعنى كونه خيرًا هم أنهم اكتسبوا فيه الثواب العظيم؛ لأنه كان بلاء وحنة 
ظاهرة؛ وأنه نزلت فيه ثماني عشرة آية كل واحدة منها مستقلة» بها هو تعظبم 
شان رسول الله ية وتسلية له وتنزیه لام المؤمنين رضوان الله عليهاء 
وتطهير لأهل البيت» وتهويل لمن تكلم في ذلك» أو سمع به به فلم تمجه آذناه» 
وعدة آلطاف للسامعين والتالين إلى يوم القيامةء وفوائد دينية وأحكام وآداب 
لا فی عل متأمليها». 

«طَن اَلمُوُْونَ وَالمُوْمت بادشیہم با4 [الور: ٠۲‏ 

بقدر إيمانك يكون حسن ظنك بالمؤمنين! 

اا ري آن أب أيوب الأنصاري لا بلغه خبر الإفك قال لزوجه: ألا ترين ما 
يقال؟ 


فقالت له: لو كنت بدل صفوان أكنت تظن بحرمة رسول الله سوءا؟ 


0خ 
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قال: لا. 
قالت: ولو كنت آنا بدل عائشة ما خنتٌ رسول الله» فعائشة خير منى» 


وصفوان خير منك. قال: نعم. 
رد فوته بألسسيكر4 [النور: :]1١‏ 
وقت ار شاہاشد یں يكون مصدر التلقي هو اللسان لا المع ول 
العقل» فلا تبت تتم الاخیاں ولا رو ية ق نش رها | 
ھل ولون بافواهکر ما یش ا لک بیت عل [النور: :]٠١‏ 
فال المخشی: 
إذاساء فعل المزء ساءت ظنونه ١ ٠‏ :وصدّق ها يغ اده من توم 
وعادی بيه بقول عداته وأصبح في ليل من الشك مظلم 
لکا بوت هنا وهو عند اله عَظم؟ [النور: 1٠١‏ 
كلمة واحدة قد توي بصاحبها في قعر جهنم» فإياك وحقرات الذنوب» فإنهن 
يجتمعن على الرجل فيّهلكنه. 
كلها عظم الذنب في عينك صغر عند الله» وكلا صغر في عينك عظم عند الله. 


® 


! ني حديث أبي هريرة مرفوعا: 

«إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار بعد ما بين المشرق 
والمغرب»» ومعنى «ما يتبين فيها»: : أي لا يتأملها أخير هي آم شر» ولا بحسب 
ساسا 

وا جاء ني حديث بلال بن الحارث عن خطورة الكلمة. : «ما کان يظن أن تبلغ ما 
بلغت». فالاستخفاف باللسان مورد من موارد الهلاك! 


ما آخر فب ا م ر أو استهنت به؟! احذر أن يتعاظم ذنبك عند الله 


AQ 
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الا رن أن ومع الح ف Er‏ ۶امدواً ف عَذاٹ آم ف آلدتَيّا 
وال ر48 1الرر؛ :)٠۹‏ 
جرد حب إشاعة الفاحشة يستحق صاحبه العذاب الأليم» فكيف بمن نشرها 
وحض الناس عايها؟! 

|10 يبون أن شيم لحه ي الت اترا ۹ 

اسغدل العلهاء مده الأية عل أن :الله يو احا حفن آشال القلر ب٠‏ حت رتب 

الله المداب عل فعل القلب وهو (حب) إشاعة الفاحشة. 

لوآ قصل آله علیکر ورحمئۂہ ما ری نکم من احا بد4 [لور: ۲] 
هاده الأية فيها أربعة تأكيدات على أن الفضل لل فى طاعة العبده فقوله 
ولو4 للامتناع» وقوله «مًا) للنفي التام» وقوله «ينكم) معناه أي أحد 
وقوله «أَبّدًا): لإطلاق النفي. 

ل «وَلَيََمُوا وَلَيَصَفَحزا ألا َيون أن يعر اه كت [النرر: ۲۲]: 


بشارة للمدنين! 
الجزاء من جنس العمل» فك تعفو عن الناس سيعفو الله عنك» وكا تغفر 
زلاتم سيغفر الله زلتك. 


«رَلَيَعفرا وَلْهّصْفَحوا ألا نيون أن يعفر آله ك4 [النرر: ۲۲]: 
آذنب حادم لعہد الله ہن عمر» فأراد ابن عمر أن يعاقبه على ذنبه فقال: يا 
سيادي.. آما لاك ذنب تخاف من الله فيه؟ قال: بلى» قال بالذي أمهلك لا 


wt 

ن آل ين يَرمُور الَمْحصتىت ألََِلَّمت أَلْمُومتست لعنُوأ فى آلدنَيَا 
آلا جره هه عَذاٹ عَظيم) [النور YY:‏ 
وصف > المحصنات بالغفلة ليس على سبيل الذم» لكن لبيان تباعدهن عا قيل 
فيهن» وإشارة إلى قسوة أن تهاجّم دون سابق إنذار وبغير سبب. 


a TS 


ETT‏ إنها عامة لإحميع الاس سوا آکان م 


ال م ذب EY‏ يمم وَأرَجُلهُم بِمَا اوا لون الور 


فی الحدیث: 
«يقول العبد يوم القيامة: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بى فيقول: إني لا 
آجيز على نفسى إلا شاهدا مني فيقول: ف كفيك آلو َلك حبسا 
وبالکرام الکاتبین شهودًاء فيخم على فيه (فمه)ء ويال لأركانه: انطقي: 
فطق باعیال شم نل پینه وبین الکلام فیقول: عدا لکن وسحقاء فعنكَنٌ 
گنت آناضل٤.‏ صح ال جامخ رق ۸۱۳4 

ا کان الان ٤‏ الدنيا أداة لاعلان كفر» لكنه يتحول يوم القبامة إلى شاحد 


اا 
rE 3‏ و ب و کو چ چا تاو ے ٤۴ع‏ تور کر وع و ۽ 
ا 


الدين هنا بمعتی الجزاء لا بمعنی الإسلام» من قوطم: (کا تدين تدان)» أو 
الدين هو الحساب» كقوله: للك آلدّيرن المي آي الحساب الصحيح؛ 
ومعنى قوله: الحم أي أن الذي نوفيهم من الجزاء هو القدر المستحق؛ ؛ لأنه 
ا لحی» وما زاد عليه هو الباطل. 
َرَت خرن رورت ریک لر ا 

قال أبو السائب القاضى: كنت يومًا بحضرة الحسن بن زيد الداعي 
بطبرستان» وكان بحضرته رجل ذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة» فقال: يا 
غلام.. اضرب عنقه» فقال له: العلويون: هلا رجل من شیعجناء فال لامعاذ 
لله هذا رجل طعن على النبي کل قال الله تعالی: ريشت للخپين 
ال یشور لع وَالطْيَبَّنت للطيْبينَ وَالطيَبون لِلطَيبّت ولتك 


Do 


و بٿ ترون فان كانت جائشة خبيدة فالنبي جت ور كاف 
فاضربوا عنقه» فضر بوا عنقه وأنا حاضر». 
<وَالطيَْت ِلطْيینَ) [النرر: :]۲١‏ 
فال ابن عباس: «والطيبات من الأقوال للطيبين من الرجال»» فمقياس طيب 
العبد بحسب ألفاظ لسانه وكلاته. 
و لیت يرين اتسر لشب َآلطْيَبّت لِلطْيَبين وَاَلطْيَبُونَ 
إلطْيَبَستي) [النور TY:‏ 
لن يرتاح زوجان إلا حن يكونان متوافقين أخلاقيًا ودينيًاء وإلا انقلبت الحياة 
الزوجية ساحة قتال بدلا من السكن والمودة وال حة. 
ب ارين اموا لا تڏخلوا بيوئا غير بيوتڪم حي فَسَاسوا 
KE.‏ عن اهلها دلگ عو کح مکح د کو زار ۷ 
روى الطبري وغيره عن عدي بن ثابت أن امرأة من الأنصار قالت: يا رسول 
الله إني أكون في بيتي على حال لا أحب أن يران عليها أحد» لا والد ولا ولدء 
فيأتي الأب» فيدخل عليٌ» وإنه لا يزال يدخل عل رَجَل من أهلى» وآنا على 
تلك الحال» فكيف أصنع؟ فنزلت الآية. 
قال قتادة في قوله #حَتّ_٠‏ دَسَتَأسوأ»: (هو الاستئذان ٿلاثاء فمن ٺم يوذن له 
منهم فليرجع» أما الأولى فليسمع الحجيء وأما الثانية فليأخذوا حذرهم» وأما 
کا فان شاموا افتواء وان شاءوا رڌواء ولا قفن عل باب قوم ردوك عن 
بابہم» فإن للناس حاجات وهم أشغال» والله اول بالعذر». 
8 ني صحيح مسلم عن أبي هريرة ‏ عن النبي ية قال: : من اطلع في بيت قوم بغير 
ذنم فقد حل هم ان بفقڑواعینه؛ حع سام رفم ۸ 


Ey, : 


ي عن الإمام أحمد بن حنبل آنه قال: «إذا دحل الرجل بيته اسَحِبً له أن 
يتنحنح» أو رك نعليه). 


8 <وِن قي َم ارَچُِوا قاروا هو از TE‏ ۸[ 
قال قتادة:-قال رجل من المهاجرين: «لقد طلبت عمرى كله هذه الآيةء فا 
أدركتها: أن أستأذن على بعض إخواني» فيقول لي: ارجع»› فأرنجع وأنا مختہط»› 
لقوله: وان قيل ES‏ اوا فد هو از مڪ 
او لس لیک جاح ان دلوا بیوئا عَم مَشكووٍ فبا مع لكر ) 
[النور:۲۹]: 
بزلت هل الآبے: ول دلوا وت ٤ھ‏ ویڪ حر فشا سوا 
وَقَسَلمُواً عل اهلها الآيةء فقال بر بكر الضديق #: يا زسول الله . أفرأيت 
ا لخانات والمساكن في طرق الشام» سی افییاا کن ادر ل اله تا لین 
ا ر ان دلوا یوگ غور مونو ا 
۴ اقل ال جس با يِن أَبَصرهِم وحفظواً فرو هم 4[النور: ۰[ 
قم غضى البصر على حف شرج لأن لطر بريد الزنى؛ متاح الفواحف 
¶ قل ميرت يغضواً ين َبَصَرهِم وحفظوا روجهم [النور: *[ 
قال اللإمام القرطبي: «البصر هو الباب الأكبر إلى القلب» وأعمر طرق 
الحواس إليه» وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته. ووجب التحذير منه» 
وغضه واجب عن جميع المحرمات» وكل ما خشى الفتنة من أجله». 
Ê‏ اول َضرين اراهن لِيعلم ما فين من زيتتهن) [النور: 1[ 
نستنبط منها قاعدة سد الذرائع» فالضرب بالأرجل مباح للنسا 
فقي إل آطرام اور لفت الاتقار إل لی ارام رلا أ ع 
ê‏ اوا إل آل یا اة ليور لمل تقلځو رت 4 [ الور ۴ 
قال الضحاك: «البَرّ والفاجر»» فالتوبة تلزم الجحميع. 
ا قال ابن القيم: «دوهذه الآية في سورة مدنية» حاطب الله بها أهل الإيمان وخيار 
خلقه أن يتوبوا إليه» بعد إيأنهم وصبرهم» وهجرتيم وجهادهم» تم علق 


990% 4 


@ ê 


للنساء» لكنه قد 


E O ha 2‏ 3 ا 
الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه» وأتى بأداة «لعل) المشعرة بالترجى» 
إيذانًا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح» فلا يرجو الفلاح إلا التائبونء 

جعلنا الله منهم). 
î‏ وتوا إلى الله جييعًا) [النور: :]١١‏ 
التوبة درجات!! قال عبد الله بن على بن محمد التميمي: «شتان بين تائب. 
يتوب من الزلات» وتائب يتوب من الغفلات» وتائب يتوب من رؤية 
ا لحسنات». 
Ê‏ قال ابن الجوزي فى حقيقة التوبة: «أتعتقد أن التوبة قول باللسان؟! إنا التوبة 
نار حرق الإنسان» جرد قلبك من الأقذار» ثم ألبسه الاعتذار» ثم حَله حلة 
الانكسار» ثم أقمه على باب الدار». 


| اذا آتوب؟! قال ابن جري: درالبراعت عل القربة سبعة: حرق العقاب: 
ورجاء الشواب» والخجل من الحساب» وحبة الحبيب» ومراقبة الرقيب 
القريب» وتعظيم المقام» وشكر الإنعام». 

لا وبوا أل آله جيعا ايه لوو لعل تفلخو ر) [النرر: [r‏ 
ملاحظة دقيقة! قال ابن تيمية: «أمره لجحميع المؤمنين بالتوبة في هذا ألسياق 
تنبيه على آنه لا يخلو مؤمن من بعض هذه الذنوب التي هي: ترك غض البصر 
وحفظ الفرج وترك إبداء الزينةء وما يتبع ذلك» فمستقل وشستكير». 

E‏ ما ر ر ت 

Ê‏ 3وانكحوأً الاي ىكم والصلجين يِن عِبَادِ کر وَإِمَآبم) [النور:۳۲]: 

U‏ ذم الله الزنی ونہى عنه» أمر بإشباع الغريزة من طریق حلال؛ لأن الله لا 
يغلق الله بابا مام العبد إلا فتح له أبوابًا. 

ط8 ام بالتزويج واجب التنفيذ! زوّجوا يها المؤمنون من لا زوج له» زوجو 

أحرار رجالکم ونسائکم» وزوٌّجوا الصالحين من عبيدكم ومغاليككم. 

والأیامی: جع أيم» وهو من لا زوج له رجلا کان أو امرأة» سواء تزوح ثم 

فارق» آو ل يتزوج. 


«ee RO‏ خخ 
ج 


ا از اضيا ياوا والبكر ا نفها وإدنہا با 
صحیح مسلم رقم: ٠٤١١١‏ . 

اللا ني صحيح البخاري: 

عن عبد الله بن عمر اط أن عمر بن الخطاب» حين تأيمت حفصة بنت عمر» 
قال عمر: فلقیت عثان بن عفان» فعرَضت عليه حفصة»ء فقلت: إن شثت 
أنكحتّك حفصة بنت عمر» قال: سأنظر في أمري» فابشت لياليء فقال: قد بدا 
لي ألا أتزوج يومي هذاء قال عمر: فلقيت أبا بكر» فقلت: إن شئت أنكحتك 
حفصة بنت عمر»ء فصمت أبو بكر فلم يرجم إل شيتًاء فكنت عليه أوجد مني 
على عثمان» فلبشت ليالي ثم» حطبها رسول الله ها فأنكحتها إياه فلقيني أبو 
بكر» فقال: لعلك وجدت علحّ حين عرضت عل حفصة فلم أرجع إليك؟ 
قلت: نعم» قال: فإنه ل يمنعني أن أرجع إليك في) عرضت» إلا أني قد علمت 
MS rege ae DEY‏ 
لقبلتها. صحيح البخاري رقم: ۵ ' 


«والصلجین من عِباد کر ومآ ڪة) [النور:٣٣]:‏ 


لا تعارض بين الآية وبين حديث النبي اة لايقل أحدكم عبدي وأمَتي» 
وليقل: فقاي وفتاتق)؛ لأن النهى في الحديث أن يضيف السيد العبودية 
والأموة إلى نفسه على سبيل التعظيم والتكبر على ملوكه» ومافي ذلك من 
إشخارهبالاهاة. 


ا بكرا ای بنکد اليج بن جاور ناڪم ا I‏ 


۴ اکان کثہر ال ا فاا ۳ مر طبه اا کاتہه‎ 2 E 
۳۳ فضربه بالدرة» ويتلو عمر: «فَكاتبُوهُم إن عَلِمَّمَ فيم حيرا) [النور:‎ 
فکاتہه.‎ 


o 


ر * ار ر 


01 فيهنم آله ن فضبل4ے [النور:۳۲]:! 
في النكاح». 8 a‏ 


ؤعذكم من الغنى» فال تخا #إن يگوئوا فقرآء قيهن آله ين قضا) 

) .)]١۲:روئلا[‎ 

گی ,ر رر ا و س رح دقن ا اا یں اا ل و چو 2 

«وَليسََعَفِف الذرين لا دون نكاحا حى يغيهم الله ين فصل 
بشرى للمتعففين! قال السعدى: «وعد للمستعفف أن الله سيغنيه» وييسر له 
أمره» وأمرٌ له بانتظار الفرج» لثلا يش عليه ما هو فيه». 

RR‏ ج اد ر وسن ار 5 مات # > ج رك امت او ی رھ ق 

و الدین يبْتَغون الحکتب مما ملک ایمنکہ فکاتبوهم إن علمتم یہ 
خير ا4 [النور:۳۳]: 
اللكاتبة هي عقد عِتق على مال يدفعه المملوك أقساطا أو ذفعة واحدة. قال 
السعدي: «في الكتابة تحصيل المصلحتين» مصلحة العتق والحريةء ومصلحة 
العوَّض الذي يبذله فداء نفسه» وربا جد واجتهد» وأدرك لسيده فى مدة 
الكتابة من المال ما لا حصل فى رقه». 

کم ر د e, ER e sm N ET mE © ٣‏ 
فيه استحباب التخفيف عن صاحب الدَيْن كا فى التخفيف هنا عن العبد 
الكاتب. 
i‏ 0 
(قشط من المال الذي عليه) حين حَل» فقال: يا أبا أمية.. اذهب فاستعن به 
في مكاتَبك» فقال: یا آمیر المؤمنین» ولو ترکته حتی یکون من آخر نجم 
(قشط)؟! 


قال: حاف الا أدرك ذلك ثم قرا: بوهم إن عَلمْع فيم عورا 
ءات وهم من ما آله ای2 ءاتدکة4 »فکان أو o‏ دى ف اا 
ق اتوم نمال" الله اذ ی الک4 [النور ‘rr:‏ 
مالك ليس مالّك» لكنه مال الله أعاره لك» ويسترده منك طوعا لاناق و 


گرا بار 
در تکرهوا يكم على البعَآءِ إن أرَذنَ حصا لبوا رن تزه 
آلدَتَيًا4 [النرر:٣٣]:‏ 


«كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمَة أرسلها تزني» وجعل عليها ضريبة 
يأخذها منها كل وقت» فلا جاء الإإسلام نهى الله المؤمنين عن ذلك» وكان 
سبب نزول هذه الآية الكريمة فی شأن عبد الله بن ابی ابن سلولء فإنه کان له 
إماء» فكان يكرههن على البغاء طلبا لخراجهن». ۰ 
ومن بُکرههَن فن آله ِن بعد ارهن عو رجي [النور:٣٣]:‏ 
اللكرّه لا مؤاخذة عليه! 
قال ابن عباس: «ولا تكرهوا إماءكم على الزنى»ء فإن فعلتم فإن الله سبحانه 
هن غمور رحيم» وإڻمهن على من أكرههن». 
وَلَقَدَ أَلْنَاً الک ابت بب [التور:٤‏ ۴]: 
قال ابن تيمية. «من تدبّر القرآن طالبًا ا لهدى منه» تبن له طريق الحق». 
وملا من الین حَلَوا من فلكم [النور:4"]: 
ما أكثر الأمثلة التى ضرا الله في القرآن للسابقين ااا 
ری ييي تدعا بن التا ريخ »فالتا ر بخ جکر رد د اماع اشر اة 
ا معط لكين [النور ré:‏ 

لا تحدث الوعظة .أذ رها إلا في قلوب فیها قدرٌ من تقوی الله وخشيته. 


8 


@ 6 


وْمَوعِطة مقر 4 [النور:؛٣]:‏ 
القرآن كا أنه موعظة للمتقين» ھر ااا موعت کر الین 31۷ اله کر 


المتقين مدحا هم» ل ليبين أنهم هم الذين انتفعوا بالموعظة كا قال: نا انت 
ا 
الله د له تور الَمَوّت وَالأُرّض) [النور: ro:‏ 
ورمن اسمن الله الحسنى» والنور نوعان: النور الذي هو من أوصاف الث 
ۆمنه اشتی تى اسم الله النور» ونور اخر خلوق؛ حسى في ضوء الشمس والقمر 
والنجوم» ومعنوي في قلب کل مؤمن. 
مَل نورہے کمشکوٰق فِا هباح [النور:٥]:‏ 
قال اک غیاسش: «مثل هداه في قلب المؤمن»» ولا يصح أن نقول: مثل نور الله 
آی نور ذاته وصفاته کمشکاة؛ لن الله لا مل له فی ذاته ولأصفاته: ليس 
کمتلەِے شن 4. 
rên‏ مسند أحمد: «إن الله اة لھ ی ۲ ه» فمن 
e e‏ پا شدای 8 بک ا 


اا اي 
ف اجو الجا اا کوت 4ء يوقد من شجرق 
يوو لا شُرَقيَوٍ ولا عَرييَةٍ ياد ريا يْضِىَء وَلَوَ لَمَ تَمْسَسه 


نار [النور:۳۰]: 

هذا تشه مر کب» وف عدة عاص : 

* المشكاة» وهي الكوة في جدار البيت» ويقابلها الصدر» فكل منه| بحيط بالنور. 

* فالمشكاة حيط بالنور الحسى» والصدر حيط بنور الإيمان المعنوي. 

* والمصباح في المشكاة يحصل به الاهتداء والرؤية الحسيةء ونور الإيمان في 
مشكاة السذر صل به الأععااء الإيياى وزؤية طرق ابق. 


ووو ج 


هة وال جاج التي تحرط بالمصباح (آی بفتيلة المصباح) پاليا القلب الذي 
يحوي نور الإيان» ووجه التشابه: صفاء كل منهم| وصلابته. 
* ومادة نور الصباح هی زیت من شجر زيتون نبت في أعدل الأماكن؛ لذا 
زيتها آنقى الزيوت» ومادة نور الإيان في قلب المؤمن من شجرة الوحي 
المباركة المتضمنة للهدى والحق» وآياتها أعظم وأصدق وأغلى الآيات. 
«اليصَبًاح فى رجا ج4 [النور:ه٣]:‏ 


قال ابن القيم: «وشبّه قلبه بالزجاجة لرقتها وصفائها وصلابتهاء وكذلك 
قلب المؤمن» فإنه قد جمع الأوصاف الثلاثة؟ فهو 
- يرحم ویحسن ویتحنن ویشفق على اللخلق برقته. 
- وبصفائه تتجلى فيه صور الحقائق والعلوم على ما هي عليه» ويباعد الكدر 
والدرن والوسخ بحسب ما فيه من الصفاء. 
- وبصلابته يشتد في أمر الله تعالى» ويتصلب في ذات الله تعالى» ويغلظ على 
أعداء الله تعالى» ويقوم باحق لله تعالى». 
ال «نورُ عل دور [انور:ه٣].‏ 
قال ابن القيم: «نور الوحي» ونور العقل» ونور الشريعة» ونور الفطرة» ونور 
الأدلة السمعية» ونور الأدلة العقلية٠»‏ فنور المصباح مستمد من نور هذا 
الزيت» وتضاعفه المشكاة والزجاجة» وكذلك نور الإيمان في قلب المؤمن» 
مستمد من القرآن والسْنَةء ويضاعفه العلم النافع والعمل الصالح. 
| دی الله لِنورهء من ياء [النور:۳]: 
ليست هداية الدلالة والإرشادء فهذه تقع لكل العبادء لكنها هداية التوفيق 
واللإلهام والقبول والرشاد» وهذه لا تكون إ إلا للمؤمنين. 


ا وضرب آل َه الأمغال للناس) [النور:٠٣]:‏ 
فائدة صر ب المثل للناس تقریب الصورة المعنوية الغائرة بأخرى حسية 
حاضرة» ف فيتم البلاغ» ويقع الإفهام» وتموم الحجة. 


ني لیم4 [النرر:۳]. 

اا سارن باق اند والنور» ومن لا پسنحفهم) من حاقه. 
فهو سبحانه یعلم ما کان» وما سيکون» وما هو کائن» وما لم یکن لو کان 
و 


| 


£ « نی بیوت ادن الله أن رفع وُذ كر فا أَسمُه.) [النور: :]۳١‏ 
قال قتادة: وهی هذه المساحد» أذن الله ف ننائها ورفعها» وار بعہارتہا 
وتطهيرها». 
8 دن بوذن آله أن رل4 1رر :1( ) 
الناس في المساجد». صحيح الجامع رقم: .۷٤١١‏ 
اا عن علي اه أنه قال: «يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه» ولا 
من القران إلا رسمه» يعمرون مساجدهم وهی من ذکر الله حراب» شر أهل 
يعملون بواجبات ما علموا». 
سبح لَه فبا ادو راصال [النور:٠]:‏ 
دليل على فضل هذين الوقتين»ء والغدو أول النهار ما قبل زوال الشمس. 
والأصال: جمع أصيل» وهو آخر النهار ما بعد الزوالء ويدخحل في هذا صلاة 
الفجرء وصلاة العصر› وأذكار الصباح والمساء. 
o1‏ ارجال ل تلھہہ رة ولا بیعم) [النور: ۳۷]: 
عن ابن »عمرر آنه كان .ف السوق فاقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم فدخلوا 
المسجد» فقال ابن عمر: فيهم نزلت: ارجال لا تلهم 4 رة ولا بيع 4. 
إلا ما الفرق بين التجارة والبيم؟ التجارة هي العمل برؤوس الأموال بحثا عن 
انچ راا تین تی ان ہن العہا ری نالا ایح ان کین تی یپ کت 
تضطر لبيع شيء غال لاحتياجك إلى المال» فتبيعه بأقل من قيمته. 


O 


EF 


[A ا اح ما يلوا يزيد هم من فضل4ے [النور:‎ E 


لذا من جيل الدعاء: 'اللهم عاملنا بالفضل .لا بالعدل» نا2 ازا 
وب) آنت آهله لا با نحن آهله. 
وآ ززق مَن يَشَاءُ بِعَيرٍ حِسا) [النور IYA:‏ 
يستفاد من هذه الآية أن اميد لا تبني آن ید راي عد وساب مايتفق 
ا ا له في رزقه. 
ق «رَالذينَ ڪفروا عله کراب بقيعة تحسبه الظَمعَانٌ اء ي إذا 
جَاءَهد لم ده شيعًا) [النور: :]١۹‏ 
مَل ضر به الله لر جل عطش» فاشتَدٌ عطشه» فرأی سرابًاء فحسبه مء فظن أنه 
قدر عليه فلا آتاه | جده شيئاء وكذلك الکافرَ لاایکون على د شئ تی ټأتیه 
الموت» فيكتشف ذلك. 
و ر کللتسری رل نتا تي ن فَوق4ِے.مَوج من فوَق4ِ۔ مار 
ظلْمَىت بعصا قوق بَحَّض) [النور: ٤٠‏ 
ذكر الله ثلاث ظلات: ظلمة 8 وظلمة الأمواج»: وظلمة الشخاب؛ 
وكذلاك الکافر له ظلات ثلاٹ. قال ابن عباسن: شبه قلبهوسمعه وبصره 
هذه الظاہات الغلاث وقال غيره: الكافر لا يدري» ولا يدري أنه لا يدري» 
ويعتقد أنه يدري» فهذه المراتب الثلاث شبه تلك الظلات الثلاث. 
چ د تر أن آله بس له ن فى لبرت والأزض الط تفت رر E‏ 
استح أن یکون الکون کله مُسبًَّا لله وآنت غیر مُسبح. 
قال بعضهم: سيبح هنا ليس عل الحقيقةء نبا هو تسبيح دلالة وحالء أي 
هذه المخلوقات تدل بحالها على تسبيح الله وتنزيهه» وهذا خجطأء؛ چت 
على الحقيقة بامقالء وما لغة ولسانء لكنك لا تفهمهاء بدليل آن له أطلع 
بعض خلقه على هذه اللغات» ففهم سليان الع لغة النملء وكلام المدهد 


ES 


5 علم صلا ته وَدَسبيحهء4 [النور: :])١‏ 

٠‏ كل الخلوقات تصلي وسح إلا من ترد من بتي آدم! 

< له ملف الَرت لاض وی لَه لمیر [النور: :]٤۲‏ 

قال الرازي: 

«فيه دلالة على تمام علم المبداً والمعاد. 

فقوله: ويه ملك أَلسَمَوّت وَالأرّض) تنبيه على أن الكل منه؛ لأن كل ما 
سواه تكن وَححْدَث» فدخل في هذه القضية: جي الأجرام والأعراض وأفعال 


العباد وأقوالهم وخواطرهم. 
وأما قوله: وإ الله الْمَصِيري › فهو عبارة تامة فى معرفة المعادء وهو أنه لا 
بد من مصير الكل إليه سبحانه). 

ھا الہ تر ان آنه بُڑچی ابا م ولف بیتهد م عله رما ری لودو 
حرج من خلدلوِے) [النور E:‏ 
قال ابن کثبر: 


«يسوق السحاب بقدرته أول ما ينشئها وهي ضعيفةء وهو الإزجاء ثم ياف 
فترى الودق آي المطر يخرجح من خلاله أي من خلله». 
erer‏ «إن الرعد 
ملك ينوق بالغيث» كا ينعق الراعي بغنمه). 
£ <ويتزل م اگما من جبال فا من برد [النور LENS‏ 
ما معنی ین جال فما من برد ؟ 
قال الزخشري: «فیه معنیان: 
أحدهما: أن يخلق الله في الساء جبال برد» كا فى الأرض جبال حجر. 
والثاني: أن يريد الكثرة بذكر الجبالء كا يقال: فلان يملك جبالا من ذهب». 


3 کیت بی E‏ وَيصرفه کی کی اس LET:‏ 


صل الله إل كل موضم في الأرض قدرا معلوما من ج «اء المطر والمرّد لا 
ينزل بجهد المخلوقين» ولا يستنزل على اكان الذي لا يبطر بحياة 
المجتهدين» فالاإأصابة بالمطر وصرفه بمقتخى حكمة الله وحده ووفق إرادته. 
| ۴ یاد سا برقهے يذهب بالا ضار4 [النور: 

يكاد ضوء البرق الشديد الذي ده السحاب ln.‏ إذا اتعته. 
لفل ني البرق تتولد النار من الماء؛ وهذا دليل قدرة الله ر رم الشيامة تک کر الا*ر 
کا قال ربنا: 3وَإذا البخار جرت( [التكرير: »]١‏ فمن شاف ف فی صدق هذه 
الآية الغيبية؛ فليتأمّل مثياها في حاتى البرق. 
ق يبب ن اليل وَالّهار4 [النرر: :]٤‏ 
شیب جد ي ومعنوي: 
فا لجسی اق الليل والنهار» وبالزيادة في أحدهما والنقصان من الاخر مع 
اختالاف الفصول. 
والمعنوي بتغيير الأحوال بینھےاء من ححوف وآمن»› وحر وبرد» وشدة ورخاء» 


ومنع وعطاء. 

رت ف دلت لَه لاز الأَبَصر4 [الرر؛؛] 
حص الله أصحاب الأبصار والبصائر بالانتغاع بالآيات» وأما من سواهم» 
فإن عقوهمم أشبه بالأنعام» بل هم أضل. 

وآ لق کل داب من ماء) [لرر»؛؛]: 
PE‏ إلى أن جسم الإإنسان لا يستطيع العيش لأکثر من ۸- 
أيام بدون ماء؛ ففي حال فقد الإأنسان /.١‏ من الماء الموجود لي جسمه» فإل 
عضلاته تبدأ بالتمزق» وإذا وصلت نسبة الفقد إلى ۷ فإنه قد يفقد الوعي» 
وإذا بلغت نسبة الفقد ١۲ء‏ فقد يؤدي ذلاك لموته. 


ایی س ج یت 0 0 


اف وآ حل کل بو ن ما4 [النور:4٤]:‏ 


قشل نلبة الاء لدى الشخص البالغ /.4۱-٩‏ من جسمه الكل» وتلاف 


من عضو لآخر» فيْشکل الماء ما يقارب من: 

- ۹ من الجسم الزجاجي للخين. 

alae 

- ۔ ٩‏ من القلت. 

- ۷9 من عضلات الجسم وأعضاؤه الداخليةء و٥۷/‏ من المخ. 
- ۳۰ من العظام . 


وا کیت س تی عل تیو ویچم ن یی عل خان یتم ن 


يَمشى على اربع [النور:؛٤]:‏ 
ذم الله ذگر من پمئی على بطله؛ لأنه أدل على باهر القدرة وعجيب الصنعة 
من غيره» ثم أتبعه بذكر من يمشى على رجلين؛ لأنه أبلغ في الإعجاب ممن 
بعلي عل آريع: ققدم كر الأعجب في القدر؛ قالاعچي 
lora‏ ل لی آله ما اء إن آله عل ڪل سء قَدِيرٌ4 [النور:ه٤]:‏ 
ولأن قدرة الئلق لا تساوي شيًا إلى قدرة الالقء فلم بخلقوا في هذا الكون 
ذرة أو خلية واحدة من العدم. 
مد ارلا ء۶ایدتی مبيتدمتي4 [النور:١٤]:‏ 
كثرة الآيات لا تنقع الأموات! 
وما ج اي اديا بم ذا استو ت عنده الأنوار والظلّم . 
لم أنرلَا ءايستو ميتس والّه لوی من اء إلى رط مسقي 
اور 
من رة لله باه أن آنزل آیات مبینات فی کتابه اا و (القرآن)» وكتابه 
المنظور (الكون)» يهدينا بها للخروج من الشبهات والضلالات والفتن. 


rs 


ا ے7 ت ia‏ 4 0 4 ~~ 
r‏ (والله دی من يشاء إل رط مستقم) [التور:ة٤]:‏ 
ا î‏ 


art 


ê ë ê 


سین :. 


ما ذنب من لم تشمله هذه المشيئة فلم يهتد؟! . 


المداية نوعان: هداية الدلالةء وهداية المعونة» وقد هدى الله الجميع هداية 


' الدلالةء وبين للكل أسباب الخبر وسبل النجاةء فْمَنْ استجاب فمداية الدلالة 
أعانه بهداية المعونة» ومن امتنع عن هداية الدلالة» امتنعت عنه هداية المعونة. 


ويقولوت ٤امَنا‏ باه وَبالرَسُول وَأطعَتَا ثم يول فريق َم هَن بَعَدِ 
ذال [النرر: :]٤١۷‏ 

فال الطبري: 

إن رجآ من النافقین اسمه شر كانت بينه وبين وجل من اليهود خصومة في 
أرض» فدعاه اليهودي إلى التحاكم عند رسول الله وي َء وکان النافی ملد 
فأبى ذلك وقال: إت خمد عم ف کی کم بن الأفر ف فز لت 
الأية فيه. 

وكان كعب يأخذ الرشوة فإذا أعطاه الرشوة حكم له» والنبي ية يجكم 
با لحق» وهو مبطل. 

! «وإذا دعواً ال الله 4 وَرَسول4ے) [النور:۸٤]:‏ 

«وَرَسولةد4: دُعوا إليه فى جياته» وإلى سنته بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلل. 

! لا بأس من العطف بين طاعة الله وطاعة رسوله» فكلاهما واج وخا غر 
المشيثةء فنقول: ما شاء الله ٹم شاء رسوله. 

8 عن حذيفة قال: آتی رجل النبي ميات فقال: ني زلف اکن ای تپ 
ا الكتاب» فقال: نِعْم القوم أنتم» لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء 
محمد فقال النبی ة: «قد كنت أکرهها منکم» فقولوا: ما شاء الله» ثم شاء 
قیڈکر مچ الان ش8۴43 


Do 


` @ 


:]٤۹ ياتا لَه مذ عنين) [النرر:‎ A ort 


المنافقون أصحاب إيان مصلحي» وتدين نفعى» فلا يستفتون العلاء إلا 


عرفوا آن الحم في صالحهم» ولا يسترشدون بأحكام الشرع إلا إذا حكم 


فم 


: قيّم عبوديتك! 


قال السعدي:«فليسوا عدوحين فى هذه الحالء ولو أتوا إليه مذاعنين؛ لأن 
الغبد حقيقة» من يتبع الحق فيا بحب ويكره» وفی] يشره وځحزنه» وأما الدي 
يتبع الشرع عند موافقة هواه» وینىده عند شخالفتهء ويعدم الهوى على الشرع» 


- إلا بعض الناس يأتي ي إلى العام لیستفتيه» ویبتغی منه جوابًا حددا قد بيه قبل أن 
يعرض سؤاله» فإن ن ` محصل على هذه الفتوى انطلق في طلب عام أخرء ولا 


ا من طریف مابروى: او اب 


با جور قاثلا: 
سحرته ببناكٍ وخ 
كيف لو أبصر منها 
لصبا حتی تراه 


فولِع الاس بهذه الأبيات وتناشدوهاء ختى اضطر الشعبي إلى الاستعفا 
القضاء» وقال: أوجعت ظهره ٥‏ (بالعدل) حین جورَني في شعره. 
فا أقبح هذه الصف المتأصلة في نفوس لمنافقين: «وإن يکن هم الح يانرا 
اليه مذعِيين»؛ 


جميلة زوجها إلى الإمام الشعبي» فحكم 
الإمام للمرأة دون الرجل» فلا وجد الرجل أن الشعبي لم بحم له اتمه 


رفع الطرف إليها 
ضاب يي يدا 
نحرها أو ساعدا 
ساجدا بین یدسا 


ا 


| 2 ور . ر سے ا 
ُن وم مَرَّض ا م ارد 
[النور:*٠٠]:‏ 
فهذه الثلاث عغتمعة فيم ٠‏ ولیس المأقصود التساؤل: هل يهم مرس م 
ارتياب أم خحوف من الحور؟ بل المقصود التدرج في وصف أخلاق المنافقين› 
فهذه الصفات الثلاث موجودة فيهم» ففي قلوبهم مرض النغاق والكغر؛ ولذا 
راا وا ر و ین ولذا بخافون أن جور عليهم»› 
وصيغة الاستفهام هنا أشد في التوبيخ 
بن ا ولتك هم آلطلمُور) [النور:٠٠]:‏ 
بل هنا للإضراب الانتقالي أي للانتقال من الاستفهام إلى خبر اخحر مهم» 
وليست «بَلَ) لاإبطال؛ لأنه لا يستقيم إبطال المرض أو الارتياب أم الخوف 
من الحورء فهذا ثابت في حت المنافقين» وفائدة بل ترقب ماذا سيؤول إليه 
تعقيق حاههي فكان قوله: ولتك هم آلُّونَ) بيان لما يترقبه المستمعون» 
وإفادة اتصافهم بالظلم دول عيرهم. 
Bag OS Ori TECO o a a O‏ ر بيط .. ٤‏ 
درن گن َوَن المُؤییین ذا ُعُوا إى آله وَرسُولي لكر بيهم أن 
ياوا AG‏ اوليك هم الَمُفَلحُونَ) [النور ر:۱٥].‏ 
ee‏ : شعار المؤمنين» وكل| زاد اللإيان زاد التسليم لرب العالين. 


با ام افو ان سيف آله عل وَزسوله.) 


ا ومن بطع آله وَرَسولهء ونش آله وَيقه اتيك هم آلْفاپرونَ) [النور:۲٥]:‏ 
قال القرطبى: 

«ذكر أسام أن عمرڪ بينا هو قائم في مسجد النبي ياء وإذا رجل من 
دهاقين الروم قائم على رأسه» وهو یقول: أنا أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد 
أن حمدًا رسول الله فقال له عمر: ما شأنك؟ قال: أسلمت له. قال: هل هذا 
سہب؟! قال: نعم! إن قرأت التوراة والزبور والإنجيل وكثيرًا من كتب 
الأنبياء» فسمعت أسيرًا يقرأ آية من القرآن» جع فيها كل ما في الكتب 


المخقدمة فعلمت آنه الله فأسلمت. قال: ما هذه الآية؟ قال: قوله:. 
تعالى: ومن بطع آل4 في الفرائض» «ورَسُولو4 في السنن» وتش أن 
في ما مف من عمره وقي في ما بقي من عمره» «قأوك هم 
آلفآيرون4» والفائز من نجا من النار» وأدخخل الجنةء فقال عمر: قال النبي 
ا : « وتيت جوا ep‏ 

اموا اله هد ينيم لن مرم موجن4 [النور:٣]:‏ 


دار أل 


أقسم المنافقون بالأيمان المؤكدة أنه مى أمرهم رشؤل الله بلا با لجهاد 
عد 

يرجن ف مر لل ثيه آذ بزعا يام ي كم (فل ل تقيشر ا علا 

معروَفةً4 “أى معَرّوفت ان طاعتکم طاعة: الان فحشت» » وتکذبما الأفعال 


والأخوال. 

ا دل ایوا آله وَأُطيعُوا اسول قلت ولوا فما“ عله ما ل 
وعقظم ما ت إن یځو هدوا وما على الرَْسُولٍ إلا البلَغ 
آلمبير ل 4 [النور:٤٠]:‏ 


لاحظ صرف الكلام عن النبي بصيغة الغائب طفَإِتَمَا عَلَيَه على طريقة 
اللات روا بلع اي ايكينو باد ساي ايد نبي َة عن إعراض قومه 


سا اظن ارس ن کنو و ار ت TAT‏ از از 4 
ويلم من بد بع ووم ا یعبد ونی لا شر ت ا ا يا ون 
ڪفر بعد دزف ت قازلنياق م الفدسقون) [النور:٥٠]:‏ 
قال الإمام ابن كثير: «هذا وعد من الله تعالى لرسوله َة بأنه سيجعل أمته 
خلقاء الأرض آي: أئمة الناس والولاة عليهم» وبهم تصلح البلادء وتخضع 
هم الغبادء وقد فعل تبارك وتعالى ذلك» فإنه م يمت رسول الله با حتى فتح 


go nme 


عله ly uy i‏ العرب» وههذا ثبت في الصحيح 
عن رسول الله يه أنه قال: 
(إن الله زوى بلي الأرضن فرأيت مشارقهانومغاربهاء وسيبلغ ملك آمتي ما روي 
اجن ) ١‏ 
للل الشروط الأربعة مترابطة مح بعضهاء رای اہر ادهل می زار 1 
تحقق موعود الله لأمته بالتمكين: . 
الشز طءالأول: قوله تعالى: لإءامنوأ). 
الثانی: قوله تعالى:«وعَيلوا الصلحَت). 
الثالث: قوله تعالى: «يعبدوتى). 
نوي ُقرکورت ہی شيعا . 
f‏ طوَأقيمُوأً آلصَلَوْة وَءَاتوأ الركؤة4 [النور:١٠]:‏ 
روعة الإسلام في التكامل بين حق الله (الصلاة)ء وحق الخلق (الزكاة). 
ا «وَأطِيعُوا الرَسول لَعَلّڪم ترَسمون) [الثور: ه]: ) 
لاطت ارخا يدال من اخ اسباب ان 
ا ل خسن آلنرين کفروا مُعَجزیت فی لاض وَمَأوَلهُمُ ا ار ولس 
لصم االرر:۷ه]: 
الكافرون لا يعجزون لله» ولو أراد إهلاكهم لفعل» لكنه يؤخرهم لحكمة 
بالغةء فإما أن يعجّل عذابهم في الدنياء أو يؤخرهم إلى الآخرة حيث العذاب 
الأشد والأخزى. 
تت عورّات ولک4 [النور:۸٥]:‏ 
منم الأولاد من الدخول على الوالدين ني بعض الأوقاتحفطًا للابصان 
فكيف تركنا أولادنا سائر الأوقات فريسة لماهو أخطر من الشاشات 
والصفحات والمجلات؟! 


وک 
| 


ود EFE‏ اخ حلم يتنو تا ادن الیو ي 
قله لت خ1 كح تایب وَاللَهُ علي ڪيم [النرر:٩٥]:‏ 
قال صاحب الكشاف: «والمعنى أن الأطفال مأذون ههم في الدخول بغير إذن 
إلا في العورات الثلاث» فإذا اعتاد الأطفال ذلك» ثم خرجوا عن حد 
الطفولة» بأن يحتلمواء أو يبلغوا السن التي بحكم عليهم فيها بالبلوغ» وجب 
أن يفطموا عن تلك العادةء ويحملوا على أن يستأذنوا في جميع الأوقات» كا 
هو الحال بالنسبة للرجال الكبار الذين لم يعتادوا الدحول عليكم إلا اذك 
رحا ماالداس ناي خفلا زهو عند کالشریهة السو 

ق «وَلْمَرَعِد ئ الشاي الى ا يَرَجُونَ کا ڪا فليس اعلجهزا ن تاح أن 

یضر اھر مرجت بزيئو ون يَستَعيفر مرل 

وله سَمِيع عَلِيم [النور: 1[ 

عن عاصم الأحول قال: 

«كنا ندخل على حفصة بنت سبرين وقد جعلت الجلباب هكذا: وتنقبت به» 

فنقول ما: رحمك الله.. قال الله تعالى: «وَاَلْقَوَاعِدٌ من اَليْسَاءٍ الى لا يَرَجُون 

پگاڪ قلس غلبو جاح ُن يصغ ياه عي مرجت پزيکوه 
- هو الحلباب - قال: فتقول لنا آي شی »یم د فلات خسرل وان 


باقر حير لرک4 ا 
{awi}‏ غير مرجت بز ية [النور:٠٠]:‏ 
معت العجوز من التبرج» فكيف بالشابة الجميلة؟!! 
{ovr}‏ او صَدِيقڪڊ) [النور:١٦].‏ 
اعرف قدر الصديق! 
قال ابن عباس: «الصديق أوكد من القرابةء ألا ترى استغاثة الجهنميين: فما 


لا من شفِعین 59 ولا صاریقی يم (2)) [الشعراء: .)]١١١ ١٠٠١‏ 


e‏ چ 


FEF 


EF 


قال مَعمَر : 
«دخحلت بیت قتادة فأبصرت فيه رطبا فجعلت آکله» فقال: ما هذا؟ فقلت: 
أبصرت رطبًا ني بيتك فأكلت» قال: أحسننت. قال الله تحالى: «أو 
صَدِيقڪ47). 
لير عَلَيڪَم جتاح ان تا ڪلوا جَيِيعًا أو ٴشَمَائًا)[النور:٠٠]:‏ 
نزلت في بني لیث بن بکر» وکان الرجل منهم لا اکل وحده» ویمکٹ ایام 
جائعا حتی جد من يؤاکله! وكانت هذه السيرة موروئة عندهم عن إبراهيم 
ال فإنه كان لا يأكل وحده» فكونوا مثل أبي الضيفان إبراهيم. 
اا مف چا اج جاع ل یدوا حو تعد وة 1رر :ا]: 

د ب : 
العمل الجاعي والقيادة الموحدة هدى نبوي وآمر ربای. 

2ض 7ر واا ق رات ار 
«فاذن لمن شت متهم وَاسَََفِرَ هم4 [النور:٠٦]:‏ 
أن هم» ومع هذا استغفر ممم؛ لأن الإذن في التخلف لا يبرّؤك من التقصيرء 

اتر ل وور ہرس ص ےر Ea‏ ل e E‏ ل E‏ 
ول جعلوا دعاء الرسول بيتڪم کكدعاءِ بعضكم بعصا [النرر:۳٦]:‏ 
«(لا تتعرّضوا لدعاء الرسول عليكم بإسخاطه» فإن دعوته موجبة)» وقد لعن 
والمرتشى والمتشبّهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. 
عر ا از رس ك ا تھے ا کے ا س رڪ ي 2 سر 

:]٦۳:رونلا[ ولګ جعلوا دعاء الرسول يڪم كد ۶ بعضكم بَعَضا4‎ ov} 
ا مراد بالدعاء هنا:‎ 
النداء» أي لا تقيسوا نداء النبي ية إياكم بنداء بعضكم على بعض» بل عليكم‎ 
إذا دعاكم لأمر أن تلبوا فورًا بلا تقاعس أو تباطؤ.‎ 


oes 


«فَلمْخدر الد لفون ة ر ٣‏ 2 أن ص َة ا ص 2 عذرت 
الي [الترر:۳١]:‏ 

خالفة واحدة قد تؤدي لانتكاستك وانهيار إیمانك ومناعتك» وقد تکون 
عقوبتها معلجلة أو مؤجلة. 

> جوا دغاء الرسول بتڪم كدعا نکم ` قد پچ 
آل Ca ies‏ ىک راذا حدر الین حالفونَ عن اھ 
صم فة أو صي عد اث اليم 4 [النرر:۴٠]:‏ 

قال الطاهر بن عاشور: 

«وهذه الآية أصل من نظام الاعات في مصالح الأمة؛ لأن من السنة أن 
يكون لكل اجتماع إمام ورئيس يدير أمر ذلك الاجتماع. 

وقد أشارت مشروعية الإمامة إلى ذلك النظام. 

ومن السنة أن لا يجتمع جماعة إلا أمروا عليهم أميراء فالذي يترأس الجمع هو 
قائم مقام ولي آمر المسلمين» فهو في مقام النبى يي فلا ينصرف أحد عن 
اجتماعه إلا بعد أن يستأذنه؛ لأنه لو جعل أمر الانسلال لشهوة الحاضر لكان 
دريعة لانفضاض الاجتاعات دون حصول الفائدة التى معت لأجلهاء 
وكذلك الأدب أيضصّا في التخلف عن الاجتماع عند الدعو: إليه كاجتماع 
الملجالس النيابية والقضائية والدينية أو التخلف عن ميقات الاجتماع المتفق 
عليه إلا لعذر واستئذان). 

< ا گم فی اموت وَالأرّض)[النور :6 

قال أبو جعفر الطبري: 

فلا ينبغي لمملوك أن يخالف أمر مالكه فيعصيه» فيستوجب بذلك عقوبته 


يقول: فكذلك أنتم آبہا الناس» لا يصلح لكم خلاف ربكم الذي هو مالکک 
فأطيعوه» وأتمروا بأمره». 


0 
> 


الجزءالثامن عشر 


ا قد يعلم ما أ عليه [النور:٤١]:‏ 
قال قتادة: «ما كان قوم قط على أمر ولا على حال إلا كانوا بعين الل وإلا 
کان علیهم شاهد من الله». 


و ا 


:]١٤:رونلا[ قد يَعلَم ما أنئُمَ عَلَيهِ‎ 5 ê 


(قد) هنا لتوکید علمه با هم عليه من النغاق؛ لأحم كانوا يسترون لفاقهې 
ولیستت (قد) بمعنی (ربا)» وتو کید العلم هنا إشارة إلى تو كل الرعيل 


قرات‌القران بقلب ٠‏ , 
4 ھا لاذ کک“ لاک الغاز کتبر ٤‏ 
ر 


لوأنرّل أَلْفْرَقَانْ4 [الفرقان:١]:‏ 
يسم .الفارق» بل .زاده بالألف والتون. ليصبح أك قوة وتأثرًا» زكأنه آل 
مادية حادة تفصل بين الأمور الملتبسة والمتشابكة» فالقرآن العظيم كقاض 
يبحكم بين طرفين أو فكرتين؛ لذا لا يصل إلى قوم إلا فرقهم إلى قسمين 
وفريقين: احق والباطل. 

)9 ليكو لِلعَلَورت نَذيرًا» [الفرقان: :]١‏ 
الرسول العا مي! أي لعالم الإنس وعالم الجن فكل الخلق خاطبون برسالتهء 
ومطالبون بایان به. 

fî‏ (وخايَ ڪا شىء فقَدرَه تقدریرا ‏ [الفرقان:]: 
در کل ھےء ھا خلق نکچ عل ما آرات لا عن سهوة وغفلةء بل جرت 
المقادير على ما حل الله إلى يوم القيامةء بل وما بعد القيامة. 

ا اندو من دونو ءَالهة ا قورت شيا وهم لقو ولا 
يملکوت لأنفسهم صا ولا فعا ولا يَمْلكون موا ولا حَيَوةً وَل 
نشورا) [الفرقان:٣]:‏ 
ليست فقط الاهة هي التي لا تملك مصيرهاء بل سائر البشر لا يملكون» 
فكيف تلجأ إليهم» وتتوكل عليهہ؟! 

) قال آلنرینَ قروا ِن هدا ل رفك آفترنة واک عليه قو ا رورت 

فق جايو طلا وَزورًا € [الفرقان:٤]:‏ 


ستظل السخافات والافتراءات تلاحق أصحاب الدعوات الذين يقتفون آثار 


:]٤:ناقرفلا[ ظوقال انين کفرواً إن هدا د إفك آفرده)‎ ê 
رمتني بدائها وانسلّت! اموه بالاإافك وهم الأفاكون المفترون» فقد كانوا شد‎ 
الاس علا يحالهبدزآنه أي لأيكتب» ولا تمع بحن يكقبة‎ 

ۋا <رَأعَاه عليه قوم رور [الفرقان:٤]:‏ 


هم اليهود أو غيرهم› کعداس- مولی حویطب بن عبد الخُزٴ- ویسار- مولی 
العلاء بن الحضرمي- وأبي فكيهة الرومي» وكان هؤلاء من أهل الكتاب 
الذين أسلموا. 

وھ وتالا سط آلارلرت آکتتها که تنل عه بكر اميا 
[الفرقان:٠]:‏ 
زعموا لسخافتهم آن رسول اله بل مر غیره بکتابتها له» ثم القت عليه بعد 
اكتحاا ليحفظها؛ لأنه امن لا يقدر أن يكرر الكتاب من نفسه» وفعل ذلك 
حفية فى الأوقات التي يكون الناس فيها نائمين و غافلين. 

قإ” نره آلذی يعلم المر ف آلکّمبرات رَالأرض» [الفرقان:٦]:‏ 
الله يعلم كل سر خفى في السموات والأرض؛ فقن جلة الأسران الي 
يعلمها: ما بيده أهل الباطل من كيد وافتراء على آهل الحق» وبراءة آهل الحق 
من ذلك؛ ولأن الله يعلم» فسيجازي بعملهء المفتري عربت والافکری عليه 


k 


بمثوبة. 

إن ڪان فور ر حيمًا) [الفرقان:٦]:‏ 
لذا لا يعجل فى عقوبة المذنب مع كمال قدرته عليه ولو عامله بها يستحق 
لصب عليه العذاب صبا. 

إن کان عفرا رَحِيمًا 4 [الفرفان:۷]: 
لا أحد خارج دائرة المغفرة والرحة» ولو کان ممن کذب وافتری على رسول 
لله کا فشر کل من أذنب وأسرف على نفسه! 


سس 


| 9 زارا ال هنذا ا الول TIE:‏ الکدز تن ى I‏ سَوَاقٍِ َو 


درن لَه ملت قی گور مع نیرا (لفرقان:۷): 

حين يفلس ا-لفصم» ياجأ إلى الطعن في الشخص لا الفكرة. 

) ر ب إلمه كنز [الفرقان:۸]: 
المال فتنة» والافتتان بالأغنياء سمة كل العصور: 

ران آلطُررت إن تقبغعؤ و إ9 جد نورا € ارقا :]:* 
ذكر أصحاب السير أن هذه المقولة صدرت من كراء المشركين» وف مجلس 
هم مع رسول الله بللا وأن هذه الأباطيل التي ذكروها تداوها أهل المجلس» 


وأشاعوها في الناس» فنزلت هذه الآية. 

5 اة اي ق ا و و E‏ وش اا س ت 
ا انر ڪيف طضربوا لل الأمشل فضبلواً فلا يستطيعون سبيلا# 

[الفرقان:۹]: | 


من كثرة کذبہم وتضارب آقواهم صاروا کالتاثه الذي لا یثبت غلى رأي» فهو 
خبط فی آمر اوسا حال اعدا انلتق عدا ققد ون اجا ی اجه ا 
الحی. 

ا ضرا َك الامنّال) [الفرقان:١]:‏ 

افتروا الأكاذيب» فعاقبهم الله بالضلال؛ ولذا لم يروا د شمس الحق بازغة في 
رابعة النهار. 

لچ بار ادى إن شَاءَ جَعَلَ لَك حيرا ِن داك جنس رى من نها 
لتر وغل لك فصوا [الفرقان:٠٠]:‏ 
ما آهون أن ېب الله نبیه في الدنیا حبرا نما اقترحوه» فیجعل له مغات الحنات 
والقصور» لكن الال ليس علامة كرامةء بل الكرامة هي ربح الآخرة 
فاحتص الله بها أولياءه» وهي النعيم الأغلى والأبقى. 


وی @ وخ 


ال لا تبتدس بها حرمت منه وحازه غيرك إن شاءَ عل للف وا ماد ذا تک 
لكنها حكمته في المنع والعطاء» ولو علم أن العطاء يُصلحك لأعطاك لكنه 
كثیرًا ما يمنع وقاية وتہذیباء کا أنه قد يعطى ابتلاء وتعذيبًا. 

:]١١:ناقرفلا[‎ ¶ «بل کدرا بالكَاعَة وعدن لمن سرت بالسَاعَة سعيرًا‎ fî 

أصل البلاء في ضعف اليقين بالآخرة؛ لذا لا ينتفع صاحب هذا الداء با يرد 

عليه من الدلائل والآيات؛ لأن قلبه قد مات: 


Ig 


ی 


النار کائن حي یری ویسمع ویتکلم وله شهیق وزفیر» وقد قال الله عن کلام 
النار: «وَتقولٌ هَل من ميد وقال بللة: «شكت النار إلى ربهاء فقالت: 
.اقل بی بار 
وإذا فوا منبًا کنا صقا [الفرقان: :]١١‏ 
الكان الذى یلقون فيه ضیق» لیزداد كربہم وعذابہم» ولا يكون هم آدنی 
مهرب» وشبّهوا ضيق النار بالوتد حين يذخل في الحائط بقوة. 
لا تدعوا اليو ا و حدا وادغواً ثبورًا کیا4 [الفرقان:٤٠]:‏ 
الور الملاك. ودعاؤه أن يقال: واثبوراه» أى: تعال يا ثبور فهذا حينك 
زۆماڭ. 
قال الرازي: 
«ومعنی: (وَادَغوا يورا َێيرًا) » آنكم وقعتم فی| لیس ثبورکم منه واحداء 
إنا هو ٹبور کثیر. 
- إمأ لأن العذاب أنواع وألوان» لكل نوع منها ثبور لشدته وفظاعته. 
آو لأنہم كلا نضجت جلودهم بدلوا غیرها. 
- أو لأن ذلك العذاب دائم» فلهم في کل وقت من الاوقات التي لا غهاية ها 


لحو ے٠‏ 


Lon 


SiS‏ ر ا س کے ل :ا رق # ا 
3إذا رَاتهم مِن مكان بعيدر يعوا ها تغيظا وَزفيرا)[الفرقان: :]١١‏ 
س 


- أو لأجم ريا جدون بسبب ذلك القول إنوعا من اة فإن المحذب إذا 
صاح وبکی وجد بسببه نوعا من الخفة» فيرْجّرون عن ذلك» ونخبرون 
بأن هذا الثبور سيزداد كل يوم» ليزداد حزنهم وغمهم». 
ئل ديك خو ا اة الچ [الفرقان: :]٠١‏ 
لا مجال للمقارنة بين الجحنة والنازء وإنا يغزو الشيطان قلوبنا حين تغيب هذه 
لمقارنة عن الأذهانء فنؤثر لذة جقيرة تورث عذابًا طويلا» ونزهد فى طاعة 
يسيرة تورث نعي مقي . 
فل ذلك حرام جَة ر4 [الفرقان: :]٠۰‏ 
وأخبرني: أي لقاء هنا لم يعقبه فراق؟! أي لذة ليس بعدها أل؟! أي زيادة ! 
يلحقها نقصان؟! أهذه دار تشتّرى على حساب الحنة؟! 
e)‏ وُہ فیھا ما جشاءُوری لین کار عل رَبك وعدا مسولا [الفرقان: 


[17٦ 


المسؤول هو الذي يسأله من له خق عنده ویطالب به» فمن الذى له حى عند 
الله حتى يسأل ويطالب بحقه؟ الحقيقة أن هذه مبالغة فی تحقيق وعد الله» ك 
يشكرك شاكز على إحسانك» فتقول له: لا شکر على واجب» وإلا فلا حق 
لأحد على الله. 
ê‏ ْم e E‏ رین [الفرقان:۹٠]:‏ 
من اهم مزايا نعيم الجنة آنه دائم» إذ لو انقطع لكان ممزوجًا بلون من الغم؛ 
أشد الم عدي ق شزرر تعماص غا 
کارت عل رَبك وعدا مسولا 4 [الفرقان:۱]: 
كم مرة سألت الله فيها الحنة اليوم؟ عشرة؟! عشرون؟ مائة مرة؟! أكثر؟ 
آقل؟! ألا إنه كلما زاد الشوق» زاد الإ لحاح في الطلب» وطرق المحب باب 
الدعاء بلا ملل. 


و 


يوم يخشر يخشرهم وما يعَبدور من دون الَهِ فيَقول تأنر أطال عبادی 
هول ء م هه صلا آلگبیل) [الفرقان :1[ 

بحشر الله العابد والمعبود» فتنعقد بينهم المواجهة» فمن المعبودون؟! قال 
مجاهد: «هو عيسى والعزيز والملائكة)» فيسأهم الله: آأنتم دعوتم عبادي 
لعبادتكم من دوني؟ فيتبرأون تمن عبدهم» فتقوم عليهم الحجة. 

قال الإأمام الرازي ما ملخصه: 


زیا 
«فإن قيل: إنه- سبحانه- عام في الأزل بحال المسؤول عنه» ف| فائدة السؤال؟ 
والجواب: هذا استفهام على سبيل التقريغ للمشركين» كا قال سبحانه 
لعیسی: 

ê‏ واف ° للتّاس ن اوی 6 إلهين من دون الله 4 [ال)ائدة: ١۱1[؛‏ ولاك 


أولتك المعيودين لا بوا اک مو را ای کب لدی میم » صار تر 
ج 5 ES‏ قوم را [الفرقان: :]١۸‏ 
ۋا ی ترا ار نوأ قوّما بورًا [الغرقان 
کان الک وار 
قال قتاده: وف نوكرز وجل اروا وفىدوا» 
ڳا «ئقڌ ڪڏيوکم پا تقولو ر فما ايورت ضرفا ولا شرا ومن 
يظلم ڪڊ ذقه عَذَابًا کپیرا) [الفرقان: ۱۹]: 
انظر سوء عاقبة التقليد الأعمى! 
تکڏذيیب عا على املأ وعذاب شديد لا يستطيعون صر فه» ولا رۇ أحد على 
:د وشوو ف آلا سَوًّاق) [الفرقان: ]۲١‏ 
هذا جال الانماء: این الدعاة من هذه الآية؟! وكيف وصوهم وانتشارهم 
إلى الشرائح التي لا تغشى نشى المساجد اهدم صومعتك أخي الداعية. 


2 


5 وجنا نطخ تا ددر ۰{ 


قال البغوي: 
«أي بلية» فالغني فتنة للفقير» يقول.الفقير: ما لي لم أكن مثله؟ اوالصحيح فتنة 
للمريض» والشريف فتنة للوضيع», 

]۲١ وول الق خض فة أُتَصبرو ر4 [الفرقان:‎ êê 


ھی کے ات تی 


و لتا رڪ ل كاه نة كونية. 


اتا 2 4 هذا آمر تکلیفی: أي اصبروا. 


N‏ ا 
ور والله ماضاقت بك‌الد نيا إا 
٠ ٠‏ واتسعت باية تقرؤها ‏ 4إ 
ا في کتاب الله » وکأن الله يناديك  0l‏ 
٤‏ انا الأعلم بما يداويك! en‏ 1 


e ا‎ 


الجزء التاشع عشر 


سورة الطرقان/آيبت ٠١‏ 
تى سو ره التمل ايب 00 
عدد الصوائد , ٣۹۸‏ 


قال محمد بن كعب القرظي: 
«لان اقرا ی الل حتی اصبح بادا زلز لت والقارعه 


لا أزيك ل 1 ۾ أت ددا ا ۹ ا 1 IH‏ ۹ | 4 1 
زید علیهیاء ونرد فیھیا وتفگر» إل من ان و ی 


أذ داق بلرعة القرآت لبر هالت أو قال أنثر, 


۳ 


0 


7 الى سورة اللعمل ايه 0۵ ) 5 


اا لَقَدِ كبرو ف ا انيه و وَعَكَو عَعَوًا كبيرا) [الفرقان: E‏ 
الكبر من أعظم أسباب رد الحق؛ ولذا عرف النبي ية الكبّر بأنه دفع الح 
وإنكاره وعدم قبوله ترفعا وجبراء فقال: «الكبر بطر الحق». 
سثل الفضيل بن عياض عن التواضع» فقال: «بخضع للحق وينقاد له» ويقبله 
وال رلو سه من ضس راه رار سیه من ایل الان یا 
ûî‏ وی جور اف رکاد: 4[ 
أي حرامًا عرَّمّاء والقائلون هم الملائكة» فيكون المعنى: تقول الملاتكة للكفار 
حجرًا حجورًا. أي: حرامًا حرَّمَّا أن تكون لكم اليوم بشرى» أو يغفر الله 
لکم» آو یدخلکم جنته. 
أو القائل الكفار: «وَحجْرا حجورًا) أي: حرامًا حرمًا عليكم أن تنزلوا بنا 
العذاب» فنحن لم نرتكب ما نستحق بسببه العذاب. 
اغلا اوقد متا إل ما عَملُوا من عَمَل فَجَعَلتة هَبَاء مورا [الفران. (rr:‏ 
ما اة غا السل؟ا قال ابح اليارك: کل عمل ماح ا رادي رب اه 
صب الج يومی خير شقا وا خسن شيل 4 [الفرقان: [Y4‏ 
استنبط بعض العلاء من هذه الآية أن حساب أهل الجنة يسير» وينتهي في 
وقت قصير» وهو نصف نهار» ووجه ذلك أن «مَقيلاً» أي مكان قيلولة 
وهي الاستراحة في منتصف النهار. 


mR 


ار اکا 


[Y٥ می اکآ بالعمَىم ور ل آلملتيكة زیا 4 [الفرقان:‎ I 
طك موا بوم اة إناأحسست باتتمیر ران اشیمان ك إل كاد‎ 
الغواية.‎ 
:]۲۰ «ونرّل الملتيكة تنزیلا € [الفرقان:‎ o11 
تتنزل الملائكة -على كثرعهم وقوتهم وطاعتهم لرنهم وعصمتهم- مذعنين‎ 
لاش الله» ولا يتكلم منهم أحد إلا بإذن ربه» فما ظنك بالآدمي الضعيف الذي‎ 
بارز ربه بالذنوب» وتَجرَأ على ما يُسخط علام الغيوب؟‎ 
:]۲١ «المُلك ومين ألْحَی لِلرّحمدن) [الفرقان:‎ 
يتخصص ملك الله بذلك اليوم فحسب» لكنه اليوم الذي: تبط فيه‎ / 
ادعاءات المبطلين» ممن نازع الله ملكه» ويجصل اليقين للجميع يوم القيامة بأن‎ 
الله مالك كل شىء على الحقيقة.‎ 
حقائق لا تنكشف للبعض إلا يوم القيامة!‎ 
في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرت قال:‎ 
قال رسول الله بة: «يطوي اله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن‎ 
بيده اليمنى» ثم يقول: أنا الملك.. أين الجبارون؟! أين المتكبرون؟! ثم يطوي‎ 
الأرضين بشماله» ثم يقول:‎ 
.۲۷۸۸ أنا املك . ات الخبارون؟! أين المتکرون؟!). صحیح مسلم رقم:‎ 
َم عض لالم عل يديه َون بیت آنخذث مَعَ اسول سبيا)‎ 


@ْ 


E 


ا 
9 


[الفرقان: ۲۷]: 

ذكر المفسّرون فى سبب نزول هذه الآيات أن عقبة بن آبي معيط دعا النبي مي 
لحضور طعام عند فقال له النبي يي لا آكل من طعامك حتى تنطق 
بالشهادتين. 

فنطق اء فبلغ ذلك صديقه أمية بن خلف آو آخاه آبي بن خلف» فقال له: يا 
عقبة.. بلغتي أنك أسلمت» فقال له: لاء ولكن قلت ما قلت تطييجا لقلب 


إليهء ey‏ 1 ي وجهه» ا عا ۳٣ A‏ ما ا به 
صدبقه» فنزلت هذه الآيات. 
م شض ر د ق د 
E!‏ د يىويلى لیتنی لم اند فلانا ليلا [الفرقان: ۲۸]: 
تأمّل كيف كان الصاحب سببًا في إهلاك صاحبه؟! ألا يدفعك هذا إلى 
لق اصلی عن آل ڪر بعد إذ اي إو گار آلشْيْطن نن 
خد ولا 4 [الفرقان: ۲۹]: 


قال ابن تيمية: 
فل سن اتخ خاياا غوز الرسول» ترك لاقواله رآراتر ما جا به :اسول 
فإنه قائ هذه المقالة لا عالة: (یویلی لى لر اَذ DE‏ خلیلا)». 

اقلا لكل من فقد الصحبة الصالة: 
قال ابن اجځوزي: 
«وليكن جلساؤك الكتب» وانظر فى شير السلف» وتلمّح سير الكاملين في 
العلم والعمل» ولا تة تح ادون 

درَقال آلرَسُول يرب إن قوی آد را غ القرءان مهجورًا€[الفرتان: :]٣"‏ 
کل من هجر القرآن باي لون من ألوان اجر : سواه بتلاوته» أم بتدبره» أم 
بالعمل به» أم بتحكيمه والتحاكم إليه. 


8 يرب إن قوی ادوا هدا أَلَقَرََانَ مَهجورًا (3))[الفرقان: :]"١‏ 
هذا قول نبینا یشتکینا إلى ربناء فا ردنا على هذه 'الشکوی؟! 
Ê‏ إن ٤‏ الأية إشارة ا التحذير من هجر صحف وعدم تعاهدهہ بالقراءة فبه. 


وکذا قال ا بو السعود: فيه تلويح بأن من حق المؤمن أن يكون كشير التعاهد 
للقرآن» كيلا يندرج تحت ظاهر النظم الكريم. ثم قال: وفيه من التحذير ما لا 


uuu‏ ج 


خفی؛ فإن e‏ ا و السلا إذ شکوا إل الله تعالى قو مهم 
عَجُل هم العذاب وم ينظروا. 
إو «ركدبك لکا لِكُلَ بي عدوا يِن الَمُجريينَ وَكى يريك هَادِيا 
نیرا 4 [الفرقان: [Y۱‏ 
ما أجمل هذه التسلية والمواساة والوعد بالنصرة لكل نبي» ولكل من سار على 
خطی النبی! 
ردك َمل لکل ى عدوا م مِنَ آلمُجرمين) [الفرقان: :[r\‏ 


سيكو ن لك أعداء بحسب ما معاك من ميراث النبوة. 

ا قدي قالوا: 
دک ولي على قدم نبي؛» فلا بد لکل ولي ِن عدو یتظاهر بعداوته» وفیه شار 
إل سوء بحال من يفل ذلك بع أولياء الله. ذكره الألوسي. 

:])١١ إو كف رَبك مَادِيا وتصيرا) [الفرقان:‎ Ê 
داي قل الاضر' لأا احم سن النسي!‎ 

ق درتال ارين قروا َو رل عله الْهُرَءَانُ جملَةَ وَحِدَهَ ذلك ليْتَبَت 
بے الك رگله رتلا 4 [الفرقان: [rr‏ 
العقبات في طريتق الدعوة كثيرة» ولا تقع مرة واحدة» وكل عقبة حتاج إلى 
تثبیت› والتثبيت يكون بنزول آية من القرآن» تنير الطريق وتزيل الضيق» ولو 
نزل القرآن جملة واحدة لما تم هذاالدور. 

۴ ( دا لك لِنثبّت ب ب4 فوٌا5ك) [الفرقان: [YY‏ 

تزداد ا لخاجة إلى تثبيت تيت القرآن في هذا الزمن» وهو زمن الاختلاف الكثيرء 

والهجمة على ایج ورواج فتن الملحدين والماديرن. 

إڪذالك لقت ب4 ا5لف وَرنلته تيلا )[الفرقان: [ry‏ 

القر آن أشد تأثبرًا على القلب إذا قرأته مرتلا بأناة ومن غير استعجال. 


E 


: 1 ب “ي 
. 1 ا Ft‏ 
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چ 


3 و rg.‏ 0 چققك بالخ واخ کس [rr‏ 

لا يأر تي أهل الباطل بطعن أو شبهة في الدين إلا كان في القرآن «الحق» الذي 
پزهق باطاهم» وبا هو أحسن تفسيرًا وبيانا من آمثا هم وشبهاتہم. 

اكل قال ابن تيمية: «عامة ما يأتي به حْذّاق النظار من الأدلة العقلية يأ القرآن 
بخلاصتهاء وبا هو أحسن منها». 

اقيق ت و و س ا ق ER‏ تک عر 

8 «الذينَ حتروت عل ومهم إل جم اولپلك َو كا وَأصَلْ 
سیا )[الفرقان: :]۳٤‏ 
في الصحيح عن آنس: أن رجلا قال: يا رسول-الله» كيف حشر الكافر على 
وجهه يوم القيامةا. 

[٥ م موسی التب 0 مهد اا شرو وزير [الفرقان:‎ اتيتا٤‎ HR: r) 
ا هداية الكتاب من إعانة الأصحاب.‎ 


€ ل 


[٦ فلت آذه إلى الق الو ا ايتا فد مرهم تد میرا€[الفرقان:‎ r) 
شاي للمسلجن اى سا يقاسرتة سن سنرف الات ووعد إهي بأن الله‎ 
سيهلك أعداءهم ویدمرهم.‎ 
ي الآية تعري بالمشر کین الذین كذًبوا رسول الله کف وتديد خفي لکل‎ 
میگذت وساد لیات الل:‎ 
(TV: «وقوم قوم توح ل کڪ الاسل غرقتنه)[الفرقان:‎ r) 
ٹلیب رسول واس ”وهو نوح- - هو تكذيب لمحميع الرسل؛ لان أصل‎ 
الرسال واحد» وما من بي الا يمدق سار آتياء اللهء فمن كدب با فقن‎ 
:]۳۷ با ا جم قان:‎ . E و‎ | 
التعبير بهآية؟ بصيغة التنكير» يشير إلى عظم هذه الآية وشهرتهاء ولا شك أن الطوفان‎ 
الذي آغرق الله به قوم نوح من الآيات المشهورة المتواترة التي تعرفها كل الأمم.‎ 


rv: pperT عَذَاپ‎ MNT (وأفغدن‎ | 

ليست العقوبة لقوم نوح وحدهم» بل عقوبتي هي سنتي مع کل ظال. 

إل وعدا وَثمودا أ حب الرس وَفرونا بن بلک کییرا) [افرتاد: 1۳۸: 
ما أکدر المالكين» وأقل المعتبرين! 

| «وڪًلا رټنا له آلأمسل رسلا برا تتّبيرا) [الفرقان: ۹‘ 

کل من انتقم الله مه قد أعذر إليه أولا. 

و «ولفَد اتا على افيد آل مٽ مَطَرَ آلئوءِ َنَم يَڪُوئوا يَروتها) 
[الفرقان: :]١۹‏ 
القرية هي قرية فوم لوط ومطر السوء هي الحجارة التي أمطروا بها. قال ابن 
عباس 8#: كانت قريش في تجارتبا إلى الشام تعر بمدائن قوم لوط كا قال الله 
تعالی: « إن لَنَمُرُونَ عَم مُصَبجينَ) 

ہل ڪاو ال ټرڙ جوت ذشورًا) [الفرقان: 4[ 

ك لو امت بالبعث والشو رالتظهر تمن کیر ن الأفات والشرور. 

[4١ رولا [الفرقان:‎ FY 3وإذا روك إن ندل إل هروا هدا اذى‎ (a) 

لا تتعجب من تغير الناس نحوك إذا سرت في موكب الحقء قد شتّع 

امشركون على خير الخاتی واتخذوه هزواء بعد آن کانوا يلقبونه بالصادق 

الأمين!. 

ن ڪاڌ لا د عن ءَالهيِتا لول ی صبرتا عَلْيها) [الفرقان: :]٤١‏ 
بصرون على الباطل وعبادة غير الله»آفلا نصبر نحن على الحق ابتخاء وجه 
ا ؟ | 
@ إن كاد يضلا عَنْ َالِهُينا)1الفرفان: :]٤١‏ 
سرن المداية إضلالا لانط اس بصاثرهم وفساد ضائرهم» وهو داء مستمر؛ 


وآصحابه پعیشون حولنا. 


اا وسر HEE TE Er‏ سيلا 4 [الفرقان: ۲ tê4‏ 
ما أسوأً أن ايعرفوا الحق بعد فوات الأوان» حين لا فرصة للإيان» ولا النجاة 
باللامکان! 
1 أصحاب الباطل: لا يغرنكم الإإمهال اوالتأخير» غدا تنكشف؛ الحقائق على 
َرَت من اَعَد إلهةر هَوّنه افانت تکون عا عليه و ڪيلا 4 [الفرقان: 4[ 
قال حكيم العرب أكثم بن صيفي: «آفة الرأي الهوى». 
3 من اتخذ إهه هواه شي ولا سبیل هدایته ولو کانت دعوته عن طريق نبي 
اام نب ان آڪ رھم يمور أو تعقلورت ٠‏ إن هد رل الات 
لڪ اشن س ف :1 
اجحود والحسد ا تد الآذان» وتفسد لأنهاي وجعل أصحاما فی 
لقي ر ےک عو oT‏ ا ا 
إن هج إا کلانعم بل هم اضل سيلا [é4 e‏ 
قال الحسن البصري: «لا تكن شاة الراعى أعقل منك!! تزجرها الصيحة 
وتطردها الإشارة». 
وأنت! كم زجرتك آيات الله من النار ترفك فلا تخاف» وإلى الجنة تدعوك 
اي َر ےا راي ا لے ص e‏ 2 ار 
الم تَر إلى و ب د ر ولو َا لَجَعلہ ساکنا كر جَغلتا 
لس عَللّه ليا 14الفرقان: 40[ 
جخل الظل يمد ريط فيضم به التاس» ولو شاء عله ساكتًا ابق 
بأصل كل مظلة من جبل أو بناء أو شجرة» فلم ينتفع به أحد. 
دنر جَعَلتًا الشَمَسَ عليه دَليلد4 [الفرقان: :]٤٠‏ 
لولا الشمس الحارقة ما عرفنا نعمة الظلال الوارفة! 


e 


یسر 


F 


2 


قال القرطبي: 


«لأن الأشياء تعرف بأضدادهاء ولولا الشمس ما عرف الظل» ولولا النور ما 
عرفت الظلمة).. | 


2 فض قَبَصكله إِليتًا َا سرا [الفرقان: 67[ 
تر تفع الشمس فيزداد نقصان الظل شيا فشيتاء وني القبض التدريجي من 
الام نا لا محصى» ولو قبضه الله دفعة واحدة لتعطلت أكثر مصالح الناس» 
فاحتلاف الليل والنهار» وتعاقب فصول»العام» ومعرفة الأوقات» ومواسم 
الزروع والحصاد» وتناوب انتفاع الأقطار بأشعة شمس النهار» ومنافع الظل» 


کل هله زم تايلاما تیه لبها اران نشگر. 
الا وهو اوی جَعَل لکم الیل لسا وَالنَوْمَ سبَاا وَجَعَل الَارَ فشورا 
[الفرقان: :]٤١‏ 


لا تقلب ليلك نمارًا بالسّهّرء ولا تقلب نہارك ليلا بالنوم. 
من بديح خحلق الله ٤‏ الإتستان أن جسده مجر د استقبال أشة النهازء يیداً 
إفراز هرمون النهار المعروف باسم (السبروتينين)» فينشط للحركة» فإذا جاء 
الليل» بدأ إفراز هرمون (الميلاتونين)» المعروف باسم هرمون النوم أو هرمون 
لطا یبط ارار ایا رال جار عبت ادوا ایو 
A)‏ (وهو الى ارسل اليح قرا بی ید ی رَحمیهے4 [الفرقان: :]٤۸‏ 
لولا الرياح» لا جاءت المح ولولا السحْب ما كان مطرء ولولا المطر ما 
وصالتنا رحة الله» فانظر كيف يسوق الله إلينا رحهمته. 
ورتا من آلسَمَاء مء طَهُورًا4 [الفرقان: :۲٨۸‏ 
قال قات الباق 
ل آي العالية ي یوم مطیر وطرق البصرة ة قذرة» فصلى»› فقلت له: 
قال واولا من الما مَاءَ طَهورًا [الفرقان: :] قال: طَهرّه ماء السماء». 


ی 


و 


الجزءالناسع مشر 2 


[الفرقان: :]٤۹‏ 
قذّم الله إحياء الأرض على سقي الأنعام والناس؛ لأن خروج النبات من 
الأرض بسبب المطر تتوقف عليه حياة الناس والأنعام» وقدم سقي الأنعام 

لأنها سبب حياة الناس. 

[0٠ «وَلَقَد صرفکله بیکہ یدوا فان ا ڪر آلٽاس إل ڪفورًا) [الفرقان:‎ (o1 
کم کرّر اله لعباده القول وذگرهم با أنعم عليهم من مء ليقبلوا عليه‎ 
فأعرضوا عنه» ولیشکروه فکفروا به.‎ 

ا قال عكرمة: ما أترل امن الفعاء فطرة إلا اتيت اق الأرض عشبة آو ف 

البحر لؤلؤة٤.‏ أو كا قال غيره: «فى الب برء وفى البحر درا 


زيادة أعبائك من احير نعمة! قال القرطبي: «ولكنا ل نفعل» بل جعلناك نذيرا 
للكل؛ لترتفع درجتك» فاشكر نعمة الله عليك». 

ولو شغتا لبقتا ف َل َرَو دير و@ قلا تُطِع الڪَفريت 
وَجلهڏهم بھے جهادا برا4 [الفرقان: :[o-o\‏ 
کل تشریف بعده تکلیف! 

[۱ ولو شتا لَبَعَّنَا ف ڪل قَرَيَهَ نذیرا 4[الفرقان:‎ uv 
قال الطیبی:‎ 
«ومدار السورة على كونه َة مبعوثا إلى الناس كافة؛ ولذلك افتتحت با يثبت‎ 
عموم رسالة محمد اة إلى جميع الناس بقوله تعالى: «لِيَكُونَ إلِلْعَلَمِتَ‎ 
.٠]١:ناقرفلا[) ديرا‎ 

1 فلا تطع آلڪورت وَجلهدڏهم ب4 جهادا پرا 4[الفرقان: 0۱[ 
في الآية ييج كل مؤمن على عدم طاعة الكافر في كفره واتباع باطله. 


oوی@‏ ووی ج 


سورة الفرقسان 


۳ زاوش به با5 [o1 er3‏ 
ليس اللجهاد جهاد السيف فحسب! بل الجهاد أنواع» ومنه: الجهاد بالقرآنء 
واللحجة والبيان» والدعوة باللسان. 

ا کبف نجام بالفرآن؟! 
وال محواب: تبيغ ما فيه. قال ابن عباس غف: «بتلاوة ما فيه من البراهين 
رالقوارج وال زرا جر وا لو اغظ ود کر أحوال لآم المكذية». 

ا وهو آلدی مرج البخرين هدا عذت فرّات وَهَىدَا يلح اجاج م وغل 
ہما زرا وجرا حجورًا 4 [الفرقان: :]٥۳‏ 
ٻین کل بحرین حاجز وکأنه جدار» ومياه كل بحر لا تختلط بالبحر المجاور لهء 
والدراسات الحديثة تؤكد اكتشاف بحار عذبة تحت البحار المالحة» وأن بينه) 
حا جزا» وهذا من إعجاز القرآن وإبلاغه با ) يعر ف إلا حديثا. 

|1 وهو آلذی خلق من السا Pr‏ ةرسا ضر را14 ال6 5 
. يطاتى على أقارب المرأة» كالأبوين والإإخوة والأعمام والأخوال. قال 

ہی الکٹاف: : قشم سبحانه البشر قسمين: 

و ا : ذكورا ينسب إليهم» » فيقال: فلان بن فلان وفلانة بنت فلان. 
وذواٽ صهر: آي: إناڻا يصاهَر بهن». 

0 «ويعبد ون ین دورب آله ا يىفعهم و وَل مره [الفرقان: 00[ 

بعد تعداد النعم» ا أهل الكفرء لنشمئز مرم هذا العقوق» فبدلا 
من آن پشکروا الله على ما نعم به عليهم» كان الكفر به وإشراك غيره معه. 


ا «وبعبكونَ ين دوب الله ا ل يىفعهم و ولا رهم [الفرقان: 00[ 

وەن ) الذي عبد من یضره؟ من يحب من ينزل به الصر؟ إن الناس تحب الذي 
بشعهاء وثكره من يضر هاء إلا الضرر الذي يصيب العبد بقدر الله» لا جلو من 
فوائدء كالم البدن الذي ينبه للمرض؛ والمرض الذي يحط الوزرء وام الذي 
پمحر آلنطايا. 


رگن الور عل 7 بے ظّهیرا4 [الفرقان: [oo‏ 
جارف سی سر1ش لا ن۱ فالکافر دات مع شیطانه على ربه» وهذا 
معنی کونه من حزب الشيطان. 

ê‏ قال ابن القيم: «هذا من ألطف خطاب القرآن وأشرف معانيه» فا مؤمن دات 
مع الله على نفسه وهواه وشيطانه» وهذا المعنى كونه من حزب الله وجنده 
وأوليائه» والكافر مع شيطانه ونقسه وهواه على ربه» وعبارات السلف على 
هذا تدور». 

]٤٠ مطر ألسَرَءٍ4[الفرقان:‎ fa e «وْلقَد اة توا عل آلة ید ال‎ u} 

المراد بالقرية هنا قرية سدوم» وهي أكبر قرى قوم لوط والتي جعل الله 

عاليها سافلهاء والمراد بما أمطرت به الحجارة التي أنزها اله عليها. 

إن اد تیف ات لک از م کا کک 

خی ایی تار المي عق الباطل ربلد آل الفود عتا ارا 

من چ ای آل ای ااام چن ندر دای 

ل سرف بعلمون جر رون الات ی اسل سبیلاً 4 [الفرقان: 4۲[ 
بعض الناس لن يحتشف حقيقة ضلاله وفساد سعيه إلا على عتبة جهتم. 


ا « تطع آلكَىفري ر 4 [الفرقان: .]٠۲‏ 
قال الآلوسى: «السورة مكية ولم يشرع في مكة الجهاد بالسيف» ومع هذا لا فى 
ما فيه» ويستدل بالاآية عل الوجة المأثور على عظم جهاد العلاء لأعداء الدين با 
بؤزد رھام جنا وأوفرهم حظا: المجاهدون بالقرآن منهم». 
| وما أَرَسَلصَكَ إلا مَبَشرا وََذيرً 4[الفرقان: :]٠١‏ 
بشارة قبل الذارة والز خب قبل لزعب Ù‏ 


ئل ا الڪ عليه ن اه [الفرقان: :]٥۷‏ 
سال الداعية للمقابل المادي من المدعوؤين أو نحتی أخحذه بغار سؤۋال» رت ا 


i‏ دعوته. 

ونوکل على آَنحَیٍ ری لا يموت [الفرقاد: 1۸ 
إنا قال: على الحى الذى لا يموت؛ لأن من توكل على الحي الذي يموت فإدا 
مات لوگل عليه ضاع المتوكل» أما الله سبخانه» فإنه حى لا يموت فلا 


يضیع من توکل عليه أبدا. 
وسیح مه4 [الغرقان: 5۸]: 
آي اقرن بين حده وتسبيحه؛؟ وهذا كان رسول الله َة يقؤل: «سبحانك اللهم 


رتا ويخحمدك). 


وسح مله [الفرقان: .loA^‏ 
نره الله تزا مقترًا بحمده واحمده على کاله وکال صفاته كعلمه وحلمه 


وحكمته» ففى ظل هذا الان وقوة هذه العقيدة لا يطغى قوي على ضعيف› 

ولا غنى على فقير» فتستعد ويسعد غيرك. 
Ê‏ > زو فی ہے بذ ٹوب عِبادہے ہیر حيرا [الفرقان: :]٥۸‏ 
كفى بہذه الأية وعدا ونہدیدا! کان قال: إن أقدمتم على مخالفة أمره» فكفاكم 
علمه الذي يعتى مجازاتكم ب تستحقون من العقوية. 
ال حمنن و فسعَل ب4ے خُبیرا) اڳ [الفرقان: :]٥۸‏ 

من تسأال عن الله؟! قال ابن کثیر: «(استعلِم عنه من هو خبیر به عالم به» فاتبعه 
واقتِ به» وقد علِم أنه لا أحد أعلم باله» ولا أخبر به من عبده ورسوله حمد 
صلوات الله وسلامه علیه». 
ستل بھے خُبیرا) [الفرقان: :]٥۸‏ 

قال ابن عاشور: 


Ago 


وها ري جرش الكل وله سن مبتكرات الق رآ تظر ول المر بعل 
ا لخبير سقطت)» يقوها العارف بالثىء إذا سئل عنه. 
وامثلان وإن تساويا في عدد الحروف المنطوق بهاء فالثل القرآني أفصب 
لسلامته من ثقل تلاقي القاف والطاء والتاء في (سقطت). 
وهو أيضا أشرف لسلامته من معنى السقوط. 
وهو أبلغ معنى لما فيه من عموم كل خبير» بخلاف قوم: على الخبير سققطت 
لأنها إنيا يقو طا الوأحد المعين): 
ق ودا قي لَهُمْ اسَجُدوا ارمس قفاوأ وما لرن جد لما تأمرتا 
راه دفو را [الفرقان: 1[ 
کان مار قریش یکروت اسم الرخن, ويقولر ت ما ما تعر الرحمن إلا رحن 
الىامة» وهو مسيلمة اذا وكان مسيلمة تسمى بالرحهن» والأقرب أن 
ا 
اا ني صلح الحديبية مر ييه علي بن أبي طالب-وكان كاتب هذا الصلح-: 
i‏ باسم الله الرحهمن الرحيم)» فقال سفير قريش: ما الرمن؟! لا نعرف 
الرحهمن ولا الرحيم.. اكتب ما كنت تكتب قبل: باسمك اللهم. 
جد لما تما راهم نورا [افرنان: ٠١‏ 
قال الضحاك: «فسجد رسول الله َي وأبو بكر وعمر وعثان وعلي وعثشان 
ابن مظعون وعمرو بن عنبسة» ولا رآهم المشركون يسجدون تباعدوا في 
ناحية المسجد مستهزئين»» فهذا هو المراد من قوله: «وَرَادَهة تُفورًا) أي 
فزادهم سجودهم نمورا. 
«تبارك ای جَعَل فی السمَاءِ بروج وَجَعَلّ فا رجا وَقَمًَ ميا 
[القرقان: :]١١‏ 
لضياء للشمس لأن فيها نورا وحرارةء على خلاف نور القمر الذي ماهو غير 
انعكاس لضياء الشمس» مما يدل على دقة التعبير القرآني وإعجازه. 


0خ 


الجزءالتاسع عضر 


لل التنكر عبادة جليلة ثاب عليه العبد كا يثاب عل الصيام والقبام والصياء: 
ومع هذا فأكثر الناس عنهانيام. 

هر الد جل الیل والټاز فة لی ناق أن بكر ار اة 

شڪورا) [الفرقان: [1Y‏ 

قال عم بن الطاب و اخسن وابن عباس معتاه کن آراد أن بذک ما فاته 

من الخبر والصلاة ونحوه فى أحدهما (أى الليل أو النهار)ء فيستدركه في الذي 

ل 


ال القلوب التيقظة يتجدد فيها الإيمان كلها دارت عجلة الزمان» وتتوثب 
للارتقاء في المراتب كلا سارت الكواكب. 
أطال عمر بن الخطاب 4# صلاة الضحى فقيل له: صنعتَ اليوم شيًا ) تكن 
تفت كال : ٳنه بقي علي من وردي شيء؛ وأحببت أن عه -أو قال أقضيه- 
وتلا هذه الاية: وهر ائ جل اليل ا اة لمن اا3 ان ky‏ 
وآ کر 
î‏ إوعباد آلرنمن از کون على آلأرض هونا [الفرقان: :]١۳‏ 
أي يمشون بتواضع وسكينة. قال الإمام الشافعي: «أرفع الاس قدرًا هن لا 
یری قدره» ااا ا فضله». 
الین يروت رتو جا 45 قَيّدما) [الفرقان: :]٤‏ 
قذّم السجود على القيام مع أن ای ر ات د إلى الاهتام بالسجود؛ 
لأن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد» وقال «سُجدا) ولم يقل 
ساجدين للمبالغة في كثرة السجود. 2 
اۋ دالت يقولونَ ر با اصرف عا عَدَابَ جه ب عَذَابَهًا کان 
غرّامًا) [الفرقان: :]٦١‏ 
قال الحسن البصري: «اعلموا أن كل غريم مفارقٰ غريمه إلا غريمَ جهنم؟. 


ا 
@ ` 


ê 


اتال عمد بن کب طم ا سن ایم ف ادنا لم توا به قزمي 
تمنها بإدخاهم النار». 
للق من الذين يدعون بهذا الدعاء؟! 
هم المجتهدون غاية الاجتهاد» ومن استفرغوا غاية الوسع في طاعة رب العبادء 
لكنهم عند السؤال أنزلوا أنفسهم منازل العصاة» ووقفوا موقف أهل الاعتذار. 
ر ساءَت مسَحَقَرًا وَمقَامًا) [الفرقان: :]٠١‏ 
قال الإإمام الرازي: «أما الفرق بين المستقر والمقام» فحتمل أن يكون المستقر 
للعصاة من أهل الإيمان» فإنمم يستقرون في النار ولا يقيمون فيهاء وأما 
الإأقامة فللكقار». 
اا م يبتهلوا إلى الله هذا الابتهال» ول يتعوذؤا من الثار وسوء الالء إلاالعلمهه 
کا رو ی ی یوی وو یی 
قا الین إا افوا لم ُشرفُوأ وَل يروا وان بي للك قَوَامًا» 
[القرقان: :]٦۷‏ 
حسن التدبير والاقتصاد ف النفقة من الإيان. 


اللا قال النحاس: «ومن أحسن ما قيل ني معناه: أن من أنفق في غير طاعة الله فهو 
الإسراف» ومن أمسك عن طاعة الله عز وجل فهو الإقتار» ومن أنفق في 
طاعة الله تعالى فهو القوام». 

او الذي آا دعوت مَعَ آل ا ءار ول يعون الس ابی حرم آل 
إل باحق ولا و ر ومن يَفَْعَل ذلك يلى أثامًا) [الفرتان: :]٠۸‏ 
آعظم ثلاث جرائم! 
لآية مطابقة لا رواه الشيخان عن ابن مسعود خ4 قال: سالت رسول الله کلة: 
أی الذنب أکر؟ قال ل: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك»» قلت: ثم آي؟ قال: «أن 


تقتل ولدك خشه أن يطعم معك)»» قلت: م آی؟ قال: «أن تزانی حلرلة 
جارك». ۰ 


[14 قیدے مانا [الفرتان:‎ SE العَذَابُ ر يوم القَيَمَة‎ EEE 
عن این عباس #: أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثرواء وزنوا‎ 
وأكثرواء فأتوا عحمدا ية فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن» لیا را‎ 
أن لا عملتا كقّارةفتزل: 5وَالَدينَ لا يَذَعُورت .مح الله إلا ءاخر ولا‎ 
يلون القن الى حرم الله إلا باحق ولا يَرور4» ونزل: «قَل‎ 
يعِبَادى انين أسَرَفُوا عل أنفيهم لا تَقَتطوا ِن َة آللّه.‎ 
1۷ ناوک ل اه سياه حسمت [الفرقان:‎ 
التائبون الصادقون موعودون من الله بان يبدل سيئات اعام بمحاسن‎ 
الأعال» فبدلًا من الزنى تكون العفة والإحصان» وبدلا من السرقة وأكل‎ 
حقوق الناس يبذل الصدقات والزكوات» وبدلا من الغيبة وفحش القول‎ 
يتلو القرآن والذكر والطيب من القول.‎ 
1۷۰ ۋا رتپ بدن آل ساتم حسمت (افرمن:‎ 
تنقلب السيئات الماضية بالتوبة النصوح إلى حسنات» فكلا تذكر ما مضى ندم‎ 
واسترجع واستغفرء فانقلبت السيئة إلى حسنة بهذا الاعتبار.‎ 
:]۷١ اگ دومن تاب وَعَمِل صلحًَ قإنهر یموب إلى الله مََابا) [الفرقان:‎ 
کیف قال من تاب فانه یتوب؟‎ 
قال القرطبي:‎ 
O r أي من تاب بلسانهي‎ 
تاب وعمل فا فقن توكة بالاعال الصالحةء فهو الذي تاب إلى الله‎ 
متاباء أي تاب حت التوبة» وهي النصوح؛ ولذا اكد بالمصدر».‎ 

دوآلریرت ل بَضْهَدورت لزور [لفرتان: ۷۲]: 
هؤلاء ليس فقط لا يقترفون شهادة الزور» بل لا يحضرون مجالسه» ولا 
جالسون أهلهء فالشهادة تشمل هنا القول والمخالطة. 


س 


۰ در موا باللغو وا راا لالفرقان: :[vY‏ 
قال الرازی: 

«الأصح أن اللغو كل ما جب أن يلغى ويترك» ومنهم من فسّر اللغو بكل ما 
ليس بطاعة» اوهو ضصعيف لأن المباحات لا د لغوا ققوله :ۇد موا 


باللَغو4 أي بأهل اللغو». 
لھ م ے م تو و ص ت ر ۾ رال و 4 ر 
والب ذا ذڪروا بعاييت رهم لم سحرّوا عليها صما وَعميانا» 
[الفرقان: ۷۳]: 
قال الحسن البصري عن آيات القرآن: كم من رجل يقرؤه» وحِرٌ عليها أصََّ 


دواخات نُکییرے ناا ااتردد: ۷ 
«إِمَامًا4 وهو مغر مح آن الأول م حيث الظاهر أن بكرن واجمانا للمجقين 
اناري ما اتاد رکید اکل راسد ی ادامات یر 


2 
« م يطلبوا الرياسة» بل بأن يكونوا قدوة في الدين». 
Ê‏ اوتا و $ [الفرقان: :]۷٠١‏ 
المقصود ہم: 
مَنْ حازوا مجموع إحدى عشرة خصلة وهي: التواضع» والحلم» والتهجد» 
والخوف» وترك الإإأسراف» وتر الإاقتارء والتنرة عن الشركة وترك الزلى» 
وترك قتل النفس» والتوبةء وتر الكذب» والعفو عن المسىء» وقبول دعوة 
الحق» وإظهار الافتقار إلى الله بالدعاء. 
اوا ٤‏ زورک الْغرَفَةَ بمّا صبرو أ [الفرقان: [v٥‏ 
الغرفة هي الدرجة العالية من منازل الحنة» انش بذلك لارتفاعهاء 
فسبحان من يقبل من العبد القليل» ویکافئه عليه بالکثر» صروا قلیلا 
راچریا ٹسیا مایا سے 


> YE 


<15 لفرت بها ت نا4 لرن [ve‏ 
ا ل م ا ر 
کیت وما سد“ حَمت مت وَمقَامًا) [الفرقان: :]۷٦‏ 
«لسلامة هلها من الاقاتء ولنم أبد الاباد». 
ل م يغیؤا یکر رر ول دڈعاؤڪ4 [الفرقان: ۷۷]: 
ایاج رکد ارا ا ووا 
قن ققد کد اشد قوت رن راما( [الفرقان: : [VV‏ 
اجعلنا من الموقنين المصدقين. 


يتحول إلى قصر. 
وفي غيب الذكر يتقلب إلى قبر. N‏ 
n 0‏ 


لا ط4 لالشعراء: .]١‏ 
ا لحروف المقطعة تمد لاإتيان بمشل هذا الق ر آن باستعال تفن هاه الر وف 


:]۲ تلك انت آل ال بين) [الشعراء:‎ ê 


ûû 
الإشارة بالبعد (تلات4 لعلو بیان آيات القرآن» وارتفاع مکانتهاء وعظیم‎ 


شأنها مع عجز الخلق عن الإتيان بمشلها. 

اقل للك حم سك ا كوو مُرْمبين) [الشعره: ۲): 

يا حمد.. لعلك من شدة حرصك على إيمانمم تزهق روحك.. ارفق بنفسك! 

ا إن ًى زل علیہ التبا اة قلت اتفه خضعين) [الشعراء: :]٤‏ 
الإيمان اختيار لا إجبارء والله يريدنا أن نؤمن طوعًا لا کرها؛ لذا لم ینزل الله آية 
تضطر عباده إلى الإيمان قهراء ولو شاء لفعل. 

لا وى با ن ذکر من آلرمن دنک انوا عنه معرضین) [الشعر اء 
هذا الذكر رحةء يريد الرحمن أن يرجنا به» لكن لشدة جهل بعضنا وقلة 
عقوهم بُعرضون عن آیاته ور حماته» ویتعرضون للعناته. 

نقد کنیرا یام ایوا تا کارا ہی کک یری اسرد 
إما أن باتهم عاقبة استهزائهم في ألدنيا أو ف الآخرة والله أعلم متى ينزل 
عقوبته. 

اَم يرو لى آلأرض ک أبَعّت فا ِن کل روج ریم [الشعراء: ۷]: 
آیات الله في خلق النبات اڭ فِها مجلدات! فتتنوع النباتات لا تي 
أنواعهاء ما بين معمّر وحول» وحلو ومر» وحار وبارد» وما له ثمر بنوی أو 
:عير نوى» وثمر ظاهر على الأرض أو في باطن الأرض. وما هو في البر أو في 
البحر» وما هو رطب أو پابس» ومنه ما نعلمه وما لا نعلمه. 


ZT r .‌ | )‏ 
ی یکا ق یاسای اا ر 
فمن أنبت النبات لن يعجزه أن يبعث الأموات. 


2 وَإِنَ رَبك لهو ازير الرَحِيم) [الشعراء: :]٩‏ 


تكرّرت' هاتان الآيتان في السورة ثا مرات» تأكيدًا على حقيقة أن المؤمنين 
دائ قلة» وأن أهل الغفلة اوالكفر كثرةء وأن الله هو يلاف الغزة والغلبة 
والقهر» وهو واسع الرحة بعباده؛ لذا لم يعاجلهم بعقوبة كفرهم لعلهم 
بر جعول . 

وان رَبك هو ازير الرَحِيم [الشعراء: :4[ 

الرحة إذا كانت عن قدرةء كاقت أطظم قحا وأر فل قناا: 

!اوذ اد زاگ مو ات آئت القوَم آلظليينَ4 [الشعراء: ]٠١‏ 

ذكر قصص السابقين ومعاناة النبيين خير ما يثبّت قلوب السائرين في موكب 
التان. | 

َر فرَعَوَنَ ألا يكَمُونَ4 [الشعراء: :]١١‏ 

ل الحديث عن قوم فرعو ولا قبل الكلام عن فرعون نفسته» وهو صل 
الفساد؟ 

والحواب: لولا سیرهم لي رک ب وطاعتهم له» لما صار طاغية ولارتدع. 
؛ۆقال رَپ إن “اخاف ان یکذ بون) [الشعراء: :]١١‏ 

ا خف من الفشل من دوافع النجاح بشرط التوكل على اله والإقدام! 

| «ويضيق صدری ولا ينطق لِسانی) [الشعراء: :]١١‏ | 

فيعتقل اللسان» فيفزع العبد إلى طلب الغوث من الرحهن. 


"ê @ 


يضيق الصدر 
وضیۇ ری ولا يطل لِسانی قَأرَل إن هرون( [الشعراء: ۲۳ 
الأخوة الصادقة مفتاح انشراح الصدور الضيقة. 


م و 


: و دک عل کن تاتا يقون) [الشعراء: :]١١‏ 


٠‏ ا قال القرطبي: 
«ودل على أن الخوف قد يصحب الأنبياء والفضلاء والأولياء ء ع معرفتهم 
الله» ون لا فاعل إلا هوء إذ قد يْسَاط من شاء على من شاء». 
ان کد فاذهَبًا ENE‏ إنا مَعگم مُسَمِعُونَ» [الشعراء: :]٠١‏ 
ما أحلى أن تصحبك معية الله بالعلم والعنايةء وقوله: «مُسََْمِعُونَ) أشد 
مبالخة من (سامعون)ء لتفيد علا خاصا بيا يجري بينها وبين فرعون» وهو 
ao r PPD ™‏ 
کا وو 2 ی إن 1 رب العلمين) [الشعراء: LY‏ 
OTO‏ رَبّلكَ) [طه: »]٤١‏ فخاطبهم مرة بالمفرد» ومرة با نى 
السبب أن الاثئين رسالتها واحدةء والرسول قد يكوك بمعتيى الرسشالة. 
قال أو اة رسول بمعنی رسالة والتقدير على هذا إا دوو رسالة رب 
العالمين. 
حم ۶ AOR ٤‏ 5 س 
RET‏ $ ان اسل معسَا بى إسّرءيل) [الشعراء: ۱۷]: 
يافرعون.. أطلق سراح بني إسرائيل من ظلمك وبغيك» وهكذا كل 
الر سالات الس اوية هدفها تحرير العباده و[إخحراجهم من عبادة العباد إلى 
عبادة رب العباد. 
چ E e‏ ار ی ص گر چ " 2 5 
زطق قال الم ربك فيا وَليدا ولبقت فيا من مرك سيون) [الشعراء؛ :]٠۸‏ 
شاء الله آلا یون تقويض ملك فرعون إلا على ید من رباه بنفسه وي قعر 


لىك . 


o. 
G6 


2 


i 


en‏ موسی الا تجامل لعا خل رہاب الحى؛ وكانت العداوة لفر عو 
هینة لو کانت من جانب موسی وحده» لکن موسی لن محا من عادی الله 
وقد وصف الله فرعون بأنه عدوه حین قال: OR‏ غدل َع 4 % 
[طله: ۳۹] 
as nae: a e‏ ب فار 
غات فَعَلَعَك آلتی فَعْلتَ وَأنتَ یر آلکىفریرک) [الشعراء: ۱۹]: 
قاتل الآلاف النفوس ذبخًا وعمدًا يعبر من قتل نفسًا واحدًا خحطاً! هكذا 
باجح الطخاة i‏ 
قال ۴ فعلتها دا أت مِنَ الضالينَ) [الشعراء: ]۲١‏ 
کن شاعا ل امراك بای ولاتعی اسا از رتام من نی اا چرم 
ل قزرت کم لما جفنگم فَوَمَبَ لى نى حكمًا وَجََلّى من ألَمُرَسَلِنَ) 
[الشعراء: :]١١‏ 
تف الحیوٹ می وبدا المكروء فيه 
î‏ ولك دعم د عل ان عڳدت بى إن سيل [الشعراء: [Y۲‏ 
نسائم الحرية لا جحيم استعبادك! 
هل العبردية نعمة حتی تمن ہا عل يا فرعون؟! إن ما مننت به علحّ -من تعبيد 
قفومي واتخاذهم خد مًا- هو في الحقيقة نقمة 
کم ٭ الاعتراف با لخطأ شأن الكہار. 
8 * سر عة اعترافك با-لخطا يحرم حصومك غا ظنوه نقطة ضعفك. 
8# * لا تفع أسبرًا خوفك» فبعد الخوف آمن» وبعد الحرمان عطاء. 
قال عون وما رت آلغ لیر )4 [الشعراء: ۲۳]: 
نظر اللعین بکره وسال سؤالا يليق بجهله» فسأل بلفظ ما الذي يُستخبر 
به عا لا یعقل» وهو یعلم جیدا من هو رب العا مین. 


i 


hi: 


i 


4 


- 


|1 «قال رث ا لمو ت الا رض وما ينها إن نتم موقنون) [الشعراء: :]۲٤‏ 
ربنا هو رب هذا الكون العظيم فهذه المحسوسات لا بد ها من صانع» 
والصانع لا يمن معرفته إلا من آثاره» وأظهر آثاره هي السموات والأرض 
وما بينهاء فإن أيقنتم بذلك -مع ظهوره- لزمكم الإيمان. 

«قال لمن حولهء 1 دَستمعون) [الشعراء: :]۲١‏ 

ضعيف الحجة ذائًا يستكثر بمن حوله لتقوية كلامه. 


:]١١ قال زک ورب ءابآ يكم الاو لین) [الشعراء:‎ Ê 


اهر ر هر المحدف! 
أعرض فرعون عن خاطبة مؤسى» وتجاؤزه إلى خاطبة من حوله» فكان 
خحطاب موسی موجها إلى هذا الجمهور. 

اا هذه ا لحجة أكثر إقناعا من الحجة السابقة 
فلا يمكن لعاقل أن يعتقد أنه أوجد نفسه وأباه وأجداده» وهو يشاهد مواليد 
كل يوم من العدم» ويشهد عدمها بالموت بعد الوجود» بعكس السماوات 
والأرض التي لم يشاههد أحد خلقها ولا عدمهاء فكان التعريف بہذا الأثر 
أقوى في الاحتجاج وآظهر. 

إقال إن اسول اذى اا الیکد لمجنون [الشعراء: ۲۷]: 

[YA «(قال رب المَشرق والمَغرب وما پيا ِن کت تعقلونَ€[الشعراء:‎ Ê 
فلتعس أنت يا فرعون الأمر إن كنت إهها بحق» ولتجعل المشرق مغربًاء‎ 
والمغرب مشرقا.‎ 

:]۲۸ إن كنم تَعقلُون4 [الشعراء:‎ (en 
رد قوي من موسى على سفاهة فرعون حين قال: إن رسولكم لمجنون؛ لأن‎ 
ا جنون يقابله العقل» فكأن موسى قال هم: لا تكونوا أنتم المجانين.‎ 


> E0: 


) ارا ي TT‏ 


کل 
i)‏ 


الحى؛ كان اللجوء إلى سلاح البطش. 

| قال: أجعلنك من السجونينء وا يقل لاسجداك مع ن كار تارا 
قال الرازي: 

«جوابه: لأنه لو قال.لأسجننك لا يفيد إلا صيرورته مسجوتًا. 

أا قوله: لأجعلنك من المسجونين فمعناه أنى أجعلك واحدا ممن عرفت 
حاهم في سجوني» وکان من عادته أن يأخذ من يريد آن يسجنه» فيطرحه في 
ار قا طر5 ا یضر فھا لا میم کان الله افیا مر التعل؟. 
قال اَلَو مَك سىء من [الشعراء: °[ 

قال الطبري: 

«وإن) قال ذلك له؛ لن م أخلاق التاس.السكزؤن للإنصاف» والإجابة إلى 
احق بعد البيان»» فمن ن يكن كذلك» م یکن معد ودا من 'الناس. 


fa‏ و ر 
قال أَوَلَوّ مَك بِسَىَء ميين)[الشعراء: :]۳١‏ 


دليل على أن الله عرف موسى قبل أن يلقي الغصا بنا تشخوّل ثعبانًاء وکان قد 
راه ذلك من قبل تدريبا له فأيقن موسی بوعد رنك» ولولا ذلك )ا قال ما 


قال . 
«قال قات به إن ڪنت مر الصدقين) [الشعراء: :]١١‏ 
قال الزخشري: 


«دلیل على أنه إا ياق بالمعجزة إلا الصادق في دعواه؛ لن المعجزة تصديق من 
الله لدعي النبوة» والحكيم لا يصدق الكاذت». 

ي قوله: إن كيت يِن آلصدقير 4 إشارة إلى أن فرض صدق موسى هو 
فرضص شحف کال غ ونه 


للظرين 4 [الشعراء: :])٣٣-۳۲‏ 

قال الآلوسي: «روي آنه لا أبصر آمر العضتا قال: هل لك غبرها؟ فأ خر ج اك 
یده» فقال: ما هذه؟! قال: يدي» فأدخلها في إبطه» ثم نزعها وما شعاع یکاد 
يغشى الأبصار ويسد الأفق». 

ا دال لما وله إن هنذا سجر عليم4 [الشعراء: :]١‏ 

سرعان ما ينهار صاحب الباطل إذا رأى حجة أهل الحق» وينقلب غروره 

نوقاب ویتحول کره ذل 

یرید ان ټک يِن اُرضڪم سره همادا تامرو )€ [الشعراء: :]۳١‏ 

إشراك من حرلك ى الرأي ازإظها ر أنك زل عل سا يقترحرن له قعل 

السحر في جذب القلوب» وتوحيدها نحو إصابة الهمدف. 

اا أصعب الأشياء على النفوس مفارقة الوطن لا سيا إذا كان ذلك قسراء وهو 
ار تیه ال راج وا رض اام 

:]۳١ الوا رة وخا وَاَبَعَتٌ فی المَدَآين حلىثە رین € [الشعراء:‎ ê 


EF 


و 


ببب الیک راان اکر کموه بشن اتر ی رو ایریا لشت 


علىك حجة. 
کلھے ,7 سے 2E e‏ 
دياتولك بڪل سحار عليم [الشعراء: ۳۷]: 
ما أضعف الباطل في مواجهة الحق! جاؤوا بصيغة المبالغة (سخار) لىطمئنوا 
fort‏ «ِفجِمِعَ الح لييقدت يوم معلوم) [الشعراء: ۸[ 
أراد فرعون من الحشد العظيم إظهار فساد قول موسى» فكان هذا سبب 
ظهور حجته عند هذا الجمع العظيم» وهذا من لطف الله وتدببره لأوليائه. 


® ا 


9 وقي للناس هل انت یو [الشعراء: ۳۹]: 
عم الكلمة اة دعرة اللعشك» وحن مل ارز زك فلى غد 
تخلف أحد من الناس عن هذه المناسبة المهمة. 
لتا َع َلسَحَرَة إن انوا هم ألْعَليين) [الشعراء: ١؛]:‏ 
أكثر الناس يتبعون الغالب ولو كان على باطل» ويخذلون صاحب الحق لو 
کان ضعيفاء وهلا طح في البفس البشرية ولا جتن بشجب دون شخب 
ولكن الإسلام هذبه. 
اۋ َالو بعزة فرعون إن تحن الغَللبون) [الشعراء: [é4‏ 
القسّم تعظيم» والتعظيم فيه تسوية بين المقسّم به والله رب العالمين. 
قال البقاعي: «فكل من حلف بغير الله» كأن يقول: وحياة فلان» وحق رأسهء 
ونحو ذلك» فهو تابع هذه الجاهلية ». 
الا دقانو بعزة فرعوّن؟ [الشعراء: :]٤٤‏ 
من الشرك الحلف بغیر الله سبحانه کا رواه أحمد وأبو داود عنه 4 آنه قال: 
«من حلف بشىء دون الله فقد أشرك) مسند أحمدرقم .٤٠٠٤:‏ 
î‏ «وَقالوا بعزة عون [الشعراء: :]٤٤‏ 
ومن ذلك قول القائل للمخلوق: ما شاء الله وشئت. كا ثبت عن النبي وع 
«أنه قال له رجلٌ: ما شاء الله وشعت. قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله 
وحده) السلسلة الصحيحة رقم: .٠١۹‏ 
ل إن کرم لی عَلْمَكُم ليحر [الشعراه: 1٤۹‏ 
قال ابن کشر: 
«وهذه مكابرة يعلم کل أحد بطلاناء فإہم م يجتمعوا بموسى قبل ذلك 
اليوم» فكيف يكون كبيرهم الذي أفادهم صناعة السحر؟ هذا لا يقوله 
عاقل». لکنه نهج الطغاة ي كل عصر. 


ay 


E‏ إل ربا کیت [الشعراء: 
لا يضرنا إيذاؤكم لأن مرجعنا إلى الله» وهو a‏ تم اا 
واي الجا . لا-حظوا أن هذاثمرة إيمان ساعة! 

:[oإ ن إنا تطمع ان يغْفِرَ لَتَا ربا کظ ان گا ل ألموّميين) [الشعراء:‎ | Ê 
كانوا فجارًّا كفارًّاء فلا تابوا طمعوا في المغفرة» فكيف لا يطمع في المغفرة من‎ 
eg E 

اويا إل موسي أن اسر بعِبَادى إنكر مُكَبَعُون) [الشعراء: ۲]: 
أوحي إلى موسى أن يسير ببني | سراتيل ايأو مي مص إل اتاد البح زا 
موسى أنجم سيتبعون من فرعون وجنوده» فخرج في السَحَّر» في طريق غير 

اھ فال خن طریی الطریی الخاد قال مکی ا ابره ها ا عل 

فرعون بسير موسى ببني إسرائيل» فخرج في أثرهم» وبعث إلى مدائن مصر 
أن يلحقه العساكر. 

ل اسل فرَعَونْ فى المَدَآين حلشرين) [الشعراء: :]٠۳١‏ 
توهّموا نهم عن طريق التأحير» وخسن التدبير» وبذل ال جهد أ والتشمير» 
سيغْيّرّون شيئًا من قدر الله» ولم يعلموا أن القضاء غالب» وحكم الله سابق» 
وأن الله إنها يسوقهم إلى مصارعهم وهم لا يشعرون. 

رن هىلا ء الشرذمة ه قَليلُونَ4 [الشعراء (ot:‏ 
الاستهانة بخصمك أول طريق المزيمة. 

ا دوجم ت اون4 [الشعراء:٥٠]:‏ 
اللهم اجعلنا ممن يغيظ أعداء دينك واجعل ذلك من أحب ما نتقرب به 
إليك. 

رت جييع حنذ رون4 [الشعراء:٦٥٠]:‏ 


مكل هذا الحذر ما داموا شرذمة قليلين؟ هكذا يتناقض خصوم الحق. 


Tî Bo, 
Go 


2 0 رجتم ِن جنس وعيو 3 زوز َمَقَامم ريم (&)) [الشعراء: 


.[oA-—-ov¥ 
قال ابن القيم:‎ 


«فأخبر الله تعالی أله لا یغیّر نعم اتی آنعّم ہا على آحدِ حى يكون هو الذي غير 
ما بنفینه؛ فیغيّر طاعة الله بمعصیته» وشکره بکفره» وأسبابَ رٍضاه. باسباب 
سخطه» فإذا غر غير علیه» جزاءٌ وفاقًاء «وَمَّا رَبك بطم بَلغبٍيد)». 

كدَالِكَ وَأوَرَتتَها ب اتیل )[الشمراء:۹٥]:‏ 

قادرٌ ربنا على أن يورّث المظلومين أملاك الظالمين. 

ا المعنى أورثهم الله أرضًا مثلهاء قد وعدهم با في الشام. 

قال ابن غاشور: 

«أي ورا بني إسرائيل أرض الشام» لمن المراد أنه أعطى بني إسرائيل ما 
كان بيد فرعون وقومه من الحنات والعيون والكنوز؛ لأن بني إسرائيل فارقوا 
أرض مصر حينئذ» وما رجعوا إليها». 


ê @ 


اط «اتعوهم مشّرقی ر ) [الشعراء:۰٠]:‏ 
معناه: 
قاصدین جهة الشرق» وهو صوب البحر الأحرء أو وز آل ایکون الى 
ل ا بیدا 
اقا ٣ن‏ ا الْجَمْعَّان قَالَ أَصَْحَبُ مو نا لَمُدَرَکونَ ‏ قال کلا کا کل إن 


مع رن E‏ 
كن حربا على اليأس إن تسلل إلى قلوب أصحابك. 

ل تعلّى موسى بمعية الله» دون أن يعرف كيف ستكون النجاة والرسالة: كن 
مع الله» ولا تهتم عم بالطريقة التي سوف ينجيك با. 

الا من كانت صلته بالله في الرخاء قو ية» فسيرى في الشدائد أثر هذه المعيّة. 


o 


2 


Î 1 .‏ ا ا 1 - i‏ 
ON oy :‏ * و | . , 
سے ا ا 
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0 AY 


- ا «تأرحيتآ إل موسي أن ترب بَعَصَاكَ ليحر اناق کان كَل فزق 
کالطوّدِ العَظيم)[الشعراء:۳٠]:‏ 
خحرق الله لموسى قانون سيولة الماء» فتجمد الماء وصار كالحبل» وتحولت 
البحار إلى جدران» وانشق فيها. اثنا عشر طريقًاء فعبر موسى وقومه إلى 
الشاطئ» ثم استرد عصاه» فعاد للماء سيولته» فأغرق فرعون ومن والاه. 

:]٦٤:ءارعشلا[€َنيرُخ «وَأرلَفتا ث آل‎ û 
يد الله تعمل! أي قرّبناهم من موسى وقومه» فدخلوا وراءهم في الطريق الذي‎ 
سلكوه بين أمواج البحر» حتى أغرقناهم.‎ 

)1 ايتا سى قر ھەر معن [الشعراء:٠٠]:‏ 
كن مع الصالحين الناجين» ولا تكن مع المفسدين اهالكين. 

إن ف ESO‏ کان اکترهم م مخين) [الشعراء:۷٦]:‏ 
سنتي فيمن سلك سبيلهم أن ناله مثل عذاہم» فاعتبروا بمن سبقکم» بدلا 
من أن یعتبر بكم غیرکم. 

«وإِن رَبك هو لري اَلرَحِيم4[الشعراء:۸٦]:‏ 
قال القرطبي: «العزيز معناه: المنيع الذى لا ينال ولا يُغالّب». 
فلا أحد يستطيع أن يالب الله عز وجل» فعرً بمعنى: غلب» وني المثل العري: 
(من عر بز) أي: من غلب أخذ المتاع» فالعزة بمعنى: الغلبة. 

قط عزة الله وقوته لا يقف في وجھها شیء» ولو کان مرصًا عضالًا. قال عثان بن 
ابي العاص ف يقص علينا خبره مع الله (العزيز)» فیقول: 
آتيت النبي بي وي وَجَع قد کاد بُهلکني» فقال رسول الله لاة: 
«ضع يمينك على المكان الذي تشتكي» فامسح بها سبع مرات» وقل: أعوذ 
بعزة الله وقدرته من ش” ما أجد» في كل مسحة». 
قال: ففعلت ذلك» فاده الله ما کان ٻي» فلم رل آمرُ به هلي وغيرَهم. سنن 
بي داود رقم: .۳۸۹٩۱‏ 


Ê 


من معاي اسم العزيز: المعز» أي مصدر العزة كما نقول: الأليم بمعنى المؤم. 
قال قتادة فى تقسيرها: «من كان يريد العرّةء فليتعرّز بطاعة الله تعالى» 
2 وواتل عليه َا إترَهِيم4[الشعراء :14[ 
آتل قصص الاأتبياء والصالحين» وخحذ متها العبرة والعظات»› وعلمهااولادك 
الىتن والىتات»› ولتعلى فلو ہم هده القدوات بدلا من أن یکونوا إمعات. 
ê‏ طإِد قال لابه قوف ظ تعد ون [الشعراء:٠۷]:‏ 
جع تعريف للعبادة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية: «العبادة اسم جامع 
لکا مھا کے ارلّه ويرضاه من الأقوال والأعال الباطنة والظاهرة). 
وعرّف ابن القيم العبادة» بأها كال المحبة مع كال الذل» ومن هنا قال في 


الت تة 
وغاوة الح غاية ج مع ذل عابدہ هما قطبان 
E‏ ق دالو تعد أصَْامًا فل ها علكفين4[الشعراء:٠۷]:‏ 
سام ماذا يعبدون» فلم يقتصہ سےا ع کرم اعا بل ر ل اجا کل 
سبيل الابتهاج والافتخار» فقالوا: < تعد ناما فطل ها كفن 
ی و لے كار ايخدون أصتامي بالهار خوت اللا 
قالرا: فطل نهم کانوا یعبدو صنامهم بالنهار دون اليل 
اقا عكفر | على عبادة باطل» فكيف نكسل نحن على العكوف على عبادة الحق 
ا 


وچا 
جتاں َل َسمَعُوتگر إذ تَدَعُونَ ( أو تفعوتكم 


وجدتا ا ۶اا ًالك يَفَعَلُون 4[الشعراء [Vé-VY:‏ 

اهرس من الحواتب والتحول ا شيءَ آخر» يساضم عنه من علامات 
انقطاع الحجة»ء وإقرار بالعجز. 

ولو قالوا: يسمعوننا ولا ينفعوننا ولا يضر ونناء لاقروا على انقسهم با لخطا 


ا 


الحض؛ قمدار إلى التصريح بتقايد د آبائیہ ف عباد تپا من غار برهان ولا 

(فرچ و 9 رت العلمين) [الشعراء:۷۷]: 

إبراهيم ان یتحدی! فان کانوا قادرين على ضري فليفعلواء وبالطبع م يصبه 

منھا شیء» وبذا قویت حجته» ونجحت دعوته. 

ل اذى خلقنی فهو دين [الشعراء:۷۸]. 
الهداية مطلب الجميع حتى الأنبياء. 

اا استعہال #ي) فاده صن الحداية قي مته _ الى لا بقرائيج اللي فلا 
سعادة إلا في الاهتداء بقوانين شرعه. 

ل اذى هو يمى وََسقين : [الشعراء:۷۹]: 
جاء هنا بضمير الفصل؛ لكى لا تظن أن الذى يطعمك ويسقيك أمك 
وأبوك فا ما غير أسباب قد رها الوهاب» وقد يرزقك بها أو بغيرها. 

ل ذكر «حَلقَى+ بلفظ الماضي» وذكر «َدِين؛ بلفظ المستقبل» والسيب أن 
خلق الذات لا یتجددء وآما هدایته سبحانه فھی ما یتکرر کل حین» سواء 
كان ذلك هداية في المنافع الدنيوية لما فيه نفعك ومصلحتك» أو في النافع 
EE r e‏ 

٠ اذا مرت فهو فور # [الشعراء:‎ 8 arf 
قال البغوى: اشائ ال ال ايه رفا ال والشفاء کله من الله‎ 
»]۷۹ استعالا لحسن الأدب کا قال الخضر: «فاردت ا اعا [الکهف:‎ 
. )]۸۲ ا اشدهيَاة [الکهف:‎ By وقال: قاراد‎ 

لدی پیش نه ثم حيين) [الشعراء: : ۱] وقال سبحانه: اذى هو يمى 
ودسشة دسقين) [الشعراء :۷4[ 
سين: اذا جاء بكامة هو في الثانية ولم يأتِ بها في الأولى؟ 


0خ 
5 > 


جيم: لتأكيد القعل EY‏ وصرف ادعاء المدعين أغهم سبب اللإأطعام؛ بينا قي ٠‏ 
الأول لن يدعي أحد أنه سبب خلقى اللإتسان وإماتته وإحيائه» فلم تكن 
رو رة وکیا 

8 الى أ أُطَمَع أن يعفر لى خَطيی يوم ر € [الشعراء:۸۲]: 
قال أبو السعود: «ذكره عليه الصلاة E‏ ها لنغسه»ء وتعلًا للأمة أن 
بجتنبوا المعاصى» ويكونوا على حر وطلب مخفرة لا يفرط متهم وتيا لابه 
وقومه على أن يتأملوا قي آمرهم» فيقغوا على آنہم من سوء الحال ي درجة لا يتادر 
قدرهاء فإن حاله ا مع کونه في طاعه الله تعالى وعبادته فى الغاية القاصيةء فا 
ظتك بحال أولئك المغمورين في الكغرء وفتون المعاصي والخطايا؟). 


ا ات 


ê‏ ا على المغفرة بيوم الدين مع آنا تحصل في الدنيا؟! 
والحواتب: لأن أثرها يتين يوم القيامة؛ ولأن تي ذلك وياد لا لئت و سا 


و 


¢ ٣ 1 

lar: رت مَټ لى حځڪما ر الحقنی بالکطجیرت ؟ < [الشعراء‎ : E! 
آي على نفسی» فان من لا حکم له على تفسه» لا حکم له على غیره. دګره‎ 
القشيري‎ 

د لجقتی بالك | لجين 5 [التعراء:۸۳]: 


ما أحمل هذا الدعاء یری وما آببت عالل التواضع: «اللهم توفنا مسلمين؛ 
وأحينا مسلمين» وألحقنا بالصا لين غب ر خزاياء ولا مفتونين؟. صحيح الأدب 
الفردرق: 14۹ 

قل ذوَاَخمَل لى لان صِدقي في آل رين [الشعراء: [As‏ 
قال اين عطية: ولان الصدق ف الآخرين هو الثناء وخلد المكانة بإجماع من 
امس برد٤۔‏ 

ا کثیرون يمدحونك الهم أن يكون هذا المدح صادقا. 


oon 


` @ 


< جلى ينود جنة النعيم) [الشعراء: :[Ao:‏ 
ا ت ی کک ا لا أعبده طمعًا فی جنته ولا حوفا 
من ناره» وإنا أعبده لأنه هو الله. 

افق الجنة هبة الرحن لأهل الإيان» وهي تفضل منه سبحانه» وليست مقابل 
عملهم؛ لذا ساها ميراثًا كا يصل الميراث لأهله دون تعب منهم. 
وهذا تصديق قوله بي: «لن يدخل أحد منكم الحنة بعمله» قالوا: ولا أنت 
رسول الله؟ قال: ولا آناء إلا آن یتغمدن الله بر حمته». 

r‏ «واغف ار إنهء کان مِنَ الضالين) [الشعراء:۸]: 
في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي ية قال: «إن إبراهيم يرى أباه 
يوم القيامة عليه الغبرة والقترة). والغرة هي القترة. صحيح البخاري رقم: 
CVA‏ وقیل: ili‏ 

قل دولا نی َو ون4 [الشعراء:1۸۷: 
النار هى العار الحقيقي وسبب النار: الأوزارء فالأوزار هي ما ينبغي أن 
تهرب من خزیه وعاره اليوم. 

يوم ل يَقَعٌ مال وَل بنُونَ4 [الشعراء:۸۸]. 
هذه العملات غير متداولة غا فی سوق الآخرةء العملة الوحيدة الى يعتد 
با هناك: العمل الصالح. 

:]۸۹ إل ا آله بقلب سليم[الشعراء:‎ Ê 
حص الله القلب بالذكر؟ لأنه الملك الذي إذا سلم سلمت الجوارح» وإذا‎ | 
فسد فسدت سائر الجوارح.‎ 

Ê‏ قال ابن القيم: «وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم. 
والأمر الجامع لذلك: أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه 
ومن کل شبهة تعارضی یره فسلٰم سن عیرفية ما سوا وسلم من کیم 
غير رسوله). 


a 


جوي قي 1 فين 4 [الشعراء:۰٠]:‏ 
قمة التعيم وغاية التنعيم أن قرب ا لجنة نحوهم حتی لا یتگہدوا ولو محف 
الى إليها! 
ê‏ وبرت آلججم للعًاوينَ4[الشمر :11[ 
يبدا عذاب أهل النار قبل ق بل وصو دم إليهاء فعذاب الرعب يبدأ في قالوب 


اس 8 سے کے م MMe”‏ ج ا 2 ف ت ق 1 ۴-> 
«وقيل هم اين مَا كسم تعَبدون ي من ڏون اله هَل ينصرونح او 


ê 

ينص ر ون4 [الشعراء:۹۳-۹۲]: 

کی یدفع شر کاؤک کم العذاب ع عنکم؛ وهم لا يستطیعر ل دفعه ک٠‏ ن آنفسهہ؟1 
حتيقة تشغ TEE‏ 

كبوا فا هم وَالْعَاوْ٫نَ)[الشعراء: :]٩4‏ 


û 


فال الزعخشرى: 

«الككبة تكرير الكَت» وجعل التكرير في الاغظ دليلا على التكرير في المعنى» 
کان إذا آل لقی في جهنم ينكب مرة بعد مرة حتى يستقرٌ في قعرها. 
(إوّجتنود إتليس أجمَعْونَ)[الشعر ا[ 
اجتاع أخروي يجمع إبليس وجنوده على مدار الأجيال والأزمان من لدن آدم 
حتی فیام الساعة. 

«قالواً رَه فیا حص مون)[الشعر ا:1[ 

التار هى موطن الخصومات التي لا تنفض» والعداوات التي لا عدا 

تاه إن کنا فی صلل مين اھ ! إذ ویک برب العلَمِينَ)[الشعراء: 4۸-4۷]: 
دخلوا النار حین سوا بالل غبره فالمطلوب منك حتى تدخحل الجنة أن يكون 
الله آکہ ر وأعظم ف في صدرك من کل شيء. 
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: وما ا إل المَجرمُونَ) [الشعراء: ۹ 


وظيفة المجرمين في الدنيا هي أن يوهنوا تعظيم أمر الله في قلب العبد؛ حتى 
يكون لتعظيم الخلق الغلبة عليه! 
د لتا ین شفعین و( وَل صاريقی يم [الشعراء: 1۰۱-۰]: 
قال قتادة: 
«يعلمون -والله -آن الصديق إذا كان صالحا نفع» وأن الحميم إذا كان صالا 
شفع٤.‏ من أعظم الآيات التى تحث على الصحبة الصالحة! 
er‏ ما أقل الأصدقاء! 
قال الزخشري: «وجمم الشافع لكثرة الشافعين» ووحد الصديق لقلته». 
(ed‏ تال الحسن البصري: «استكيروا من الأصدقاء الموستن» فان شم شفاعة يوه 
القامة». 


ا صدديقی يم [الشعراء: .]٠١ ١‏ 
كان على ف يقول: «عايكم بالإخوان» فإنہم عدة الدنيا وعدة ر الا 
تسمع إلى قول أهل النار: فما لتا من شفعون ت ولا صدِيق هم 
را لا رة فَتَكُونَ مِنَ أَلْمُؤْمِيونَ4 [الشعراء:۲٠٠]:‏ 
عقارب الزمان لا تعود إلى الوراء» وكل من دخل النار سيتمنى الرجوع إلى 
الدنياء والفرصة لا تزال في الإإمكان» فأدرك نفسك قبل فوات الأوان. 
إن رَبَكَ هو اريز أَلرَحِيمُ [الشمراء:٤١٠]:‏ 
«ألَعَرير4: القادر على استنصاهم «آلحم) الذي أخر العقوبة عنهم 
ایا یم ا اررق چ ج أفعاهم. 
ر اتلم عله ن اجر إن أجْرى إلا عل رب الْعلَمينَ)[الشعراء :114 
الداعية لا يطلب مقابلا لجهده المبذول في دعوته» وهذا سر إخلاصه» وسبب 
وضع القبول له بين الخلق. 


ر ET‏ عَليةاء اي إن أجْرىّ إل ل ب الْعلمیر) [الشعراء: ٠٠‏ 
رول ل ر ی جیا یکا 
وكيف لا تكون غالية ثمينة» وكلمة واحدة قد تنقذ عبدا من الخلود في 
النار. 


EF 


ا «قالرَا ئۆ لَك وَاكَبَعَكَ آلارَذَلونَ) [الشعراء:٠‏ 1۱‘ 
أتباع الرسل إنما هم الأضعفون,» لكنهم عند الله هم المخقدّمون الأكرمون. قال 
رسول الله ی: «هل تَنصَرون إلا بضعقائكم؟ بدعوتيم وإخلاصهم!. صحيح 
الجامع رقم: a:‏ 
9 قال وَمًَا غلم ہما انوا يلور ارا ۹ 
نهم قالوا: إن اتبعك هؤلاء الضعفاء طمعا في العزة والمالء فقال هم نبيهم: 
0 أن أفتش عن البواطن» وإنا حكمي على الظاهر. 
| ايلوا الناس بها ظهر من أعالهم» لا بها خفي من نياعيم. 
إن حسام ا عل ا لو قشعرونْ) [الشعراء :11[ 
ا دعاة وهداة ولستم قضاة. 
1 وما اتا بطّارد أَلْمُوَّمِيِينَ4 [الشعراء: :]٠١٤‏ 
کأنہم طلبوا من نوح طرد الضعفاء کا طلبت قریش» واستنتج من هذا تشابه 
قلوب الكفار: «َشَبَهت قلوبُهي. 
إن أ إل دير مبين) [الشعراء: 10[ 
لیس عمل أن اقب أناسًا وأبعد أناسًاء أو أرفع أقوامًا وأضع أقوامًاء ولكن 
عمل آن لر ابی لمق اسجاب نابا رمن من أبی دال الثار. 
تاوا ین ل تنه يوځ کون من المَرَجُويی ر4 [الشعراء ٠٠٠١‏ 
ملت تفوس الام على الجحود والنكران فلا يزيدهاالإكرام إلاقرة 
(سمعت أغراتا يقول: سرع الذنوب عقوبة كفر المعروف». 
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قال الأصمعي: 


Oo 
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ار رب ِن زی یرن ج تاق نی دته فا0 اندرا 114-1۱[ 


o‏ أبو القاسم الأصبهان: 

«الفتح زت 

أحدها: ما يدر َك بالبصر› كفتح الباب والقفْل والمتاع. 

والثانى: ما يدرك بالبصيرةء كفتح الم و هو إزالة الغّ» وذلك ضربان: غب 
يقرّج» وفقر يزال. 

والثالث: فج اليلق من اللوم قلت:.وذلك على ضربين: الأرّل بتوفيق 
الاستكثار من العلوم الظَاهرة وتقيق معانيهاء والثانى بفتح باب القلب 
إلى العلم». 

:]۱1۸ م من آلْمَومِيين)[الشعراء:‎ E ES 
قلوب المصلحين تُشبه قلوب النبيين» تغتلى شفقة على الغير» وتتمنى حم دات‎ 


خر 
E î‏ س ها عرقت r‏ 
ا 1°[ 


اعرف قيمة ما أنعم الله به عليك من نعمة التوحيد» فقد أغرق الله من فى 
الأرض جيعًا من أجل فئة مستضعفة حملت بذرة الإيأن وعقيدة التو حيد. 
عیرلے 
ق دوا أُسَلكم عليه من اجر إن أجْرى إا عَلّ رَبٍ الَعَلَين» 
ا 
ا i‏ آثا ار اللخطل النبوية“ 
0401{ اتون بکل باج اة تشون [الشعراء:۱۲۸]: 
ما هي نيتك في آي بناء تبنيه؟! 
قال این بادیس: ٠ک‏ ام 3 یکرت لحا اھر یا حمر دت ایو کیت ری 


باطل». 


اکل عمل تاج منك إل غدید رغدید یت حتی لبا 


و وت دون مَصَاَْ لگ لد ون4 [الشعراء:۱۲۹]: 
العلو اف البنيان من أسبات طول الأمل ونسيان الموت والوقوف بين يدي 
الديان. 


للل كتب المؤرخ ابن العماد في كتابة ارات اذهب ق اخ اوسن فة آن 


الخليفة عبد الر حن الناصر لما بنى قصر الزهراء المتناهي في الجلالة» اتفق 
الناس على أنه لم يبن مثله في الإسلام آلبتة» وانشغل الخليفه ببناء مدينة 
الزهراء» حتى تغب عن حضور صلاة الحمعة لثلاث جع» وفى الجمعة 
الرابعة خطب المنذر ابن سعيد فبداً خطبته بقول الله تعالی: «أتَبُنونَ يکل 
يع ءايه تبون (ج @ وَتَكَخِذون ¿ مصاع لعل لدُونَ)» ويدأً كلامه في 
الإسراف على البناء بكل قول شديد» وبكى الغليفه عبد الر حن الناصر لأنه 
عرف آنه المقصود بالكلام» وندم على تفريطه. 

وقال لابنه الحكم: لقد تعمّدني المنذر بخطبته» وما قصد بها غيرى» وأقسم 
الخليفه ألا يصلى خلف المنذر بن سعيد مرة آخرى في صلاة جمعةء وعندما 
اقترحوا عليه عزل المنذر بن سعيد من خطبة الجمعة. 

رد الخليفة قائلا: 

«أمثل المنذر بن سعيد فى فضله وعلمه وخيره يعرّل لإرضاء نفس بعيدة عن 
الرشد؟! وإنى أستحي من الله ألا أجعل بينى وبينه شفيعا في صلاة الحمعة 
مل المنذر اف وزعه وضدقه» ولکنه أحرجنى فأقسمت ألا أصلي خلفه» 
وة 


ا کا پا مالا ODIO E‏ 


اربعة عشر يوما). 


o 


© 


a 95 E -)‏ 
(o‏ لإا ّم بَطْشَمَمَ جَبارين) [الشعراء:٠١٠]:‏ 
البطش نوعان: 
الأول: ما كان اء ان یکون انتصافا وقصاصًا؛ للإاقامة للغدل بين الناس. 
والثاني: بطش الحبارين وهو بطش الظالين. 
فلم ينقم منهم البطش لأنه بطش» بل لأنه قام على الظلم. 
ظوَاكقوا الذِىَ ادا بسا تعلمون) [الشعراء:۱۴۲]: 
كل علم وصلنا آمدنا الله به» ولولا ذلك لما خرجنامن ظلمات الجهل. 
لإقالواً سوا غا اوعف ك ار یک من آلو عظي ر 4 [الشعراء:١١٠]:‏ 
قال صاحب الكشاف: ۰ 
«فإن قيل: (أوعظت آو ل تعظ) كان أخصر› والمعنى واحد. 
قلت: ليس المعنى بواحد» وبينه) فرق؛ لأن المراد: سواء علينا أفعلت هذا 
الفعل الذي هو الوعظ, أم لم تكن أصلا من أهله ومباشريهء فهو أبلغ في قلة 
اعتدادهم بوعظه» من قولك: آم م تعظ». 
HE‏ إن هدا إل خلى آلا لين [الشعراء:۷١٠]:‏ 


EF 


قراءتان! 
قرأ أكثر القراء: رلا لق آلاولين) - بضم الخاء واللام- أ عادتهم 
ودیدنېم. 


وقرأً ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: (إلا حلق الأولين)- بفتح الخاء 
وإسكان اللام- أي اختلاق الأولينء والعرب تقول: حدّثنا فلان بأحاديث 
الحلق» أي: بالخرافات والأحاديث المفتعلة. 

وما حن معد بونْ€[الشعراء:۱۳۸]: 
غياب العذاب عن الأذهان هو ما يدفع صاحبه نحو الطغيان. 


1 


ike LE e r pk 
البخارى: «ما أكل أحد طعامًا قط» خررًا من أن يأكل من عمل يده» وإن نبي‎ 
الله داود کان یأکل من عمل یده».‎ 
ي٤ ارا ر‎ r. کے‎ 
:]٠٤٥:ءارعشلا[ وما شلک عليه من أ جر‎ 2417 


كل الأنبياء في سورة الشعراء قالوا لقومهم: «وَما أسَعَلَكُمَ عله يِن جر إلا 
موسى وإبراهيم عليه السلام.. لاذا؟ لأن موسى تربى في قصر فرعون» 
وإبراهيم ل يقلها لقومه لآن فيهم آباه الذي رباهء فاستحيا أن يقول ذلك له. 

اتر کون ف ما ھنھنا ءا منیر 4 [الشعراء:١٤١]:‏ 
O E a gp‏ 
صاحب الجحكم العطائية: «من لم يشكر النعم فقد تعرّض لزواطهاء ومن 
شكر ها فقد قَّدها بعقاطها».. 

وجرن مر ب الال بیو فارهین) [الشعراء:۹٤۱]:‏ 
ليس النهى عن نحت الحبال بيوتا هذه المهارة والبراعة» لكن النهي أن يتم 
ذلك بقصد الفخر والأشر والبطر. 

طول تَطِيعْرَا اس الْمُْسْرِفِينَ ج آلذِينَ يُفَسِدُونَ فى آلأرض ولا يُصَلْحُون 4 
[الشعراء:١١٠٠-١١٠]:‏ 
فمن أوجب طاعة المفسد» فقد عارض الله فى مره وحكمه وشرعه! فشر ط 
طاعة الحاكم المسلم أن تكون في المعروف» فلا يفسد ولا يسرف» بل يعدل 
ویصلح. 

قارا إِنَمَآ انت مِنَ أَلَمُسحُرينَ)[الشعراء:۳٥٠]:‏ 

ر على الشرفاء» ولو سلم منه أحد لسلم منه السادة الأنبياء. 
ما أسهل إلقاء التهم 
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ELE بقاية دان مت ي لكف 4رد‎ y~ 
من جيل أقوال الإمام الألباني: «طالب الحق يكفيه دليل» وصاحجب اهوى لا‎ 
یکفیه آلف دلیل» الجاهل بعلم وصاحب اوی لیس لنا عليه سبيل؟.‎ 

«قال هذه اة ها شرت لكر شرب يوم مَعلوم4[الشعراء:٥٥٠]:‏ 
كان من عجائثب الناقة أن تشرب يومًا ي 
کل ااا شر ایر ہا کی ر 

î‏ «ولا تَمَسُوها پسوء ۾ قَياخدَ کہ عَدَابُ يوم عظیر 9© قروا فاصوا 
ی 1 [10V-\01:e‏ 
قصة عقر الناقة كا يذكر المغفسرون والمؤرخون: كانت فيهم عتچوز ر كافرة» هي 

من أقبجهم وأشدهم كرا وَعَدَاوَةَ صالح»و ثسَمّى: :رة بست عن وکات 

ذات بنات حسانِ» وآنہا جاءت للقبيح دار بن سالفي» وجاء في الحديثِ 
ا (عارم عزيز في قومه)» والعارمً: شديدٌ الشرء وقالت له: إن أنت 
عقرت هذه الناقة أعطيتّك اى بناتي شئْت» فانتدب واحدًا من قومه اسمه 
مصدع» تاق شين اراق اها سمه من قرب فصازز! اقساب فا 
لقتل الناقة» وهم المذكورون ف سورة النمل: ( کارت ف آلمدِيتة عة 
رهط يفي ذو ف آلأرض ولا تصلخو رک )4[النمل: .]٤۸‏ 


و ف تاتون آلذ کان من العللمين)[الشعراء [1o01‏ 


LGBT stands for lesbian, gay, bisexual, and transgender. 
ويدف للتعبير عن حاية الشواذ بكافة أنواعهم»‎ ١ مصطلح ظهر في عام‎ 
ومطلوب من جيع الدول أن توقع على احترام هذه الحقوق إن أرادت اللحاق‎ 
بر كب الحضارة الزائمة.‎ 
قل ورون ما ڪلَق لجر ریک ين ازوڃگم َل أُنشُمَ قوم عَادُوتَ)‎ 
.]١١٠:ءارعشلا[‎ 
ما أغلتى الله بابًامن الحرام إلا وفتح للعبد مثله في الحلال.‎ 


موی چو ج 


a E Fa‏ د ے ر را ~ ماي پر ن 
ê‏ «قالواً أبن لم َه يلوط لَكونن مِنَ المُخرَجين) [الشعراء:۷٦٠]:‏ 
الإإخحر اج dg‏ هله الخال شرف لصاح إِد بعصمهة من عاأملة هؤلاء 


المالکہ ل 3 2 ر : ض لعذاہم. 


لا مديد الابرار من سات الغجار. 
اف لح تر ِن القالین4 اہ EAA,‏ 


قال أب > لبحة 
«والعلى بعضه رهجره) والأنبياء 0 الله ون ما ےی الله» ويبغضول ما 


EC ای اهل ا يعَمَلون) [الشعر‎ uy 
قال الطبرى: «من عتربتاف إياهم على ما يعملون»‎ 


الكشرة؟! 
>.٤‏ چ ص 
ډرټ خی واهلی ن يعملون# [الشعراء:۹٦۱]:‏ 


قال ابو حال 
اويجتمل أن يكون دعاء لأهله بالعصمة من أن يقع واحد منهم في مثل فعل 


قومه). 
r‏ اتىك هله أجمعين؟ [الشعراء:٠۷]:‏ 
3 الدعاء سبب اللجاة من العقوبة والبلاء. 
إلا جور ف بين [الشعراء:٠۷٠]:‏ 
طلت على الكفر رغم آنا عاشت في بيت نبي؛ 
النبي. 
ثي د دما آل خَرینَ) [الشعرا. :[NvY:‏ 
آي أهلكناهم بكل من الخسف والحصب» » قال مقاتل: «خحسف الله بقوم لوط› 


وأرسل الحجارة على من كان خارجا من القرية). 


؛ لأن مفتاح المداية بيد الله لا بيد 


:[1vr: فسا تعر رن4 اعرد‎ E ke E 

لعل حكمة إمطارهم بالحجارة لوجهين: 

الأول: لوصول العذاب إلى الحميع كا يصل المطر. 

القانى: ما أومأً إليه بعض المفسرين كالقرطبي وغيره: : أن فى ذلك دليلا على أن 
من فعل فعلهم حكمه الرجم. 

أوفواً آلکيل وَل تَكُوئوأ يِن آلْفْخيرين © وَزِئُوا بالقسطاسٍ امسقم 
© ولا ت : سے اانا سر أشَيَاءَهم4[الشعراء «: [YATA‏ 

ال الزخشري: دري: «وهو عام فی کل سحت ثبت لاد آن لا بُیشم» وف کل ملك 
أن لا یخصب عليه مالکه» ولا یتحیف منه» ولا يتصرف فیه» إلا بإذنه تصرفا 
شرعیا؟. 


ت 


إل دفَكَدَبُوةُ َأحَدَهُ عَدَابُ يَوْمِ آلظلة إنةر كن عَذَابَ يوم عَظيم) 
[الٹعراء: ۱۸۹ [: 
شديد» ثم بعث الله هم سحابة فيها العذاب» فلا رأوا سحابة انطلقوا يرمونهاء 


زعموا یستظلون بہاء فاضطرمت علیهم فأهلکتهم؛. 


ا رل به آلرُوح آلامِینٰ رت عل لبك [الشعراء :e‏ 1£[ 
م يقل امل س ی جر جو چ ی کا دل 
يلان ي عر مُبين) [الشعراء: [٥‏ 


قال السعدي: 

«وتأمل کف احتمعت هذه الفضائل القاخرة ٤‏ هذا الكتاب الكريم» فأانه 
أفضل الكتب» نزل به أفضل الملائكةء على أفضل الخلق» على أفضل بضعة فيه 
وهي قلبه» على أفضل أمة أخرجت للناس» بأفضل الألسنة وأفصحهاء 
وأوسعهاء وهو: اللسان العري المبين». 


وو ووو جح 


:]1۹٦ لفی فی زیر آلاولين» [الشعراء:‎ EE 
دليل على أن ذکر القرآن جاء فی كل الكتب الساوية السابقة؛ لذا وجب على‎ 
جي من يعتنقون الكجنب السابقة آن يؤسنو! بالقران.‎ 

و ۶وک کن هم ءايه أن يه عَلَمَتۇاً بن إسَرءيل؟ [الشعراء: 1۹۷]: 
علمة بعض آهل الکنا ب مغل عبداه بن حادم قار بذ وعلمه كثيرون غير 
ن امل ااا لکن م جرا په 

ا َر رلته عل بَعَض الاأَعَجَمِينَ و( فقراه عليهم ما ڪَائواً به 
OTE.‏ 
قال محمد بن أبي موسى: كنت واقفا إلى جنب عبد الله بن مطيع بعرفة» فتلا 
هذه الآية: وَل رلته عل بَعَض آلأغَجَمین (چ فقراه. عَلْيهم ما ڪائوا 
په مُوْمِییر4 قال: «لو نزل على بعیري هذاء فتَکلٌم به ما آمنوا به). 

ل ليست مشكلة العض ف ضعف الان وغياب الرعاتء بل هر العناة 
والإصرار على البهتان. 

یك سلکتۂ فی لوب آلمُجرییںت رج لا بُؤیئوت بے حی یروا 

فدات لای سی ا 
أراد به تمكن التكذيب من قلوبمم أشد التمكين» فجعله بمنزلة أمر جبلوا 
عليه. قال ابن عطية: e‏ 


ا ا 
ایهم ب و ا 5ا ر [الشعراء: ۲۰۲]: 
E Sa A oi‏ 


اريت إن مََعَتَهمَ سين (3) جاه ما انوا توعدورت («ة) 
ا ر ورک4 درد [Y*V-10‏ 


و یھ 


ن اہ ر 


_ إن مَعَتهر سین (چ تر جاءَهم ما کائوا يوعوت ( 
غ عتم ما کاوا ی يمُئَّعورک) » ثم يبکي ویقول: 
مارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم 
قاد انت لي ليغا باطاد ازم ولا أنت في النوام ناج فسالم 
ت ايف وتف رح بای _ کیام باللذات ق الوم ال 
وتسعی إلى ما سوف تکره غِبّه كذلك في الدنيا تعيش البهائم 
ا اذ اا قات ی آی ال او اهار م ااات: اچ اه ا 
کگ] کان عمر بن ا لخطاب کٹ کثرا ما یتمثل ۔ہذا البيت: 
كأنك لم تؤثر من الدهر ليلة إذا أنت أدركت الذي كنت تطلب 
يعني: الحنة. 
وما هلتا ين قري إل تا ِرون رچ ذکَرى وما ڪَتًا ظَلِيِين) 
[الشعراء: ۲۰۹-۲۰۸]: 
علّمنا ربنا ني هذه الآية ألا نوقع عقوبة إلا بعد إنذار. 
ق الأنبياء والمرسلون عليهم السلام هم أصحاب هذا المقام الجليل: مقام 
E pg‏ 
ا دون رلت به آلشَيَنطينْ) [الشعراء: ٠١‏ 
کانوایقولون: ن لکل شاعر شیطاا مله لر وعندهم واو سی واد 
«عبقر» هو وادی الجن» فيقولون: فلان عبقري أي: موصول با لحن في هذا 
الوادى» وأن القرآن من قبيل ما يلقيه السّيطان على الكُهانء فأبطل الله 
زعمهم. 
ا ذکر ان اه بجی عل الشیاطون آن رل بالق رآ مج تاا و جو 
الأول: وما ينی هُجي. 
اي لين خر عن بختیم ولان کل لأن من سجاياهم الفساد وإضلال 
العباد لا إصلاحهم. 


ووو وح 


الثاني: وما يَسََطيعو4. 
أي: ولو انبغى هم لما استطاعوا ذلك. 
الثالث: «إنهة عن آلسَمَع لَمَعَرُولُونَ» 
آي: ولو انبغى هم واستطاعوه» لا وصلوا إليه؛ لأنهم بمعزل عن استماع 
القر آن عند قول أن آلساء مك س اداو 
وهذا من رحة الله بعباده» وحفظه لشرعه» وتأییده لکتابه ولرسوله. 
فاد تدع مع الله إنها ار فوت ن الممذبن» [الشعراء: :]۲٠١‏ 


لا حاباة في الشرع! 
الله تعالى بخاطب أحب الخلق إليه: أنت أكرم الخلق علي» ولو اتخذت إا 
غبري لعذبتك! 


وأنذ ر عَشِيرَتَك آلاقرَبور) [الشعراء: [1٤‏ 

اقرب اي الالساب لايش بع الط الا سباي 

اد د تذع مَعَ م آله إلا ءاخر کور مِنَ امعد بون [الشعراء: ۲۱۳]. 
ی یھ ایا من ف قال الآلوسى: تيجا 
وحٹا ایی کی علس اا قاقر یی ی لاک ب 
عز وجل سواه؟. 

إل وآ خَفِض جََاحَكَ لمن تبك من آلمرمنیر) [الشعراء: :]۲٠١‏ 
قال الرازي: 
«واعلم أن الطائر إدا راد أن ينحط للوقوع کسر جناحه وخفضه» وإدا آراد 
أن ينهض للطیران رفع جناحه» فجعل خفض جناحه عند الانحطاط مثلا في 
التواضع ولين الجانب». 

درن عَصوك قل نی بریء ي تَحمَلون) [الشعراء؛ :]۲۱١‏ 

م يقل: ٳني بريءَ منکم» فتبر فتبرأً من الفعل ول يتبراً من الفاعل» وكره المعصية لا 

العاصى» فتعلّم يا كل داعية. 


RM 
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کر o‏ 
كل على آلعريز آَلرحِيم) [الشعراء YY:‏ 
ا القشيري: «انقطع إليناء واعتصم بناء وتوسّل إلينا بناء وكن على الدوام 
بئاء فإذا قلت فقل بناء وإذا صلتَ فصل بناء واشهد بقلبك- وهو في قبضتنا- 
تتحقتق بأنك بنا ولنا». 
ا لكن لاذا العزيز والرحیم؟! 
قال الآلوسي: «فهو سبحانه يقهر من يعصيك منهم ومن غیرهم بعزتهء 
وينصرك برحهته. 
وفيه لطف لسائر المكلفين ببيان أن الإإشراك من القبح والسوء بحيث ينهى 
عنه من م یمکن صدوره عنه» فکیف بمن عداه؟!٠.‏ 
قا اقترن اسم (العزيز) باسم (الرحيم) ٩‏ مرات في سورة الشعراء؛ لأن الله 
بعزته قاد على أن ينصرك على عدوك الأقوى منك» وأنه بر هته يعصمك 
4 
7 < لی يَرٺك حين تقوم( فلك فى الكسجدينَ4 [الشعرا. ء:1A [Y4‏ 
ا أنه بمشهد من الحق زهد في شهود الخلق» ومن راقب احق أصلح 
جميع أعماله» وراعى خفايا أحواله. 
إن هو اَلسَمِيع أَلَْلِيمُ4 [الشعراء: ۲٠١‏ 
إحساسك بأن الذي ابتلاك يسمع شكواك» ويرى مصابك وما أعياك» هو من 
اون عليك پارا 
(1r‏ يفون م وأ برهم كذ بو ر4 [الشعراء: ê be‏ 
عن عائشة فة: سال ناس رسول الله اة عن الكهان؟ فقال: «ليس بشىء». 
قالوا: يا رسول الله. انبم يحدئوننا أحيانًابشيء فیکون حقاء فقال رسول اله 
ية: «تلك الكلمة من الحق» كخطفها الشيطان» فيقرقره بان وليه كقرقرة 
الذجاجة» فيخلطون فيه بأکثر من مائة كذرة). صحیح الأدب المغرد رقم: ۸۸۲. 


موب وو سح 


ورور و وص 


إوالشىرا ‘(YY TIT‏ 
قال عبد الرخن ين زيد: قال رجل لاي ااا اشامت اریت قول ال جل 
ثناۋە: <ۇالشعراء : يتَيعهُم الْعَاو٫نَ‏ چ َر تَر اتهم في ڪل واد يَهيمون 
ج واچ قولوت ما لَه يفلو وچ 4» فقال له أي: إنا هذا لشعراء 
مشر کين وليس شعراء المؤمنين» آلا تری آنه يقول: ور الین اوا 

َعَمِلواً لص ل4 » فقال: رجت عنى يا أبا أسامة» فرج الله عنك. 
اا من هم شعراء الرسول ؟! 
قال ابن کثبر: « لما نزل قوله تعالی: (والشعرآء ييه يعَهم الْعَاورنْ جاء حسان 
الاه يعي الله من اوراس وکعب بن مالك AR‏ اله ل وهم 
بىکون وقالوا: تد عا آل تما آنا شرا خلا یھو لی ر : طإ ت 
اموا وَعَملواً آلصلحت». قال :أنتم. ودک وا الله ٤‏ يراي قال: 
«وَاكَصَرُوا من بَعَدِ ما ظلمُوآ». . قال: أنتم». 
در الذي اموا وَعَمُلواً للحت وذ كرو الله كيرا [الشعراء: ۲۲۷]: 
استناء من الشعراء المذمومين! ! ومن أصحاب هذا الاستئناء عب ين مالك 
واسمع منه حین قال: : دخحلت عل رسشول الله م فقالوا: هذا كعب» فسأل 
عليه الصلاة والسلام: كعب الشاعر؟ يقول كعب: كلمة. ا ا ات ن ا 
ادا 
رتخا ار ظلمرَاً ای مُنَقَلّب ينقلبون) [الشعراء CY‏ 
يم انقب لتذهل تفوس الظالين» وتذهب كل مذهب كن من هول ما 
س وكان السلف يتواعظون ذه الاأية» وختم با ابو بکر 4# وصيته 
حين عهد لعمر که . 
وا طا ظلم أحد بن طولون قبل آن يعدل استغاث الناس من ظلمه؛ وتو یر ا 
السبدة نفيسة يشكونه إليها فقالت هم: متی یرکب؟ قالوا: في غد» فکتبت 


ف ص 
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رقعة ووقفت با في طريقه وقالت: يا أحمد يا ابن طولون» فلا رآها عرفهاء 
فترجل عن فرسه» وأخذ منها الرقغة وقرأهاء فإذا فيها: 

ملکتم فأسرتم» وفدرتم فقهرتم» وخولته فعسهتم» ورُدّت إليكم الأرزاق 
فقطعتم» هذا وقد علمتم أن سهام الأسحار نافذة غير خحطئةء لا سيا من 
قلوبت أوجعتموهاء وأكباد جوعتموهاء وأجساد عریتموهاء فمحال أن 
يموت المظلوم ويبقى الظالم» اعملوا ما شئتم فإنا صابرون» وجوروا فإنا بال 
مستجيرون» واظلموا فإنا إلى الله متظلمون» «وَسََعلَمُ الَذِين ظَلَمُوَاً اى 
مُقَلّب يَقلبُونَ)» فعدل لوقته. 


إن ضربته معاول الأحزان» 
وعد تید هتك 


N بالقران!‎ 


1 
3 


:]١:لمنلا[ وطس رلك ٤ات أَلْهَرَءَان وٴڪتاب مبدن)‎ bl 
الكتاب المبين هو القرآن» ووضوح آیاته لمن استقامت نفسه وصفت روحه»‎ 
وأما صاحب الاعو جاج» فأعمی لا یری آیاته. ولا يېتدي با.‎ 
دهد ی وَبْتَّرّی لِلمُوْمِيون) [النسل:۲]:‎ 
يبشر القرآن المؤمنين بعز الدنيا والآخرة إن هم عملوا به» فهو في الدنيا عز‎ - 
وش رف وسوھد و پاد رن اة م اوا‎ 
:]٤ رد الذرين لا يوْمِنون بالا خرة ینا شه مله فهم م يَعَمَهون) [النمل:‎ 
مددنا هم في غيهم وضلاهم» وحبّبنا إليهم سوء أفعاهم» وذلك عقوبة هم‎ 
على تكذيبهم لأمر الآخرة» فالحزاء من جنس الاأعبال.‎ 
:] واولتىك الین هھ سء الْعدَ اب وهم فى آلا جِرَة هم آلا حَسَرونَ) [النمل:‎ [1-7 
غر المؤمن بالآخرة يخسر الدنيا والآخرة»ء والمؤمن يربحه) جيعا.‎ 
:]٦ ۋا ونك لََمّی آَلُْرَءَ ات ين لذن حَكيم عَليم4 [النمل:‎ 
هذا القرآن نزل من عند حكيم بتدبير خلقه» فحكمه هو العدل» وعليم‎ 
جوم ومافیه ایر شم ف ررر‎ 
تاشت تارا ساتیکر ما عر أو ۶اټیکم‎ ٤١ رذ قال فوس لهل‎ 
.]۷ شاب قبس لَلَرَ تَضطَلو رت4 [النمل:‎ 
قوله قبس دليل على شدة الظلام.‎ 
وق ل اوت دليل على شدة البرد» وذلك قبل لحظات من تكليم‎ 
الله له فلا تخنقك ساعة الشدة» فرب لا يفصلك عن بهجة المرج سوى‎ 


ا تالو و4 [التمل:۷]: 

نسي موسى نفسه فلم يقل: نصطلي» بل طلب الدفء من أجل غيره» فأكثر 
خطواتنا بر كة ما كانت من أجل الآّخرين. 

لما جاءَهَا وى أن بورك مَن نى لار وَمَنَ حَوَلَّا) [النمل: ۸]: 
المراد بمن في النار: من هو قريب منهاء وهو موسى اك ومن حوها هم 
لملائكة الذين شهدوا هذا المشهد العظيم» أو الأرض التى شهدت هذا 
الشهك: 

اۋا «وَسُبَحَسن َه رَبَ ان4 الس ۸]: 
المراد تنزيه الله عع قد بخطر بالبال أن ذاته حدودة في ذلك المكان أو أنه يتحيز 
ای مھا من اججها نکل نا خط پاات داف بخلاف لات رانچل من 5ا01 


و ت 


وچا ری نهر آنا آله اریز ار eyr‏ 4[ 

وحلمي على فرعون وإمهاله. 

ا زی لا حاف ادى اَلْمُرَسَلونَ رچ إلا من طَلَمَ تم بَدل حسشنا بعد سوءِ 
فی عفر رم4 [النمل: 111-1۰ 
ما معنى الخوف بعد التوبة والمغفرة؟ 
فال القرطبى: «هذه سبيل العلماء بالله عز وجل أن يكونوا خائفين من 
معاصيهم وجلين» وهم أيضًا لا يأمنون أن يكون قد بقي من أشراط التوبة 
شىء م يتوا به» فهم بخافون من المطالبة به». 
E‏ ق ا ر کک کے 

ا رادجل يدك فى جيبك حرج بيضاءَ من عير سوء) [النمل: :]١١‏ 

احرص عل انتقاء كلاتك! 

انظر جمال اختيار القرآن للألفاظ: قال من غبر سوء بدلا من الرّص. 


a EC 


و ف تشع اسو إل فرعَون وَقَوّيه لبجم انوا فما سين [السل:۲٠]:‏ 
وسمديد الآباث بالتسع» :لا يتفي أن مناك سجرات آبیی آمیطام! ال لوس 
ال#اء, فال ابن كثير؛ 
و لشد أو موسی الا آیات أحری كثرة» منها ضربه الحجر بالعصاء 
وحروج الماء مله.. وغير ذلك» ولكن ذكر هنا هذه الآيات التسع التي 
شاهدها فرعون وقومه» وكانت حجة عليهم فخالفوها وعاندوها كفرا 
وجحودا», 

و < جاب جم اتتا ن قالوأ هَدَا خر بور ) [النمل: ۱۳]: 
ادالات من قد اریز ای فسا کیدی رس لا یا 

او ودا ا واشتيقتتها انفس4 [النمل:٤١]:‏ 
کم من نفوس تعرف الحق» لکن عنادها وكبرها منعها من الانقیاد إليه. 

> «وَورت سليمَن داو٫د)‏ [النتل ١‏ ]: 
ورثه في النبوة لا فی المالء فإن الأنبياء لا تورث أمواهم فاحرص على توريث 
دينك لأولادك فهو وحده ما ينفعهم في الأخرة. 

ا ومد ءانا داودد وَسلَيمَنَ عِلما "وقالا كمد ل4 [النمل: :]٠١‏ 

) إذا زادك الله علماء فازدد له شكراء فلا تتضاعف النعم إلا بالشكر. 

«وّلقد انا داوبد وسلهمد علما) [النر: 10[ 

اوس عطاء هو عطاء العلمء فإذا آتاك الله إياه» فانفشق منه عل غبرك فتکون 

متعلًا ومعلا. 

و وا الد ن آلّذِی فصتا على كير من عباده ألمومِيِين) [النمل: :]٠١‏ 

قال السعدي: «عنوان سعادة العبد أن يكون شاكرًا لله على نعمه الدنيوية 

والاعرویةہ وآن یری می انعم من ریه فیشرا ولا ب ع 

یری أا تستحق عليه شکرا کشر 


Eo 
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ٍ 8 قرت ملَْمَ داوء45 اىر ٦‏ 
قال ابن كثير: «وقوله: «وَوّرت سليمَّن داوءد4 أي: في الملك والنبوة» وليس 
المراد وراثة المالء إذ لو كان كذلك» ل بخص سليمان وحده من بين سائر أولاد 
داود» ولكن المراد بذلك وراثة الملك والنبوة» فإن الأنبياء لا تورث أمواهي 
أخبر بذلك رسول الله بيا «نحن معاشر الأنبياء لا نورّث» ما تركناه 
صدقة)), 

و نت دعق لقره ال٠ 11٦‏ 

قا یر بشن جنودهر ا الاس اک يوزعونْ¢ [النمل: :]١۷‏ 
الحشر هو اللإحضار والجمع من الأماكن المختلفة» ولا يكون إلا مع العقل 
الذي يصح معه التكليف» وقد جعل الله الطير في أيام سليان مما له غقل» 
وليس هذا حال الطيور في أيامناء وإن كان فيها ما أهمه الله بعض الأعمال التى 

- تحصل بها منافع العباد مل النحل. ذكره اللإمام الرازي. 
سر قي افاي و اقتي ق و ب ر 

Ê‏ تايها البمل ادخلوا تة اة 

طق «يتايها النمل ادخلو کج لنمل 
قال عنها السيوطي: «(جمعت أحد عشر جنسا من الكلام: 
النداء» والكناية» والتنبيه» والتسمية»ء والأمر» والقصص› والتحذيرء 
والتخصيص.» والتعميم» والإشارة» والعذر» فأدّت خسة حقوق: حق الله 
وحق رسوله» وحقها» وحق رعیتهاء وحق نبیها» ورعیته». 

8 لا حطمتکم سليمَىن وَجنودهر ل دشعرون4 [التمل: :]١۸‏ 
اعتذرت هذه النملة عن الخطأً قبل وقوعه» فليتنا نتعلم منها حسن الظن 
والتهاس الأعذار. 

يقول أهل البلاغة: إن هذه النملة جعت ثلاثة عشر أمرًا: 
وبادرت: بادرت بإبلاغ النمل با سيأق. 


> : 


ونادت: يا. 


ونبهت: أيا.. 

وأمرت: ادخلوا. 

ونہت: لا بجطمنکم. 

وأگدت: نون التو كيد في بحطمنكم. 

ونصخت:بنوع الفعل الؤاجب عمله: 

e 

وبّنت: من:الذی:آٹی با لنطر: 

وأنذرت: آنذرت التمل. 

وأعذزت: وهم لا تشعروؤن: 

ونقت: لا يشعرون. 

| بكم صاحگا من قَولِها) [النمل: ۱۹]: 

قال الزجًاج: «أكثر ضحك الأنبياء التبسم». اقتل بالأنبياء فأكثر من التبسم. 
اقبسم نایک من قوّلها) [النمل: ۱۹]: 

اليك اضحك أخل الوقار. 

«وََفَقد الط [النمل: :]۲١‏ 

قال القرطبي: «فى هذه الآية دليل على تفقد الإمام لأحوال رعيته» والمحافظة 
عليهم» ويرحم الله عمر فإنه كان على سبرته» قال: لو أن بغلة على شاطئ 
الفرات أخذها الذئب ليستأل عنها عمزء فا ظنك بوال تذهب على يديه 
البلدانء وتضيعح الرعية ويضيع يع الرعيان»). 

)0 وا عد پتهء عَذَابًا شدیدًا أو أده أ اوا ا تی وطن ون4 1ال E ٠‏ 
لقي على تعذيبه أو قتله إلا إذا م يقدّم عذرًا مقبولا لتخلفه فهذا مقتفى 
العدل. 


: ا أحَطت ب َم يط ب44 [النمل: [YY‏ 
في حضرة الأنبياء وهم أعظم العظاء تمتلك الطيور الحرأة على إبداء الرأي 
وقول الحق.. إنها الحرية! 
الت کت قد ہوجد سن العتی کس اا ساف عا ا ریف ادد الا یں ع 
تین مال یکی سد العااین 
¡ تعلموا الشجاعة في النطى بكلمة الحق من هذا اهدهد. 
عجيب أمرك أا الداعية أو الأمير أو صاحب المنصب الكبير.. تاتف من 
ارين للق ترا القلاسا من اقات ی لإحراجك! 
ی دت اا تَملڪه4 [النمل:۲۴۳]: 
ارلا کرد مایا ریا ابقر لابا فالحيوانات أعقل من بعض البشر. 
7 «وَجَدتها وَقَوَمَهَا يَسَجدٌون إأفشس يِن دون آل4 [النمل: ٤‏ ۲]: 
غار المدهد على حارم الله» فمتی نغار إذا انتهكت حارم الله ! 
د يَسَجدُوا ل4 [التمل: 25]: 
لائر ی یکی ی الگ > ويتعجّب بفطرته السليمة من عدم القيام بأمر الله 
فبعض الحيوانات أعقل من بعض البشر.. اللهم اجعل أفئدتنا كأفئدة الطير. 
ال َسجدُوا ی4 [النمل: 25]: 
كيف كافاً الله المدهد! قال القرطبي: هى عن قتل الهدهد؛ لآنه كان دليل 
سليان على الماء ورسوله إلى بلقيس. عن ابن عباس أن النبى مي: هى عن 
قتل أربع من الدواب النملةء والنحلةء والهدهد» والصّرد». 
Ê‏ الله لآ إلَنه إلا هو رب آلْعَرّش الْعَظيم4 [النمل: :]۲١‏ 
أين يذهب عرش بلقيس أمام عرش الرحمن؟! عرشها عظيم» وعرش ريي 
عظيم» لکن شتان ما بين العظمتين. 
إلا علم الهدهد المسكين عن عظمة عرش الرحمن ما جهله بعض المسلمين! 


pe 


2 قال EEEEEE‏ اذ [النمل: ۲۷]: 
فوا تتن قب آن تصدر أحكامك» واستمع قبل أن تتخذ قراراتك» فكم 
تطعت العجلة من حبال الود وكم فرق عدم أن بين اتحاي 

8 اذهب بی هدا فلق م ثم تول عنم فانط مادا رون4 [النمل: ۲۸]: 
قال صاحب الكشاف: 


«فإن قلتَ: قال: فألقه إليهم. على لفظ الجمع؟ قلت: لأنه قال: «وَجِدته 
قومها يدون للشمس4 فقال: فألقه إلى الذين هذا دينهم» اهتاما منه 
بأمر الدينء اا و و ن و 
لدلك». 
دان اة“ ی کب کرے) [النمل: ۲۹]: 
النفغوس الكريمة ترى الكرم في من جوهاء والنفوس الحميلة مثلهاء وكا قال 
الا أت و ماضي: 
أيها الشاكى وما بك داء کن جيلا تر الوجود جيلا 
لق إنهء ين سليمان) [التمل: :]۳١‏ 
عظمت الكتاب لانه جاء من ملك عظيم» فكيف تعظيمنا نحن للكتاب الذي 
افا من رب العاين؟! 
| .تعلو عل وَأتوني سيین [النمل: :]۲١‏ 
رکا مزهني الدین تفا لون وضاعت متا یی الین 
قیل: إن بلقي هى ول من سو له طلب المشورة: 
«أفځونی فح أمری) [النمل: ۳۲]: 
قال القشيري: 
«أحذت في المشاورة كا تقتضيه الحال في الأمور العظام» فان املك لا ينبغي 


أن یکون مستبدًا برأيه» وجب أن يكون له قوم من أهل الرأي والبصيرة). 


uan 


ایس 


8 ê @ 


[النمل: ۳۲]: 
تعلمو ا السياسة ولباقة الحديث من بلقيس» حيث جمعت القادة واستشارتهم» 
وأعلمتهم أن هذه عادتم ا الراسخة» فطابت نفوسهم» وازدادت ہا 
ثقتهم. 
ما AMER‏ حت َشَهَدون) الل ۳]: 
a,‏ في الرّأي والتدبير. 
ê‏ «قَالُوأ عن أووا َرَو وَأولُواً باس ينر [امل: :]٣۳‏ 
القوة مغرية والسلاح باطش! ۰ 
أحست بلقيس من قادة اليش الطيش والميل إلى الحرب والاستقواء 
بالسلاح» والميل عن الصؤاب» فشرعت في رد مقالتهم. 
دقاو ن أولوا وو وأولوا باس شدي وَآلأمرٌ ليك فآنظرى ماد 
ارين [التمل: ۴ 
أرادوا تحن من أبتاء الحرب لا من أيثاء آلرأي ارالمشررة فميداننا شاحات 
القتال لا قاعات السياسة. 
دود ك يفلور) [السل: .۳٣‏ 
تصديقّ لرأي بلقيس من جهة الله تبارك وتعالى» وهو كذلك إبراز لقيمة هذه 
المرأة ونضصح رأےا. 
1 قَالّت إن الْملوك إدا دلوأ فيه أفْسدُوها وَجَعلراً أعّة اهلها ذل [النمل: :]۳٤‏ 
لذا كان أول السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل. 
ووك لك يعون [النمل: :]۳٤‏ 
ما أعظم تکریم الله للمرأًة! 
قال القرطبي: فقال الله عز وجل تحقيقا لقوها: «وَكدَالِكَ يَفَعَلُورت). 


الجزءالتاسع هشر 


2 ا Bu he E. SEs aE i‏ ۰ 
وني مرسلة لهم بهدية فناظرة بم زجع المرّسلون) [الدل: :]١١‏ 
قال قتادة: «رح مها الله ورضي عدهاء ما کان أعقاها فې إسلاه‌ها وفي شر کها!! 
علمت أن المدية تقع موقعا من الناس. تادوا شابوا 
8 ای ا إل بهدٍية4 [اللمل: 35]: 
قد تمنع المدية حربًا! قال ابن عباس: «قالت لقوم‌ها: إن قبل الهدية فهو ملك 
فقاتلوه» وٳن لم يقبلها فهو نبي فاتبعوه. 
88 «فلما جاءَ سليمن قال انيدو يمال فا داقر اله خير سا ٬اتنکہ)‏ 
[النمل: :]۳١‏ 
إياك أن تقبل هدية تحاول إغراءك لتتنازل عن مبادئك. 
بل نشم دیک تَفرحُونَ) [النمل:٦۳]:‏ 
أي: أنتم تفرحون إن جاءتكم هدية من أحد أو تفرحون لأنني سأرد إليكم 
هدیتکم» أو تفرحون إن قبلت هديتكم» فهذه ثلاثة معان للااية. 
OS e l6‏ ر E‏ ا ر ھت ای ت € کک ر 2ے 
ازجع ا اينهم جنوج لا قبل هم ب ولنخر جم ما اذلة وهم 
صغرون) [النمل: ۳۷]: 
قاعدة فى السياسة والتربية نقلها الشيخ على الطنطاوى: «لا أستخدم سوطي 
ما دام جدې صوتي» ولا أستخدم صوتي ما دام بدي صمتي'. 
6 اا الملا اتک بأتيي بع شا [النمل: 38]: 
RG‏ > ل م لملا آیکم باټینی رعروہ لمل 
ل حص العرش بالذکر؟! 
قال أبو جعفر الطبري: «وأؤلى الأقوال بالصواب في السبب الذي من أجله 
خص سلیان بسۋالە û‏ من حلده بإحضاره عرش هذه المرأة دول سارو 
ملکها كنا ليجعل ذلك حجه عليها ف لېو ته» ويعرٌفها بذلك فدرة الله 
وعظیم شانه» آنا خلّفته في بیت في جوف آبيات» بعضها ئي جوف بعض؛ 
مغلتی مقفل علیهاء فاخر جه الله من ذلك کله بغیر فتح أغلاق وأقغال» حتی 
أوصله إلى وليه من خلقه» وسلمه إليهء و کک دوا 
حقيقة ما دعاها إليه سليمان» وعلى صدق سلبان في أعلمها من نبوته“. 


Don 


5 ءاتيكَ به 7 ان قوم م ین فاا ونی عليه َو أَمِین) [النسل: ۳۹]: 
القوة اا ضرورة في كل المهام على مدى الأزمان. 

ا انی ء عَلَيَهِ لوئ امین [النمل: ۳۹]: 

لقادر على الإتيان به» وأمين لا أمسّه بسوء» ولا أقتطع منه شيئًا لنفسي. 

ق ال آلّذی عندەر عل من الكتب ا ءَّأتيك ب4 فيل أن ند إليكَ 
طَرَفكَ4 [النمل: ]٤٠‏ 
دليل على أنه يتأتى بالعلم ما لا يتأتى بالقوة» وأن الحكمة مكتسبة لقوله: 
لإعندهر عل من اب4 » وأن الحكمة طريق امتلاك القوة. 

قال هدا ین فل ی جوف اشكر أ أكفُر4 [النمل: ]٤١‏ 
الفارق بين الملوك الحاهلين والملوك الشاكرين! قال السَعْدِي: «آي ليختبرفي 
بذلك» فلم يغتر ا بملكه وسلطانه وقدرته كا هو دآب الملوك الجاهلينء 
بل علم أن ذلك اختبار من ربه» فخاف أن لايقوم بشكر هذه النعمة». 

اا ومن سکر انما يکر کفیموے) [النمل: ٤۰‏ 
لأن نفع الشكر يعود إليه دنيويا بدوام العافيةء وأخرويًا بالأجر العظيم»ء وقد 
قيل: الشكر قيد النعم الموجودة» وصيد النعم المفغقودة. 

تال توا ھا عرَا تعر ادى ام کون من لذن لا ون4 [النمل: :]٤١‏ 
سليان رغم مُلكه العظيم وتسخيره الجن» لا يعلم الغيب» ولا يستطيع هداية 
أحد من الخلق. 

ت چانڈ ول اھا وخاد الت نهد هنو وأوتيكا لهل ين جلها 
َا مسامين) [النمل: :]٤١‏ 
دقة جواما دليل على جودة عقلها. 
قال أبو حيان: « تجزم بأنه هوء ولا نفته التفي البالغء بل أبرزت ذلك في 
صورة تشبيهية فقالت: كأنه هو» وذلك من جودة ذهنها». 


o‏ و وح 


ا ۴ تھے 


E E ۳ o‏ . سے بے ور ے ا 
سب ,ی ظلمت نقسی وا تلمت مع سليمن لله رب العلمين؛ 


عظم الظلم ظلم الفس. اش : أن تشر يالله. 


ت سے کے 


:امامت ai‏ سلیان لله رب العالمين» وهكذا 
حر رر الاسام هله م عبو دية البشر مها كانت مكانتهم» بل ومه) كان قرم 


e 


آصجوا فریقن؟ فریق مژمن» وفريتق مشرك فصاروا خختصمون: المؤمنون 
ينصرون دينهم الحق» وعيرهم ينصر دينه الباطل بالباطل» وهي سنة الله 
الماضية فى كل زمان ومكان. 
در غف و آله لَعَلّكَم ترَحَمُور) [النمل: :]٤١‏ 

اس لوا re‏ الله بالاستغفار» وإذا كان الخطاب هنا للكافر ليستغفر 


إقالواً Ty‏ باك ومن اڳ [النمل: :]٤١‏ 
آي ا والشۇم: النبحس. 


قال آلقر طن : «ولا شىء أضرّ بالرأي ولا أفسيك للتدبر من اعتقاد الطْيّرة 
غراب رد د قضاء» أو يدفع مقدورا فقد 


ومن ظنُ أن خحوار بقرة أو نعیی 
جهل». 


و 


ت is‏ آطرنا يك ومن اا7 E‏ 
في الحديث النبوى «الطرةٌ شرك . صحیح الجامع رقم: ۳۹۰۰۵. 

(( (قال طتورکہ عند الله [النمل: [4v‏ 
استعير اسم الطائر للتعبير عا حل بهم من مصائب للمشاكلة في قوم 
(اطيرنا)» ومخاطبة لهم با يفهمون لإأصلاح مايعتقدون. 

|( قال طتورگہ عند الله بل ار قوم تقون [النمل: :]٤١‏ 
لا جاءهم صالح عارضوه فأصاهم قخط شديد» وضتَّت الساء بالمطرء 
فقالوا: إن صالا سبب القَحط لا الذنب» فکانت هذه فتنتهم. 


یصلحو رک [النمل: :]٤۸‏ 
قال مالك بن دينار وقد تلا هذه الآية: وار فى المَدِيَة عة ر 
يفي دور ف آلأزض ولا يُْصْلحُور)[المل: :]٤۸‏ 
فكم اليوم في كل قبيلة من الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون». 

|( إتشعة رهط [النمل: :]٤۸‏ 

- الرهط اسم للجاعةء فقد كان هؤلاء التسعة رؤساء» يتبع كل واحد منهم 

هط يجمعون الناس حوهم لإفسادهم» أفلا نجمع نحن الناس حولنا 
شدایتهم؟! 

|( الهدم دائ أسهل من البناء» فلا تحتقر الفسدين مھے| ق عددهم. 

او تارا َقَاسَمُو باه ينه وَأهلهء َم لَتَقَولَنْ لولم مَا دنا مَهْلِكَ 
اھلھ۔ وَإنا لَصدقورک)[النمل: :]٤۹‏ 
تعاهد هؤلاء التسعة» وأقسموا بالأيان المغلظة على أن يباغتوا صالحا وأهله 
ليلاء فيقتلوهم جيعًاء ثم يقولون لأقارب صالح: ما حضرنا هلاك أهله ولا 
هلاك صالح معهم» ولا علم لنا بمن قتلهم» وإنا لصادقون في كل ما قلناه. 


0 


سیل شی عل الاجر ن بر نکب ابع ارال اف کان له رها 4 

؟ كثرة الحلف من أشهر علامات الكاذت. م 

ا 

قال ابن عاشور: «سکی الله ا ا وأکد 

a E it 

«ومکرتا مَڪرا وهم لا عرو [النمل: ٠٠‏ 

قال شید قطب: ety ler ly Ee‏ وأين قوةٴ من 

قوة؟ وكم ذا بخطى الجحبارؤن وينخدعون بيا يملكون من قوة ومن حيلة» 

ويغفلون عن العين التي ترى ولا تغفل» والقوة التي تملك الأمر كله 

وتباغتهم من حیٹ لا يشعرون؟. 

1( (فانظر کیت ڪات عَقَبَة مَکرھِم انا دمرنه رَقومَهُ أجمَعِينَ[النمل: إo[:‏ 
کل| عظم مکرهم اقترب تدمیر الله هم. 

ال طط نفر منهم لقتل صالح وأهله فدمرهم الله وقومهم أجعين؛ لأن الله 
یع آل او ا ایم رشني حا موم شت ی کی 
اوا 

ف نیلک بوهم خاوية يما ظَلَمُوَأ4[النمل: :[oY‏ 
قال الآلوسي: «وني هذه الآية دلالة على أن الظلم يكون سببا خراب الدور 
وروی عن ابن عباس آنه قال: أجد في كتاب الله تعالى أن الظلم يخرب البيوت 
وتلا هذه الآية» وف التوراة: ابن آدم.. لا تظلم خرب بيتك» قيل: وهو إشارة 
إلى هلاك الظاء اإڏخراب به تساک 

قق قلت بيوهُم حاوة بِمَا ظلَمُواٴ رک في َلك ليه لموم ب 
[النمل: :]٠١‏ 

سمم ابن عباس کعب الأحبار یقول: من ظَلمٌ خرب بیته فقال تصايقه ي 

القرآن: «قوللك بوهم خاوية ما ظَلَمُوا. 


Do & 
8 


رع الق 


٤ت‎ 


على قد در تقانك کون کناءة طوف ناتك 
الإ درط رذ قال لقرمه- اناتور الفدحشة وأ 
قال الرازي: 
««وَأنشر تَبَصرٌو رک4 فيه وجوه: 
أحدها: أنهم كانوا لا يتحاشون من إظهار ذلك على وجه الخلاعةء ولا يتكاتمون. 
وتانيها: أن المراد بصر القلب» أي تعلمون أنها فاحشة لم تسبقوا إليهاء وأن الله 
a gO DS‏ 
ولالثها: ورت قار )لجا اکم و نرب م 
1( کہ اتون الرَجّال E‏ من دون f‏ بل 
[النمل: :]٠١‏ 
سرت تَبصرورى) في الآية السابقة بالعلم» وفي هذه الآية: بل أن قوم 
تجَهَلُور)» فكيف يجتمع العلم مع الجهل؟ قيل ااي دا 
بأنها فاحشة» مع علمكم بذلك» أو تجهلون العاقبةء أو أراد بالجهل السقاهة 
والمجانة التي كانوا عليها. 


OSE 


تر 4 [التمل: [o4‏ 


الجزء السضرون 


سورة التمل 0٦‏ , 
إلى سوزة العتكبوت 40 
عدد الصوائک: ۲۸۳ 


قال الإأمام السيوطي: 
O AP |‏ مفجر العلوم ومنبعهاء ودائرة 

فا ومظلحها: اوی فیسیخاته رتال عام کل ۶ 
شيءَ وأبان فيه کل هدي وغي؛ فتری کل ذي فن مته 4 2 
خم وعاله بحتدة. %8 


الإتقان ۱ / ۳۹ 


الجزء السشرون 
سورة النعل ١‏ ۵ 9 
الى سورة العنكيوت ۵ع 7 


ال 


أن قالوا أخْرجوا ءال لوط من ية 


ر ع ےو 
E‏ $ قانحینه وَأهلهر 5 مرا 4 [التل : [oY‏ 
وا 


الخداية توفي إحيى فد ر منه زو جه نبي» وعېتدي إليه قبل موعہا امرأًة بي ! 
Ê‏ ا5ا علي KK‏ مَطْر المد رين) [النمل: ]٥۸‏ 

الإإتقار الرباى 

(يأس بعد إطاع)ء وهو أبلغ من العذاب والإيلام» حين تستشرف للخرر 
فعاجئك الشرء 


ص e‏ = ء ٍ 1 = وس “ 
شر سی شصر ړے وره اتا شر عداتب و لقمة. 


Ê‏ (قل امد له [الل:۹)]: 
فی الخحدیث: «أفضل الذكر: لا إله إلا الله» وأفضل الدعاء: الحمد لله». صحيح 
E‏ 
دامن يب اَلْمَضطَرَ إِذا دعاه ور کو الک € [التمل: :]١١‏ 
جاءت امرأة إلى اللإمام الجتيد ناسکی أن ابتها ضاع» فقال ها: ادهبي 
واصبر نادت إلیه نعلت شل ذل دران إلى أن قالت: عيل صبري (أي 
نفد صبري)» ولم يبق لي طاقة» فادع لي» فقال الحنيد: إن کان كا قلت»› 


mar 


فاذهبی؛ فقد رجع ابنك» فمضت أ عادت rT‏ فقيل E?‏ ئ ًة 

عرفت ذلك؟ فقال: قال الله تعالی: « امن جيب اَلَمْضْطرٌ إذّا دَعَاهُ وَيَكشِفُ . 

السُوَءَ) [النمل: ]١۲‏ : 
8 ان ج جيب المْضطر إذّا دَعَاه يكف السو [الض: :]٠٠‏ 

قال عبد الله بن آي صالح الكى: دخل طاووس یعودنی (أي في مرض)»› 

فقلت: يا أبا عبد الرحمن.. ادع الله لي» فقال: ادع لنفسك» فإنه يجيب المضطر 


إذا دعاه. 
۽ أن جيب اَلْمْضطر إا دَعَاه وَيَكشِف آَلسوَءَ) [النمل: :]٦۲‏ 

قال ابن الجوزي: 

«فإياك أن تستطيل مدة اللإجابةء وكن ناظرًا إلى آنه المالك.. 

وإلى أنه الحكيم في التدبيرء والعالم بالمصالح.. 

فال آنه بريد اختارك: ليلو أسرارك:: 

وإلى آنه يريد أن يرى تضرعك.. 


وإلى أنه يريد أن يأجرك بصبرك إلى غير ذلك. ِ 
رال آنه ییاج بالتاحیںء لجار وموم او 
وكل واحدة من هذه الأشياء تقو ی الظن في فضلهء» وتوجب الشكر له» إد 
كلك بالبادء لتلتفت إلى سؤاله» وإن فق الملضطر إلى اللجوء إليه غّى كله». 
هلق امن تَهديڪُم ف لمت الب و والبحر)[النمل: :]٠۳‏ 
يكم با خلق من الدلاتل السماوية والأرضية ا 
û‏ ومن يسل ريح شرا بت يد ريه ايله عَ آهِ تعلی الله عَم 
ن رڪو ر )4 [النمل: ۳]: 
هل سألت نفسك يومًا: 
ما مصبرك لو توقفت الرياح» فانقطعت السحب» اتقطع الط فبات الزيع: 
وهلك الضرع؟! ماذا يكون مصيرك؟! 1 


Ao 
` @ 


: و 1 rp PETE‏ 14[ 
: من الخالق؟ من المحيى؟! 1a RAD‏ الله من أساثه وصفاته» 
ا فل ل يعلد من فى ألسَمَوت وَالأرضِ آلْعَيَبَ إلا آله A Î Û‏ 
يعور 4[النمل: :]٦٥‏ 
قالت أم المؤمنين عائشة غا في حديث ها في « الصحيحين “: 
«ومن حدّثكم أن حمدًا َة كان يعلم ما في غد؛ فقد أعظم على الله الفرية. 
E‏ بل اد رك پل فى آل خرة4[النمل: :]٦١‏ 
اضمحل علمهم بالآّخرة لكفرهم ہا ٤‏ الدتياء فاذا ما بعثوا يوم القيامة 
وشاهدوا العذاب» تكامل علمهم وصار عين يقين» وثبت ما کانوا ینکرونه 
ف الدنيا. 
ا «وقال الین کفروا اذا کا ترا وَءَاباؤًآ نّا رجور 4 [النمل: :]٩۷‏ 
وينسون أنهم خلقوا أول مرة» ولم يكونوا من قبل شيئاء ولا يدري أحد أين 
كانت الخلايا والذرات التى تكونت منها هياكلهم الأولى» فهؤلاء في خلقتهم 
أول مرة» فا العجب أن يكونوا كذلك أو على نحو آخر في المرة الأخرة! 
َد وعِدَتًا هَدًا E‏ واا ين قبل إن هنذا إل أسطير لوا 
[التمل: :]٦۸‏ 
قذّم ما وعدهم به: هَدًا)؛ لأن السياق يرد على إنكار البعث» فالتقديم 
يفيد التأكيد ومزيد الاعتناء. 
ى - آل | کان عَقَبَة ا 4 [النمل: :]٦۹‏ 
ا قل یروا فی | رض فانظروا ڪيفَ لمجرمین 
نيابز 
۾ م يقل عاقبة بة الكافرين؟ قال الرازي: الغرض أن محصل التخويف لكل 
العصاة. 


0 


9 دو خرن عَلمهم ولد تن فى صَيق بَا يَمْكرُونَ4[الل: ۷۰]: 
النهي عن الحزن لأنه انق الإيمان وسبيل الشيطان. 

جرع مع اق ولیت بسلا 

معاداتہم لدين الله وليست لشخصك!؛ لذا فالأمر حسوم» والقضية منتهية: 


(i‏ «ويقولورت مى هذا الَوَعَدٌ إن كر صَددِۇِينَ4[النمل:۷]: 
وعد الله قد يتأحر لحكمة لکنه أكيد. 

:]۷۲ «قل عَسَیّ أن َون رَدِف لَکُم بَعْضن آلذری دَسَمَعَجلو ر )[النمل:‎ [r 
ليس أحمل من نفس تدمن الرجاء وتجعل حبله موصولا نحو الساء لا‎ 
تقطعه مها طال بها البلاء» حتى يأتي موعد الفرج والعطاء.‎ 
قال الزشغشري:‎ 
و(عسى) و(لعل) و(سوف) في وعد الملوك ووعيدهم» يدل على صدق الأمر‎ 
ويخكه وا لا تحال للك بخكدة.‎ 

ف وان ربك لدو َضل على الاس وَلَىكنْ أڪكرهم ل يَشكرون)(الل: 1۷۴: 
قلي من الناس من يعرف الفارق بين ما هو نعمة من الله وما هو حنةء فإذا 
تقاصر عام العبد عا فيه صلاحه» فعسی أن بحب شیا ویظنه حبرا وبلاؤه 
فیه» ورب شىء يظنه العبد نعمة فيشكر عليها ويطلب دوامها» وهي حنة له 

جب الصبر عايها والتضرع إلى الله في صرفها! 

:]۷ «وّإن رَبك ليَعلم ۴ تک دوز وما يعلنونٌْ)[النمل:‎ (ir) 
أنت أمام الله كتاب مفتوح» فمه| تزينت أمام الخلق لتخفي عنهم سيئاتك؛‎ 
. فأنت عند الله مكشوف بحسناتك وسيئاتك‎ 

1۷١ وما من عاب فى آلسمًَآء والأزض إا فى كسس مُرين4(السل:‎ r) 

انت مراقت» لن رقاہة لطيفةء لا تشعر بہاء ولو شعرت با لا حتنقت من 


ضيتق المراقبة والملاحقة. 


$o 


-١‏ إثبات علم الله السابق على تلك الكتابةء وأنه علم لا يتبدل» ولا يتغير. 
- تطمين العبد المسلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئهء وأن ما أخطأه لم يكن 
ليصيبه» ففيه التسليم لقضاء الله» والرضا بقدره. 
ا ای کین الات ایی ا رادا ولا یناکت 
إن هنذا لقان يَقص عل بن ربيل أ الي هم فيه 


لور 4 [النمل: :]۷٦‏ 
کاختلافهم في عیسنی وتباینهم فية» فالیهود افتروا عليه والتصاری غلا فيه 
وإنةد دى وَرَحَمَة لَلمُوَيِنَ) [النمل: ۷۷]. 
إن رلک يَقَضِی بَتہْم كمه وهو ریژ لِم [النمل: ۷۸]: 
بين الظام والمظلوم. 
والمحق والمبطل. 
والمؤمن والكافر. 
ورل على آي إّلك على أَلْحَن اَلْمُبين4 (النل:۷۹]: 
لاذا التوكل؟! 
لاك غل ای وات ھے انی ونا ای وغاذل کل من خذل ای 
«إنك ا شيع آلْمَوق رلا ْم الم آلدعَاء إ ء ذا ولوا ميري( [النمل:٠۸].‏ 
الاعراج لا يرن القبور سء قکايي منم بسكتو الروت 
وما انت کدی آلْعّی عن صَلَلَيَهِمَ إن َنَم إلا من يُوْمِنْ ايتا فهم 
مسلمو رک4 [النمل: ۸1[ 
آنت مهدي من حيث الدعوة والدلالةء لكنك لا عهدي أحذا من نزع الباطل 
من القلب وجذبه نحو الإيمان» إذ ليس هذا بمقدورك وأنت نبي» فكيف يظن 
ذلك فی نفسه من هو دونك؟ 


ییا 


وخرت هُم داب من لاز E‏ الاس اوا پاتا ا 
يوقنون) [النمل: ۸۲]: ۰ 
مرض آخر الزمان هو ضعف اليقين؛ ولذا قال بلاة: «صلاح أول هذه الأمة 
بالزهد واليقين» وملك آخرها بالبخل والأمل». صح e‏ رقم: .۳۸٤0‏ 
ا ا خرَجتا هم داب ِن الأزضٍ بُ أن الاس گائوا ايتا ل 
يوقنون) [النمل: ۸]: 
تنزل الدابة ناطقة كعلامة من علامات الساعة» ولا يقَبّل عندها الإيمان. قال 
رسول الله ی : 
«ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إیمانہا ۾ تكن آمنت من قبل أو كسبت في 
إيمانها خيرًا: طلوع الشمس من مغرجاء والدجال» ودابة الأرض». 
اا | التعجبء E‏ 
5 حشر ن ڪل م قوجا يمن يُكَذبُ ايتا فهم يورَعون) 
[التمل:۸۳]: 
فوح من كبار طَاتهم» ليرى التابعون مصارع المتبوعين» ويشهد الضعفاء 
مصارع الأقوياء» فتنقطع كل آماهم في النجاة. 
لفَهُمْ يُورَعُونَ) معناه حبس آو مم على آاخرهم حتی يجتمعوا فیکبکبوا في 
النار» وهذه عبارة عن كثرة العدد وتباعد أطرافه. 
ا وح إا جاو قال ا ڪَدَبتُم بای وَل يطو پا عِلمًا مادا كنت تَعَمَلونَ 


وا : 
@ وَوَقعَ القوّل ليم بمَا ظلموأً فهم قَهْمُ لا يَطقونَ4 [النمل:٤۸ :]۸١‏ 


أي شىء اشتخلتم به من العمل لحر ة الخالدة؟! كأنه قال: كل عمل غير 
عمل الآخرة ليس بعمل. 
ی ل ا . وقيل: بختم على أفواههم 


HY: م‎ 


اا ومن لطائف بعض أدباء العصر ما نظمه في الفرنغراف» مستشهدا به في ذلك 


فقال: 


ينطق الغلرنغراف العااذلينل 


على« نطق الجوارح وا لاد 


وفيه لكل ذي نظر مشال على بدء الخليفة والمعناد 
يدير شؤۇونه فردبصور به الأصوات تجري كالمداد 
فيثبت رسمهاقلم بلوح عل وفق المشيئة والمراد 
وبعد فراغها تمضي كبرق ولا أثر طمافي الكون‌بادى 
تظن بأنماذهبت جفاء ك اذهبت بريح قوم عاد 
وهذي آلة من صنع عبد فكيف بصنع خلاق العباد؟ 
تبارك من يعيدالخلق طرا بنفخة صوره يوم التناد 


الم يروا انا جَعلتا اليل ليَشكئواً فيه ولتار مََصِرّا ر فى ذلك 
يسو إِقَرّم يُوْيِنونَ4[النمل:۸7]: 
ليكون الليل وقت سكونہم» والنهار وقت طلب معاشهم» فلا تقلبوا سنن 
اللهء فتضطرب حیاتکم. 

e}‏ دم فع فی آلصور ففزع من فى آلسَمَوات وَمَن فى آلأُرض إلا من شاءَ 
آل ولآ دا خرین)[النمل:۸۷]: 
في النفخ في الصور أا نفختانء وآن نفخة الفزع إنا تكون راجعة إلى نفخة 
الصعتق لأن الأمرين لازمان ياء والمراد -هنا النفخة الثانية- أي: يحيون فزعين› 
يقولون: من بُعثتا من مرقدتًا) ويعاينون من الأمر ما يهوم ويفزعهم. 

Ê‏ إلا من سُاءَ آله الذين لا يفزعون» قيل: الأنبياء» وقيل: الشهداء» وقيل: 

الملائكة. 

ولعل الأنسب أن يكون المراد ما يعم هؤلاء السعداء وغيرهم» ممن رضي الله 

عنهم ورضوا عنه؛ لأنه م يرد نص صحيح مجددهم. 


0 اخ 


2 ن 4 عبتا تار 4 [الل:۸۸]: 
العلامة الثالثة لقيام القيامة هي تسييبر الحبال. 
في ذلك اليوم بعد أن تنزع من الأرض وتسير بين الساء والأرض. 
ثم إن رب السماوات_ والأرض يطحن تلك الجبال قوته فقسناوة الجبال 
وشدتېا عنده لا شیء لعظمته وکال قدرته فیطحنها (جل وعلا) ویفتتها؛ 
وبعد تفتیتها مره شبهت بالبسیسة > وال پر دقیی ملتوت بسمن - وهو 
قوله: ولب الجبّال .بسا [الراقعة: ]٠‏ أي: قت تی صارت کالبسیسة. 
وتارة شبَهُها في لينها وانتزاع القسوة منها بالعهن_المنفوش» كقوله: «وَتَكونْ 
ابال لبهي [القارعة: .]١‏ 
تارة شَهَها بالرمل الليّن المتهايل في قوله :وکات ابال كيبا مَهیلا). 
ت جاءَ بالحستة لهد حر مَنَا ) [النمل:۸۹]: 
قم معروقًا واحدًا يأك عشرة أمثاله. 
الل ا لجزاء على الحسنة خير من الحسنة؛ ؛ لأنك تفعل الحسنثة فخلا موقوتًاء أما 
رها والثواب عليهاء فسيظل لك خالدًا بلا نهاية. 


rêlên‏ اث یا € ي ق و ي ¥ e‏ ق 
}1 ومن ` جاءَ بالكَيَعَة فكت وجوههم فى النارِ هل ټزوزت | ما کنتم 
تَعَمَلُونَ) [النمل:٠۹]:‏ 


اأي من لقي الله مسيثا لا حسنة له» أو قد رجحت سيئاته على حسناته كل 


۳3 0 


رتنا اف ن اُغڌ ر هيه البلدَة الى حَرَمَها وله ڪل سء 
امت ان کون من آلمسلمين) [النمل: 14۱ 
يعني مكة التي عظم الله حرمتهاء فجعلها حرم آمناء لا يُسفك فيها دم» ولا 
يظلم فيها أحد» ولا يقطع فيها شجر. 


الجزهالشرول 


ال 6 4 

:]۹۲ ډوَأن توا اران فمن آهنّڏیٰ4 [اللمل:‎ E 
تلاوة القرآن على الاس .سن أعظم أسباب المداية» وكم من مهت في ليلة من‎ 
ليالي رمضان بعد أن سیع القرآن في حشوع بصلاة التهجد آو التراويح.‎ 

:]۹۲ «وَان لوَا الفْرَةانَ) [اللمل:‎ 3E 

ف لأر اة اعل قرافت اهل الاس للذ مر ة ار الارهات أل اأ اة حل قرات 
لزيادة الإيمان والاسترشاد» وليكون نعم الزاد. 

۹۲ وان الوا الْقْرَةانَ) [السر:؛‎ r} 

في كم تختم القرآن؟! في الحديث: اقرا القرآن في كل شهرء اقراه فى مس 

وعشرین. اقرآه في خمس عشرة» اقرآه في عشر اقرآه في سہع» لا یفقهه من 
يقرۋە فی آقل من ثلاث!. صحیح المحامع رقم: ۱٠١۷‏ . 

ل درفل تمد له سیک ءاي فَنَعرهوا وما رَبك بعَهِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ» 

[المل:۹۳]. 

فطوبی لمن اعتبر بالاآيات» فرجع إلى ربه قبل وفاته» وويل لمن رجع إليه بعد 

انقضاء العمر وفواته. 


SAE 


الحزءالعسرون 


ا سردات 


ا طت 4 [القصص: :]١‏ 
الأحرف المقطعة للتنبيه على المادة الأوليةء التي تتألف منها السورة والقرآن 
الكريم» وهي متاحة لحميع الناطقين بالعربية» ومع هذا يعجزون أن يؤلفوا 
منها کتابًا كهذا القرآن. 

Ê ويلك ءاي ت الك آلمُبين) [القصص:‎ (ae} 
لا سبق وما هو قادم..‎ 
يرد على شبهات السابقين» والملحدين المعاصرين» وغير ذلك من الأمور التي‎ 
ااي ا ا‎ ١ ياوا دلا ااب اریز رای‎ 

ل توا عليلك ,ين .نبل موس وفرعورت بالق لۆم بۆينورت»4 
[القصص: ]: 
وقد حص المؤمنين بالذكر دون غيرهم؛ لأنمم هم الذين ينتفعون بتلاوة 
القرآن دون غیرهم» فغیرهم یترنم به دون النظر في معانیه» وما هم فيصدقون 
مايتلى عليهم» وتطمئن به قلوبم» ويوقنون أن سنة الله في المخالفين 
والمحاربين لمحمد ية هى سنته في فرعون وزمرته» وآنه سينجي المؤمنين» كا 
أنجى المستضعفين من بني إسرائيل. 

ا «وَجَمَلَ اهلها شيَعًا) [القتصص: ؛٤]:‏ 
تكريس الفرقة وتقسيم الناس إلى طوائف منهج فرعوني فديم. 

ا ضيف طايفة منم [القصص: :]٤‏ 
لا بد لكل طاغية أن يشخذ جاعة أو طائفة من الناس يُعول فيهم سيف بطشه 
وانتقامه» لیردع بهم بقية الشعب» ويضمن إسكاتهم وخحضوعهم. 
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وريد ان شون على استضعفوا و الارض وجعلهم أيمة 


وا الوّارڈ ورت 4 [القصص ٠:‏ 
وإدا أراد الله ار فمن الذي رقف ل إرادة ن4 ؟! ولاحظ استخدام نول 


اأ أربع مرات في آية واحدة! 
وريد 4 ([القصص: ]١‏ 
کن قز فمن العبودية إلى السيادة» ومن الخدمة إلى الرفعةء ومن الرعية إلى 
الملكية. 

ا رى فرعَوت وَهَمَنَ وَجُنُودَهُمَا يهم ٿا ڪائوا محذڙوت) 
الق : .]٦‏ 


أری الله فرعون وقومه ما کانوا بخافون منه» وهو ما رآه فرعون في رؤیاه آن 
هلاکه سیکون على ید رجل من بني إسرائثیل.. بعض الرؤی تتحقق» ولو 
کانتا مز کافز! 

لا غنی حذر من قدَر» ولا يوقف إرادة الله بشرء فلا راد لقضائهء ولا 


معارض لسلطانه. 
1 دوام الحال من المحالء والأيام دول فلا يبأس المستضعفونء» ولا يغْترً المستكبرون. 
إت ادو إليك4 [القصص: ۷]: 
تنتهي خاوف العبد على عتبة الثقة في وعد الله. 


اق الط تال فرعو 4: 
سبحان الله ! التقطوه من البحر الذي أغرقهم الله فيه 

َون لَهُر عدوا وَحَرَنًا4 [القصص:۸]: 
اللام للتعليلء اي أت ال الم آل ار عون اياتعطر, ليكون لهم عدوا وعقوبة 
على ظلمهم» أو هي لام العاقبة والصيرورةء أي أن الوليد الذي التقطوه 
سيكون سبب القضاء على ملكهم وسلطانهم.__ 


e 


إت فرعو وَهَىمَنَ وَجِنُودَهمًا ڪائوا خطيیر) [القصص: ۸]: 
اللاثة في :انلقطا سواى' فرعو ن :انملك »زامان :الوزين اوسا لدد عة 
الظلم حين تحل على الجميع! 

إت فرعو وَهَمَنَ وَنجنودهمًا انوا خطییر ) [القصصن: ۸]: 
قال آبرحيان في البحر المحيط: «أضيف الجحند إلى فرعون وهامان» وإن كان 
هامان لا جنود له؛ لأن أمر الجنود لا يستقيم إلا با ملك والوزيزء إذ بالوزير 
تحعصل الآموال» ولا يكون قوام الحند إلا بالأموال». 

ا فرت عَبنِ لى وَل [القصص: ۹]: 
قال الألوسى سي: «وعدلت عن قوهما (لنا) إلى قوها: وقتل وک4 لتفخيم 
شأن القَرّة» وقدّمت نفسها عليه لا تعلم من مزيد حب فرعون إياهاء وأن 
مصلحتها أهم عنده من مصلحة نفسه» فيكون ذلك أبلغ في ترغيبه. بترك 
فتله) . 


رٹ عَيّن لی وَل [القصص:۹]: 
مغاليق القلوب لا تنفتح إلا لمن أذن الله لهء يلقي الله حبتك في قلوب الخلق 
إن أحبّك وقرّبك. 

+ تَقَتلوه) [القصص: ۹]: 

کم ستزن مله لکل بوم ادف مزان سیا بت مزاحم؟! لا تستون تستهن أبدًا 


بکامة حی! 
«لَوّلآ أن رَبَّنَا عَلَن قَلبهًا) [القصص: ]٠١‏ 
لر لا أن الله ربط على قلبها لذهب عقلهاء ولا سلطان لأحد على قلب أحد إلا 
الله . 
«وَأصْبَحَ فاد چ قرغا ) [القصص: ٠١‏ 
اصح الآراء أي فارغا من کل شيء الان وني i Ee‏ 
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: 1 إوّقالت پا واقس 111 


ما الغرض من التعبير القرآنى بلفظ (لأخته) دون أن يقال: (لبنتها)؟ 
قال أبو السعود: 
ااا بمدار المحبة الموجبة للامتثال بالأمر». 
دصر رت ی عن جُنْب وهم لا يَسَعُرُور 4 [القصص: [11١‏ 
قال امراغي: 
«أي وهم لا شعور هم با خبّأه هم القدر» وبا يؤول إليه أمرهم معه من 
عظائم الأمور التي تؤدي إلى هلاكهم» وإنا علم ذلك لدى علام الغيوب». 
لا حرمت عليه آلمَرَاضعَ من قَبَل4 [القصص: :]٠١‏ 
قال ابن عاشور: 
«هو تحريم تکويني» ا قدّرنا في نفس الطفل الامتناع من التقام أثداء 
الراضع وكراهيتها؛ ليضطر آل فرعون إلى البحث عن مرضع يتقبل ثدما. 
قات مَل أ ادلی عل ُهَل : بيو يکفلوته لُڪم وهم لَه شَصِځورت4 
[القصص : LY‏ 
قال ابن عباس ن : 
«فخذوها فقالوا: ما يدريك ما نصحهم له وشفقتهم عليه؟ هل تعرفونه؟ 
حتى شكوا في ذلك“ فقالت: نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في صهر 
املك رجاء منفعة» فأرسلوها». 


سے قل سے 


تردذۂ إل أيَوِ کی تقر عینھا ولا تخرّ 4 [القصص: ۱۳]: 

قد يتأخر الفرج أو يتعجُّل! 

قال ابن كثير: «ولم يكن بين الشدة والفرج إلا القليل: يوم وليلة». 

وقد يتأخر الفرجح لعشرات السنين كا حدث فى عودة يوسف لأبيه يعقوب 
عليه السلام» وكا تأخر الفرج لأيوب بعد أن لازمه مرضه سنين عديدة. 
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ا ردد إل ایی ک قر عا ولا تخزت لغم ار ومذ آله 
حو وَلَبكنْ رهه لا پعلمرنک) [اللمص: ۰۲۱٣‏ 
لتعلم آم موسی ونعام جیعًا! 
قال ابن کثر: 
«أي: فى ما وعد من رده إليهاء وجعاه من المرساين» فحياملب حف بره إليها 
إنه كائن من المرساين؟. 

)1 «وَلمُا بلغ شه وَاشتَوی اينه كما وما وكذاإنك خرى 
آلمخسيين) [القصص: :]٠4‏ 
احتلفوا في معنى بالوغ الأشد والاستواء. قال الالوسي: 
«والذي أرى أنه الراجح» بأن البلوغ الأشد عبارة عن باوغ القدر الذي 


يتقوی فيه بدنه وقوته الجحسماني» ویننهې فيه نموه المعتا به. 
والاستواء: اعتدال عقله وکاله ولا ينبغې تعن وقت (آې سن) لذلك في 
حقی موسی اللا إلا ببخر يعو ل عليه 

ل قال الإمام الرازي: 


«ويُروّى أنه لم يبعث نبي إلا على رأس أربعين سنة» والحكمة فيه ظاهرة؛ لان 
الإانسان يكون إلى رأس الأربعين قواه الجسانية من الشهوة والغضب والحس 
قوية مستكملة» فيكون الإنسان منجابًا إليهاء فإذا انتهى إلى الأربعين أخحذت 
القوى الحسانية في الانتقاص» والقوة العقلية في الازديادء فهناك يكون 
الرجل أكمل ما يكون» فلهذا السر اختار الله تعالى هذه السن للوحي'. 

9 «َاسَََ آلذِی ین شیو علٔی آلنری ین عَدوہے فوکرہ موسی) 
[القصص ٠٠١:‏ ]: 
کن ذا مروءة وأغث من استغاث بك» مقندیا بموسى عليه السلام. 


سس 


!قال رب إئی عَلَمْتُ فى فَاَعَهر لى فَعَقرَ لد 4 هو الْعَفورُ اَلرَحِيمُ4 

]١١ [القصص:‎ 

ورغم أن الله غفر لموسى» لكن موسى اكك ,ينس ذنبه؛ فإذا جاءه آهل الموقف 

يطلبون شفاعته اعتذر وقال: «إني لست هُتاكم» إني قتلت نفسًا بغير نفس)». 

قال وت با انمت غل فلن اورت ورا TE‏ 

النعمة تي ترقل بها ستزول إذانصرت غاا أر را1 

!لقال رَپ پا نعمت عل فن آگؤرت ظَهيرا لمُْجّریین4 [القصص: 1۱۷]: 

أيكون شكر نعمة الله عليك أن توالى مجرمًا وتويّد طاغية؟! لا تكن ممن بدّلوا 

نعمة الله كر ا! 

إقَاصْبَحَ ف ى أَلْمَدِية حايفًا يرقب ذا اذى اسَنصره. بالأمسٍ 
فته قل ل ف سى إِنَكَ لوئ مين [القصص: ۱۸]: 
الدنيا عتلئة بآناس د فقون الشکلات بر ن لمر اع ا کد م 

قال : اا ايد ان تفای گم قلت فسا بالأَمَس إن دري إل أن 
کون جَڳارًا فی لاض وَمَا تریدٌ ان تون من الْمصلجين4 4القصص: ۱۹]: 
قال أبو حيان: «وشأن الحبّار أن يقتل بغير حق»» وقال الشعبى: «من قتل 
رجلين فهو جبار»» يعنى بغير حق» ولا أثبت آتلوسى الجبروتية نفى عنه 
الصلاح. 

ا راء کل اقا انه فی کال موی آرت الما اترو 

بك يلوك فاخرج إن ك ا [القصص: :]۲١‏ 

ل يمنعه بغد المسافة ومشقة الطريق من السعي في الخير» فهنيئا لمن غب قدمه 


ساعة في طريق الخير. 

ا راء جل فن اقا لوبو ا الت » 
الناصح يسعى.. يبادر. لا يتان ا ينتهز الفرص. . يشب إلى 
مواطن الأجر.. يبحث عن طرق الخر. 
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E‏ اء رج من أَقَصًا اَلمَدِيكة شى قَالَ يَمُوسَ ك ألما امرون 
بك لِيَقَتلوك)[القصص: [Y۰‏ 

يداول کل جرال الدایمة اسیا دیو 

رح مہا خایفا کر کت قال رب جى مِنَ لقم اَلظلِِينَ4[القصص:۲۱]: 
ا لخوف الفطري من الظال لا شیء فیه» فموسی بن عمران خاف» لکنه استعان 
یپ یی 


بالل فأغاثه ‏ و استجاب fitful‏ افق الا قمر Nile‏ ب. 


(ووّجد من دونهم آمرأتَيّنْ4[القصص: [YY‏ 
العفيفات المؤمنات لا يزا حن الرجال ي الطرقات! 
î‏ قال ما ا کا4 [القحص: EF‏ 
ایاپ اس لعا انتم دی ی موت لا ا روا زی 
(i‏ (قاَا ل ذ فق حي ی يُصَدِر الرعاءُ واا شيخ ڪبير4[القصص: 2 
إجابة ختصرة :ی ان كلهات دون كلمة زائدة! i‏ 


تناعها: 
(ih‏ «فسقىٰ لَهْمَا رن إل آلظل)[القصص: [Yé‏ 
ينتظر كلمة ثناء قالصادق لا يبحث عن الأضواء؛ بل بقار ثر الظل والخفاء! 


ق سی لَهْمَا ر د تول إلى آلظل)[القصص: Ls‏ 
قالوا فی تعريف الجواد: إنه ألذى يعطى قبل السؤال ضيانة للاخذ من ذل الطلب» 


TT 


ی بیش بالافتار؛ علا اله آل ندعو پک دغابه موش 


0 


اک . 
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: ا رب ب نی کر س 
تعلّموا فنٌ الدعاءء لم يقل: أنا جائع فأطعمني» وعطشان فاسقني» بل قال: أنا 
فقبر إلى الخبر الذي عودتني ! ياه فتوسل إلى الله بأمرین: فقره وحاجته» 
وفضل الله عليه وکرمه. 

قال ابن عباس تفة: «لقد قال موسى اك: رب إني لما رلت إل من خير 
فقي وهو أكرم خلقه عليه» ولقد افتقر إلى شق تمرة» ولقد لصق بطنه بظهره 
من شدة الحوع». 

نی علامة هوان» ولا الغنى علامة إكرام. 


în‏ اء ته‰ [القصص:ة 
ا تفید الثراتی آي : :فاجاب الله دعاءه ٤‏ الحال» فیا أسرع أف 


الله بمن افتقر إليه ورجاه. 
اا تی على آَسَيَخَيًآء4 [القصص:٥۲]‏ 
الأنوثة حياء لا عرض آزياء!! 
8 جات إحَدَنهُمَّا تَمْشِی على اَسَيَحَيًآء4[القصص:٠۲‏ 
رغم ازدحام القضة بالأحدات إلا أن اش ذکر الحیاء . على عظیم مکانته» 
وأنه أجمل زينة للمرأة. 
«تمُثِی على أَسََحَيّاء) [القصص ۲٠:‏ 
مشيتك أيتها الفتاة كلام يخرر عن كثير من خصالك وأحوالك. 
«قالت یک ۴ يد عوك لیجزیل ا 
قال ابن كثير: «وهذا تأدب في العبارة م تطلبه طلبا مطلقا لئلا يوهم ريبة». 
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:]۲٠:صصقلا[ حي من أَسَعَفَجَرَت ألْمَوى لال4‎ Ê 
قال ابن جزي: «رُوي أن آاباها قال طما: من این عرفت فوته وأمانته؟! قالت:‎ 
أما قوته ففي رفعه الحجر عن فم البثرء وأما أمانته فإنه لم ينظر إل‎ 


0خ 
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)1 و خُر من اَسَعَعَجُرّت آلقوی آلا مين [القصص:٠۲]:‏ 
أصغ لأصوات الناصحين» فرب نصيحة أورثت خيرا كثيرًاء والدليل في هذه 
الاية ! 

)4[ وما ريد ان شق علرل 4 [القتصص:۲۷]: 
انظر حسن معاملة الرجل الصالح» وهو عكس سلوك غير الصالح» ففي 
القنف: «ومن شاق شق الله عليه يوم القيامةا صحيخ الجامع رقم: .1۳٠٤‏ 


دال دللك بین اف آي آلا جين قشت فلا اعدو ر ع الله 
عل ما تقول وڪيل [القصص: ۲۸]: 
لا تكثر من الوعود» فقد تعجز عن الوفاء بها. 
دقلا می موسی آلأجَل وَسَارَ بأل ءاتسرح ين جاب آلطور تاًا) 
[القصص: ۲۹]: 
عن أنس كه أن الرسول بيا قال: «عليكم بالدلجة, فإن الأرض تطوى 
بالليل» صحيح الجامع رقم: .٠٠ 1٤‏ 
!عن سعید بن جبیر» قال: 
سألنی ودي من أهل الحيرة؛ أي الآجان قف موسی؟ قلت: لا آدری؛ 
حتى أقدم على حبر العرب فأسأله» فقدمت» فسألت ابن عباس شفء فقال: 
«قضی أكثر هماء وأطيبه) إن رسول الله َو إذا قال فعل؟. 
فال لهه آمکرا ی ٤افت‏ اا4 [القصص: ۲۹]: 
ما أل غيرة الرجل على أهله! 
B1‏ (يىموسىٰ إف آنا آله رك آلیلمی ر 4 [التصص: ۰]: 
سر قدي نة (رب العالمين) قبل إصدار الأمر لموسى بإلقاء العصا هو 
ت قلت قوست هوك تلقي الرسالة م مواجهة شر الخلق فرعون» فإن 


EF 


جيع الخلائق مسخرة للّه. 
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8 ل عصاك فلا رها : E‏ جا وَل مد برا ولم بق 
سس ی اقل و نن E2‏ من ال میور 4 [القصص:٠"]:‏ 
اها آر اها کسی ایل الغا فر هرن یکرت په آفری» ربس ازا فی 
مواجهته وأقوی وأصلب» ثم وعده بالامن» فاندفع موسی غير خائف ولا 
وجل» مطمئنا واثقا بوعد ربه. 

)1[ ونقل الرازي عن الشيح أي القاسم الأنصاري: اوذلك الخوف من أقوی الدلائل 
على صدقه في النبوة؛ ی ا و وا 
ق «آسلك يَدَكَّ فى جيك رخ بيصا بيضاءَ من عير سوء وَاضْمُم إليلك 

جاحلل من آلرَهَّب)[القصص: 1 
قال ابن عباس ا لیس من أحد یدخله رعب بعد موسی ا ثم یدخل يده 
فيضعها على صدره إلا ذهب عنه الرعب. 
ûî‏ لفد یلك بُرَهَتان من ربك إل فرعت وما واد إت ڪائوا قوم 
فسقی ر 4[القصص: [TY‏ 
الفاسق لا تنفعه كثرة البراهين» لكنها إقامة الحجة عليه من رب العالمين. 
قال رب إن قلت متهم فسا فأخاف أن يقَلون)[القصص:۳۳]: 
هنا تعلل موسى بعلةء لا ليترك الرسالة»٠ولكن‏ ليعينه الله سبحانه» ويثبته» فهو 
رارف بالقبعف ربا مذو انراد اچ | لى الرب سبحانه ليعينه. 
1( وخی هزور هو فص می سانا 4[القصص:؛]: 
ماأ مل التجرد» والاعتراف بفضل الآخرين» والتحامل بين الإخوان» 
وغیاب ا 
)7 «قال ستشد عَضدك ک بأخيك4[القصص: :4[ 
د Uu‏ الصالح: أن يشد عضدك. و(إذا سألته أعطاك ون سكت 
ابتداك وإن نزلت بك نازلة واساك). 


SS cO:‏ جح 


قال سَكَشْد عضدك ايك a‏ کت کا ف TE‏ الما 

٠٠ انما ومن ا ا الْعَلبُون) [القصص:‎ EE 

الأ الاج حاجة ملحة» فى المههات الصعبة. 

ا َم چاه ا قايشا بيت قَالوا ا نذا إلا کر وسار 
سَمِعًَا بهندًا ف ١َابآيتا‏ آلأولين ج وَقال موس تف اعم بم جا 
بالهدَىٰ يِن عِندهء وَمَن َون لمر عَقَبَة آلدار إن لا تفلح 
الظلمو ر 4 [القصص: ۰۳٦‏ ۳۷]: 

ل يقل آنا جئت جت بالهدى» فالتواضع والبعد عن الذاتية من صفات المرسلين 

rrr}‏ !مھا كانت الآيات بيات فلا أمل في النجاة إذا كان القلب قد مات. 


طإنةر لا فلح آلظلمُور([القصص: ۳۷ :دعوة الظلومین!! ستبقی تطارد 
الظال» وستقف حائلا بینه وبين أي توفيق وفلاح» وأي توفیق أصلاً سیناله؟! 
! «(فاجعل J‏ ای ا اطع لل ! الله موس ل [القصص:۳۸]: 

لغ الغرورباشجرئین ان تدا عترم ویوا الحا أعراض ما قبل النهاية ! 
| «وَاستكبر هو وجنودەد و ف الأرض بعَيْرٍ الحَقَ وشا 4 إلَيَا لا 
يعور [القصص: :]۳٩‏ 

الحند يقلدون القادة. 


! فاخذنه وجو دود بهم ف 8 اليم [القصص:٠؛‏ 
(أنا عبد مأمور).. كم أضاعت هذه الكلمة من Ul‏ وأهلکت من أجيالء 


وجلیت لأصحابها النار والوبال. 
! فاده وجنودەر فتَبذنهة ف اك فان كيف ڪار ت عبقبة 


آلظلمير) [التصص: NEE‏ 
هي عاقبة کل ظا في کل زمان» وما فرعول إلا مغال» فبشّر با المظلوم» وأنذر 


ہما کل ظال. 


{irra} ت‎ 
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7 و د ي‎ 2 EA TT 
| ا رچ ار ا‎ 
سے 2 ت‎ 9 


يمه يعور إلى التار4 [القصص:٠٤]:‏ 
فرعون وجنوده هم قدوة كل ظالم» وفي الآخرة سيرتفع هم لواء ينضوي تحته 
كل المتجبرين الذين ساروا في ركابهم. 

«وجعلتهم يمه يعور إلى النار4 [القصص:٠٤]:‏ 

کم من مشهور كانت شهرته من متطلبات هذه الوظيفة غدا: إمامة الناس إلى 
التار أهل النار. 

«وَجَعَلعهُم امه يَذَعُوت إلى الَا ووم ألقيَمَةٍ لا صروت 
[القصص:١٤]:‏ 

فرعون وجنوده كانوا قدوة لكل شر وجبروت» وكذلك في الآخرة. سينتظم 
تحت لوائهم کل من شاکلهم. 

«وَأتبَعَتَهُمَ فى هَبذه آلدتيَا لته وَيَوَم ألقَيمَة هم س أَلَمَقَبوجين4 
[القصص:۲٤]:‏ 

فكل مَّن ذكرهم في الدنيا يقول: لعنهم الله» فعليهم لعنة دائمة باقية ما بقيتُ 
الدنياء وهذا اللعن والطرد من رحة الله » إنما هو مقدمة لعذاب باق وخالد فى 
الآخرة. 

والقبح هو الإبعادء قال الليث: يقال قبحه الله» أي ناه عن كل خبر. وقال 
ابن عباس #ة: من المشئومين بسواد الوجه وزرقة العين» وعلى الجملة 
فالأولون هلوا القبح على القبح الروحاني» وهو الطرد والإبعاد من رحة الله 
تعالى» والباقون لوه على القبح في الصور. وقيل فيه: إنه تعالى يقبح صورهم 
ويقبح عليهم عملهم ومجمع بين الفضيحتين. 

وقد ءَاتيْتا مُوسى آلْكِىَبَ من بعد ما أهلكتا الْقروت الأول ضاير 
للناس اعاس و لَه يكذ كرون [القصص: :]٤١‏ ۰ 
قال ابن تيمية: «إن الله كانت سنته قبل إنزال التوراة إذا كدب نبى من الأنبياء 
ينتقم الله من أعدائه بعذاب من عنده» كا هلك قوم نوح الغرق» قوم دود 


ی 


بالريح الصرصرء وقوم صالح بالصيحة» وقوم شعيب بالظلة» وقوم ET‏ 

بالحاصب» وقوم فرعون بالغرق؟. 

«ومَا كنت انب الْعَرنَ لذ قضيتا إل .موس الأمر .وما كىت يِن 

آلشھدیر) [القصص:٤٤]:‏ 

لأن المرء قد يكون مو جودًا في المكان» ولا يشاهد ما جري حوله فيه. 

اا ل تشهد موقف نزول الوحي على موسى وتكليفه بالرسالة لكنك شهدته» 
فإخبارنا يقوم مقام الشهادة بل هي أصدق شهادةء فإن العين قد تزيخ وقد 
تطغی» کے ا 

لکا أذشَأتا قَرُونا قََطَاوَل عَلََّم الْعُمر4 [القصص: ٤١‏ 

رل امان بي حاحب هد ما لله مل ق فيطل غاب لاان 
فقد أخذ موسى العهود على قومه بأن يؤمنوا برسالة محمد فلا توالت القرون 


نسوا عهودهم ولم يوفوا بہا. 

ا دوب ڪت اويا و اَهَل مدير توا عليه ١٤َايَتا‏ وَلَیکتا ڪا 

مر لیر [القصص:٥٤]:‏ 
أما كان إخبار النبي َة بدقائق ى الأمور التي لا يمكن أن يأتي أحد بمثلها »إلا 
اذا کان شاهدا وحاضرًا ف ذلك الزمانء آم يکن کن لیو علل صدق نبوته» 
وشا را 
ووایکن راحمة م بات لر قوم 14السعی:“ ٠‏ 
من رحمة الله هذه الأمة إخبارها بأنباء الغيب وأخبار الأنبياء السابقين وما 
جری م مع آعھم لنأخذ منھا العف و ر 
8 رلک رَحْمَة ن رباك 4 [القصص: ٤١‏ 


الله فيه حبر ما قبلکم» ونباً ما بعدكم» وحكم 


کل 
2 


شت 
أرساللناك بالقرآن» وفیه : كتاب 


ما بینکم؛ لذا فهو أعظم رحة. 


RB 


` @ 


ت : و 

فاا يدر قوما ما اتلهم يِن نير من قبللك نلُم قر 
[القصص ٤١:‏ ]: 
أي: ل يأتېم نذير لوقوعهم في فترة بينك وبين عيسى» وهي خمسمائة وخمسؤن 


یسه . 


ا و ر2 ر ية 
î‏ # ولوا ان ت تصيبه مه مصيبة ما قد مت ایدریهم) [القصص:۷٤].‏ 


ا وقع لاء [لاابذنيب ولا شف إلابتوية 0 
قال ا : رما خلج عزف ولاغین [لإ پلنییه وما باع اله اکر بی 


الجامع رقم: 00۱ : 
کا اهم الح يِن دتا قاو ول اوقت يقل مآ ووت مُوسَى): 
[القصص:۸٤]:‏ 
الیهود سبب كل بلاء! 
قال أبو حيان: 


«وهذه المقالة التي قالوها هي من تعليم اليهود لقريش قالوا هم: أ لا يأ بآية 
باهرة کآیات موسی؟). 

وم يڪفروا ما اوي موس ين َب قاو خرانِ تَطَهرا) 
[القصص:۸٤]:‏ 
قال اليهود ذلك عن التوراة التي كفروا بها من قبل» فكيف لا يكفرون 
بالقرآن؟! وقصدوا. بالساجرَّين: موسى ومد عليه) السّلام» وأن) تعاونا 
على هذا السحر» وقيل: هذا قول كفار قريش فرارًا من الإيمان. 

8 رتل إا كل كفِرُونَ) [القصص: :]٤۸‏ 


الكفر موقف نفسی] 
إعلان الموقف النهائي: هو الكفر سواء بالكتابين أو بالرسولين» فليس عندهم 
آدنی استعداد للإیان. 


5 توا پکڪب يِن ند آله هو اُهدى يما اة ن ڪُر 
صد قیر 4 [القَصص:۹٤]:‏ 
تكذيب لطيف! قال أبو حيان: «تعليق إتيامم بشرط الصذق أمر متحقق 
سین آنا وکر رلا ہکن ھا ا لدیک ان بارا کان ن 
عند الله یکون آهدی من الكتابين». 1 
فان اوا لكَفاعلم انم يبغو ر أهَوآءَهب) [القصصض ]٠ ٠:‏ 
إما الاستجابة للوحي أو اتباع الهوى »ولا ا ثالت. 
î‏ لر آله لا دى آلْمَرّمٌ آلظامين) [القصص:. 
شد عَقوّبات الظا على الإطلاق هي E‏ من الهداية» وافخدراجة إن 
الغواية» حتى سہلكه اللّه» وهو عقاب مستحق له على ظلمه وعدوانه. 
دوق وَصلكا لَهُم اقول لَعَلَهُم َد رورت )[القصص Koi:‏ 
وصل الله لنا القرآن» وعهد إِلينًا أن نوصله للعام» فهل نفذنا وصيتة؟ وهل 
وصلنا آلقرآن لدنیا الناس؟! هل وصَلنا دنياهم بآخرتہم؟! 
این بهم لكب من قبل هم پو يمون [القصص:۲٥]:‏ 
اختلفوا في من نزلت» لکن ما ت تشير إليه الآيات أنها نزلت ني أناس كانوا قبل 
بعثة النبي ية على دين سماوي» ولا جاء لني کل منوا ب وأوذوا في سییل 


ايله أك الأذى. فصروا. 
9 سے م 4 او صت ےر ا 2 ل 
{ral‏ وا15 لی عل قالوا امتا ب4 انه الحق من رتا انا کنا من قَبا4ے 


ê 
و‎ 


مسّلمين) [القصص:۳٥]:‏ 
ليس المهم في من نزلت» بل المهم فيم نزلت. 


«وأيا من كان الذين نزلت في أمرهم هذه الآيات» فالقرآن يرد المشركين إلى 
حادث وقع» یعلمونه ولا ینکرونه؛ کي يقفهم وجها لوجه» آمام نموذج من 


ا 


اتقو الخالضة؛ كيف اش هذا القرآن e‏ أله وتر فة الى 
وتعلم مطابقته لما بین يدا من الكتاب» ولا يصدها عنه صاد من هوى ولا 
من کبریاءء وتحتمل فی سبيل الحق الذي آمنت به ما یصیبها من آذی وتطاول 
من الجهلاءء وتصبر على الحق في وجه الأهواء ووجه الإيذاء». 
1:72 طن کنا من قبل مُسلمِین4[القتصص:۳٥]:‏ 
إشارة إلى أن إيمانمم به قديم» وذلك لا وجدوه في كتب الأنبياء عليهم السّلام 
المحقدمين على بعثة النبي َة من البشارة بمقدمه. 
ê‏ ولتك اتون جرهم مرتين بما صبروا4[القصص:٤٠]:‏ 
تمدح الآية قومًا من أهل الكتاب أسلمواء وذكروا أكثر من سبب في أنهم 
أوتوا أجرهم مرتين: 
الأول: انهم صبروا على الإيمان بمحمد َة قبل أن يبعث» ثم على اتباعه حين بوث. 
الثاني: مرة بإيماعهم بأنبيائهم قبل محمد ية ومرة أخرى بإيمانهم به َ. 
الثالث: أن هؤلاء لما آمنوا بمحمد كل شتمهم المشركون» فصفحوا عنهم» 
قلهم أجران: جر الصفح» وأجر الإيمان. 
<أولتبك يُوَتَوْنَ جرهم مرن بِمَّا صَبروأ4[القصص:٤ه]:‏ 
في الحديث الصحيح: «ثلاثة يؤتون جرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن 
بنبیه وأدر كني فآمن بي واتبعني وصدقنی فله أجران» وعبد ملوك أدی حق الله 
تعالی وحق سیده فله أجران» ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءهاء ثم 
کبیا قاحس ابيا ثم أعتقها وتزوجهاء فله أجران!. صحیح الجامع رقم: ٠٠۷۳‏ 
E‏ وویدرءور بالحستَة ة السيعة4 [القصص :[ot:‏ 
اغمر ذنبك بكثير الحسنات» فهذا أفضل طريق لمكافحة السيئات. 
«ويدرَءٌون بالحَستَة السَيعّة4 [القصص :[ot:‏ 
على قولين: الأول: يدفعون بالاحتمال والكلام الحسن الأذىء والثاني: 
يدفعون بالتوبة والاستغفار الذنوب. 


EF 
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(وإذا سيعوا الغو أعَرَّضوا عَنَّه4 [القصص:هه 

اللغو: هو الكلام الذي او ا ولا يضرك عدم 
ساعه» وسُمّي لغوًا لأن حقه أن يلغى ويترك» وواجب المؤمن أن يُعرض 
عنه» وجتنب أله 
اجتنب الدخول في مناقشات وجدال عقيم حول المسائل الخلافية الثانويةء 
واحرص وا الجهلة؛ لأن الحدل مع أهل اللغو لخو. 


جل 
2 
سل عَلَيكج) [القصص:ه 
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س رامن املا اة بالق سلمتم مناء لا نعارضکم بالشتم. 
بی الجتهلین) [القصص :٥ه‏ 
انلاب یې ولانرد غالطیم 
اذإك دی من حب لاق:۹ ]: 
حتى تفسك التي بين جنبيك لا تلك هدايتها إلا أن يشاء اله فاكر من سؤال 
الله الهداية لك ولخيرك. 
اق تانر إن قبع اد ی کف کت ين ارتا [القصص:۷٥]:‏ 
قاله الحارث بن نوفل بن عبد مناف» فإنه قال للنبي لا: «إنا لنعلم أن قولك 
الحق» ولكن يمنعنا أن نتبع الهدى معك أن يتخطفنا العرب من أرضناء ولا 
طاقة لنا بالعرتب). 
ا ولم تمن ا ا ایا کی اله مر رات کل شىء اقا ينآ 
َلك أ برهم لا يَعْلَمُورت) [القصص:۷٥]:‏ 
قال الماوردي: فيه وجهان: 
أحدها: إنه جعله آمتا با طبع النفوس عليه من السكون | إليه حتّى لا ينفر 
منه الغزال والذئب والحام والحدأة. 
الثانی: إنه جعله آمنا بالأمر الوارد من جهته بآمان من دخله ولاذ به“ . 
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E TS a SEET 
:]٥۸:صصتقلا[‎ 4 دهي إلا لیل س ن الور ٹیر‎ 
بطر النعمة وعدم شکرهاء» ر اناغو ولیس اتباع امهدى. قال‎ 
القرطبي: بن سبحانه لمن توهم» أنه لو آمن لقاتلته الحرب وتخطفته» أن‎ 
ا لخوف في ترك الإيان أكثر» فكم من قوم كفروا ثم حل بهم البوارء» والبطر:‎ 
الطغيان بالنعمة).‎ : 
٠ ا یللت متهم لے گن ن غدهة إل بى‎ 
هذا الاستفناء فى 'قوله: إلا قليلا) يحتمل وجوهًا ثلاثة؛ لأن القرى المهلكة‎ 
على مدار التاريخ كثيرةء فإما:‎ 
لم يسكنها إلا المسافر» وال مار بالطريق يومًا أو ساعة.‎ 
ل او شوم المعاضي بتي آثر هي ديار الظلمة فكل من سکنها سن يعدي‎ 
يبت فيها إلا قلياا.‎ 
و ا یسکتھا آحد بعد خرایاء وعادت کا کانت قبل سگناهم فیا‎ . 
:]٥۹:صصقلا[ قا وى ڪتا مهلك الْقَرّى إلا اهلها لمو رک4‎ 
سبب هلاك المجتمعات الظلم» والظلم فقطء وطالعوا القرآن يا سادة قبل مطالعة‎ 
تب علم الاجتاع: وما ڪا مکی افر إلا وَأهَلها طَلمُوت4‎ 
:]٠٠*:صصقلا[‎ ٠ ا وما عند الله ا‎ 
ال دين الس «(كنا عند سعد بن أبي وقاص فسكت سكتة» فقال: إنه‎ 
قد قلت في سکتتی هذه خير ما يسقي الفرات والنیل» فقيل له: وما هو؟ قال:‎ 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر».‎ 
قق فمن ودنه وعدا حستا فهو لىقيه» القضض:)]:‎ | 
! لا تستبطيء وعد الله‎ 
قال اللإمام الشافعي: «دهمني أمر وآلمني» ولم يطلع عليه غير الله فلما كان‎ 
الليل أتاني آت في منامي فقال لى: (اللهم أني لا أملك لنفسي حولا ولا‎ 


e 


O 3 OT 6‏ ”ن 
طولا.. اللهم إني لا أملك لنفسي نفعًا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا 
نشورًا» ولا أستطيع أخذ إلا ما أعطيتني» ولا آتقي إلا ما وقيتني» فوفقنی لما 
تحب وترضى من القول والعمل في عافية)٠.‏ م 
قال اللإمام الشافعي: « فما تربًل النهار حتى فضى مطلبي؛. 
ie‏ يوم کادیهم فقول این رای الین کشر تزْعمُور) [القصص :۲ 
سؤال تقریع وتیکیت وتأنيب»وهو لون من العذاب النفسي في النار الذي هي , 
اشم المدات اجى 
ا ا ا ا ا 
وتا اتآ إل ما کا انا يَعَبْد ور 4 [القصص:۳٦]:‏ 
الآن. تقو لرن راا بدا الشاطين وأئمة الكقر جوابمم بقوهم: «رَبًا)» 
اعترافًا منهم بعبودیتهم لله هيدا للتننرؤ عن أضلوهم» فالان فق ط 
یستعطفون ربہېم» وقد كفروا به في الدنيا وقادوا الناس إلى الكفر به. 


ۋا ودیل آذغوا رکا كعومد قل يجيا كم ودأوا لداب 
[القصص: :]٦٤‏ 2 
غدًا تحدث مواجهات» وتتلوها خاصات وفلاسنات» قبل أن يساق الخميع 
إل النار: 

اا لذ اتهم نوا يبند ون [القصص:٤٠]:‏ 

نوا حين رأوا العذاب» لو كانوا مهتدين في الدنيا لطريق الحق» لكن اذا 

تفيدهم اليوم (لو)؟! 

:]٦٤:صصقلا[‎ E Er #ويوم یتادہم فقول‎ LG) 
ها قد عرف سؤال الامتحان الأعظم» فهيم للسؤال جواباء وللحساب إعدادا.‎ 

ق مميت عله الأ ناء يمن َم ل يساور 4 [القصص:٩٠]:‏ 


تساووا جميعًا فى العجز عن الحجة والجواب. 


een a 


E € |‏ 3 
)7 (قاما من تاب وََامَنَ َيل صلڪا فعس ان يخوت من المفلمت» 

[القفمى:۷)]: 

لاذا (عسى)؟ قال الإمام البقاعي: 

«وإنما لم يقطع له بالفلاح» وإن كان مثل ذلك في مجاري عادات الملوك قطعًاء 
إعلامًا بأنه لا جب سبحانه شيء» ليدوم حذره» ویتقي قضاءه وقدره». 


:]٦۸:صصقلا[‎ 4 ورک لی ما كشا وتار‎ Ê 
بخلق من خلقه خلقا کثيرًاء ويختار منهم لدینه و مل رسالته خيارٌ خلقه ومن‎ 
بء فاللهم اجعلنا من هذه الصفوة.‎ 

E‏ ا ا ت لهم رة € [القصص:۱۸]: 
قال القرطي: «لا ينبغى لأحد أن يقدر على أمر من أمور الدنيا حتى يسأل الله 
الخبرة في ذلك بأن يصلي رکعتين صلاة الاستخارة». 

ورب يعم ما تكن دوز وَمَا يعلنور 4[القصص :114 
ألا خاف المنافقون ممن يعلم ما تكن الضمائر؟ ألا يحذر المخادعون من الخبير 
بها تنطوي عليه السرائر؟! 

اا کم نحن مکشوفون أمام الله ! ل ت یھ ر 
قال سلمان الفارسى ك#: «إن لكل امرئ جَّوانيا [باطنا] وبّرانيا [ظاهرًا]» فمن 
باع جو انيه اسا الله بر انيه» ومن أفسد جو انيه أفسد الله برّانيه». 

:]۷٠:صصقلا[ وهو الله ل لَه إلا هو‎ ê 
! إل کل من قال لا إله إلا الله‎ 
قال الإإمام عبد القادر الجيلاني:‎ 
«يا قوم..‎ 
أضنوا (أتعبوا) شياطينكم بالإإخلاص في قول لا إله إلا اللهء لا بمجرد اللفظ‎ 
التوحيد حرق شياطين الإنس والجن؛ لأنه نار للشيطان ونور للمو حدين.‎ 
كيف تقول: لا إله إلا الله» وفي قلبك کم إله؟!‎ 


a 


کل شيء تعتمد عليه ولا په درن اله RY‏ 

لا ينفعك توحيد اللسان مع شرك الفاب. 

لا ينفعك طهارة القالب مع نجاسة الفا 

الموحد يضني شيطانه» والمشرك ياه شبطانه. 

الإحلاص لب الأقوال والأفعال؛ لأیہا ذا حت مه کادت قرا ہلا لب. 


والقشر ل يصلح إل لليار). 
(ir)‏ وله المد ف الأول واا خرّد) [القصص:٠۷]:‏ 
همد الله في الآخرة! 


في صحیح مسلم من حدیٹ جابر غه آن النبي لد قال عن آهل الجنة: 
«بُلهمون التسبيح والحمد كا همون النفس»» أي: تسبيحهم وتحميدهم 
[r‏ وله که [القصص:٠۷]:‏ 

قال الرازي: 

«أما قوله: «وَلَهُ الك فهو إما في الدنيا أو في الأ خرة. 

فأما فی الدنیاء فحکم کل آحد سواه إنا نفد بحکمه» فلولا حكمه لما نفذ على 
العبد حكم سيده» ولا على الزوجة حكم زوجهاء ولا على الان حكم أبيه 
ولا على الرعية حكم سلطانہم» ولا على الأمة حكم الرسول» فهو الحاكم في 


EIT 
وأما فى الآخرة» فلا شك أنه هو الحاكم؛ لأنه الذي يتولى الحكم بين العباد في‎ 
الآحرة؛ فينتضف للمظلومين من الاين‎ 

وا دل َرَت إن جل آنه يڪم آل سَرَمَدَا إلى يوم ألْهِيَمَةٍ مَن إل 
غير الله ۾ يڪم ٻضيَاًو HEHE‏ ر [القصص:۷۱]: 


فال الورگشى: ا للا ائ ى ن ورک٤‏ لتاس ما بين 
السماع والظرف الليلي الذي يصلح للاستهاع» ولا يصلح لاإبصار؟. 


ن 


3F‏ ل پر س 


ا : َ5 
«قَلٌ اريم إن ل ا ا 1 لار سردا إل يوم الْقَيَمَة من إله 


وآ تیم پتل کوت ده اتک بیز رک4 [القصص:۷۲]: 
نال قة والبلاغة القرآنيةء أن جاء کل ایا آية متناسنبا مح سياقهاء فعندما 
ذکرنا بنعمة الليل» ختم الآية بقوله: «أفلا سَمغو ر4 ؛- لاعتاد الإنسان 
غل السع ي اليل اکر من البصر 
وعندما ذكرنا بنعمة النهار»ختم الآية بقوله: «أفلا رورت + لاغتاد 
الإنسان على النظر في النهار أكثر من e‏ 
فقا وین رَحَمَییِے جَعَل لر الیک وا نهار لَِسَكَنوأً فيه ولغوا ين قضاهِ 
ا رون4 [القصض:۷۳]: 


لتعاقب الليل والنهار في الدنيا فوائدء منها: التقلب بين س في النهار التي 
تستدعى راحة أثناء الليل» وأما في جنة الآخرة؛ حيث لا صب ولا تعب فلا 
ساجة فا التقليب» حيث هناك اللذة الأبدية والمتعة الأزلية؛ لذا فلا ليل ولا 
نهار» ولا شمس ولا قمر. 


فطق حكمة تعاقب الليل والنهار ثلاثة: 


الأول: السكون والراحة أثناء الليل. 
الثاني: الانتشار وطلب الرزق أثتاء النهار. 
الثالك: ئة من الله لنا عل شكر هاتين النعمتين. 


”ورل 


اا م بک يکادیهم َيَقول ين شر ڪاءِی آرت کشر تزعمورت 4 
[القصص:٤۷]:‏ 
ما سر هذا التکرار؟! 
قال البيضاوي: 
اتقريع بعد تقريع» للإشعار بأنه لا شيء أجلب لخضب الله من الإشراك به 
أو الأول: لتقرير فساد رأيهم» والثاني:ألبيان أنه ™ یکن عن .نند وإن )کان 
حض سه وههوی». 


û‏ «ونَرَعتا من ڪل أ شھیدا لتا شاا ت قَعْلمُوَا أن الحق لله 
وَصل عتم ما كائوأ يفترو ر4 [القصص ۷٥:‏ 
عن ابي سعيد الخدري قال: «قال رسول د5 «يُدعَى نوح يوم القيامة» 
فیقول لبيك وسعديك یا زب».فیقول:. هل بلغت؟ فیقول: نعم» فیقال لامته: 
هل بلَعّکم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير» فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد› 
وأمته» فتشهدون أنه قد بلغ: «ويكون الرسول ع شهيد ا4 [البقرة: NE‏ 
صحيح البخاري رقم: ٣ .٤٤۸۷‏ 
کڈ قال که َو کا قرح إن آله آذ َيب لرن (لقمصس ۷۲ 
قال مجاهد في معنى عدم الفرح: «لا تبغ» من البغي» وأما الفرح مع العدل ٠‏ 
والطاعة فلا شىء فيه. 
14 ا راغ فیمَا ءَاتدلك الله 
آلدَّيّا) [القصص:۷۷]: 
اظ کف ذم عمل الأخرة عل ادنا لان الأخرة رض والدنا قضل! 
دوخن كا ا إليلك 4 [القصص:۷۷]: 
ما أجمل أن یکوت ! إحسانك من جنس إحسان الله إليك! إن أحسن الله إليك 
بالمال» تصدّق» وإن أحسن إليك بالعلم» فعلّم غيرك وإحسان بال جاه أن 
تشفع في من لمحأ إليك. 

بزل راا الایں ہن ملل جراد 2 ا2 


5 


ا ا سے 
E‏ 


ار 


اس 


FF”‏ ر 


ولا تبغ : آلفساد ف آلأرض إن آله لک ي آلْمُفرارينَ4[التصص:۷۷]: 
ار ساقوا نصحهم على سبيل التعريض» فلم يقولوا: ر 
أنت مفسد ومتكش وذلك رجاء أن يتعظ ويتذكر» لكنه ما فعل. 
قال نما وتي عل لم دى 4 [القصص:۷۸]: 

ما الأنحظ أخد تفه إلا سلك: Nt‏ 


Do 
3 


سب 


دار اض و عل VA: PETTY‏ 


قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 
افولا رد کا متي مدز ته ردني سا نای ان ولال اکا توق من ال 
علمه إذارأی من وع الله عليه: HEF‏ يستحق ذلك لا أعطي؛. 

دقان ا ایت يدوت الْحَيَوةَ آلدُنيَا يليت لتا ِل مآ اووس رون 


[القمصص:۷۹]. 
هما قتا میزان فی کل قلب! إذا خفَت ف القلب كفة (إرادة) الأحرة» ر سحەحت 
كفة (إرادة) الدنا ر غلبت. 


> يليت لتا ایل ما اوو قرونْ [القصص:۷۹]: 
کل من تسبّب باله وثروته في فتنة غيره وزعزعة إيمانه بالآأخرة» فهو من ورثة 
(قارون). 
۽ قال لیے ونوا الم ّم باب آنه کټ [القصس:۸۰] 
الفتنة إذا أقبلت ل يعرفها إلا العلماء» فإذا أدبرت عرفها كل الناس. 
ed‏ (خسفتا بے وبداره الأرّض 4 [القتصص:١۸]:‏ 
ر ر بالنفس هو سبب الخسف) إن لإ يكن خسف الأرض فخسف 


Fur‏ من الله عليتا حسف با [القصص:۸۲]: 
لو کان الله قد أجاب دعاءهم بإعطائهم مثل ما أوتي قارون» لکانوا قد هلکوا 
معهء لکن عدم إجابتھم لا بحبون کان سبب نجاتہم ما يكرهون. 
Ê‏ «وَالَعَنقَبَة لِلمُكَقَينَ4 [القصص:۸۳]: 
قال أبو بكر الصديق: 
ما دحل قلبي رع بعد ليلة الغارء فإن النبي ي لا رأى حزني قال لي: «لا 
عليك.. فإن الله تكفل هذا الأمر بالتمام» 


RES 


2 Fr) 
ا‎ 


لاا خت ااه اشا ونت ف 


إلى أضعاف كثبرة. 
وأما أمر السيثة فىناۋە على التخفيف› فالسىئة بمثلها. 


رل 


!رادل 3 معاد 4 [القصص:٥۸‏ 
أي إلى مكة» وسمّيت معادًا لأن العرب كانت تعود إليها كل عام لتزور البيت 
الحرام» وهذا وعد من الله لنبيه وهو بمكة» أنه َو اجر منها مطاردا ويعود 
منتصرّا» ووجه تنكير لفظ «مَعَادٍ4 أنه ذلك اليوم له شان عظيم» وهذا من 
دلائل نبوته؛ أنه أخبر عن الغیب» فوقع کا آخبر به تامًا. 

اکونا ت رجا آن بای نتف السوخث إل رحتة بن ريتك تا 


س ا gı‏ 


کون ظهیرا رين [القصص AY‏ 
کل تشریف من ورائه تکلیف» فإذا منحناك هذه النعمة العظيمة (القرآن)ء 
فلا تكونن ظهيرا أي معينا للکافرین. 

اا آية دالة على صدق النبي بلا فلو كان هذا القرآن من عنده َء لما حاطب 
تفسه هذه المخاطبة. 

وما گت د جوأ أن يلق إلَيّلكَ آلكَىَب) [القصص:٦۸]:‏ 


عطاء الله دائًا فوق توقعات البشر. 

سے ل 3 ۴ £ چ سے ا صي ا سے 
!ول يدنك عن ءات آله بَعَدَ إذ أنزلّت إلّيلك واذع إلى رَبك و 
کون من المشركين) [القصص:۸۷]: 
آيات مو جهة إلى رسول الله بل لكنها تشمل كل من تصدى للدعوة إلى الله؛ 
لأن وظيفة الدعاة هي وظيفة الرسل والاأنبياء. 


oan 


ا لے 


٣ 


زیا 


2 ذم مع آله إا ءاخر [التصص:۸۸]: 
ا لخطاب له م والمراد أمته. 
قال الإمام الرازي: «ويجوز أن يكون المعنى: لا تعتمد على غير الله» ولا تسخز 
غيره وكيلا في أمورك فإن من وٹ بغر الله تعالی» فکأنه لم یکمل طریقه فی 
التوحيد». 

فا كل سن الك إل وجه € [القصص:۸۸]: 


کل أحداً وکن قشت ية وتلق به قلىكڭ› > عن قريب مفارقك (وآحبب من 
شت فإنك مغارقه)» الله وحده ى و الذي يبقى. 


الوحي هوالتابت 
الوحيد الدي تقيس به 

المتغيرات حولك 

فكل تیه واضطراب 


في الحياة هو 
ن هجرالقراآن 


«أحَسبَ الاس أن يركوا أن يَقَولَر ءامنا وهم لا يفون [المنكبرت:٠]:‏ 
سل الشافعي: يا أبا عبد الله.. أيها أفضل للرجل: أن يُمَكن أو يبتلى؟ فقا 
لا یگن حتی يُبتل. 

حب الاس أن نرگر أن عورا ۶اا وهم ل ون4 [اسكرت::: 
قال ابن القيم: «فلا يظن أحد أنه بخلص من ا ألبتةء وإنا يتغاوت أهل 
الآلام في العقول» فأعقلهم من باع لا مستا عظعا بأل منقطع يسيرء 
وأشقاهم من جاع الام لمنقطع اليسير بالا الجظيم المستمر؛. 

َم فنا آأس من قبلهب4 [العتکبوت:۳]: 

من دلائل نسبة الفتنة إلى الله أنه سبحانه وتعالى القادر وحده على صرف الغتن 

زم ا مستلزم موم اللجوع إل اودعاس اقيم جر القن 

َم لقد, قتعا الذي ین فلو فليعلمن اله آلذیر ت دقو وليم 
آلکذپین4 [العتكبرت:"]: 
قال الحسن البصري: «كانوا يتساوون في وقت النعم» فإذا نزل البلاى 
تباینوا). ) 

اا يمن آنه اريت صَدَفّوأ ليلم كذ ين4 [المنكبوت:۴]: 
قال البغوي: «والله أعلم بهم قبل الاختبار. ومعنى الآية: فليظهرن الله 
یادن ن ا این چو رکا وقال مقاتل: فليرين الله». 

اقا دمن آنه | دا ا لمن الكذبين) [العنكبوت:"]: 

قال ابن عطاء: «أي يتبين صدق الد من كذبه فى أوقات الرخاء والبلاء 

فمن شكر. في أيام الرخاء وصبر في أيام البلاء فهو من الصادقين» ومن بر ني 

آيام الرخاءء وجزع في أيام البلاء فهو من الكاذبين». 


کی س س س س سند ا 0 


:]٤ السَيعَاتِ ن د جسشبقودًا) [العنكبوت:‎ TY ست اد“‎ ET I 
البعض يرتكب السيئات» ثم حكم لنفسه بالنجاةء وهؤلاء يحسبون أن يفوتوا‎ 
الله فلا يقدر على مجازاتهم على مساوئ أعاهم.‎ 

9 ا ما حکمو رک 4 [العنکبوت: :]٤‏ 
کل من ظن آنه يعصي الله ويخالف أمره» ثم لن يعاقبه الله» فبثس ما حگم به 
بأن ربه مسبوق» والله هو القادر على کل شیء. 

:]٥:توبکنملا[ لمن کن يرَجُوا لاء آله إن أجل آله ت‎ Ê 
قال ابن جزي:‎ 
«ومعنى الآية: من كان يرجو ثواب اله فليصبر في الدنيا على المجاهدة في‎ 
طاعة الله حتى يلقى اللّه» فيجازيه» فإن لقاء الله قريب اللإتيان» وكل ماهو‎ 


آټ قریب». 

:]٠:تربكنعلا[ «ومّن جد قَإِنمّا هد لو4‎ Ê 
قال السعدي: «لأن نفعه راجع إله» وثمرته عائدة إليه» والله غنى عن‎ 
العالمينء ل يأمرهم بم| أمرهم به لينتفع به» ولا ناهم عا نهاهم عنه بُخلا‎ 
عليهم؟.‎ 

ق رانين ءَامَنوأ وَعَيلُوا الصلحت لنكَفِرن عنهر سيَاتهم وَلْتَجُزينهم 
اس آلّذی کائواً يِعمَلُونَ€ [العنكبوت: :[v‏ 
أي: أحسن ما كانوا يتوقعون» فقد توقعوا من الله أن يعطيهم ثوابا معنا 
فأعطاهم ثوابًا مضاعقاء فوق ما کانوا يأملون. 

I)‏ وَصِيتَا النسن بو و'لدّيّه -حستًا [العنكبرت:8]: 
ول يقل إحسانًا كا في سورة الأحقاف؟ اللإإحسان أكرم من الحسن» فتعاملك 
بشكل حسّن درجة» لكن الإحسان درجة أعلى» بل هو أعلى مراتب حسن 
التعامل واللين واللطف وخفض الحناح» فا لحسن كان مع الوالدين الكافرين؛ 
والإحسان في سورة الأحقاف مع الوالدين المؤمنين. 


TT 


0 يتا آل وشن ب لدت شت ون جهدالت فرك , ن ها لسن لل 


بھے عل فلا اا ر ت :8[ 
فتنه ة الأهل شديدة» وأمر الله المؤمن أن يواجهها بشيئين: الإحسان إليها کت 
عم اناع السا 


وھ قلا تھا إل مرکم انکر ما كر تعْمَلونَ4 [السكوت:]: 
إن لله عز وجل ججمل الاين ندا لوالده ولو كان كارا فقال: :دإ مَرجعکہ 
ا ) » ولم یقل: فأحکم بینکم؛ لأن التحاكم يقتضى الندية والمساواة 
وهذه لا تجوز بین الابن ووالده. 

ق رانين #امنةا وَعَملواً آلصلحتِ لتد خلنهم و فى آلصلجين) [العنكبوت: 4]: 
هنا إشارة إلى أن المؤمن السالك لطريق الدعوةء يزيده الله إيماتا بابتلائه 
ويدخله في سبيل الصالحين من قبله. 

êê‏ من الصالح؟! 

قال الشيخ ابن بادیس: اهو من استنار قلبه بالإیمان والعقائد الحقة» وزكت 

نفسه بالقضيلة والأخلاق الحميدة» واستقامت أعالّه وطابت أقوالّه» فكان 

مصدرَ خير ونفع لنفسه ولتاس استقام نظامه في عقده وخلقه وقوله 

وعمله» فعظمت وزکت منفعته» وهذا هو معنى الصالحين حيث| جاء». 


اق «وَمِنَ لتاس من يمول ءامنا باللّه) [العنكبوت:٠٠]:‏ 

أي يقول بلسانه دون أن يواطئ هذا القول قلبه. 

سأل رجلٌ الحسن: يا با سعيد» أمؤمن أنت؟! فقال له: «الإيمان إيمانان» فإن 
كنت تسألني عن الإیان بالل وملائکته وکتبه ورسله اة والنار والبعث 
اساب کا ا مون رات کیت اللي عن قول اه نما الموّفة ينوت 
الین إدا در آنه جلت لوم4 إل قوله: «أولتيك هم اَلمُوِْنُونَ حَقَا4 » 
فوالله ما أدري أنا منهم ام لا). 


o4 @490. ي‎ 


كعد اب آل4 [العنکبوت:١٠]‏ 

. قال مجاهد: «نزلت فى ناس من المنافقين بمكة» كانوا يؤمنون» فإذا أوذوا 

رجعوا إلى الشرك). 

يمن آله لزت ءامنُوأ وَلْيَعَلَمَنْ المتفقير 4 [العنكبوت:١١]:‏ 
لا ذكر هنا للكفار» فليس أخطر على المسلمين من المنافقين. 

«وقال لين ڪرو للذ ءَامنُوا يعوا سيلا ولحل حُطََك) 
[العنكبوت:۲١]:‏ 
قال . الزخشري: «ونرى في المتسمين بالإسلام من يسن بأولئك فيقول 
لصاحبه- إذا أراد أن يشجُعه على ارتكاب بعض العظائم-::افعل هذا وإثمه 
عتقي» رکم من مخرور شل حلا الفا رین اید اس وجو امم 

لحمل أثقَاهہ وَأتَقَالاً مع اتقاج( [العنكبوت :1[ 
القاعدة المطردة ألا تزر وازرة وزر أخرى إلا هناء فتضاف إليهم أثقال أخرى» 
ربا م يعرفوا شیا عنهاء وکام نسو آو تناسوا مااخاطبوا به غیر هم وو 
سيلا وَلتَخيلَ حَطيَکم وما هم يليت يِن هم م سء 
تهر لذب و4[ کرت من ال:1۲]: 

فلت فيم الف ب ستو اللا یور غاا نکر :4 


العام يطلق على الخصب والخيرء ٩ ۰ rie ir N‏ سنه 
قضاها نوح في شدة وقحط. 


nt j TEA a RS rr") 
سفينة نوح سبب تفاؤل كل مؤمن! قال السعدي: «یعتہرون بہاء على أن من‎ 
كذب الرسل» آخر آمره اللاك وأن المؤمنين سيجعل الله هم من كل هَہٌ‎ 


فرَجاء ومن کل ضیق مخرجًا», 


Ob 


رهيم د قال لِقَوَمِه آعَبْدوا آله ا کل دږ خر کرت 1 
-كل يز في الدنياوالآخرة هومن آثار خبادة الوتقواه؛ 

لوادقره لسن اع زل ا 
التقوى لا تأي إلا بخير. 

4 انما تعبڈوت ِن دون آله اوشتا وغلقو ر فا ٦‏ إت الد 
تعدو يِن دون آله لا يلكوت لک رزقا) [العنکبوت:۱۷]: 

ذکر بطلان مذهبهم بأبلغ وجه؛ وذلك لأن المعبود إن لكونه مستحقا للعبادة : 
بذاتة» أو كونه تافعا فى الخال أو المال. 


] سف الحجة الأول آنه ستحق للعبادة بذاتة انهم آوثان لا تفع ولا تفر 
نما عدوت ین دون آل اوشا). 
ونسف الحجة الثانية من أن امعبود نافع في الحال أو امال بام لا يرزقون من 

يعبدونهم: }ل ملكو ت لحم رزقا). 

ا «فابتغوا عند ١‏ الله آلررَوک) [العنکبوت:۱۷]. 
الرزق عند اله وحدی لا عند غیره فلا تذل لخر اله 

رن بُگذبُوا َد ی ابد زی کل وما على آلرَسُول إلا لبس 
آلمبیز ئ ) [العنكبوت:۱۸]: | 
لا يكفي منك البلاغ».لكن لا بد من إتقان هذا البلاغ بالإبانة والإبانة هى 
إقامة البرهان عليه. ۴ 


لگا دق لے انی له الاج این خمد ا۵ مل نه کا جلف جت لد 
يقول: «ألا هل بلغت؟» فيقولون: نعم فقال بإصبعه السبابة يرفعها فز 
_ السناء» وينكتها إلى الناس: «اللهم اشهد» اللهم اشهد» ثلاث و رواه 
مسلم رقم: ۸ | 


EET E‏ إل الغ ا یس 
والرسول َة أمرنا بالتبليخ عنه» ففي صحيح:البخاري قال 4 «باُغوا عني 
ولو آية٤»‏ وقال لا خطب المسلمين: «لببلّغ الشاهد i yg‏ 
بلغًنا؟! 
ا قال الإمام الرازي: «الآية تدل على أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا 
مجوز. 
!اول يروا ڪيفَ يِئ آله آلْخَلق ثک د يعیده: [العنکبوت:۱۹]: 
ألم تروا كيف أن الشجرة تتساقط أوراقها في الشتاء» ثم تكتسى بالخضرة في 
الربيع» ويتكرر هذا أمام أعينكم كل عام» فكيف تستبيدون أن يتكرر نفس 
الأمر معکم؟! 
٠‏ ل يروا و ف آلاُرّض) [العنکبوت: ۰( 
هل تنوي في آي رحلة سياحية آن تعمل هذه الآيةه فتشاهد آشياء وأحوال ل 
تعتد رؤيتها في بلادك» فإذا رأيت هذه العجائب» تفكرت في عظمتها وعظمة 
من خلقهاء فازددت إياتا. 
اف ا نظروا ان ا اَلْخَلوَ) [العنکبوت:٠۲]:‏ 
کا لے م ا پا کوت کی م ا من أنواع 
الكائنات الحية في العام م تكتشف أو توصف أو تصنف بواسطة البشر بعده 
i raa‏ ۸ ملیون نوع. 
انرو ڪيف بدا أ لحل د دم الله یدشئ السشاة ت الا خرة) [العنکبوت:٠۲]:‏ 
اعتروا إمكان إعادة ا لخلق بعد الموت با شاهدتم من ابتداء الخلى. 
عدب من ياء وَيرحم ن ياء [انعرن:۲]: 
دا أبلغ في التخويف يِن لو قال: يعڏب العاصي ويرحم المؤمن» ولنضرب 
هذا مثاد: إدا قال الملك: : من خالفني ضربته» فسيقع في وهم المخالف أنه لا 


o. 
Go 


التعديب بالمشيئة: < يعدب من يَفَآ:)؛ ليفيد الخوف العام؛ لأن الأمن من 

الله يو جب ال رأة عليه» وانقلاب المطيع عاصيًا. 

وما اشر پمیجرپری ف ازس رلا .الما کرت 

اي ما أنتم بقادرين على أن تفلتوا من لقاء الله وحسابه» سواء كنتم في الأرض 

أو في السماء» وقال الفراء: ولا مَنْ في الساء بمعجزين الله فيها. 

«والدیت كفَرُوا بات آله وَلقاپو ولتك يَيسُوأ يِن رَخمَى) 
[العنکہرت:۲۳]: 
لا جوز الترحم على الكافرين؛ لأن الله صرح أنهم لا يدخلون في رحته» 
فکیف نترحم على من صرح الله بأہم یشسوا من رحمته؟! 

|[ إل ُن قالوا اقتلوه أو حَرَقوه) [المنکہوت:؛۲]: 
متى يلجأ الظامة إلى استعال القوة؟! قال ابن كثير: «قام عليهم البرهانء 
وتوجّهت عايهم الحجةء فعدلوا إلى استعال جاههم وقوة ملكهم». 

ي بَحَضْكم بَْضا) [المنکبرت:٠٠].‏ 
ذكر ابن العربي أن لعن العاصي المعين لا يجوز اتفاقاء وأما لعن العاصي مطلقا 
فيجوز إجماعا. 

| فام له لوط وَقَالٌ ی مها جر إل رب [المنكبرت:٠۲]:‏ 
هذه أول هجرة في الدين» ويستفاد منها أن الإنسان إذا لل جد في بلده سبيلا 
لإقامة دين الله وعبادته» فالاؤلی له آن پہاجر. 

[r‏ «وإنهر ف آل خرة لمن آلصلجين) [المنكبر ت:۲۷]: 
قال القرطبي: «الصالح في الأخحرة هو الفاثزا. 

ال قال معاوية بن فرّة: «اللهم إن الصالين أنت أصلحتهم ورزقتهم أن عملوا 

بطاعتك فرضيت عنهم اللهم كا أصاحتهم فأصلحناء وكا رزقتهم أن 

عملوا بطاعتك فرضيت عنهم» فارزقنا أن نعمل بطاعتك» وارض عنا؟. 


iii 


ET‏ د قال ِريز إتڪه ان اتا ت قم ي ِن اح 
و مر 4 [العنکب وت ۲۸]: 
تاا رو وسائل الإإعلام ايوم لعامل قوم لوط كيف تبازوا ف ترويج 
هلا pager‏ والروايات» اا أي منحدر انتکست فطرة-: 
القوم: ت 
= 1 ا آل 
اکم تور الرَجال.وَتقطْعُون ېي4 [الىىكیرىانە 1: 
مع فداحة جريمة قوم لوط ذكر قطع الطريق معها؛ لأن إيذاء الناس كبيرة من 


البائ . 
عل 
کلھے ,ے _' ۴ و ر ٣ a. e ٤‏ سے ت ر î‏ | ص 
#قالوا إنا مهلكو .اهل هذه القرية ‏ إن اهلها ڪاتوا ظلييت) 
[العنكبوت:٠۳]:‏ 


الظلم = اللاك إن ٣‏ يكن في الدنياء ففي الأخرة. 
طقال ر فیها لوطا [العنکبوت؛۲٣]:‏ 
المؤمن رحيم بالمۇمن! 
قال قتادة: «لأ يلقى المؤمن إلا يرحم المؤمن» ويحوطه حيث)| كان». 
دقانو خر اعم بم فما [العنکبرت:۲"]: 
أا أفضل ؟! 
قال ابن عاشور: «لا یقتضی كوم أعلم هذا منه ان يکونوا أفضل من 
إبراهيم» فإن قول آهل الحق: إن الرسل أفضل من الملائكةء والمزية لا تقتضي 
الأفضلية» ولكل فريق علم أطلعه الله عليه وخصه به». ر 
جیه أله إلا آمرَاتء ڪات من آَلعّبرن ر 4 [المنکبوت:۲]: 
ll‏ امرأته؟! قال جال الدين القاسمي: 
بو ل رار کروم کا حشرت امرأة لوط عه ول نکن 
تفعل فا e n A eh‏ 
معهم. الاي 


لمآ أن جَاءَت رسلا لو طا بء بېج [العنکبوت:"]: 

كيف يسوؤه حضور الملائكة؟! والحواب: کان هذا قبل أن يعلم لوط أنهم 
ملاثكة لأنهم جاءوا في أصورة رجال» بفاعترته المساءة والأحزان لخوفه من 
اعتداء قومه عليهم. 

ف «وَصّاق بم ذرَعًا ) [العنکبوت:۳۳]: 
ہن انر اسل ان بارخ ال یدید ل سی قرا عل قدو سا زت 
فإذا حمل عليه أكثر من طاقته ضاق ذرعه» أي ضعف عن ذلك» وهو تعبير 
عن نفاد حيلته» وعجزه عن أن جد خر جا للمكروه الذي حل به. 

ضاف بهم ˆ ذْرَعًا ) [العنکبوٹ:۳۳]: 
esis‏ «أقرب ما يكون العبد في البلاء من الفرج ! إذا اشد عليه البلاء 
فعند ذلك يکون زوال البلاء؛ لآنه يصر مضطرًاء ؤوعد- الله للمضطرين 
وشيك الإجابةء كذلك كان لوط في تلك الليلة» فقد ضاق بهم ذرعاثم ن 
يلبث أن وجد الخلاص من ضيقه». 

1۳11 «وَقَالُوأ لا تَحَف وَل رن4 [العنكبوت:""]: 

تعلّم من الملائكة أن تكون داتا مصدر تفاؤل لمن حولك» تیان اتا امن 


الخوف والحزن. 
دتا موت عل اَهَل هذه القَرية رجَرا ي السَمَاءِ يما انوا 
3 


سقو ر 4 [العنکبوت:۳۶]: 
لابد للفاسق من عقوبة» دنيوية أو أخروية. 
] قال صاحب الكشاف: «الرّجز والرّجس: الغذاب» من قومم: ارتجز وارتجس 
إذا اضطرب» )ا يلحق الا من القلق والاضطراب». 
ومد رتا ينها ءايه ب ينه نة لََوّم يَحَقَلُو ر4 [العنكبوت :[Yo:‏ 

آیات الله فى إهلاك الظالمين E‏ لكن عقول البعض غائبة! 


o 


0 


ل مدي احاهم شيا فَقَال يوم آعَبْدوا آله وَآرَجُواً اليو 


لخر [العنكبوت: ITT‏ 


الرجاء هنا بمعنى الخوف أي خافوا يوم القيامة أو بمعنى: افعلوا ما ترجون 
به ثوابه فلا قیمة ارچاء ول خوف من فی عمل 

لچ کور وم E‏ 7ر م : م م 

7 ( فڪد بوه فاحَذتهم اج ا آے ف دارهم جشمیری 4 
[العتكبوت: ۳۷]: 
قال اللإمام الرازي: 


کا جذ رق اي : (فَأخْدَّتَهم آلرّحفة4 » ؤقال فى هود: «واحخَدّت 
الین ظلموا ية : والحكاية واحدة! 

نقول: لا تعارض بينهاء فإن الصيحة كانت سببًا للرجفةء إما لرجفة الأرض» 
إذ قيل إن جبريل صاح فتزلزلت الأرض من صيححته» وإما لرجفة الأفئدة 


فإن قلو بهم ارتجفت منها. 

کلم E‏ @ ا ا سے ۳ ر ص ص i‏ 

«وَعادا وَثمودأ وقد بير لڪم من مسدكڪنهم) [العنكبوت: ۳۸]: 
قال ابن کثر: 


(فعاد قوم هود اكا كانوا يسكنون الأحقاف» وهي قريبة من حضرموت بلاد 
اليمن» وثمود قوم صالح كانوا يسكنون الحجر قريبا من وادي القرى» 
وكانت العرب تعرف مساكنه| جيداء وتر عليها كثيرًا». 


گا وکان الله تعالی یقول: لن أحكي کثرًا من تفاصیل ما حاق بہم؛ بل سأترككم 
تشاهدون من ديارهم وآثار دمارهم با يردعكم عن السير في مثل طريقهم؛ 
ومع الثورة العلمية اليوم نستطيع جيعًا أن نشاهد أفلاما كثيرة على اليوتيوب 
ی اوی ی 

7 رين لهم شيط أعَمَلي دح عن آلكريل) كرت » ITA:‏ 
ارت سب اسل الشيطان الخطيرةء يزين الحرام القبيح في أعين ضحاياه» 
حتی جحبوه ویؤټروه ویدعوا غیرهم إلیه. 


:]۳۸ وکا توا مسَتَبَصرین) [العنکبوت:‎ Ê 

سلوا الله العافية! كانوا ذوي عقل وذكاء وأفهام» لكن ما نفعتهم مع غياب 
اللإيان»ء فكانوا كا قال ابن تيمية: 

آ ٥س‏ | 7 2 ا ٍ 2 

«أوتوا ذكاء وما وکام و فط رگا رما ارا عل کا ر اعرا سا 
ن َء ت م چو 2وو ي ت م وة ہے ۴ ر 
وأبصارًا وأفئدة فما اغى عتم سعهم ولا أتصرهہ ولا افد چم يِن 


شىَ ء4 .٩‏ 


1 


5 
ۋق «وقروت وفرعَوت همر وَلَقَڌ جَاءَهم موس يليت 
فاسَىَ روا فی لار ض وَمَّا نوأ سبقی ر 4[العنکبوت: ۳۹]: 
قال الآلوسي: 1 
«وتقديم قارون؛ لأن المقصود تسلية النبي يي في ما لقي من قومه لحسدهم 
له» وقارون کان من قوم موسی ای وقد لقي منه ما لقي. 
أو لأن حال قارون أوفق. بحال عاد وثمود» فإنه كان من أبصر الناس 
وأعلمهم بالتوراة» ولکنه لم يفده الاستبصار شیئاء کا لم يفدهم كونہم 
مستبصرین شیئا. 
لفاس ڪبرواً ف لاض [العنکبوت: ۳۹]: 
لاذا غصيص: لى آلأرّض4؟ قال الرازي: 
«إشارة إلى ما يوضح قلة عقلهم في استکبارهم؟ وذلك لأن من في الأرض 
أضعف أقسام المكلفين» ومن في السماء آقواهم» ثم إن من في السماء لا يستكبر 
على الله وعن عبادته» فكيف يستكبر من في الأرض)». 
دوم کار آل ليظلمَهُر وکن ڪائرا اهر يَعَلِمُوتَ) 
[العنكبوت: .]٤١‏ 
ما کان الله لیظلمهم بالإهلاك» لكنهم ظلموا آنفسهم بالإشراك. 
ظلموا أنفسهم بمنعها من حقهاء وسر راحتها في الدنيا والأخرة» وذلك بطاعة 
ربہاء وعذبوها بشهواتها ومعصیتهاء فأاضروها من حيث ظنوا آنېم ينفعونہا. 


ا وی 


2 


رعا 


ل ربراك اف بتقب خرف العش ااه زت ات 

قال ابن تيمية: «ومن ظن أن الذنوْب لا تضره - لكون الله يحبه - مع إصراره 
عليها كان بمنزلة من زعم أن تناول السم لا يضره مع مداومته عليه! 

ولو تدبر الأحمق ما قص الله في کتابه من قصص أنبيائه» وما جری هم من 
التوبة والاستغفار» وما أصيبوا به من آنواع البلاء الذي فيه تمحيص في 
وتطهير؛ علم بعص ضرر الذنوب بأصحابهاء ولو كان أرفع الناس مقامًا». 

ف دمل الذیرے ادوا ین فون آلف ازا نشل ال دو ادت 
يتا [العنگبوت:۱٤]:‏ ۰ 

قال صاحب الكشاف: «(الغرض تشبيه ما اتخذوه متكلا ومعتمدا في ديهم 
با هو مل عند الناس .في الوهن وضع القوةء هسنج العتكبرت» فان 
قلت: ما معنی قوله: لو ڪائواً مو٩‏ » وکل أحد علم وهن بیت 
العنكبوت؟ قلت:معناه: لو كانوا يعلمون أن هذا متَلهم» وأن أمر دينهم بالغ 
هذه الغاية من الوهن». 


لچ .ا صر 2 
اق كمل العتڪبوت آنحذت بيتا» [العنكبوث:١٤]:‏ 


علاقة هذا المثل بموضوع السورة أن الإنسان عند الفتن عليه ألا يلجأ إلى القوى 
الضعيفة الواهنة' كالتجاء العنكبوت لبيت العنكبوت» بل يلجا إلى الله القوى المتين. 
وكا تتشابك خيوط العنكبوت وتتعدد» فكذلك فتن الحياة متشابكة ومتعددة»لكن 
سا اید رید یدد مله التي یج رامت کیت لکوت 


د E Tr‏ رت ل 
إن الله يعلم ما يدعو ين دونو من شىء وهو ريژ آلحَڪي) 


[العنكبوت: :]٤١‏ 
ما أجهل من عبد ما لا يملك من القدرة والحكمة شقا وتر عبادة القادر 
على كل شيء» والحكيم الذي لا يفعل شييًا إلا بحكمة وتدبير. 


چو خخ 


تلل الأمشل نف للناس وما َعَقَلَهَاً إا العَللمُونَ) [العنكبوت:١٤]:‏ 
a Fi ipi gg mr‏ 
عبد الله هذه الآية».ثم:قال: «العال الذى عقل عن الله أمزه»:فعين بطاعة الله 
واجتنب سخطه). 
] قال عمرو بن مُرة: «أكره أن مر ر بمثل في القرآن فلا قلا ار فه؛ لأن ال ل 
يقول: ولك الأ مقل رها للتاس وَمَا يَعَقِلها إلا الَعَلِمُون) ».. 
لق الله آلسَمَوّت وَالاَرَض بِالْحَىّ) [العنكبوت: :]٤٤‏ 
لذا للا يساوي بين المحسن والمسىء! قال الطبري: ومن م الح أن نخالف بين 
حكم المسىء اسي ف العاجل والآجل». 
قا دإ لكلو د تھی عر الفخشاء والمنکز) [العنکبوت [éo:‏ 

لو صلينا بحق»-لاخحتفت كثثر من المنكرات من خياتنا. 
در الصَلَوة تن عر الغا وَالْمُنگر4 [النکبرت:٥؛].‏ 
قال الحسن: 
«يا ان آدم.: إن الصّلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكرء فإن لم تنهك 
اوا اانا والمنكر» فإك لصت تصلل». 
8 درت آلكلوة د ر تھی ع الفخقاء والمنکر4 [العنکبوت٦٤٥٤]:‏ 
عن اب هريرة قال: قيل: يا رسول الته.. | إن فلاتًا يصلل الليل كله فإذا أصبح 
سر ق! قال: «(سینهاه ما تقول» اا الو ررم TAY:‏ 
: أذ ك الله كبر [العنكبوت:٥٤]:‏ 
يقول ابن القيم: 
إن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرًا لله عز وجل» فأفضل الصْرًام أكثرهم 
ذكرًا لله عز وجل في صومهم» وأفضل المتصدّقين أكثرهم ذكرًا لله عز وجل 
وأفضل الحجَاج أكثرهم ذكرًا لله عز وجل» وهكذا ني سائر الأعمال. 


Ro 
9 


ا ڪب [العنكبوت :[fo:‏ 


قال ابن عباس وابن مسعود: 
«ذکرٌ الله لکم أکبرٌ من ذکرکم له في عبادتکم وصلواتکم» وهو ذاکز من 
در ه). 


کد ون5 الله ا ڪر [العنکبوت:٥٤]:‏ 
قيل لسلمان الفارسي: آي الأعمال أفضل؟ فقال: ألا تقرأً القرآن؟! آم تقر 


ول ا 
تر آلكلوة ر آلكلوة ته عر الفخقاء والمكر ولک آله 
جوا 


قال ابن تيمية: «الصحيح في معنى الآية أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان» 

وأحدهما أعظم من الآخرء فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر» وهي مشتملة 

م ری اب ہن کر ا اعظم من روا عن القحاتا دی گر 
اتل 2 تا اوس يك ى الكت r‏ الكَلَوة إر الصلوٰة تنه 

عر الفخشاء وألْمُنكر ولذ كر آله كبر [العنكبوت:٥٤]:‏ 

فی هذه الآية بيان زاد الأنقياء ى طريق المحن والابتاكب وهي تلاوة القرآن 

والصلاة وذكر الله. 
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التفاعل مع الآيات:‎ 
 :مهفلا التخلص من موانع‎ 
__ Khaledabushadi 
f Khaled Abu Shadi 
fT @khaledabushadi 


وځ »٭ khaledabusha di‏ 
لاول مرد 


@ http://thearchive.me/ask/KhaledabuShadi/ 
we هذا الكتاب مسموعا عن طريق الرابط‎ 
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